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مؤعسهاأ ومديرغا اأهاسر ذااجه الحاني 


يسم الله البحمن الرحيم 


نشأت البلاغة كقيرها من علوم اللغة المربية لسخدمة القرآن الكريم واتقان اللغة 
وتعليمها ولرة رف عل أساليبها » بيرت بأطوار مختلفة » وشهدت تجارب متعددة 
وكات المصطلح البلاغي يأخل معناه العلمي الدقيق كلما ظهر عالم ألعي له قدرة 
على وضع الحدود وصياغة التعريفات . ولعل عبدالقاهر الجرجاني 40/١ ١‏ هم 


للاصول ع فقشل أمن لاع لعمامر بدا الفلة أن د لم ع كتايه 2 دلائل الاعجاز 0 
فاه أسراق البلاغة » اللذرى كائا عمنة البلآغَيين . وظلت البلاغة تشها نمواً حتى 


القرن الثاني عشر للهجرة ولكنها توقفث عند رسوم المتأخرين ولم يمسف ايها في 
هذا الععبر إلا ما يهدف اليه المنهج الحديث في تعيض الموفوعات ) وهو منهج 
أتضح في ١‏ فن القرل » للمرحوم أمين الخرلي » ولم يسسد الدرس البلاغي الجديد . 

والمجد'د إن لم يصدر عن التراث يظل بعيدا عن الأصالة ؛ لان التجديد قتبل” 
القديم درساً » والبلاغة العربية ذات التأريخ المريق أحوج ما تكرن الى الدراسة 
المميقة وسبر اتجاهاتها لتصل الى مرحلة تستشرف فيها مستفيلا زاهراً يثير معالم 
الطريق . وأول خطرة الى التراث البلاغي دراسة معصطالحاتها وثطورها وابرازها بثربها 
العربي الاصيل ؛ وان يتم ذلك إلا يوضع معدجم يجمع جزثياتها وينستها في 
عرض تأربتي يظهر تطررها ويحدد معالمها . وقد ظهرت هذه الفكرة منل ستواد” 
طويلة » ولكن الوصول الى وفسع معجم كان حلم بعيدآ لان تأريخ البلاغة العربية 
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طويل ؛ ولان القدماء لم يلمحوا التطور إلا بما يخدم أهداف الكتب التي ألفرها ؛ 
لانهم لم يققصدوا الى التأريخ قصّدآ ء ولم سعرا إلى وضع معجم اليلاغة التأريخي 
صعياً . ولكن الدهرة الى وضع معجم تأ ريسي تلغة العربية ظلت تتردد ء وعقدت 
من أجل ذلك الندوات فما استطاعت أن تيدأ يه ؛ لان تأريض الالفاظ العربية ممتد 
طويل » ولان الكثير من النصرص ضضماع في خمرة الأحداث 

ولعل البلاخة أسهل موردا رأفرب منالا” لتأخر ظهورها في كتب ترصد أصولها » 
فكان لها أن ستصد الى وضع كتاب يؤرخ لمصطلحاتها الكبرئ الفصاحة » 
والبلاغة ؛ والمعاتي ؛ والبيان » والبديح . وصدر ذللك الكتاب عاع 141/7 للميلاد 
ليسكون تجربة تأخل أبعادها من دعوة المعجم التأريي وتقتيس علامحها من 
الثراث الأصيل . وقام منهج ذلك الكتاب وهو ٠‏ مصطلحات بلاغية 8 على رصد 
كل مصطلح في مظائه وإستفاء الرأي من منابعه » والربط بين الآراء ريطا بظهر 
نطورها التأريخي ويحدد معنى المصطلح الذي استقر عليه المتأعروت . 

ومرات الأعرام وصورة ذلك الكتاب تتسع » ولم يظهر في الأفق ما سد" د المخطى 
ويعبد الطريق » فكان « معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ٠‏ هدية نقدام 
على استحياء ؛ لانها قد تكون ففجة »ء او انها لا تحمق الهدف الذي من أجله 
بيذل الدارسون جهودهه في هذه السبيل . . 

إن وضع المعجم البلاغي لم يكن هين فهناك مئات المصادر التي تحمل بين 
سطورها يلور أو ثماراً ؛ وكان على الباحث أن يقنف عليها ويعيد النظر فيها ليأخد 
منها ما ينغم ويضمه الى ما اقتبسه من “كنب البلاغة والنقد ؛ نحتى إِذا ها امنترث 
المادة على سرقها بدأ التصنيف » و بدأت حروف الهجاء تأخل سبيلها في الترتيب 
من غير التقات الى أصل ماد المصطلح أو ارتياط بالمعجم القديم لان في ذَلِك 
شيثاً من العسر لا يخدم الهدف ولا يحقق الغاية عند المراجعة السريعة » ولذلك 
وضع 6 الاستفهام ؛ قبل ف الاسيجال 4 و3 الارثقاء ؛ قبل0 الإرداف » و« الاعتراض» 
قبل « الإعجاز ه . فالأساس هو ترتيب الحروف في المصطلح كا يفمل المعاصرون 
حينما يسقرن الالفاظ والمسطلحات . 
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وبعد أن تم هذا التصئيف كانت العودة الى المعجمات للوقرف عل معثى 
المصطلح قي اللغة يبدأ بعد ذلك ذكر أسماء المصطلم المختلفة إن كاتت لسه 
عدة تسميات ء ثى تعريف البلاغيين والنقاد وغيرهم للنن البلاغعي ء وهو تعريف 
أخخل من التطور التأربخي تسقه ء وقد يكون ذلك الأريخ بعيداً يمتد إلى تخسر 
عا وقفت عنده البلاغة في القرن الثاني عشر للهجرة على يد ابن معصرم المدني 
1١١١7--(‏ ه ) صاحب ١‏ أنوار الر يم في أنواع الدع » ٠‏ ونأتي أقسام الفن 

بعد ذلك مسرتتّحة” بالامثلة المقتبسة من الكتاب العزيز وكلام العرب البليغ . 
تلك ععطة المعجم ء بدأت من الهمرّة واتتهت بالواو , ولم يكن العمل سهلا 
لان تأريخ البلاغة عريق ء ولان القدم'ء لم يضعرا معالم لمثل هذا العمل وتّد 
يجد الياحث هنا وضيقاً حيئم' يجدللنوع الراحدمن فنون البلاغة اسمين أو أكثر : 
فالغائمي ‏ مثلا" ‏ سمى بابآ من أبواب البلاغة (التبليع ٠‏ يسمى بايا آنحر والاشباع + 
؛ صماهما أبر هلال العسكري وأين الأثير « الايغال » . وأطاق يعضهم أسماء 
مختلفة على فن واحد كتسميتهم : التجنيس ١‏ جناسا ومجانسا ومماثلا وتمائلا » 
واه التررية » إبهاما وتيجيها ونخبيلا » و ١‏ التشبيه المقلوب » غلية الفروع على 
الأصرل » والارد والعكس ء و ١‏ الترجيه ع محتمل الضدين ؛ و « الارصاد ه 
نسهيماً وتوشيحا و؛ لزوم مالا يلزم ؛ الزاما والتزاما واعناناً وتشديدا وتضييقاً ‏ 
و ؛ التشريع ٠‏ ترشيحا وذا القافيتين » و « التكميل » احثراسا؟ » و و رد العجز على 
الصدر ؛ تصديراً » و ١‏ والطابقة و طباتاً ونصاداً وتكافؤاً وتطبيقاً » و 3 تجاهل 
العارف » سوق المعلوم مساق غيره ء و ؤ مراعاة النظير 6 تناسباً وتوفيقاً وائتلانا » 
و و المذهب الكلامي ٠‏ الاحتماج النظري . وقد يريد بعضهم بالتوشيح فنا غير 
اللي يريده آخر » وقد يسختلف التعريف والمثال . الترشيح عند معظلم البلاغيين 
هو الارص'د والسهيم » وعتد أسد'مة بن منقذ ٠‏ هر أن تريد الشي فتعبر عته عي رق 
حصستة وإن كانث أطول مته و . وعند غمياء الدين بن الأآثير « هو أن ببني الشاعر 
أبيات قصيدته على بحرين » فاذا وتقف عن البيت على القافية الارلى كان شعراً 
ستقيماً من بحر على عريض » وصار ما يضاف الى القافية الأول للبيت كالوشاح 
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وكذلك يجري قي الفقرتين من الكلام المنثور ٠‏ . وإلى ذلك ذهب ابن قيم الجوزبة 
فقال : و التيشبح أن تكون ذيرل الأبيات ذات قافيتين على بحرين أو ضربين من 
بحر واحد ء فعلى أي القافيتينوقفتكان شعراً مستقيماً » . وهذا هو ١‏ التشريع 4 عند 
الأخرين 3 وقد يسمى «١‏ ذا التافيتين ‏ و « الترأم : ء تال الماني عنه . ١‏ التشر بع 
هو أن تبني القصيدة على وزئين ٠ن‏ أو زان العروض وقافيتين » فاذا اسقط من 
أجزاء البيت جز أو جزعان صار ذلك البيت من وزن آخر . كأن” الشاعر شرع 
في ببته باب الى وزن آخخر , ولا خفي على ابن ابي الاصبع جه متاسبة التشبيه بين 
اللغوي «الاصطلاحي أو استبعده » سمى هذا النوم ٠‏ التوأم : ليطابق بين الاسم 
والمسمى © 

ولم يكن يد" من الاشارة الى ذلك كله عندما يتقدم .للصطاح » أما حينما يأني 
باسم آآحر فيذكر اته النوع السابق أو الانواع المتقدحة » لثلا يطول الكلام ويعاد 
ما ثبت في هراد أخرى ويهذه الطريقة وبالاقتصار على الاسم المشهور لكل 
متقدم من البلاضين خف المعجم ولم بتكرر فيه إلا ما كان تكراره مهما . لالسجع 
يسمى تسسجيعا » وذا كانت التاء قبل السين » بحث هذا الفن وأقسامه فى مصطاح 
١‏ التسجيع » وكانت الاشارة في 3 السجم ع اله » فثيل : 6 السجع : هى التسجيع 
وقد تقدم 0 »و السجمع الحالى 0 هو ١‏ التسجيع اتحالي وقد تقدم ؛ . وهكذا كان 
الآمر في كل مصطلح مع الاشارة الى المصادر التي ذ كرته بالاسم النجديد لثلا يظن 
أن القدماء اتفئرا في التسمية ء أو ان بعضهم ذكر الفن بعدة مصطلحات . 

إن" « معجم المصطلحاتالبلاغية وتطوورها ه الذي ضِم ألف مصطلح وماثة » 
محاولة أ يدبها وضع جم ريني ناذا اق ال لم رشي را يحترق » وهر 
معدم بهو معل ترتيب تيب الانواء ترتباً هيجائيا لتسهل» راجعة النوع وجمع أجزائه في مادة 
واحدة » والاشارة اليها إذ! جاءتمنفردة » وجمع الأراء المختلفة في الف نالراحد ع 
لتسهلمعرفة أولمن يحثكيه : ويتتفع مؤرخ البلاغة ومنتعنيه المقارئة يي نالفنون 
عند العرب وغيرهم من الإقرام كالفرس «اليونان والهنود الذبن قيل إن لهم آثراً 
كبيرً في نشأة البلاغة العربية وتطورها » مما هر بالآثر الكبير حيتما يرجع الباحث 
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ألى هذا المعجم ويرى نشأة الفن وتطوره خلال القرون ء وارتباط مصطلحات 
البلاغة ؛ بالمتمدءين متك عهد الصحابة ‏ رضوان الله عليهم .- واللخويين والنحاة 
الأوائل كالخليل بن اححد وسببويه والاصمعي وأبي عبيدة والغراء وغيرهم ممن 
لم يدرسوا بلاغة أرسطو » أو يقرأوا صحف الفرس و«الهنوك ‏ 

ويأذهب ٠‏ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : الى أبعد من ذلك : فهر 
يقد م للدارسين معرفة الجديد عند البلاغين ويلك رمدى تأثر اللاحقين بالسابقين » 
وتقربب فنرن البلاغة وربطها بالتصوص إتكرن نافعة من يريد أن يكتشف بنفسه 
هذا الفئ قبل أن يرجم الى الملان ويسبر غررها ويقف عل الأساليب . 
وآن يكو نفعه للمحتقين بأقل من ذلك » لانه يقدام الفن البلاغي خلال العصبور 
المخخلفة وبرصد النطرو التأربحى » وبذلك تسهل المراجعة وتكثر الفائدة من 
المصادن التي استتى المسجم مئها مادته » وعي معمادر كثيرة يتصل بعقمها باليلاغة 
والنتقد ء ويرتبط بعفسها بكتب الأدب واانوادر وليس ذلك بققلبل لمن يريد أن 
يكسب عن الوقت ساعاتث يقضيها في النظر والتأمل والتدقيق والحكم . 

تلك خطة التنسيق و ذللكمنهج التأليفء فان أصاب ١‏ معجم المصعالحات البلاغية 
وتطررها » هدةهالذيمنأجله وضع فذلك خير عن الله وان لم يحقن من الهدف 
شيئاً فعسى أنيحركالهمم ويدذم الباحثين المرصد فنون البلاغة وتقديمها في مسجم 
تأريخي يكون واحداً مما يطمم اليه المخلصين لامتهم ولغة كتابهم العزيز . وحسب 
«معسجم المصطاءحات البلاغية وُطورها » انه كانأرل خدارة قي هذا المضشمار وأنه اتسم 
لالف مصطلح وياثة استنفدت عشرة أعوام لجمعها من المظان ؛ وانه أول نراة بلاغية 
تقد م للدارسين ولن مميضم معجم اللغة العربية» ذلك المعجم الذي لن يتم تئفيله 
قبل ان توضع معجمات الفنون والعلرم » وتحدد المصطلحات «التعريفات . 
ولعل د معجم الصطلحات البلاغية وتطورها » بعد أن يرجه ويضاف اليه » 
بكرن نواة لذلك المعجم الكبير . ومن الله العون والترفيق ‏ 


الجمعة في الدكتور احمد معطليب 
الخامس عشر من آيار 1981 م كلية الآداب - جامعة بشداد 
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الهمرة 
الاعلاق 


الالتلاث : الاجتماع والاتفاق ؛ يقال : اتتلف الغي ألف بعضه بعضاً 
قال العلري : « وهو انتعال من قولهم : ذف الخُرر بعضها الى بعض إذا 
جمعها و(١)‏ وفي اللسان ٠:‏ وقد اثتاض القوم انتلافا وأكف الله يبتهم تألبعا () 

وكان قدامة ين جعقر قد بنى عل الاثتلاف متهج كتايه و تعد الشعر 4 حيثما 
عرف الشعر بقوله « انه قول موزون مقفى يدل على معنى :(7) » أي أنه 
يتأئف عن أربعة أركاث : الوزن «النافية واللفظ والمستى . وقد تولد من ذلك ستة 
أضرب من التأليف » غير ان قدامة ذكر التلاف اللفظ مع المعنى + رائتلاف 
اللفظ مع الوزن » وانتلاف المعتى مع الوزن ء واثتلاف المعنى مع القافية . وذ كر 
بلر الدين بن همالك والعاري والسبكي اعثللات اللفظ مع األفظ » وإثتلاف المعتى 
مع المعنى (4) . وسمى ابن حجة الحمري مراعاة النظير اثتلافاً وتناسبا وتوقيقاً 
ومؤاضاة ء وصرفه بدرئه ٠:‏ وهو في الاصطلاح أن يجمم الناظم أو النائر أمراأ وبا 
بناسبه مع الغاء ذكر التفساد لتخرج المطابقة سواء كانت المناسبة لفظا لمعنى أو 
لنظآ الفظ أو معنى معنى إِذْ التصد جمع شي الى ما يناسبه من نوعه أو ما يلائمه 
من أحد الوجره 6 () . وقال المدني عن مراعاة النظير : : هذا التو ع أعني مراعاة 
النتظير ٠‏ سماه قرم بالايفيق وآحرون بالتئاسب وجماعة بالاثتلاف وبعضهم 
51 اللراز ج “اص 414 
49 اللسان ( آلف ) 
(0) تقد الثعر ص ١١‏ 


(4) المصياح مى ١١4‏ بالطران ج* من 1 ذ ء بعروس الأترام ج ؛ عس ؟40 
(0) شزائة الآدبه من ١81‏ 
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بالمؤاحاة قالرا < هو عبارة عن أن يجمع المنكلم بين أمر وما يناسبه لا بالنضاد 
سمواء كانت امناسبة لفقا لمعنى أو انظ للففل أو معتى لعنى ؛ إذْ القصد جمم شي 
وما يئاسبه هن نوعه أو ملائمه من احسسلد الوجره » (1) ثم قال : و ولا يخفى 
ان هذا التفسير يدخل فيه اثتلاف اللفظ مم المعتى وائتلاف اللفظ مع اللفظ » 
وائتلاف المعتى مع المعنى . وكل عن هذه الأقسام عده أرباب البديعيات توعا 
برأسه ونثلموا له شاهدا مسقلا وجعلره مغايرآً لهذا الثرح » مع انهم مثارا لاثعلاف 
اللفظ بما مثلرا به لمراعاة النظير بعينه ولا وجد لذلك » بل كان الصواب تنويع 
هذا الترع الى هذه الاتواع اثلاثة ما فعل صاحب التبيان حيث قال : مراعاة 
النظير هو أن يجمع ببن أمر وبا يناسبه لا بالتضاد » وهو أصناف 

الأول : انخلاف اللنظ والمعنى ‏ 

والثائي : اثتلاف االفظ مع اللفظ 

والثالث اثتلاف اللمعنى مع المعتى 
وهل! كتنويعهم اللف والنشر الى أنواعه الملكورة والالتقات الى انواعه الستة » وغير 
ذلك من أنواح البديع التي نتنوع الى أنواع . وإذ قد اصطلح أرباب اليديعيات 
عل جعل مراعاة النظلير نوعا برأسه » و كل من اثتلاف اللفظ والمعنى ع واثتلاف 
اللقول مع اللفظ » وائتللاف المعنى هع المحتى ؛ فرعا برأسه غ فينبغى أن يحد” كل 
منها بحد لا يشمل الآخخر » . وعلى هذا الاساس بحث كل توع في علوان مستقل. 
انتللاف الفاصلة : 

الفواصل هي مقاطع القرآن ؛ ولا تسمى سجعاً ولا قرافي لان هذين المصطلحين 
مختصان بكلام العرب نثره وشعره . وقد أقرد المصري هذا البحث يباب وقال اله 
من مخترعات قدامة وسماه من" بعده التسكين » ولكنه عرفه ثعريفاً أدخل فيه 
الأس .جام والعوافي فال ددهو أن بمهد النائر لسجعةٌ فرته والشاعر لماشة بيته 


.١١١ أنوار الريم ج ” عن‎ )١( 
بذ‎ 


تمهيداً تأني به القافية متمكئة في مكانها » مستمّرة قي قرارها : مطمثة في مرضوعها 
+ غير ثافرة ولا قَامَةَ » متعلمًاً همناها بمعتى البيث كله تعلقأ تامأ بحيث لبسو 
طرحت عن البيت لاحتل معناه وامسطرب هفهرمه . ولا يكرن تمكتها بحيث يتقدم 
لفظها يعينه في أول صدر البيت أو في أثتاء الصدر أو معتى يدل عليها ء ولا أن 
تفيد معنى زائداً على معنى البيت » فان الاولء تصدير ؛ الثاني توشييم » والثالث 
إبغال » ولا بسمى شي من ذلك تمكبئا . وكل عقاطع آي الكتاب العزيز لا تتخلو 
من أن تكرن أحد هله الأقسام الأربعة » ولهد! تسمى مقاطعه فراصل لا سجعا 
ولا قرافي ء لاختصاص القرافي بالشعر » والسجع بالمنافرة عن معنى الكلام مأخوذ 
من سجع الطائر ؛ (1) 

ويما جاء منه على هذا الباب وهو باب التمكين ره تعالى : ١‏ قالوا يا شعيب 
أصلاتك تأمرك أن نتره” ما يسبك آباؤنا أو أت تفعل” في أمرالنا ما نشاء » تك 
لأنت الحليم” الرشيد : (؟) ؛ فانه لما تقدم في الآية ذكر الحبادة وتلاه ذكر 
التصرف في الاموال اقتضى ذلك ذكر الحلم والرشد علق الترتيب ؛ لان الحلم 
العقل الذي يصح به تكليف العيادات ويحض عليها » والرشد -حسن التصرفب 
في الأموال . 

وقوله : :تقالو ريا يعلم' إن ابكم لمرساون” . وها علينا إلا” ابلاغ المبين »/) 
فان ذكر الرسالة مهد للكر البلاغ رالبيان فيه . 


وقرله : « قبل ادخل الجنة” , قال : با ليت قرمي يعلمون بما غفر لي ربي 
وجعلني من المْكْرمين ) (4) : لان ذكر دخخحول الجنة مهد لناصاتها 


(1) بديم القرآن ص 4م + رتحرير التحيير س 8784 
(0) هود لالم . 

(م0) يى ١١‏ باؤ. 

(0)) س ؟, بم 


ائتلاف القافية : 

تحدث قدامة عن ائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت وال : هر :أن 
تكون القافية متعلقة دما تقدم من معنى البيت تعل نظم له وملاءمة لا مر فيه :(1) 
ونتحدث عن أنواع الئلاف التافية مع ما يدل عليه عمائر البيث وهي الترشيح 
والابخال وذكر أن من عيوب الثلاف المحنى بالقافية التعكلف في طلبها والائيان 
بها لتكون نغليرة لاخراتها في السجم . ومثال ان تكرن الغافية مستدعاة قد تكلف 
في طلبها فاشتغل معنى سائر البيث بها قول أبي ثمام 

كالظيية الأدماء عياقتث فارتعت 
زهر العرار الفض" والجثجاثا (7) 

فجميع البيت مبنى لطلب هذه القافية » وإلا" فليس في وصف الظبية بانها ترعى 
الجشفجاث كبير فائدة ؟ لانه نبا توصت التلبية ‏ ذا قنصد لنعتها بأحسن أحوالها ‏ 
بان يقال : إنها تعطو الشجر ؛ لانها حينئك رافعة رأسها ٠‏ وتوصف بان ذعراً يسبراً 
قد لمحقها كا قال الطرماس 


مفل” اما عايت مخروفة” تصها ذاعرٌ رع مثام' (") 
فأما أن نرعى الجثجاث فلا معنى له في زيادة الظبية منالحسنء لان هذا النبت 


ومشال الاثيانبالقاقية لتكرن نظيرة لأخواتها في السجع قولعلي بن محمد اليصري : 
سابنة" الأذيال رغعف مفاض” تكنذفها مني نجاد مخطط (4؟) 

في وصف الدرع وتجريد نعتها » ولا يزيد فى جبدتها ان يكرن نجادها مخططا 

أو غير ذلك (8) . 

(1) نقد الشعر ص ٠ه‏ 

(؟) للمرار ؛ الترجن البري واحده عرارة الجقبا ث ؛ توح من النيات 

(0) المخروفة + الظبية التي قد رمث العشب الاي لبت في الشريف ثعسها ؛ رقعت رأسها 
مؤام ف عقارية, 

()) الزقف ؛ الدرع المسكية , 

6( نقد الثسر عى 1ه# - ذه+ 
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وتحدث المصري عن ه اثتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت , فقال : 

و وهو الذي صماه من" بعد قدامة التمكين 4 وغو أن يمهند اثائر لسجعة ققرته 
أو النالم تقافية بيته تمهيد؟ تأتي القافية به متمكئة في مكانها مستقرة في قرارها 
عطمئئة في موضعها غير ثافرة ولا قلقة » متعلقاً معناها بمعنى البيت كله تعاقاً 
تامأ بحيث لو طرحت من البيت اختل معثاه واضطرب متهيعه » ولا يكون تمكتها 
بحيث يقد م لفظها بعبنه في أول صدر اليبت أو معنى يدل عليها في أولك الصدر 
أو في أثناه الصدر ولا أن يفيد معنى زائداً بعد تمام معتى البيث » قان الأيل يسمى 
تصئيراً ؛ والثاني توشيحاء والثالث إيقالا” » ولا بقال لشي من ذلك لمكينالبنة:(١)‏ . 
وسماه قي « بدي الفرآن » اثتلاف الفاصلة مع ها يدل عليه ساثر الكلام )١(‏ » 
لان نهايات الآيات لا تسمى أسجاعاً بل فراصل لان السجع مأخوذ عن سجع 
الطائر » ولا بليق ذلك يكناب الله العزيز . ولكن البلاغيين الأخرين كابن مالك 
واين الأثير الحليمي والحموي والسبوطي والمدني () سموه « تمكيناً » . وبعظم 
شعر الفحول من هذا اللين » ومن ذلك قول أبي تمام - 

ص يأذن" الى الواصسين لعل مسامءة بألستر حلام 

وقرله : 

مذاكي حلية وشروب دجن | سأمر قينة وقدور صاد 

وأعين ربرب كحلت سر وأجساد تضتسّخ بالجساد (4؛) 
وقول البحتري 

فلم أر فضرغامين أصدق” منهما عراكا إذا الهيابة النكتس" أكذبازه) 

حملث علبدالسيئه لا عزمكانثتى فلا يدك ارتددت ولا حده لبا 
)١(‏ تسرير التجبير عن +97 
() بديم القرآن عس 41 . 
(0) المسباح /ا1؟ ه سيعر الكثر من ١٠١‏ ء عزائة الآدب ومغ . شرك الأثران ج؛ مي 5؟؛ 

شرح عقرد الجمان ١١5‏ ؛ أنرار الريع ج + س ١٠١١‏ 
(4) للذاكي ٠‏ الخيل التي قم منها و كلت قراعا الدجن ؟ المطر النزير عابر قينة ؛ امال 

بالتيات . الماد غ الصفر بالنساس . الويرب ؛ يقر الوعش . تضبحخ ؟ تللح _ الجساد ؛ 

الزصفراث . (ه) آلهيابة ؛ الهيوب . النكس ؛ الجبات . 


١ 


وول المتنبي : 

يا من يعن علينا أن نفارقهم وجدائنا كل شي يعدكم عدام 

إن* كان مسر كلم ها قال حاس دنا فما لجرحر إذا أرضاكم أ * 

التلاف اللفظ مم اللفظ 

وهو الصتف الثاني من الائتلاف عتد ابن مالك » وقد عرقه بقوله : 0 هى أن 
يكرب في الكلام معنى يصمح معه واحد من عدة معان فيختار منها عأ بينه وبين 
بعض الكلام النلاف الاشتراك في الحقيقة أو ملاعمة المزاج أو نحو ذلك )١(6‏ . 
وعر فه العلوري بقوله هو أن تريك معي هن المعائي تبح تأديته بألفاظ كثيرة 
ولكنك تحختان واحدا منها لما يحصل فيه من عناسبة ما بحده وملاءمته 4 (7) , 

وقال الدموي : ٠‏ هو أن يكين في الكلام معنى يصح معه هذا الترع » ويأخل 
عدة معاد فيختار منها لفظة بينها وبين الكلام اثتلاف :0غ 

وقال السيربلي  :‏ أن تكرن الألفال ثلاتم بيضها بعضا بان يقرن الغريب بمثله 
والمتداول بمثله رعابة لحسن الجوار والمناسبة » (14) 

وذكر المدني أن لهذا النوع تعريفين عند البديعيين 

الأول ها ذكره صفى الدين الحلى وعليه أصحاب الإديعيات وهو ١‏ أن 
يكون في الكلام ممنى يصح معه واحتل من عدة معان فيختار منها ما بين لفظه 
رين بعض الكلام اثتلاف وملاءمة وأن كات غيرة يسلا مسده 0 . كقول البحتري 

كااقسي المدّفات بل الأسلب هم هيرية بل الأوتار زه) 
ذا تشبيه الاابل بالقسي من حيث هو 'كناية عن هزالها يصمح معه تشبيهها بالعراجين 
والأهلة والأطئاب ونحوها ء فاختار من ذلك تشبيهها بالاسهم والارتار للا ببنهما 
وببن القسي من الملاعمة والاثتلاف 


(1) الصباح عس ١١+‏ (0) الطاز جم + عن ١:5‏ 
(0) خيانة الادب من لمم) (1) الاتفان ج + ص هم 


(ه) القسي ؛ جمع قرس .وضي آلة يبي ااسهام . الممطفات ؟ المسنة الاسهم عبرية 5 الثبال 
منسوتة ؟ الأوتار ؛ جمم رثر ع وهو مأ يشد ين طلرني القريى ئيش عند الرعي . 


0 


الثاني : ما 3كره السيوطى ء وهو التعريش السابق كقوله نعالى : < تله تفثا” 
تل كر يرس حتى تكون” حترةضا )(١‏ أتى بأغرب ألفاظ القسم وهي الناء 
قانها أقل' امستسالا” وأبعد من أفهام العامة بالنسبة الى الياء وإلوار » وبأغرب صب 
الافعال الثى ترقم الاسماء وتتصب الأخبار وهو « تفتأ » فان ١‏ تزال 6 أقرب الى 
الافهام واكثر أستعمالا” من + تفئأ ؛ » وبأغرب ألقاظ الهلاك وهو 0 الحرض » 
فاقتضى ححمن الوضضع أن تجاور كل لفظة بلفظة دن جنسها قي الغرابة توخيا حسن 
الجوار ورغية في ائتلاف الألفاظل اجعادل قي الوضع ء وتناسب في النظم . 
وا أراد غير ذلك قال : ٠‏ وأقسموا بالله جَهنْد أيمانهم » (؟) فأتى بجميع الألفاظ 
متداولة لا غرائه فيها 

وهذا التعريف «التمثيل له هر الذي ينيقي المصير اليه والتعويل علبه ليكوب نوعا 
مستقلا"” مغابراً لمراعاة النظير » أما التعريث الأول والتمثيل له فهما شاملان اراعاة 
النلير (*) , 

ومن أمثلة هذا الغن قَولٍ المتابى 

على سابح هوج" المثايا بنبحره غداة كأن التبل في صداره وبل 
فالسابح : الحصان » فلما وصغه بالساحة عقيه باكر الموج » وذ كر التيل وعقيه 
يذكر الوبل للا كان يشبه التبل في شدة وقعه وسرعة حركته » ثم وأصل بين الوبل 
والمرج كا بينهما من الملاءمة 

ومن ذلك وول ابن رشيق الميرواني 

أصح وأقرى ما رويناء في الندى 

من الخبثر الأثرر مل قديم 
أحاديث ترويها السيول عن الحيبسا 

عن البجر عن جود الأمير ميم 


(1) يست هلم (؟) الور 8م . 
(م) انراز الرييم ج ١‏ من #*8؟ - هم 


فلاءم بين الصحة والقية » وبين الرواية والخبر ؛ لانها كلها متقاربة في ألفاظها ؛ 
ثم قوله أحاديث تتاربه الأخيار » ثم أردقها بقوله السيرل » ثم عقبه بالحيا ؛ لان 
السيول منه » ثم عن البحر »؛ لانه يقرب من السيل ثم تابع بعد ذلك بقوله : 
لا عن جود الأمير تميم » فهده الأمور كلها متقاربة ٠‏ فلأجل هذا لاءم ببئها في 
تأليف الآنفاظ فعبار الكلام بها مإتلف النسج محكم السدى )١(‏ . 

اثعلااف اللفظمم المعنى : 

أشار بشر بن العتمر قي صحيفته الى هذا الفن » وقال : « ممن أراغ معنى 
شريفاً فللتمس له لفظاً كريما » غان حق المعنى الشريف اللفظ الشريف » (7) . 
وقالالجاحظ : :إلا اني أزعم اسخين الألفاظ مشاكل اسخيف المعاني 9(" : 
وقال : ه ومتىشا كل أبقاك الله ذلك اللفغلمعناه وأعرب عن فحراه » وكاذئتلك 
الحال وفنا وللبك القدر لمعا : وخرج من سعاجة الاستكراه 3 وسلم من فساد 
التكلف » كان قمينا بحسن الموقم وبانتفاع المستمع » وأجدر بان يمئع جانبه 
من تناول الطاعنين » ويحمي عرضه من اعتراض العائبين » وألا" ثزال القلرب به 
معمررة والصدور مأهولة ه (4) وقال « ولكل ضرب من الحديث ضرب 
عن اللفظ ٠‏ واكل فوع من المعانى نوع ١ن‏ الاسماء » فاللخيفق السحيف » 
والتفيص للضيف ؛ والمجز ل نلجزل » (مع ‏ وها هو التناسب بين االفظ والمعنى » 
وقد سماه قدامة و اثتلاف اللفظ مع المعئى و (5) وتحدث قبه عن المساوأة والاشارة 
والاردااف والتمثيل . ولم يبين معناه غير أن الامدي نشرسيه وأم وثرك عبارتسه 
بايضاحه و(/9)ء وتحداث عنه القاضي الجرجائي فال ١لا‏ آمرك باجراء أنواع 


)١(‏ الطراز ج ١‏ ص ١*8‏ - لما 

(؟) البيان ج 1 عى ٠1‏ 

() اليان ي ١‏ من ه4١‏ 

ل( أليات ج 5 هس لا نه زرا 

)م( الحيوان ج ”# س 4" . 

(5) تقد الشمر صن ١9١‏ رما بمدها . 

(07) تسرير التحبير من ٠ ١84‏ ركزانة الآدب صن 4# , 
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الشعر كله مجرى واحداً » ولا أن تذهب بجميعه مهب بعضه » بل أرى لك 
أن تقسم الألفاظ على رتب المعائي قلا يكون غزك كافتخارك : ولا مديحك 
كرعيدك 2 ولا هجائك كاستبطائك » ولا عزلك بمترلة جدك ؛ ولا تعر يضك 
مثل تصريحك » بل ثرتب كلا هرتبته وترفيه حمه ء قتلطف إذا تغزلت ‏ 
وتفخم اذا افنخرت » ونتصرف للمديح نصرراف مواقعه : فان المدح بالشجاعة 
واليأس يتميز عن المدح بالابائة والظرف » ووصف الحرب والسلاح ليس كوصف 
المجلس والمدام ء فلكل واحد عن الأمرين نهج هو أبلك به ء وطرين لا يشاركه 
الآخر فيه » (1) . 


وعد المرزوقي « مشاكلة اللفظ للمعنى : أحد أبواب عمود الشعر وقال : 
وعيار مشا كلة اللفظ المعنى وشدة اقتضائهما للقافية طول الدربة ودوام المدارسة 
فاذا حكما بحسن التباس بعضها ببعض لاجفاء في خلالها ولا نر ولا زيادة فيها 
ولا قصور : وكان اللفظ عقسوماً على رتب المعاني قد جعل الأخص للأخص »: 
والأخحس للأخس فهر البرئ من العيب /(7) . 


وال المصري في تعريفه « وتدخيص معتى هذه التسمبة أن تكن ألفاظ 
المعنى المطلوب ليس فيها لفظة غير لاثققة بذلك المحنى »  )*(‏ 

وقال العلوي : و هر أن تكون الألفاظ لائقة بالمعنى القصود ومناسية له © قاذ 
كان المعنى قضشما كان اللففل الموضوع له جزلا" » واذا كان المعنى رقيمَاً كان 
اللفظ رقبقاً فيطابقه في كل أحواله » وهما اذا خخرجا على هذا المخرج ونلاعما هذه 
الملاءمة وقعا من البلاغة أحسن موقم » وتألفا على أحسن شكل ؛ وانتظما قي أوقق 
نظام . وهذا باب عفليم في علي البديم وجاء القرآن الكريم على هذا الاسلرب 4(1) 


(1) البساملة من 1* 
(0) غرم ديرات الحمانة ج ١‏ سن 1١‏ 
(0) تحرير التحبير من 114 : ديع القرآن من لال 
(4) الطرازج # ص 1614 
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وقد أجمع البلاغيون الأخروت )1١(‏ على هذا المعنى » وعلى أن تكون الألفاظ 
لأمقة بالمعنى 5 ومناسبة له اذا كان المعتى فنخماً كان اللفظ الموضوخ له 
جزلا » واذا كان المعنى رشيقا كان اللفظ رقِيقاً » واذا كان غريباً كان الافظ 
غريباً » واذا كان متدارلا” كان اللففل مألوفا 

ودثاله قوته تعالي و إن" مثل فيسى عند الله كمثل آدم تحلفه من 
تراب (7) » فعدل سبحانه عن الطين الذي أخبر في كثير من مواضع الكتاب 
العزيز أله خلق آدم منه ء منها قوله « إني خحااق بَشراً من طين ؛ (") وقوله 
حكاية عن ابليس : ٠‏ خلقتني من ثار وتخلقته من طين 8 (4) فعدل عز وجل 
عن ذكر الطين الذي هو مجمرع التراب وإفاه الى ذكر مجرد التراب ؛ لاه 
أدنى العنصرين وأكثفهما لما كان المقصرد مقابلة من ادعى قي المسيح الالهية بما 
يصغر أمر خلقه عند من ادعى ذلك » فذهك! كان الاتبان بلفظلة التراب أمتن 
بال معنى من غيرها من العناصر » ولو كان مرضعه غيره لكان اللفظ غير عؤتلف 
بالمعنى المتصود , دلا أراد ‏ سبحاته ‏ الامتنان على بني اسرائيل بعيسى - عليه 
السلام ‏ أخبرهم عنه أنه يخلق أهم من الطير 0 
باذنه ء إدْ كان المعتى المطليب اه عليهم بخلقه ليعظمرا قدر النعسة نه. 

ومن طريض ءا يتصل بهذا الفن ما جاء عن بشار فقد قبل له افك اتجي 
بالشي المتناوت » تقال وما ذالك ؟ تقل بيتما تغفول شعراً تثير به القع 
وتخام به القاورب مثل قولك : 

إذا عا غضينا غفبة” مشرية” 

متكنا حجاب الشمس أو قطرت ذما 
إِدَا عا أعرنا سيداً هن قبيلة 
ذرى هبر صانى عليتا سلما 

(1) يتظر المصباح ص ١١‏ ء وتمزالة الدب ص 407 » الاتقان ج ؟ عى م » أذرار الربيم ج ١‏ 


ص "١7‏ 
(؟) آل عران كه 0) عن ؤلا. )ا ص ولا, 


١# 


تقول 


رذ اكز 20 
ربابة ريّة ليست تصب الخّل” في الزيت 
لها عشر «اجاجات ديك تسن" المرف 


قال : لكل شي وجه ومرضع » فالةرل الأول جد » وهاء! قلته في جاريتي ربابة .(01) 
يدن ذلك غرل زهير 

أثائى سلما 4ى معرس مرزجل 

ونزياً كجنام_الحؤض_ لم يتلم 28 
فلما عترككت الدانَ قلت لسربسها 
ألا اسم" صباحاً أيها اريم رامسم _ 

فانه لا قصد إلى تركيب البيت الأول هن ألفاظ ندل عل معنى عربى لكن العنى 
غروي:+ رتبورمن الناظا. سونط وين التراية والأمتتسمال::+ ونا قصه :فى يزيت 
الثاني الى معنى أبين من الأول وأعرف وإن كان غريباً ركبه من ألفاظ مستعملة 
معروفة . 

ومن هذا الياب ملاءمة الألفاظ في تفلم الكلام على مقتضى المعنى لا من مجود 
جملة اللفل » قان الائتلاف من جهة ما نقدم من ملاءمة الغريب للغريب والمستعمل 
للمستممل لا من جهة المعنى » يل ذلك هن جهة اللفظ . وأما الذي هن جهة المعتى 
فترله تعالى «ولا ث ركَدوا الى اللين ظلموا فَتَسَسككُم النار» (") » فانه 
سبحائه لا نهى عن الركون للظلالمين » وهو الميل اليهم والاعتماد عليهم كان 
ذلك دون مشاركتهى في الظام . أخبر ان العقاب على ذللك دون العقاب على الظام 
وهو مس" النار دون الاحراق والاصطلاء » وان كان المس قد يطلل ويرادة به 
الاستعصال بالعذاب وشمول الثواب أكير مجازا » ولا كان المس أو ألم أو لدذة 


() الأغائي ج * من 117 ١‏ مس 1.6 ؟ 
() الأثاني ؛ مائوضع عليه القدر رهي أحجار . السفع ؛ السود . الموجل ؛ القدر . التوثي ؛ 
مايحفر حول الطيمة ليمئع السيل , جلم الحوقى ؛ أصله , يثلم ؟ يتكسر 
(©) عرد ١١‏ 
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بباشرها الممسرس جاز أن يطلق على ما يدل عليه استصحاب تللك الحال مجازا ٠‏ 
والحقيقة ما ذكر ؛ وهو في هذه الآبة الكريمة على حقيقته )1١(‏ 

فائبلاف اللفظ مع ال معنى أساصس الكلام البليغ » ويتضح ذلك في شعر الفحول 
من شعراء العرب ٠‏ أما صغارهم قاتهم يتعون بعيدآ عن هذا الغن البديع . 

اثناذ ف اللفظ مع الرزن : 

هو لحل أقسام الأثتلاف عند قدامة الذي عرقه بقوأه : زهو أن تكرن الأسماء 
والاقعال في الشعر تامة مستقيمة كما بنيت ء لم يضطر الأمر في, الوزث الى نفضها 
عن البنية بالزيادة عليها والنقصان منها » وأن تككرن أوضاخ الاسماء «الانعال 
والمؤلفة منها وهي الأقوال على ترقيب ونظام لم يضطر الوزن الى تأخير ما يجب 
تقديمه ولا الى تقديم ما يجب تأخيره مئها ولا اضطر أبضا الى أضاتة لنضه أخرى 
يلتبس المعتى بها بل يكين الموصوف مقدما والصفة مقولة عليها ؛ (؟) . ومن هأ 
الباب أيضا : و ألا يككون الوزن قد اضطر الى ادخال معئى ليس الغرض في الشعر 
محتاجا البه حتى انه اذا حدّف لم تنتقص الدلالة لحذفه او اسقاط معنى لا يتم 
الغرضى المصود إلا" به » حتى أن فمده د أثر قي الشعر تأثيراً بان موقعه » )1١‏ , 
وعيوب هذا الفن : الحشو والنثليم والنذنيب والتغيير والتقصيل , ومثال الحشر ول 
أبي عدي القرشي 

فحن الرؤوس مما الرؤوس إذا سمت 
في المجد للأقام كالآأذتاب 
فقوله ٠‏ للاقوام » حشو 
يمثال العليم قول علعمة بن عيدة : 
كأن” ابريقهم ظي على شرف مقدام يسا الكثان ملثرم (4) 

)١(‏ تسرير التسير عن ١55‏ » بديم القرآن من نا 
(0) تمد الشس نس 4م١‏ 
(؟) لقد الشمر من 19-02 
(!) يروى: عغتوم ء وندم كلابريق وعمل الابريق ؛ وصم الندام عليه . بالنداع مسفاة صخيرة 
أو عرقة توزسم عل فم الابريق ليصفى بها ماقي 
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أراد : ببائب ء فحذف الوزن . 
ومثال التلنيب قول الكميت : 

لا كعبد المايك أو كيريد أو مليمات” بد أو كهشام 
وأراد ١‏ خدالملك . 
يمثال التغيبر تمول الأسود بن يعفر 

ودعا بمحكبة أين سكلها من سج داود ان سلاام 
أي أ سليمان 

ومثال التفصيل قول حريد بن الصمة : 

وبلّغ سميرآ إن عرفت ابن" عامر فأني أ في النائبات وطالب 
ففرّق بين لمير إن عامر يفوله : 9 إن عرضث »  )١(‏ 

ولم يخرج البلاغيون الآخرون كالمصري وابن مالك والحموي والسيوطي 
والمدني (/ا) عم قاله قدامة بن جعفر + ولم يخرجوا على أمنائه الني هي عن ياب 
الضرائر + وأعل حجتهم في ذلك ان كل شعر سليم لبس فيه تحروج على اللغة 
والوزن ينضل في هذا الباب . 

الأتتلك فى مع الاخلاف * 

ىه الصئتب السابع هن الالائ عند ابن مالك ؛ «المنب الرابع عند العلري 08 


وهو خمرياث : 
الأول : ما كانت المؤتلفة فيه بمعزل عن المختلفة وأحدهما منتهى عر الآخر ع 
ومثاله قرل الشاعر 


أبى القلب أن ياني السدير وأهاته 2 وإن قيل عيش” بالسدير غرير 
بلك البق" والحمى وأسلد” تحفئه 2 وعمرو بن هند يعتدي ويجور 


(1) ثقد الشمر ص ١48‏ + للرشح سس /1؟ ١‏ 
(؟) تصرير التحبير عى 88١‏ » المسباح من ١١5‏ © خشزانة الأدب صن 0ام+ 4 شرح عقود 
البمان مى ١54‏ + ألرار اريم ج ١‏ س "11 . 
ف الممباح م١‏ ! : الطراز ج ؟ من ١6‏ 
رف 


الثاني ها كانت الم تلغة فيه مداخلة للمختافة كول العياس بن الأحلف يهجر 
قوماً 
رساك مجر ركم ”قلي وطفكلم متداويددك احتزبا 
فكل واحد من هذه مقرون مع فيل ه » مؤلن عه 

ولم يذ كر الحموي هذا النوع وائما تحدث عن اثتالات اللغفل مع المعى 
وائتلاف اللفقل مع الوزن وائتلاف المعنى مع الوزن واثتلاف اللفظ مع الافظ ‏ 
وشحدث المدني عن هذه الآربعة الى جانب ائتلاف المعنى مع المعنى » وبذلك 
يكرن اين مالك والعلوي قد انفردا بهذا الفن كا تذكر المصادر التي بين أيدي 
الباحثين . 

اثغالا ف المعنى هم امش : 

وهاءا الفن قسم من المناسبة اللعنوية » وشو قسمان 

الأول أن يشتمل الكلام على معنى معه أمران » أحدهما ملاثم والآخر 
بخلافه فيمرن بالملالم + كا قال المتنيبى 

فالعمرب هته هع الكدرى طائرة” والروم طائرة” منه مع الحجل. 
فان ١م‏ الكدري 0 وهو ضرب من التّعلا ‏ هن طير السهل » والعرب بلادها 
المفاوز ء فقارك بينهما لمكان هذه الملاءمة الدقبقة . والحجل من طير الجيل ء 
والروم بلادها الجبال ء فمارن بيئهما لهذا التناسب الدقيق 
الثاني : أن بشتمل الكلام على معلى يملائمين له فيقرن به منهما ما لاقترائه به 
مزية كا في قرل المتنبي 

وقفت ويا في الموت شلك" لواقف 
كناك في جفن جفمن الردى وهو الم 
تمر بك الابطال كلمى هريمة 
ورجيكك وضاح ولغركة باسم” 

قان عجز كل عن البيتين يلاثم كلا الصدرين وصالح لان يؤلض معه « ولكن 
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الشاعر اشثار م أورده لأمر ين 
أحدهما ان قوله ؛ كأنك في جفن الردى وهر نالم 0 مسوق لتمثيل السلامة 
في متام العطب مجعله مقرراً للوقوف والبقاء في موضع بقطم على صاحبه بالهلالكه » 
أنسب من جعله مفرراً ثثبانه في حال مرور الابطال به مهزومة 
وثانيهما : ان كي تأخير قوله : ؛ ووجهك وضاح وثغرك باسم تمي للرصف 
وتفريعا على الأصلاللدين ينوئان بالتقديم . فالرصف هو نبائه في الحرب :والخميم 
هو أن ثياته في الحرب لاحتقاره كل خطب عظيم كا يفيده وضاحة الوجه وليسم 
الذغر في ذَلك الموقف » لا لغرورةٍ فقدان المهرب «التفريع على الاصل هو 
ان وضاحة وجهه وابتسام ثغره عند مرور الابطال مكاومين مهزومين فرع ثباته في 
الحرب حين لاشك لواقف في الموت ء والردي محيط به من جميم الجرانب ثم 
أنه يسملم هئة ‏ 
واستنشل سيف الدولة المتنبي يومآ قصيدته التي أولها : 
على قدار أهل العرم تأتي العزائم 
وتأتي على قدر الكرام المكارم 
قلما يلغ وله : ه وققت وما قي امرت شك لراقف » قال له سيف الدولة قد 
انتقدنا عليك هذين البيثين كما انتقد غل امرى اليس داه وهما : 
كأني لم أركب جراداً للعمدةٌ 
ولم ألبطن" كاعياً ذات خلخال 
ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل 
لخيلي كري كرة بعد إجفالر 
وبيناك لا ياتئم شطراهما ما لا ياتئم شطرا هذين البينين » كان يتبغي لامري 
الفيس أن يقول : 
كأني لم أركب جوادا ولم أقل' 
لخيلي كري كرة بعد إجمال 


ولم أسبأ الرق” الروي للدم 
وأم اتبطن كاعبا ذات لهال 
ولك أن تقول : 
رقفثت وبا في المت شكك" لراقف 
روجهاك وضاح وتشرك” ياسم” 
تمر يك الأبطال كلمى هريمة” 
كأتك” في قفن الردى وهو نائم 
فقال : أيد الله مولانا » إن صِح أن الذي استدرك على امرئ القيس هذا كان 
أعلم بالشعر عته فمّد أعطأ امرق القيس وأخطأت أنا . وبولانا يعلم ان الثبب 
لا يعرفه اليرّاز معرفة الحائك ؛ لان اليزاز يعرف جملته والحائاك يعرف جمالته 
وتفاريقه ؛ لاله هر الذي أتمرجه من الغزلية الى الثوبية » وائما قرن امرؤ القيس 
لدذة النساء بلذة الركوب للصيد » وقرنالسماحة فيشراء الخمر للاضياف بالشجاعة 
في مئازلة الاعداء . وأنا لما ذكرث المت في أول البيت أتبعته بذكر الردى 
وهو الموت ليجانسه ء ولا كان وجه الجريح المهزوم لا يخلو من أن يكن عبرساً » 
وعينه من أن تكون باكية قلت ١‏ ووجهك وضاح وثغرك باسم و لأجمع بين 
الأضداد قي المعنى وان لم يتس اللفظ لجميعها )١(‏ . 
ركان ابن طباطبا قد ذكر يبتي امري القيس حينما تكلم على تأيِف الشعر 
وقال : « هكذا الرواية وهما بيتان حسئان ولو وضم مصراع كل واحد منهما في 
موضع الاخحر كان أشكل وأدخل في استراء النسج + (؟) , وذكر قول أبن هرمة 
وإني وتركي نسدى ال اكسي 
ن وقد" حي بكفي زنادآ شحاحا 
كتاركةر بيضها في العا 
ع ودلبسة بيض” أخرى جناحا 
(1) يتيمة الدهر ج؛ من 8 ؛ المسياح مى ١١١‏ ؛ الطراز ج ‏ عى 49 ١‏ » شيزانة الدب ص **١‏ 
أثوار الرميع ج ) صن 8ة! (0) عار الشعر من ١74‏ 
فى 


وقول الفرزدق : 
وإنك إذ تهجو تميما وترنشي 
سرابيل” قيس أو سحوق” العمائم 
كهريق ماو بالفلاة وغيره 
وقال : 8 وكان يجب أن يكرن ببت لابن هرمة مع بيت للفرزدق » وبيت للفرزدق 
هع بيت لابن هرءة فيقال : 
واني وتركي تدى اللأكري 
وقلحي دكني زناد شحاما 
كهريق ماو بالفلاة وغسره 
سراب' أذاعته رباج السمائقم 


م 


وشال + 
وإنك إذ تهجو تميماً وترئشي 
سرابيل” قيس أو سحوق العماثم 
كتاركة بيضهيا في العرا 
ه وملبسة بيض أخرى جناحخا 
حتى بصح التشبيه للشاعر ين جميعاً وإلا” كان تشبيهاً بعيدا غير راقع مرقعه الذي 
أريد له . وإذا تأملت أشعار القدماء لم تعدم فيها أبياتاً مختلفة المصاريم » كقول 
طرفة : 
ونست بحلال اتلاع مخافة” ‏ ولكنمتى يَسْعرقد الناص' أرند 
فالمصراع الثاني غير مشاكل للأول . وكقرل الأعشى : 
وإن” امر؟ أهواه بيبتي وببنه فياف تنؤاة” وبهماله خيفق” 
تنوقة أن تستجببي لصوته0 بأن تعلمي أن الممان موفّق” )١(‏ 
فقوله : و ءات تعلمي ان المعان موفق » غير مشا كل 1١‏ قبله . وكقوله : 
(1) قتنف ؛ القغز . الخيفق ؛ المسراء الراسة يشفق فيها السراب , 
ياس 


أغر أبيض يستنسقى الغمام به 2 لو قارع الئاس عن أحسابهم قرعا 
فالمصراع الثاني غير مشا كل للاول وان كان كل واحد منهما قائماً بنفسه ‏ 
ومن هذا الفن قوله تعالى « إن للك ألا" تجوع” فيها ولا تعرى . وأنك 
لا تظبا فيها رلا تتضلحى » )١(‏ » فآنه لم يراع فيه مناسية الري” للشبع ؛ 
واتهما من أصيل النعمة » وبين الاستظلال والري في كونهما تابعين لهما و>كملين 
لناقعهما » وهنا أدخل في الامتناث لا في تتديم أصول التعم وإرداف التوايع 
من الااستيعاب 
اتيلاف المع مع الوزن : 
قال قدامة : ه هر أن تكون المعاني تامة مسترفاة لم يضطر الوزن الى نقصها عن 
الواجب ولا الى الزيادة قيها عليه » وأن تكرت المعاني أيضاً مراجهة للغرض لم تمتنع 
من ذلك ؛ ولِم تعدل عئه من أجل إقامة الوزن والطلب لصحته ؛ (؟) . وذكر 
ان عيوب ائثلاف المعنى والرزن المقلوب والمبتور ء مثال المقاوب قول عروة بن 
الورد . 
فلو اني شهدت أبا سحاد غداة غدا بمهجته ينوق” () 
فديت بنقسه نمسي ومالي ومسا آلسرك إلا" ما أطيقى” 
أراد أن يقول : ١‏ فديت نفسه بنفسي و فقلب العنى . 
ومثال المبتور ول عروة بن الورد : 
فلو كاليوم كان على أمري 2 ومن لك بالتدبر في الأمور 
فهذا البيت ليس قائما بنفسه في المعتى » ولكنه أتى بالبيت الثاني بتمامه فقال 
إذن' للكت عصمة أم” رَعلب 2 عل ما كازمن حك الصدور(4) 
(!) طهه١ذاا.‏ (9) تقد الشعر عن 54٠‏ 4 507 ؟ الموشم عس هلاا اه 


() فاق الرجل ؛ أشرفت قنسه عل انطروج أو ماث . 
(:) الحسكة ؛ السسارة والحد ‏ 


1 


وتيمه البلاغيون الأخخرون في هذا الفن ومنهم : االمصري؛ وابن مالك + والحمريه 
والسيوطي ء والدني )١(‏ . 

ائنلاف الوزن مع المعنى : 

وهر ( ائتلاكف المعنى مم الوزن و ء وكد سماه كللك المدئي » وقال في 
تعريفه 3 هذا النوع عبارة عن أن يكون البيت صحيح المعنى عستقيم الوزن » 
لا بضطر الشاعر فيه لاقامة الوزن الى اخراج المعنى عن وجه الصحة أو تقديم 
أو تأخير أو حدذف (5؟) وء وذكر أمثلة الفن السايق . ولكن حازياً القرطاجني 
تحدث عن صلة الوزن بالمعنى ٠‏ أي ان للاعاريض اعتباراً من جية ما تليق به 
من الأغراض قمنها أعاريض فخمة تصلح الفخر ؛ وبنها أعاريض رقيقة تصلح 
لأخلهار الحزن » وعلل هذا الأساس قسم أوزان الشعر الى السبط » والجمك » واللين 
الشديد » والذي بين بين . ويقوم هذا التقسيم على اعتبار الحركات وإلسكنات » 
فالسبطات هي التي تنوالى فيها ثلاثة متحركاث » والجعدة هي التي تترالى يها 
أربعة سواكن من جزعين أو ثلاثة من جزء ‏ أي لا بكرن بين ساكن منها وآخر 
إلا حركة ‏ والمعتدلة هي التي تتلاقى قيها ئلائة سواكن عن جزءين أو ساكنان 
في جزء + والقوية حي التي يكين الرقرف في نهاية أجزائها على .وتد أو سببين . 
والضعيفة هي التي يكين الرقرف في نهاية أجزائها على سبب وإحد ويكئرن طرقاه 
قابلين للتقيير (9) . وهله الحركات والسكنات لها مير في السمع وصمقة أو صفات 
تخصبه من جهة ما بوجد أه رصالة في السمع أو مليش + ومن جهة ما يرجد له 
سباطة وسهولة أو جعودة وتوعر . هلا كانت أغراض الشعر ممختلفة يجب أن نحا كي 
تلك الأغرافى والمقاصد يما يناسبها من الاوزان » «أعلى البحور درجة الطريل 
والبسبعط ويتلوهما الرافر والكامل : ومجال الشاعر في الكامل أفسح هته في غيره » 


(1) تسرير إتممير ع 78 » المصباح ص ؟١١‏ © غرائة أدب سي هم" شرح عتّيدٍ الجمان 
مس مماء آثرار الربيم ب »؟ صن 0 7؟ 

(؟) أنوار الريع ج + من *؟م؟ 

(ع) منهاج البلقاء من 8٠١‏ 


؟ 


ويتلو ذلك الخفيف . أما المديد واأرمل ففيهما ضعف ولين » وأما الملسرح قفيه 
اضطراب وئقلقل ؛ وفي السريع والرجز كرازة » وفي المتقارب سذاجة لتكرار 
أجرائه وان كان الكلام فيه حسن الااطراد ؛ وقي الهج سذاعة وحل و ع رفي اللجتث 
والمقعضب حلاوة قليلة على طيش فيهما » وفي المضارع قبح » ولذلك يتيغي أن 
يصاغ الشعر في الرزن الذي يلائم معناه , 

ولم يتحدث البلاغيون الآخرون مثل هذا الحديث وانما تابعوا قدامة مع ان 
النلاسفة المسلمين أشاروا الى هذه المسألة فقال الفارابي وهو يتحدث عن اليوتان : 
١‏ جملوا لكل فوع من أنواع الشعر ترعاً من أنواع الرزن مثل أن أوزان المدائح غير 
أوزات الأهاجي » وأوزان الأعاجي غير أوزان المفسحكات وكللك سائرها ؛(١)‏ 
وقال اين سينا « واليرنانيين كانت لهم أغرامى محدودة فبما يقولون الشعر 
وكانرا - خصين كل غرض بوزن على حدة » وكانرا يسمون كل وزن ياسم 
على حدة 6(؟) . ولعلحازما أراد أن يثبث غير ما قاله هذان الفياسرفان حيئما 
نسبا هذه المزية الى اليو نان وحدعم فتتحدث عن صلة الوزن بأغراض الشعر العربي » 
أو د اتتلاف الوزت مع المعنى : ء ولكته لم يفصّل القرل في ذلك وظل بعيداً عن 
كشف أسرار هذا الاتلاف ء وظل البلاغيين الاحرون مرتبطين يما قاله قدامة 
في هذا الفن ‏ 

الابتداء : 

ذكر البلاغيرن ان الأذيب ينبخي أن يعأنق في ثلاثة مواضع من كلامه ححتى 
يكون أعذب لفطلا » وأحسن سبكا : 0 . وهذه المواضع هي : الابتداء ؛ 
بالتخلص » والانتهاء . 

والابتداء أن يكرن عطلع الكلام شعرا أو نيراً » أنيقآ بديعا » لآنه أول ما يقرع 
السمع فيقبل السامع على الكلام ويعيه » وان كان بمخلاف ذلك أعرض عنه ورفضه 
(1) صالة في قواتين صاعة الشسراء ( لن الشمر ) صى 149 
(9) كتاب الجسوع من  ”٠‏ 
١‏ 


وان كان في غاية الحسن . وقد استحسن القدماء مطلع النابغة الديياني : 
كايئي لهم" يا أميمة ناصب- ويل أقاسيه يطيء الكواكب 
وسطلع أشجع السلي 
صر علسيه نحية" لام خخَليّت عليه جمالها الأيام 
وقالوا إن الابتداءات البارعة التي تقدم أصحايها فيها معروقة » ودنها : 
أولا” : قول التابغة الللقدم , 
ثانياً : قرل علقمة بن عيدة : 
الحابك نانا في الحدان. عرو ٠‏ اللبدةاعزي مط انيقي 
ثالناً قرل امري اليس" 
قفا نبلك من ذكرى حبيب ومنزل 20 بسقئط الوى بين اللمخول فحومل 
وابعآً قل القطامي 00 
إنَا محرولك” فاسل" أينها الطتلل” 
وإن" بليت وإن" أعيا بك الطيتل 
خامسا قول أوس بن حجر 
أيتها التفس أجملي جرَّعا إن اللي تحلرين قد وقمسا 
إن اللي جمع الشجاعة ,انج 82 والحرم باللدىئى جبمعا 
الآلمي الذي يقن بك ال-2 ن كأن قد" رأى وقد معأ 
وقالوا ١‏ لم يبتدئ أحد من الشعراء بأحسن مما ابتدأ به أيس بن حجر » لانه 
افتتح المرئية بلفظ نطق به على المشعب الذي ذهب اليه منها في القصيادءة فأشعرلك 
بمراده في أوله بيت »  )1(‏ 
مادسآ : قرل أبي تيب 
الجر ضرعيس الك لبن الطتنو كنا 
وقد ابتدأ كلامه في أوله بما دل على آخر غرضه ‏ وبثل هذه الايتداءات 'كثير عي 
شعر الشدماء والمحدلين . 


(1) حملية المساضرة ج ١‏ عن .٠5٠١6‏ 
١م"‏ 


واستقببدوأ مطلم أسيحاق الموصلي 

يا دار غتسرك الى بحاك 2 ياليت” شعتري ما الذي أيئلاك 
لان القصيدة في تهتئثة المعتصم بالله لما بثى قصره بالميدان وجلس قيه » وقيل 
إن المعتصم نطير بهذا الابتداء وأمر بهدم القصر 
وأيس ما رقم فبه امسحاق من قبح الابتداء فريداً بل قد وقم فبه شعراء كبار كالمتنبى 
القلب لها بابه ؛ )١(‏ من ذلك قوله 

هدي برزت لنا فهجت رسيسا ١‏ ثم الصرفت وما شفيت نسيسا 
فانه لم سرض" بحذف علامة التداء من و هذى ٠‏ لحتى ذكر الرسيس والتسيس » 
فأسمل بطرفي الثقل والبرد 

وأحسن الابتداءات ما ناسب المقصود ويسمى ١‏ براعة الاستهلال ٠‏ كقول أبي 
تمام يهني المعنصم يفتح عمورية وكان أعل التنجيم زعموا أنها لا تفتح في ذلك 
الوفت 

السيف أصدق أثباة من الكتب ‏ فى ده الحد بين الجد وإللّمب 

بيض” الصفائح لاسود” الصحائف في 

متوتهسن” جلت الشاكت واللويب 

رقول المتنبي يرئي أم سيف الدولة الحمداني 

نعد المشرفية ولعوالى 2 وتقتلنا الملون” بلا قتال 

ونرتط السيابق مقربات 2 وما يجين من خحبب اللهالي 
وهذا ما ذهب اليه البلاغيرن وأكدره (1) . ومئهم عن يسمي هذا الفن « حسن 


1581 صن‎ ١ يتيمة الدهر ب‎ )١( 
) ؛ الشتسر ج‎ 48١ (؟) التلكيس عن 4؟4 » ألا يضاح م5غ : مروس الأتراح ج 6 صن‎ 
. صن ١ه » الملول 401 + مواهي النتاح ج + ص |#ه‎ 


بضا 


المطالم والمبادي » كالثعالبي الذي عمد فصلا للكلام على ابتداءات المتنبي الحسنة» 
وأبن قيمع الدوزية الذي فال عنه « وذلك دليل على جودة البيان وبلوع المعاني 
الى الأذهان » فانه أول شي يدخل الآذن ٠‏ وأول معتى يصل الى القلب » وأول 
ميدان يجول فيه ثدبر العقل )١( ١‏ . وقسمه الى قسمين 

الأول : جلي كقرله تعالى ٠‏ الحمد” لله رب العالمين ؛ (*) ؛ وأكثر مطالم 
سور الفرآن الكريم على هذا اللمط . 

الثاني : خفني كقراه تعالى : ) ألم : ذلك الكتاسب + () ؛ وها يجري عجر 
ذلك من السور التي افتنحت بالحروف المقردة والمركبة , 

الابداع : 

الابداع عن 8 أبدع ] ومو أن يأني الشاعر باليديم َ والبديم : الي الذي 
سكول أو يه 6 : 
والابداع سمة الشاعر البتكر والكاتب المقتدر ٠‏ وقد وضحه البلاغيون وإلنقاد في 

قمة الانتاج وان كان قليلا” إذا قيس بغيره قال ابن رشيى : « الابداع هو 

اتيان الشاعر بالمعنى ااستظر ف اللي لم جر العادة بمكلة . نم لزمته هذه التسمية 
حتى قيل له بديم وان كثر وتكرر فص ار الاستراع 0 والابداع للفظ 
قاذا تم للشاعر أن يأتي يبمعنى مخترع ني لفظ بديع فقد استول على الامد وخاز 
قصب السبى 6 (8) . 

وقال الرطواط ١‏ قال أرياب البيان إن هله الصنعة عيارة عن نظم المساني 
البديعة في ألفاظ ححسنة بعيدة عن التكلف . يقي رأبي أن ذلك لا يلشق في جملة 


)١(‏ النؤله بام 

(50) لفائحة ؟ 

(؟) المرة ؟ 

(4) لسان العرب ( باع  )‏ 
(ه) السدة ع1 عى د١١‏ 


اا 


على هذا النسق فان لم يكن كذلك اعتبر من أحاديث العوام : )١(‏ , 
وقسم ابن الأثير المعائي الى صريين 
أحدهما : ييتدعه ٠واض‏ الكلام من غير ان يقتدي فيه بمن سبقه وهذا الضرب 
ربما بعثر عليه عتد الحوادث المتجددة ويتنبه له عند الاعرر الطارئة.. ومن ذلك 
ما ورد في شعر أبي تمام في وصف مصلين 
بكروا وأسروا في مثرن ضوامر 
قيدث لهم من مربط التّجارٍ 
لا يبرحون ومن رآهم خالهم 
أبدا على سَفْر من الاسفارٍ 
وهذا المعنى مما يعثر عايه عند المحرادث المتجددة ؛ والخاطر في مثل هذا المقام 
يسان الى المعنى المخترح من غير كلفة كبيرة لشاهد الحال الحاضرة . 
ومن هذا القرب ما جاء في شعر المتنبي في وصقه الحمى » وهو قوله : 
وزائرتي كأن” بها حياء ‏ فايس نزور إلا في اللألام_ 
بذنت لها المطارف والحشايا فعافتهسا وباتتء في عنظلامي 
كأن” الصبح يطردها فتجري مدامها بأربمة سجامر 
أرافب وقنها من غير شوق عراقة المشسوق المستهامر 
وأما القرب الثاني وعو الذي يتحتذى فيه على مثالسابق ومنهس مطروق فذلك جل 
ما يستعمله مث لمُو الكلام ولذلك قال عتترة : 
هل غادر الشعراة من متردم 2 أم هل عرفت الدان بعد يرهم (0) 
ولكن قول من قال 1 لم يترك المنقدم للمتأخر شيئاً ه لا يوذ به ؛ لان في كل 
زَمان جديداً وفي كل عصر بديعاً . 
وقال المصري « هر أن تككرن مغردات كلمات البيث من الشعر أو الفصل 
من النثر أو الجملة المفيدة متضمنة يديع بحيث تأني في البيث الواحد والقرينة 


)١(‏ سدائق البحر مر هه( 
(9) الثل الالر اج د عن 908 . 


“2 


الواحدة عدة ضروب من اليديم بحسب عد د كلماته أو جماته » وربما كان 
في الكلمة الواح دة المفردة ضريان فصاع دا من البدهيع ومتى لم تكن كل 
كلمة بهذه المخابة فليس بابداع )١((‏ . واستخرج أحدا وعشرين ضربا هن 
المحاسن في قراه تعالى 0 وقيل با أرّض” ابلحي ماءك » ويا سما اقلعي 
وفيض" المام وقضي الأمرّ » واستيت على الجودي ع وقول بعدآ لوم 
الظالمين ؛ )١(‏ , ومن هذه الثئرن : المناسبة والمطابقة والاستعارة والتمثيل والارداق 
والتعليل وصحة التقسيم () . 

وقال السبكي : ٠‏ هو ها يبتدع عند الحوادث المتجددة كالامثال التي تخترع 
وتضرب عند البقائع » (4) » وهلا ما أفاض قي الحديث عنه ابن الآثير عندما 
تكلم على العاني 

وذكر السروطي ان الطببي سَمّى هذا الفن إبداعاً » وسماه أهل البديميات 
و صلامة الاختراح لهم » وأكن تعريفهم للأخير يخرجه من الأول الذي عرفه 
المصري ومن سار على نهجه ثعريفا يختلف عن تعريف سلامة الاختراع » قال 
المدتي « هذا الثرع عبارة عنأن بخترع الشاعر معنى لم بسبق اليه » وسماه 
بعضهم الابداع وهو إسم مطابق للمسمى غير أن أصحاب البديعيات وكثيراً من 
علماء البديع اصطلحرا على جعل الأبداح اسسما للاتيان في البيت الراحد مالفقرة 
الواحدة يعدة أنواع من البديع » سمرا هذا النوع بسلامة الاختراع ؛ ولكل ها 


اصطلح : (). 


(1) تحرير التحير عن 51١‏ ؛ بديم القرآن 84٠+‏ 

(0) هيد +4 

(*) السابقان وحن التسل من 17م ؛ تهابة آلا رب ج لا من ه9١‏ © سرفر الكثر صن ١8؟‏ 4 
غزالة الادب سس ”+«٠‏ » الاتقان ج ؟ صن 4اء ممعرك الاقران ج ١‏ مى 4١4‏ » أنواد 
الريمع ج و صل 588 . 

(4) عروين الا تراج ج 4 ص 7ع 

زه مرح مكرد السمان صنى ١5١‏ 

٠١4 أثوار الربيع ج ؟ عى‎ )١( 

وم 


فالابداع عتد بعضهم هو سلامة الاختراع » والابداع عند ارين هو أن يكون 
البيت من الشعر أو الفصل من التثر مشتملا' على عدة ضروب من البديع 
وعو ما ذهب اليه المصري وتبعه فيه أصحاب البديعيات ٠»‏ ولذلك كان للابداع 

وسلامة الاختراع تعر يفان مختلفان عندهم وان ذهب المدثي الى ان د الابداع ٠»‏ 

اسم مطابق المسمى ؛ غير اله خص بضروب البديع » وحص سلامة الاختراع 
بالمعنى الجديد . 

الابدال 

الأبدال من ١‏ أبدل ء بأبدل الشي من الشي وبداله تخله منه بدلا ء 
وأبدلث الشي بغيره وبدله الله من الخوف أمنا : وتبديل الي تغبيره » والذلم 
تأت يبدل (1) . 

وقد أدخله المتأخرون في فنرن البديم وقالرا في تعر يفه أنه م إقامة بعض الحر وف 
مقام بعضص » حَ مجعل منه ابن فارس « فانفلق و أي : فانشرق ء والدذلك قال تعالى : 
٠‏ فائفكق” فكان كل فرق كالطتود العظيم » (5) وعن الخليل بن احمد 
في قرله تعالى : و جاسوا خلال الديار 6 (لا) انه آريد فحاسوا ء ثقامت الجيع 
مقام الحاء . ودكي عن أبي رياش في ول امري القيس : 

وان نك قد ساءتك مني عليقة فسلي ثيابى من ثياباك تتسلي 
معتاه 8 تنسلل 6 فأخخرج اللام الثانية يائة لكمرة اللام الأيل ويثله قول الاخر 
واني لاستتعى مما بي نعسة ١‏ آحل خيالا" مك يلقى خياليا 

أراد استنعس ؛ فارج السين ياءا (4) . 

وأيس هذا من فئوت البديم بل هو من الدراسات اللذوية ء واذلك بحفه ابن 


(1) اللسان ( يدل ) 

() الشحراء > 

الو الأسراء 0 . 

()) الساسيي عن 7٠‏ » البرعان في علوم الترآن رج « من ىم ؛ الاتقان ج ؟ عن كم » 
ممحعرك الأخراتج 1[ سن # يو 


ال 


فارس في كتابه 8 الصاحبي : وتحدث عنه الاثويون في مياحلهم 5 ولكن الباحتين 
في علوم القرآن كالز ركشي والسيومطي علبوه من البديع ويسثوه مع التنويف ونأ كيد 

ابراز الكلام في صورة ا مستحيل : 

قد ببرز الكلام يي صورة المسنحيل وذلك على طوريد الممالخة أيدل على بغية 
جمله » كقوله تعالى : ه ولا يتدأخلون” الجنة حتى ياج الجمل في سما 
الخياط ؛ )١(‏ وغالى بعض الشعراء في وصف النحول فقال : 

ولو أن ما بي من جوى وصبابة على جل لم يق في النار خالل 
وهذا الفنءمن ور اليالفة المتناهية » ولكن الز ركشي تحدث عنه في فنون البديع (1) 

الأبهام : 

الأبهام بالباء الموحدة وهو الكلام الموهم لان له أكثر من وجه ء وابهام الامر 
أن بشتبه فلا يعرف رجهه وقد أيهمه ؛ واستيهم عليهم الأمر لم يدروا كيف 
يأتون له » واستيهم عليه الأمر أي استغلق (”) . 

والابهام عند البلاغيين ٠‏ إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين : (4) » وسسماه 
السكا كي الرجه َ سماه السورطي كلك ولعله اريك السكاكي حيئما قال عن 
التوجيه ١‏ وعرقه قرم بان بحتمل الكلام وجهين متبايتين من المعتى احقمالا 
مطلقاً من غير تقبيد بمدح أو ذم أو غيره ٠‏ وذكر تعريفآ آخر ينطبق على 
الابهام فال : ؛ وقوم بان يحتمل ممنيين أحدهما مدح والآخر ذم * وهذا رأي 
لا نرضاه . وائذي عليه عاق الصنعة وأصحاب البديعيات وأولهم الصفي الحلي 
ان هذا التفسير للنوح المسمى بالابهام ‏ بالباء الموحدة ‏ كا استرعه ابن أبي 


. 4١ الأعراف‎ )( 

ف البرفان سر ” عس لا ٠‏ 

(©) الاسان ز بهم ) . 

(:) مفتل العلرم ص *١؟‏ ؛ و ينظر العكشاف اج اص هء) 


الاصبع صماء وعرقه بذلك ه (1) وقد فرق المصري بين الابهام والاشتراك 
فال :و الاشتراك لا يتقع إلا' قي لفظة مقردة لها مقهرمان لا يعلم أيهما أراد المتكام ه 
والابهام لا يكرن إلا" في الجمل المرتلفة المفردة ويختص بالفنين كالمدح والهجاء 
والعتاس والاعتذار والفسثر والرئاء والنسب وغير ذلك» ولا كذلك الاشتراك 6(؟)» 
أي : أن الابهام عنده ؛ أن يقرل المتكلم كلا ما يحتمل معنين متضادين لا يتميز 
أحدهما على الآخر ولا يأتي في كلاءه بما بحصل به التمبيز فيما بعد ذلك بل 
يقصد ابهام الأمر فيهما قصدا : (") . 

وسار البلاغيرن على خطا اللصري في التسمية والتعريف (4) » وقال المدني : 
٠‏ وزاد بعضهم : وينيخي أن يكين المراد اله إذا جرد عن القرائن وام ينظر الى 
القائل والمقول قيه كان احتماله للمعشيين عل السرية » (ه) . وعقد العاوي فصلا" 
للابهام والتمسير وقال « ان المحتى المقصود إذا ورد ف يالكلام ميهمآ فائه يفيده 
بلاغة ويكسبه إعجاباً وفخامة” . وذلك لانه إذا قرع السمع على ججهة الابهام 
قان السامع له يذهب في إبهامه كل مذهب . ومص داق هذه المقالة قوله تعاال : 
؛ وقضينا اليه ذلك الأمْر ٠‏ (0 ثم فسره بقوله : « أت دابر هؤلاء مقطوع' 
مصبحين 6 (7) , 

ولكن الابهام عند البلاغيين المثأخرين ولاسيما أصحاب البد بعيات هو ماذهب 
اليه المري الذي ذكر له قول الشاعر مثالة 

جاء من زيد تباء ليث عيئيه سواء 

(1) شرح عقود الجمان من ١0‏ 
(0) يديم القرآت من 5<" » تحرير التسير من وه 
(0) السابقان , 
(:) حسن الترمل ص #١!‏ ء تهاية الارب ب لا ص 1406 ء غيزانة الدب ص 04 , 
(0) أثراد الرييم ج ؛ ص ه 
(1) الحجر 4ج 
(9) الطراز ج ا صن ,دم 
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قما علم أحد هل أراد أن الصحيحة ناوي السقيمة أو العكس . 
ومن إنهاع العرب قول رجل من بني عبل سمس بن سعد بن ثميم 

تضيفني وهنا فتلت أسابقي 

3 ين الأصابع 
ولم تلق" للسعائي ضيف بتقفرة 
من الأرض إلا" وهو صديان جائع 
فان ظاهر الشعر هيهى معناه فيظن سامعه أنه أراد ضيفاً من البشر فيكون قد هجا 
به نفسه ء وانما هو بصيل ذثبا عشي رحله قي الليل وهو بالقفر » وهذا فخر محص . 
وكان ابن الأثير تقد ذكر مثل هذا الفن في الفصل الذي عقده للحكم على 

المعاني وقال إن الننبى كثياً ما يتصد الابهام في كاذوريانه » يمن ذلك قوله 
في كافور 

فما لك تعمتى بالأسنة بالقنا وداه طعا" بغير سنا 
00 
بجد وسعادة » وهذا لافضل فيه ؛ لان السعادة تئال الخادل والجاهد (1) ومسن 
لا يستحقها ة(؟). 

ردن أمغلة الابهام التي ذكرها المدئي #رله تعالى حكاية عن اليهود 3*' ن الين 

هادا يحرقون” الكتلم” عن مراضعه » ويقولون” مسمعنا وعمصينا واسمع 
غير ممع وراعنا يآ بألستهم وطعناً في الدين :(”) , قال الزمخشري 
١‏ قولهم :و غيرمسمع » حال من المخاطب » أي اسمع وأنت غير مسمع ع ومو 
قول ذو وجهين » يحتمل الدذم أي : اسبع منا مدعراً عليك - يلا سمعت - 
لانه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع فكان أصم غير مسمع . قالرا ذلك 


(؟) كذ؛ قي لحات الل السائر » وقي أنوار الربيم ج + مى 1١‏ ؛ الجاهل . 
) اميل للائر رج ١‏ سن ى؟ 
() العساء 4١‏ 
م 


اتكالاة” على أن" قولهم - لاسمعت - دعوة مستجاية او أسمع غير مجاب الى 
ما تدعو اليه . ومعناه غير مسمع جرابا يوافقك فكانك لم تسمع شيثاً » أو اسمع 
غير مسمع كلاما ترضاه فسمعك عذه ناب . ويجوز على هذا أن يكون ٠‏ غير 
مسمع ٠‏ مفعول 0 اسمع : أي اسبع كلاما غير مسمع اباك لان أذتك لا تعيه 
را عئه ويحثمل المدم أي اسمع غير مسمع مكروها ء هن تمولك اسمع 
فلان فلانا إذا سبه وكذلك قولهم راعنا » بحتمل راعنا تكلماى أي ارقبنا 
واننظر نا ء ويحتمل شبه كلمة عبرانية او سريانية كانوا يتسابون بها » وهي راعينا: 
فكاتوا صسخرية بالدين وهزؤآ برسرل الله صلى الله عليه رسلم - يكلمونه يكلام 
محتمل ينوون به الشتيمة والاعانة ويذلهرون به الترقير والا كرام . ليآ بألستهم 
فتلا” بها وتحريفاً ء أي يفتاون بألستتهم الحق الى الباطل حيث يضعون ؛ راعنا ؛ 
مرضع « انظرنا و و 2 غير مسمع « عوضع لا أسمعت مكروها أو يفتلرن 
بالمنتهم ما يضمرونه من الشثم الى ما يظهرونه من الترقير نفاقا . 

فان قلت : كيف جاعوا بالقول المحتسل ذي اارجهين بعدما صرحوا وقالوا : 
مسمعنا وعتصينا ؟ قلت - جميع الكثرة كاتوا بواجهونه بالكفر والعصيان ولا يواجهوته 
بالسب ودعاء السوء . ويجوز أن يقولوه قيما بيئهم » ويجوز أن لا ينطقرا يذلك 
ولكنهم ذا لم يؤمنوا جعارا كأنهم نطقوا به » )١(‏ . 

ومنه قول النبي ‏ حبلى الله عايه وسلم - وقد ذكر عنده سريح بن الحضرمي 
وهر من الصحابة : ١‏ ذالك رجل لا يتوسد القرآن 9 فيحتمل وجهين ذ كرهما تعلب 
عن ابن الأعرابي : أحدهما المادمحج وهر اله لا ينام الليل حتى يترسد القرآاك معه 
بكرن مدأ 

والثائي : الدم وهو أنه ينام ولا يتوسده معه أي لا يحفظه فيكين ذما , 
من أملة الابهام قول محمد بن حازم الباهلي في الحسن بن سهل حين توج 
المأمرن بابنته بوران : 
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يسارك الله المحتسّن' ولبوران” في الختسّى* 
ياابن' هرون قد ظفر نت ولكن ببتثت من" 
فلا بعلم ما أراد ب 3 بنت مسن" 0 في الرفعة أو في الحقارة » ولا نمي هذا الشعر 
الى المأمورن قال ٠‏ والله ما ندري أعيراً أراد أم شيا ؟ ‏ , 
ومن ذلك قول الشاعر 
وت أن يبي الممالي خالد ١‏ ويرغب أن يرضى صتيع الألالم ر 
فان هذا يحتمل المدح والذم لاله أن قدر » في » أولا و و عن ؛ ثانيا فمدح وان 
عكس فذم إذ يقال يغب فيه ورغب عنه . 
ومنه قول المتنبي فى مدح كاذور : 
ويغنيك عما ينسب الناس” أنه اليك تناهى المكومات: وتئسب 
فقد يريك به المدمح » أو السخرية أي : انه لا نسب لكافور . 
وقسو له 
ها طربي للا رأيتك بداعّة” لقد كثت أرجو أن" أراك فأطرب 
فقد يحتمل السخرية والاستهزاء » أو المدج . 
وقوله ؛ 
وغير كثير أن يزورك باجل 2 فيرجم ملكا للعراقيين والبسا 
فظاهر البيت أن" من رأى كافرراً أفاد منه كسب المعالي + وباطنه أن" من رآه 
على ها به من النقص وقد صار إلى الملك ضاق صدره أن يقر عما بلنه وان لا 
يتجاوز ذلك الى "كسب المكارم » وكذلاك إذا رآه واجل لا يستكثر لنفسه أن يرجع 
والبا على العراقين . 
والابهام ف بديع عتسع الباب » والأديب البارع يقدر أن ينزع كيه مذاهب مختلفة ء 
ويفتح أبواباً موصدة . 
الأتساع : 
قال ابن رشيق : « هو أن يقرل الشاعر بينآ بتسم فيه التأويل فيأني كل واد 
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بمعنى وانما يقع ذلك لاحتمال اللفظ وقوته راتساع ال معنى » .)١(‏ 

وقال المصري وهو أن يأتى الشاعر بببيت ينسع فيه التأويل على قدر 
قوى الناظر فيه وبحسب ما تحثمل ألفاظه » (7) . 

رقال السبكي وهو كل كلام تتسم تأويلاته فتتفاوت العقرل فيها لكثرة 
احتمالاته لنكتة ما كفوائح السور 6 (") . 
وقال الحموي : ٠‏ هذا النوع أي الانساع يتسم فيه التأوبل على قدر قوى الناظر 
فيه وبحسب ما تحتمل ألفاظه عن المعاني 0 (5) . 

وقال السيويلي وهو أن يأتي بلفظ يتسع فيه التأويل بحسب قرى الناظر 
فيه وبحسب ما يحتمل اللفظ من المعاني كنا وتم في فراتح السرر » (8) 
يقال المدئي « هذا النوع عيارة عن أن يأني المشكلم فق كلامه نثرً كان أو نظمآ 
بلفظ فأكثر ينسع فيه التأورل بحسب ما يحتمله من المعاني » (*) 

وهذه التعريفات ترجع الى ما بدأه ابن رشيق وقرره المصري » وهي تشير الى أن 
الاتساع يشمل الشهر رالثر » فمن ذلك تموله تعالى : ١‏ والشقم والوثر + (لاع 
فقد اتسم التأويل في هاتين االفظتين على ثلاثة وعشر ين قولا” ذكرها المدني دهي : 

-١‏ هما الزوج والفرد من العدد ؛ وهدذًا تل كير بالحساب لعظم تفعه 

؟ هما كل ما خلقه الله » لان الأشياء إمنا زوج أو غرد . 

الشفع هو الخلق لككوته أزواجاً ء والوثر هو الله تعالى وحده . 

4 إن الشفنم صفات الخلق لتيديلها بأضدادها كالمدرة والمجز ء والوثر 

صقات الله تعالى . 

إنهما الصلاة ؛ لأن فيها شفعاً ووترا. 

(1) الممدة ج ؟ عى 4# + ويظر المرع الديم عن 4+ 
(؟) تصرير التحبير صن 404 ء يديم القرآن من ١7#‏ . 
() عروس الاقراجع ج ) عن 4154 
()) شزاتة الأدب عن )5٠١‏ , 


(ه) شرح عقود الجماث صن ١64‏ 
(5) أنرار الربيم ج 5 من ٠7‏ . (0) الفسر م 


آ؟ 


5 إن الشفم النحر ؛ واأوتر بوم عرفة . 

/1 إن الشفع بوم التروية والوتر دوع عرة . 

ه إن الشقم شقع العشر الآخر من شهر رمضان ٠»‏ والوتر وترها 

9-- إن الشفم اللبالي والايام : والوثر يوم القيامة . 

1 إن الشفع شفع العشر التي أتم" الله بها ليالي عوسى ؛ والرتر وترها . 

. إن الشقم الصفا والمروة ؛ والوثر البيت الحرام‎ ١ 

7س إن ااشع قوله تعالى وقمن تعجل في يرمين )1١(9‏ واارترعن تآخر 
الى اليرم الثالث. 

+ # إن الشفع آدم بحواء » والوثر هو الله تعالى . 

14 إن الوتر آدم ؟ث: والشفح شفع بحراء , 

63 إن الشفم الركعتان من صلاة المغرب » والوثر الركعة الثالثة , 

5 إن الشفع درجات الجنان » لانها كلها شفع » «الوتر دركات النار 

لانها وثر. 

. إن الشفع هو الله وهو الوتر أيضضاً‎ ١1 

إن الشمُع مسجدا مكة والمدينة » والوتر ممسجد بيت المقدس 

8 إن الشفع القران في الحج والتمتع فيه ؛ وإلوتر الافراد قبه . 

. إن الشفع الفرائقي » والوئر السنن‎ ١ 

 صالخالا إن الشفع الاعمال ء والوثر الثية وهو‎ ١ 

7 أن الشفع العبادة التي تتكرر 'كالصوم والصلاة والركاة : والرتر العبادة 
التي لا تتكرر كالحج . 

إن الشفم الروح والجسد إذا كانا معاً » والوثر الروح بلا جسد » فكأنه 
تعالى ‏ أقسم بها في حالتي الاجتماع والافتراق 


. م8٠١6 البقر5‎ )١( 
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ومن الاتساع فواتح السور المشتملة على حروف النهجي » فان التأويل 
ومن أمثلته الشعرية قول أعرى القيس ؛ 

مكر مقر مقيل مدير مآ كجلمود صخر سنطه الميل من عل 
فاله أراد انه يصلح تلكر والغر ويحسن متبلا” مدبرا » ثم قال ٠‏ معأ ؛ أي جميع 
ذلك فيه وشبهه في سرعته وشدة جريه ببجلمود صخر حطه السيل من أعلى الجبل » 
فاذا انمحط من عال كان شديد السرعة لكيف اذا أعانته قرةِ السيل من وراثه . 
وذهب قوم الى اث معنى قوله : ٠‏ كجلمود صخر حطه السيل من عل ؛ انما 
هو الصلابة ؛ لان الصخر عندهم كلما كان أظهر للشمس والريح كان أصلب ‏ 
رقال بعقنهم انما أراد الافراط قَرْعم انه برئ مقبلا” ومدبراً قي حال واحدة 
عند الكر والفر كشدة سرعته واعترضص على نفسه واحتج بما يوجد عيانا قمثله 
بالجلمود المتحدر من كنة الجبل : قانك ترى ظهره في النصية على الحال التي 
ترى فيها بطنه وهو مقبل اليك . وقال ابن رشيق بعد هذه التفسيرات « ولعل 
هذا ما هر يبال امري القيس عولا خخطر في وهمه » ولا وقع في خلده ولا روعه 1(6). 
وقال المصري أيضآ : ؛ ولم تخطر هاه المعاني بمخاطر الشاعر لي وقِت العمل ؛ 
وانما الكلام إذا كان قرياً من مثل هذا الفحل احتمل لفرت وجوها من النأويل 
بحسب ها تصتمل ألفاظه وعلى مقدار قريى المتكلمين فيه ولذلك قال الاصمعي : 
وخير الشعر ما أعطاك معناه بعد مطاولة و (9) . 

ومنه قولب الحماسي 

بيض مفارقنا تغلى مراجلنا تأصو بأموالنا آثار أيديتسا 
فان التأريل اتسم في قوله : و ببغى مفارقنا و فقيل : أراد بذلك الطهارة والعثفاف ء 
كقرلهم أبيض العرض «الشبم والحسب . وقيل : أراد أنهم كهوك وبشايخ قد 
(1) المبدة ج + عن 8ه . 
(0) تحرير التحبير مى هه 
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حنكتهم التجارب وليسوا بالاغمار ء وقيل : أراد انهم ليسوا بعبيد لان فرق الانسان 
اذا كان أببى كان جميع جسده أبيض . وقيل : انحسار الشعر عن مقدم 
رؤوسهم لمداومتهم لبس البيض والمغافر . وقيل : معئاه نحن كرام فكثر استعمال 
الطيب قابيضت مقارقنا لذلك . وقيل : نحن مكشوفو الرؤوس لا عيب فيئا فعبر 
عن الثقاء بالبيافى . 

يمن ذلك قول المتنبي يذكر الروم : 

وقد بردت قوق اللقان دماؤهم 2 ولحن ألاس” نتم البارد” اشنا (1) 
أراد أنا نتبع البارد من النماء سخنا ء كأنه يتوعدهم بقتل آخر : فيكين قد 
أخذه من قول مسويد بن كتراع يصف كلابا وثوراً 
فهز عليه الموث والموت دونه على رقه منه مذاب وجامد” (9) 

ويعي بالمذاب الحار ء وبالجاءد الباردء ويجوز أن يكون التنبي أراد : ونحن 
أناس تتبع البارد من الطعام سخنا » وكذلك أيقهاً عادتئا في الدماء . 

اتساق البناء + 

قال وسق الليل واندّسق أي انضم » والطريق بأتسق ويسق : ينضم » وانس 
القمر استوى » واتساق القمر امتلاؤه واجتماعه واستواؤه ليلة ثلاث عشرة 
وأربع عشرة ‏ وقال النراء الى ست عشرة فيهن امتلاثه وانساقه (1) , 

وذاكر قداعة « انساق البناء 8 (4) وقر نه بالسجع ولم يعرفه وائما قال انه كقول 
التبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لجرير ين عبدالله البجلي : « شير للاء الشيم و» 
وشخير المال الفنم : وخير المرعى : الأراك والسلم ‏ إذا سقط كان اجينا ؛ واذا 
يبس كان درينا : وأذا أكل كان لبينا » (:) , 


(1) اللتان مرمع بلاد ررم . (؟) دحيّه ؛ كرك . 
(©) اللسان ( سق ) (4) جواهر الالفاظ من م 


(ه) الشيم ؛ اليارد , الا راك بالسلم ؛ من أنراع انبات الطيب اللجين - بلعم اللام - الخيط 
وناك أن ورق الاراك والسلم يخبط سسى بمغط ويجف ثم يدق ستى يتلجن أي يتلزج . 
الدرين ؛ ملام المرس إذا تناثئر وبقط عل الارش . اللبين ؛ المدر لبن ٠‏ يعني أن المعم 
اا بعت الاراك والسلم عزرت ألبانها ( انهاية في غريب الحديث ج + سى 4؟؟ ) , 
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الساق النظع 

هذا النن من صفات الشعر الجيد ؛ وقد ذكره ثعاب وقال اله و ما طاب 
قريضه ؛ وسلم من السناد والاقراء وألا كفاء والاجازة والايطاء وغير ذلك من عيوب 
الغعر » وما قد ستهل العلماء إجازته من قصر ثملود ء وملا مقصوو © وضروب 
أخر كثيرة وان كان ذلك قد قعله القدماء وجاء عن قحرلة الشعراء » (1) . 

ومعظم الشعر يتصف باتساق النظم » ولا بخرج منه إلا ما وقم فيه عيب أو 
ضرورة . 

الالفاق : 

الاتفاق التوافق والتظاهر ؛ والرفاق الموافقة » ووفى الشي مالاعمه » وقد 
وافقه مرافقة ووفاقا واثفق ممه وتوانقا (؟) . 

والاتفاقٌ ؛ « هر أن يشن للشاعر شي لا يعفق عاجلا” كثيراً : 9 » وقد 
سماه اين متمد وابن الجوزية ٠‏ الانفاق والاطراد » ؛ وقد غرفه الأول يما تقدم 
وعرفه الثاني بمثل ذلك التعريف (غ) ‏ 

وسماه المصري والسررطي والمدني 8 الاتفاق ؛ وعرفوه بما يشبه التعريف السابق 
فقال المصري : ١‏ هو أن تتفق الشاعر واقعة تعلمه العمل فى نفسها فان لاسبق الى 
معاني ارقائع التي يشترك الناس في مشاهدتها أو سماعها فغبلا” لا يجحد كا 
افق لبعض شعراء مصر » وبقال الدالر ضي بنأبي حصيئة وقد أغزى الملك الناصر 
صلاح الدين حاجيه سام الدين لؤلق الافر نج الذين قصدوا الحجاز من بحر 
القازم » فلفر الحاجب بهم ففال ابن أبي حصيئة في تهتثته مخاطيآ للافر لج : 

عدوكم لول لبح متسكتته” ١‏ والدرفي البحر لا يضنى من الغير 
ثم قال بعد أبيات مسخاطبياً الملك الناسر ‏ رحمه الله 

فامر حسامك أن" يحظى بنحرهم 2 فالدر مذكان مسرب الىالبتحتر (ه) 


(1) تراعد الشير عن وه (؟) اللسان ل رف ) . 
(؟) البديم في تقد الشمر ص «"م [4) النراله من +1؟ 


0 البحرير الصير س شاءه 
5ت 


ثم قال : و وبن الاتفاق ان يتفق للشاعر أسماء لممدوحه ولابائه يمكنه أن يستخرج 
منها ملحا لذلك الممدوح واو لم تنفق تلك الاسماء على ما هي عايه للا اتفسق 
استخراج ذلك المدح كقول أبي قواس : 
عيّاس” عباس" إذا احتدام اارغى والففيل تقل والربيع ربيع 
وقد وقع في هذا البيت مع لعليف الاتفاق مليح الازدواج في قرله :8 عباس 
عباس ؛ و ؛ النفسل فضل » و الربيع ربيع » . ولابي تراس من القسم الاول 
من الانفاق ها لم يتفق مثلد في مرثية يرئي يها خانم الاحمر : 
وكان مماعفى لكسا خلقاً وليس إِدْ يسان منه من خلف 
فاته اتفق له من اسم المرثي تورية حسمت مرقع هذا البيت الى أن أتى في الطبقة 
العليا والغاية القصرى » وثقل الحموي هذا التعريف )١(‏ 
وقال السيرطي : : وهو عزيز الرقرع جدأء وهو أن ينفق لأشاعر وائعة واسم 
مطابق لتلك الواقعة « (7) 
وقال المدني ٠:‏ هسلا الذر وان سمي بالائفاق إلا انه قليل الاتفاق لعزة وقرعه » 
وهو عبارة عن أن يتف للمتكام واقعة وأسماء بطابةها أما مشاهدة او سماعا و ("1). 
ومن أمثلة ذلك قرل أبي تمام : 
للق ل جتان رةه عبات" وهندبني ممت وسعلد عبني سعلد (4) 
ومن ذلك ما ائفق للشيخ شمس الدين الكرقي الواعظ فى الوزير ميد الدبن العلقمي 
حيث قال : 
يا عصبة الاسلام ترحي واأطمي حزناً على ميا خل” بالستعصم ‏ 
دست الوزارة كان قبل زماله لابن الفرات فصار لابن الملقبي 
فاتفن ان المل كورين كانا وزيرين واذالمررى بهما نهرات» رقد طابن النالم بيئهما 
بالغرات الحلو والعلئم المر 
)١(‏ شزانة الآدب من وام (؟) ثرح عقيد السان مس ١١‏ 
() أنزار الريع ج ه ع ١16‏ (4) اللانات ؛ شب وباء لبتي غيبات » واسم . 
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الاتكاء ؛ 
الأنكاء : الاحتمال على الثي والاعتماد عليه ٠‏ يقال : توكا على الشي واتكأ : 
تحمل وإعتمد فهو متكي » واتكأت الرجل” اتكاة إذا وسدته حتى يتكى )١(‏ . 
والاتكاء الحشو الذي يحتمل عليه ويعتمد ؛ قال ابن رشي هو : و أن يكين 
في داخل الييث من الشعر لفظ لا يفيد معتى وانما أدخله الشاعر لافامة الوزن 
فان كان ذاك في القافية فهو استدعاء . وقد يأني في حشو البيت ها هو زيادة في 
حصنه واتقوية لمعئاه ‏ (7) 
ومن ذلك قول اين المعتز : 
صَبِْئا عليها فلالمين” ميساطتسا فطارتت بها أبن سسراع وأرنيكل” 
فقوله ؛ ظالمين : .حشر أقام به الوزن وبالغ في المعنى أشد مبالغة من جهته . 
لبات الثئ انثئ 
سماه المصري ؟ اثبات الشي للشي' بنفيه عن غير ذلك الشي' ؛ » وقد عرفه 
بقرله «١‏ هو أن يقعبد المتكلم ان يغرد انسائا بصفة مدح لا يشركه فيها خيره 
قينقي تلك الصفة في أول كلامه عن جميم الئاس ويثبئها له خاصة 0 (") , 
وذكر السيكي هلأ الفن ولم يعرفه ء واكتفى بذكر مثال له (4) 


ومثاله قرل الخنساء في أخخيها صخر 
ومابافتا كف امرئ متناولا” عن المجد إلا" والذي نلذت أطلول” 


ان 


وما بلسغ المهدون لئاس مداحة” وإن' أطنبوا إلا" الذي فيكك أفضّل 

قتناوله أبر ثواس فال في الأمين 

إذا نحن أثنيتا عيك بصالح فأنت كاتني وفيق الذي تكن 

وإن” جرت الألفاظ متابشحة لغيرك السانآ فأنت الذي نعني 
قال المصري : ٠‏ ومن هذا اليا بقسم يمع في التشييه والاخبار + وهر أن يكرن 


(1) اللسان ( وكا ) (؟) السدة ج ”ا عن واه 
(؟) بديع الترآن س م٠”#‏ , (4) عروس الافرام ج ) صن +0٠‏ 
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للمشبه أو المخبر عنه صفات فيعمد التكلم الى نقي بعقبها نقيا يازم متسه أئيات 
ما في نلك العدفات له » كول رممول الل صاى الله عليه وسلم - لعلي - 
عليه السلام ‏ ف اما ترضى أن تكون منى بمئزلة هرون من عيسى إلا" انه لا نبي 
ديع اننا لحر مكو ليا عن بجي ذا دايا بن ترنيك يهم تمد 

يمن القسم الأول من هذا الباب جميع معجزات اسل صلوات الله 
عليهم وسلامه هي » فان صورة المعجزة تنسب للني الذي جاءت عل بده وتعد 
من فمله عجاناً » وهو في الحقيعة فعل الله تعالى » يمن ذلك في الكتاب العزيز 
قوله تعالى و مما رميلت إذ روميت ولكن الله رَمى + )1١(‏ » فائيت الربي 
للتبي صلى الله عليه وسلم ‏ إذ جاءت صورته على يده ونفى معناه عله إذ كان 
لا يتأتى مثل ذللك اارمي إلا من الله سبحانه » فان كل حعباة أصابت عين كل 
انسان من اللهوم » وهذا لا يكون إلا عن فعل الله تعالى » (؟) . 

وذكر المصري ان هذا الفن من مبتدعائه وسماه في ؛ تحرير التحبير ه 
باب السلب والايجاب وعرذه مثل تعريف الأول فال ( هو ان يقصد المادح 
أن يفرد ممدوحه يصفة مدح لا يشركه فيها غيره فينقيها قي أول كلامه عن جميع 
الناس ويشبتها لممديحه بعد ذَلِكِ » 59) . و كر الأمثلة السابقة وأ ؟للها بقول الشاعر ؛ 

ضرت كال يواتن اخرني.. -«راكن نا ايز شاي 
فسلبه نفسه هائين الصفتين مث صفات يرصف عليه السلام ‏ ليقبت ما عداهما 
مما امتحن به ويسف من اخحوته : وهذا البيث وان كان من شواهد الاستدراك 
فهو بما يلب أن يستشهد به ههنا . 

ومن ذلك قول ابن الرجهي 

كأنا مع الجدران في جتبائه 2 وصىقي انقطاع الرزّق لافيالمحاسنٍ 
لا كانث الدمى موصيفة بهائين الصفتين وكانت احداهما لائقة بالمعنى الذي قصده 
أثبتها ونفى ما عداها من الصفة التي لا تليق بغرضه . 
١‏ الاضشك را 
(8) بديع الترآن ص 7.4 + رينظر تسرير التحبير س 14»ه 
(6) تحرير التجير من 4ه , 
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ولكن هدين القنين قن واحد وقد استدرك المصري على نفسه في الحاشية ققال : 
+ قد عئرت على أن هذا الباب من تقدمني من جهة تسميته لا من جهة شراهده 
فسميته ٠‏ اثبات الي للشي بنفيه عن غير ذلك الشي وتنزل باب السلب والايجاب 
بعد باب الاستئناء فى ابواب من تقدمنى» , ولكن الأمثلة الني ذ كرها للفنين واحدة » 
ويللك لي يكن هذا الفن من عبتدعاته أو مختلةآ عن السلب والايجاب ‏ 

الأجازرة : 

الاجازة مشتقة المعنى من الاجازة فى السقّى » يمال + أجاز فلان فلانا ذا 

سقى له أو سقاه . ويقال للذي يرد عل أهل الماء نيستقي : فشكن » قال القطامي : 
وقالرا فقِم” قيدّم” الماء فاسعجن' 2 عباحة إن المستجير على كر )١(‏ 

ويجوز أن يكون من « أجزت عن فلان الكأس » إذا تركته وسقيت غيره > 
فجازت عنه دون أن يشر بيا 

والاجازة في الشعر أن تثم مصراع غيرك ء وقيل : الاجازة في الشعر أن يكون 
الحرف الذي يلي حرف الروي «ضموماً م يكسر أو يفئءح ويكون حرف الروي 
عقيدأ . والاجازة قي قول الخليل : أن تكرن القافبة طاء والأخترى دالا" ونحو ذَلكِ» 
ومو الا"كفاء في قرل أدي زيد ء» ورواه الفارسي : الاجازة بالراء غير معجمة .)١(‏ 

فالاجازة ٠‏ بناء الشاعر بينآ أو قسيمآ يزيده على ما قبله » وريما أجاز بيتا أو 
قسبما يأبيات كثيرة » (8) . فأما ما أجيز فيه قسيع بتميم فقول يمضهم لأبي 
العتاهية أجزر « برد الماء وطابا و » فقال : « حبذا الماء شرابا » . وأما ما أجيز 
فيه بيت بببيت ققول حسات بن ثابث وقد أرق ذَات أملة 

متاريك أذئاب الامور إذ! اعترت أخنتا الفروح واجتنبنا أصولها 
وأحبل فقالت اينته : يا أبت ألا أجيزك عنه ؟ ثقال : أو عندك ذاكه ؟ قالت : 


(5) اسعيز ؛ الملب ان تستى ابلك . عل ثتر ؛ عللى خوت ء ريقال عل خطر وسلر من أن 
لا يسقى 

419 المسدة ج ؟ من 2٠‏ ء اللان ( جِررٌ ). 

(5) العمدة ج ١‏ من 4م © وينظر ثشرة الآغر يقي من 144 وبا يدها . 
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بلى قال : فافعلي فقالت * 
مقاويل للمعروف خرس” عن الخنا كرام يعاطين العشيرة” مسوتها 
فال : فُحمى الشيخ عند ذاك فقال : 
وقافية مثل السنان ردفتها تشارلت من و السماء تزولها 
فمالت ابنته 
براها الذي لا ينطى الشعر عنده ويعجز عن أمثالها أن بقولتها 
وذكر أن العباص بن الأحنف دخبل على الذافاء فتَال : أجيزي عني هذا البيث : 
أهدى له أحبابه أتئرية فبسكى وأشفق من عيافة زاجر 
فقالت غير مفكرة 
حاف التلون إِدَ أته لانها لرنان ياطتها علاف الظساهر 
وأدا ما أجيز فيه قسيم كنوت الست قنرل: الرقيل الشمراء : أجيزوا : 
و اللك” لله وحده » فقّال الحجماز 
والخليفة بعده 
رللمحب إذا مسا حييبه بياث عتيله 
اي تحاف الاجم ثْ 0 ك مره أوقفر 
لصنع القصيدة المشهورة : 
هراك هواي الذي أصِمِرٌ وصروك صدرّي قماأظوسر 
إلا اله رج فيها عن المقصد . 
والاجازة ليست فنا يديعياً كالجئاس أو التورية وانما يدعل في الكلام على 
الشعر » ولم يدل في المعجم إلا لا نه قرن الى التضضمين كا قعل ابن رشيق حينم 
عقد ياب وأحداٌ للاجازة والتضمين . 
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الاجتلاب : 
اجتلاب الشعر سوقه واستمداده من الغير » وهومن اجتلب أي ساق وإستمدز١)‏ 
وقرت الحاتمي «الصنعائي الاجتلاب بالاستلحاق ٠‏ وقال الثاني صن الأخيل 
والاستعانة وفمنها المحمود ومنها المذموم » فأحد رتيه أن يأل اللفنظ جميعاً 
والمعنى كالبيت والببتين والسجع التام والسجعتين و ذلك على وجهين : اما أن يكون 
اجتلابآً واستاحاقآً فلا يدعي أنه له » بل يستعين به وبكون مقراً به » مثل ما قعل 
عمرو بن كلثوم بديئي عمرو ذي الطوق وهما : 
صددث الكأامص عنا أم "عبر و وكات الكأس” مجراها اليمينا 
وما شر الثلائة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا 
فاته استلحقه بكليته ؛ ألا هبي بصحنك فاصبحرنا ؛ (؟) . وكان ابن رشين قد 
ذكر البيتين وقال : « وربما اجتلب الشاعر البيتين فلا يكون في ذلك بأس هما 
قال عمرو ذو الطوق صددت فاستلحقهما عمرو بن كلثوم فهما في 
قصيدته » وكان عمرو بن العالاء وغيره لا برون ذللكُ عيبا ؛ وقلك يصع المحدتون 
مثل ذللك . قال زياد الأعجم 
شم" إذا ما جفت العرف طالب حباك بم ١‏ تحمري عليه أنامده 
ولو لم بكن في كفغه غير نفسه لجاد يهافليتق الله سائله 
واستلحق اليبت الأخير أبو ثمام فهو في شعره . وأما قول جرير للفرزدق وكان 
برميه بانتحال شعر أخبيه الأخطل بن غالب 
ستعام مسن بكرن أبوه قينا وين كانت قصائده اجتبلابا 
فائما وضع الاجتلاب مرضم السرق والاتتحال لضرورة القافية » هكذا ذكر 
العلماء من هؤلاء المحدثين » وأما الجمحي فقال : من السرقات ما يآني على سببل 
المثل ليس اجتلابا مثل قول أبي الصلت بن أبي رجيعة الثقفي : 


(1) اللساث ( جلب ). 
(؟) السالة المسجدية س ؟ه » ز بنش لية المحاضرة ج ؟ عن م4 . 
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نلك المكارم لا قحبان من لين شيبا بماء فعادا بعد أبوالا (؟١)‏ 
ثم قال بعيئه النابغة الجعدي لما أتى مرفبعه » فيتر عاهر ثرويه للجعدي » والرواة 
مجمعون انه لأبي الصلت ؛ فقّد ذهب الجمحي في الاجتلاب مذهب جرير 
اله انتحال + ولم أرّ مسدثاً غيره بول هذا القرل ه (؟) 

فالا جتلاف والاستلحاق ليسا عيبا » والى ذلك ذهب الحاتمي وقال : ١‏ وبعض 
العلماء لا براهما عيباً » ووجدت برئس بن حبيب وغيره من علماء الشعر يسي 
البيت يأخذه الشاعر على طريق التمثيل فبدخله في شعرو اجتلابا وإستلحافاً فلا برك 
ذلك عيبا , واذًا كان الأمر كذلك فلعمري انه لا عيب فيما عذه سييله ؛ (7) . 

الا حماجي : 

يقال كلمة محجية أي مخالفة الم للفظ. ء وهي الاحعة والآا حجوة ١‏ 
والأحجية والحمجيًا لعية وأغلرطة بتعاطاها الناس بينهم » وه عن نحو قرلهم 
أخرج ها في يدي ولك كذا وفلان يأتينا بالأحاجي أي بالأغاليط (4) . 

والأحاجي هي الأغاليط منالكلام وتسمى الآلقاز » وقد يسمى هذا النوع : 
د المعسى »: قال ابن الأثير :1 راما الاخز والاحجية فانهما شي واحد وهو ك ل,معتى 
يستخرج بالحدس والحزتر لا يدلالة اللفظ عليه حقيقة ولا مجازاً ولا يفهم من حرتسه 
لإن قول العائل في الفضدرص 

وصاحب لا أمل الدهر صحبته يشقى لتفعي ويسعى سعي مجتهد 

ما إن رأيث له شخصاً فمذ وفعت غينى عليه افترقنا فرفة” الأبد 
لايدل” على انه الفشرس لا من طريق الحقيقة ولا من طريق المجاز ولا هن طريق 
المفهوم ؛ وائما هو شي بحدصس ويحزر » (0) . ثم قال : « وإذا ثبت هذا فاعام 
() القمب :8 الفح الفستم + 

(9) العمدة ج ” سى “الم؟ . 
(0) حلية المماشرة ج ” حل رهاء 
(:) اللمات ( جا ) . 
(0) لمثل الائر ج + ص )؟5 . 
0 


ان هذا الياب الذي هو اللغر والاحجية والمعسى يتنوع ألراعآ قمئه المصحف : 
ومنه المعكوص ؛ ومنه ما ينقل الى لغة من اللغات غير العربية كقول القائل : أسمبي 
اذا صحنتدبالفارسية آخر »وهلا اسمه اسم تركي وهوة دنكر» - بالدالالمهملة 
والاون ‏ وآخير بالفارسية و ديكر و بالدال المهماة والباء المعجمة بثنتين من نحت 
واذًا صحفث هذه الكلمة صارت: دنكر  »‏ بالئرن - فانقليتالياء نوا بالتصحيف 
» وهذا غير مفهوم إلا لبعض الناس حون بعض وانما وضع واستعمل لاته 
نما يشحل القريحة ويحد الخاطر ؟ لاه يشتمل على معان دقيقة يحناج فى 
استخراجها الى ترق الذهن والسلوك في معاريج خضية من لفكر . وقد استعمله 
العريب في اشعارهم قليلا” . ثم جاء المحدثون فأكثر وا منه » وريما أتى مله 
بمايكرن حصنأ وعليه مسحة عن البإلاغة » وذلك عندي بين بين قر اعلاه 
من الأحاجي ولا أعداه من فصيح الكلام 4 

ومن الأحاجي قول بعضهم : 

سبع رواحل ما بخن من الولا شيم" تساق سبعة ذهر 

متواصلات لا الدؤوب يملّها باق تحاتهساعلى الدهر 
هلان البيتاك يتضمنان وصف أيام الرمان ولياليه » وهي الاسبوع » فان الزمان 
عبارة عنة . 

وعى هذا الاسلوب ورد قول المتثبي فى وصف السفن 

وحشاه عادية بغير قروائم عمْم البطون حوالك الأثوان 

تأتي بمسا سبّت الخيول” كأتها2 تح الحساعرابض” الفزلان(1) 
وقد ورد من الألغاز شي في كلام العرب المنئور غير أنه قليل بالنسية الى مأ ورد 
في أشعارها » ولبس في كناب الله شي منها ء لانه لا يستنبط بالحدس والحزر 
كا تستشبط الالغان , 


47 اليم 5 الذي لا يلد 5 العوالك جصمع سالكة دشي السوداء 5 المرّأبيس 0 مم مر نكن م بلق 
ى القنم والوسشى . يريد آله سا الماء سفنا عادية بغر قواثم و بطونها حمّم لانها لا تلسد 
وهي سود الأألوان لانها مقيرة . و يويد بالبيت الثاني ان السغن تحمل الجواري التي سبتيا الفرارس, 


الأحالة : 

قال الدمنهورري : ٠‏ الاحالة مصدر أحاته على كذا + وهي قسمان ختفية 
وجاية » كثوله تعالى : د وقد نَزل عليكم في الكتاب )1١( ٠‏ إحالة على كوله 
« واذا رأيت الذين- بخرضون في آباتنا فأعترض عنهم حتى يخرضوا في حديث 
قيره » وإما ينَسيتك الشيطات” فلا تقعد” بعد الذكرى مع القرم الظالمين (1) 
؛ وكقرله : « وآتيئا داود زبررا » (©) . والاحالة في الآية الأرلى ظاهرة وفي الثانية 
خفية لما قيل انها إحالة على قوله + ود كثبنا في الزبوو من بعد الدكر أن" 
الأرض” يَرشها عبادي الصالحبت ؛ (4) » لتضمنه تفضيل محمد صلى الله عليه 
صام ٠‏ (2) . 

الاحتباك : 

الاحتباك : شد الازار : وكل شي أحكمته وأحستت عمله ققد احتيكته ع 
والمحبيك ما أجيد عمله : والحبك : الشمد والاحكام (5) . وكأن الاحتباك مأخوذ 
من الثد والاحكام ؛ وقد أشار الى ذلك السيوبلي بقوله « ومأخذ هذه النسمية 
من الحيك الذي معناه الشد والاحكام وتحسين أثر الصنعة في الوب ء فحبلث 
الثوبه سد ما بين خيوطه هن الفرج بشده وإحكامه بحيث يمئع عنه الخلل مم 
الحسن والروئق وبيان أله منه ان مواضع الحذف من الكلام شبهت بالفريج 
بين الخيوط فلما أدركها الناقد البصير بصوغه الماهر في نظمه وحوكه فوفمع المحادوف 
مواضيعه 'كان حايكا له ماتعاً من خلل يطرقه فسد بتقديره ما يحصل يه الخلل مع 
ما أكسبه من الحسن والروئى : (9) . 

والاحتباك أحد أقسام الحذف وقد سماه الزركشي « الحذف المتابلي © وعرفه 


() السام 14٠١‏ ()) الاثمام مدا . (0) الثماء 958 

ع0 الأليباء ١١١‏ 

(5) سملية اللب صن 115 

(5) الات (ز سيك ) . 

(0) الانقان ج؟ ص 88 > شرح عقرد الجمات س #*1 » معترك الاتران ج ١‏ من 788 , 
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بقرله ٠١‏ هو أن يجتمع في الكلام متقابلان فيحذف من واحد متهما مقابله 
لدلالة الآخر عايه ؛ )١(‏ . وذكره السيرطي باسم و الاحتياك ٠‏ وقال عنه 
و وهو من ألطف الأنباع «أبدعها وقِل من تنبه له أو نبه عليه من أهل البلاغة » 
ولم أره إلا في شر حم بدبعية الاعمى ار فيقه الاندلسي و ذكره الرركشي في البرهان 
ولم يسمه هذا الاسم يل سماه ( الحذف المقابلي : » وأفرده بالتصئيت عن آهل 
العصر العلامة برهات الدين البقاعي قال الالدلسي في شرم البديعية : من أنواع 
البديع الاحتباك » وهو نوع عزيز ء وهو أن بحذف من الأول ما أثبت نظيره غي 
الثائي ء وقي الثاني ما آثبت نظيره في الارل » (7) . 

ومنه قوله تعالى ١‏ أم بقرلون اقتراه » كل إن افتر ينه فعلي إجرامي وأنا بر 
ما تسجرمون 5( الأصل فان افتريته فعلي إجرامي وأنتم برآء منه غ وعليكم 
إجرامكم وأنا بري جما تجرمون . فنسبة قوله تعالى, : 8 إجرامي 0 وهو الاول إلى قوله 
١‏ وعليكم إجرامكم ؛ وهو الثالث 'كنسبة قولد : رأنتم يرآء منه م وهو الثاني الى 
قوله تعالى : « وأنا بري ما نجرموب ؛ وهر الرابع ؛ وا كتفى من كلمتناسبين بأحدهما . 

ومنه قوله تعالى : « فليأئنا بآية كا أرسل الأولون ‏ (4) تقديره إن أرسل 
فليأئنا بآية كما أرسل الأولون فاتوا بآية 

0 : « وأد خل' يدك في جيبك تحرج بيضاء هن خير سو عؤزه) > 

ه : أذخل يدك تدحل واخرجها تخرج ؛ إلا" انه قد عرض في هله المادة 

9 بالطياق فلذلك بقي القانون فيه الني هو نسبة الأول الى الثالك » وأسبة 
الثاني أ الرابع على ححالة الا كثرية فلم يتغير عن موقبعه ولم يجعل بالنسبة التي 
بين الأول والثانى ؛ » وبين الثالتث والرابع وعي نسبة النظير » كقول الشاعر 
(1) البرهان في علرم القران ج ماص 114 
(؟) الاتتاناج »ا ص 1١‏ ء شرح عقود الجمان مس 178 , معتركاج 1 من 511 


(©) حود دم 
29 الا نساء 0 


(ه) الثمل ١١‏ 
اط 


اهار 


وإني لتعروني لذكراك هر كا انتفض العصفور بذله القتطر 
أي هزة بعد انتخاضة “كا انتفض العصفور بلله القطر ثم اهترز , 

وقد بحذف من الآول لدلالة الثاني عليه » وقد يكس » وقد يحتمل اللقظ 
الأعرين فالاول : كقوله تعالى : + إن الله وملالكته يصاون على التي و(١)‏ في 
قرادة من رفع د ملالكده و أي ؛ أن الله يصلى فحدف من الأول لدلالة الثاني 
عليه وايس عطفاً عليه . 

والثائي كقوله : ٠‏ يمسو الله ما يشاك ويثيت * )١(‏ أني ؛ ما يشاء . 
والثالك : كتنوله : و وات ورسوله أحق أن يسرضيه ؛ (”) ؛ فقد قبل 
إن ١‏ أحق ٠‏ خبر عن اسم الله تعالى : وقيل بالعكس . 


الاحعجاج النطري 
احئج بالثي اتخذه حجة » والحجة البرهات والدليل + وأحج ختصمي أي أغلبه 
بالحجة (5) . 


والاحتجاج النظري لون من آلوان الكلام وسماه بهذا الاسم جماعة متهم 
أبو حيان الاندلسي وابن قيم الجوزية واين التقيب (ه) » وسماه الزركشي ٠‏ الجام 
الخصم بالحجة 08(4)؛ ولكن البلاغعين يسموئه والملاهب الكلامي؛ . وحقيقة هذا 
النوع احتجاج المتكام على خصمه بحجة تقطع عناده وتوجب له الاعتراف بما 
ادعاه المتكام وابطال ما أو رده الخصم . وسمي المذهب الكلامي لانه ٠‏ يسلك 
فيه مذهب أهل الكلام في استدلالهم على إبطال حجج خصومهم . والراد يأهل 
الكلام علباء أصول الدين » (لا) . 


(1) الأحزابي 5م , 

(90) الربه ‏ _ وم 

(*) التوية 68 

()) اللمان ز حجج  )‏ 

© بحر المحيط ج 7 ص غم ء 8.٠0‏ دج هع ١5م‏ »ء القرائ صن ١+5‏ »© شرح مقردٍ 
الجماث ١94+“‏ 6 عملية الب 141؟١‏ 

. "01 جيجر الكنز عس‎ )( 1١68 البرهان في علرم القرآن ج * ص‎ )١( 


يلما 


والمذعب الكلامي هو الفن الخامس من يديع ابن العتز . قال « وهر 
مذهب سياه عمرو الجاحظ الملدهب الكلامي وهذا باب ما أعلم أي وجات 
في القرآن منه شيئآً » وهو يشسب الى التكلف ؛ تعالى القد عن ذلك علواً كبيراً » )١1(‏ 
وم يحدد هذا الفن ؛ ولعله بريد به اصطناع أساليب الفلاسقة والمتكلمين في الجدل 
والاستدلال » وإذلك ثفاه عن القرآن الكريم . ولم تعثر في كتب الجاحظ المعروقة 
على هذا المصطلح » ولكنه يسخر أحياناً من الذين يتكلفرن أداء الكلام تشيهاً 
باللتكلمين (؟) . 

والمذهب الكلامي عند المتأخرين هو ايراد حجة المطلوب على طريقة أهل 
الكلام » وذلك أن يكون بعد تسليم المقدمات مقدمة مستازمة للمطلوب ء وهنا 
ما نجده في كتاب اد وكلام العرب الذي استشهد به البلاغيون وقد ذ كره 
العسكري وأشاو الى أن اين الممتز نسيد الى التكلض (*) » وتحدث في اول كتاب 
الصناعتين عن وضوح الدلالة وقرع الحجة وهو مما يدل في هذا الباب . قال 
ومن وضرح الدلالة وقرع الحجة قرل الله سبحانه : ذا ورب لنا مثلا" ونسي 
حلقه » قال : من يدحبي العظام وحي رمم" ؟ قل : بحييها الذي أنشأها أوأل” 
مّرة وهو بكل خملل عليم ) . فهذه دلالة باضحة على أن" الله تعالى قار 
على إعادة الخلن مستغنية بنفسها عن الزيادة فيها ؛ لان الاعادة ليست بأصعب 
في العقول من الابتداء ء ثم قال تعالى «٠‏ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر 
نارآ فاذا أنتم ُوقدون » (ه) : فزادها شررحا رقوة ؛ لان من يخرج الثار من أسجزاء 
ألماء وهما فيدان ئيس بمنكر عليه أن يعيد ما أفناه . ثم قال تعالى : وأو ليس 
الذي ملق السماوات والاررس" بقامر على أن يلق" مثلهم :(0) فقواها 
أيضاً وزاد في شرحها وبلغ بها غاية الايضباح والتركيد لان أعادة الخلن ليست 
(1) الديع من مه 00 (0) الحوائ جه عن ١١‏ ويا بمدها . 
(*) كتاب الستاعتين صن 6٠١‏ . 
(4) يس هبا- ولا. 
(ه) بس ٠م‏ 
(5) يي المء. 
ره 


بأصعب في العقول من تلق السمايات والارض ابتداء؟ ه  )1(‏ وهنا هو الملعب 
الكلامي عند اللتأخرين : أماما ذكره في صل المدعي الكلامي فهر متابعة لابن 
المعتر في معثى هذا الفن وأمثلته (؟) 

وتحدث عنه ابن رشيق في باب التكرار وثقل كلام ابن الممتر وامثلته » وأقر 
بللاك النقل فقال : و وقد نقلت هذا الباب نقلا من 'كتاب عبد الله بن المعتز إلا" ما 
لاخفاء به عن أحد من أهل التمييز » واضطرنى الى ذلك قلة الشواهد فيه إلا" 
ما ناسب قول أبي ثواس : 

سحلت من شدة البرودة حتى | صرت عنمدي كأنك التاأر 

لا يعجب الساءمون من صنتى 2 كتلك الإلج ياود" حسان 
فهلا مذهب كلاي فلفي ؛ 00 ولكنه وجد أمثلة هي أولى بهله التسمية مما 
ذكره المؤلفرن 'كنحر قول ابراهيم بن المهدي يعتذر الى المأمرن من وثويه عل 
المخلاقة 

الب منك وطاله العذئر عندك لي قبما فعلت فلم تعذل' ولم تكلم _ 

يقام علمك بي فاحتج علدك لي مقام شاهد عدل غير متهسم _ 
وقول أبي عبدالرحمن العطري 

فيحق البيان بعضسده الِرٌ هان قي مأقط ألد الخصامر 

ها رأبنا سسوى الحبية شيف جمع الحسن كله في نظام 

هي تجري مجرى الاصابة في الرأ ي ومجرى الآرواح في الاجسام (1) 

وبدأ المذهب الكلامي بأخذ صورنه الراضحة قي كتب البلاغة ٠‏ فالتبريزي 
علق عل أييات النايفة الذبياني : - 

ولكنني كنت امرة لي جانب2 عن الأرض فيه مستتراد” وملاهّب 
)١(‏ كتاب الصناعتين من 1 - 14 
(؟) كاب السنامتى عن 4٠١‏ . 


(9) العمدة ب ؟ حجن عغخ. 
(1) السدة ج ؟ ص هلا. 
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ملرك” واخوان" إذ! ما لقيتهم ‏ آحكتم في أموائهم وأقرب 

كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم ذلم ثرهم في مثل ذلك أذتبن 
بقوله ٠:‏ أي لا تلمني في ملحي آل جغنة وقد أحسئوا الي" كا لو أحستت الى قومر 
فشكرما لك ولم تر ذلك ذنباً . وهذه طريقة الجدل » وانما اثفى له بجودة القريحة 
وفصل التميز » )١(‏ . 

وقال المصري 2 ٠‏ المذهب الكلامي عبارة عن احتجا المتكلم على العنى 
اللنصود بحجة حقلية تقطم المعاند له فيه + لانه مأخوذ من علم الكلام الذي 
هو غيارة عن البات أصول الدين بالبراهين الحقلية . وهو الذي نسبت تسميته الى 
الجااحظ وؤعم اين المعتز انه لا يوجد في الكناب العزيز وهو محشو منه ٠‏ (؟) . 

وبدأ هذا الفن يدخخل في اللحسئات المعنوية على يد أصحاب بلاغة السكاكي 
رقد عره ابن مالك بقوله «١‏ المذهب الكلامي أن تورد مع الحككم ردا لمذكره 
حجة خل طريق المتكلمين أي صحيحة مسلمة الاستلزام وينقسم الى منطقي 
يجدلي : فالمنطني ما كانت حجته برهانا يقيني التأليث قطعي الاستازام » والجدل 
ها كانت حجته أمارة ظنية لا تفيد إلا الرجسحان . وأول من ذكر الملهب الكلامي 
الجاحظ وزعم انه ليس في الفرآن منه شي (7) ء ولعله انما عثى القسم المنطني 
فان الجدلي في القرآن منه كثير ؛ (؟) 

وقال الحلبى : ه هو ايراد حجة المطلوب على طريقة أهل الكلام » (ه) . 

وقال ابن الآثير الحلبي ١‏ وحقيقة هذا النوع احتجاج اللتكلم على خصمه 
بيحجاه تلم عناده وترجب له الاعتراف بما أدعاه المتكام وإبطال ما أورده 


اللخصم . »؛ (5) . 


(1) الراني من 8م؟ » تائرت البلاغة مس 51 

(5) تسرير التحبير من 314 » يديم القرآن ص 0م 

في هذا رصم ابن الممتن , 

4 المصباح ص )اه > ريظر عررس الافراح رج ة عصس 594" 
(5) حصن الترسل صى 781 ». تهاية الارب جر لا عن |١١14‏ 

)١(‏ جيامن الكثر عن لاه ؟ 


و؟ 


وسار القزويني وشراح تلخيصه على هذهب ابن مالك في أدخال هذا الفن في 
المحسنات العنوية وقال عنه : و هو أن بورد التكلم حجة لا يدعيه على طر بقة 
أهل الكلام ؛ )١(‏ . وقال السبكي ان هذ! ليس من البديع لانه تطبيق على مقتضى 
الحال فيكون من علم المعاني (؟) . والمذهب الكلامي توعان : 
الأول : الجدلي ء وهو ها كانت حجته أمارة ظئية لا تفيد إلا الرجحان ء وهذا 
البوع كثير في “كتاب الله من ذلك نوله تعالى : ١‏ وهو الذي يبدأ الخلن ثم 
بكدة وفو أوث عليه » ("9). تقديره : والأعرن أدخمل في الامكان وقكل 
أمكن البده فالاعادة أدحل في الامكات من بدء الخاق . ومثله ٠‏ ما اتخذ الله 
من ولد وما كان معه من إله إذن" لكتمتب كل" إل بما خلن ولملا بَعفضسهم 
على بعض ؛ (1) . وقوله : « لو كان فيهماآلهة” إلا الله لتمسدتا » (9) » وقوله 
دقل بنّحبيها الني أنشأها أو" مرة » (5) . ومن هذا التوع أبباث النابغة الذبيائي ! 
د ولكنى كنت امرء 2 

الثاني المنطقي وهو ما كانت ححجته برهاناً يقينى التأليف قطعي الاستلزام » 

ولعل اين المعتز عنى هذا النوع حينما ثهاه من القرآن » ولكن المصري قال 
د بمن هذا الباب نوع منطقي وهو استنتاج النتيجة من متدمثين فان أهل هذا العلم 
قد ذكروا أن أول سورة الحج الى قراه : « وأن الله يبعث مين" في الفبور؛(/) 
منطو على حمس نتائج من عشر مقلمات . فالمقدمات من أول السورة الى قوله 
تعالي : « وأنبتث من كل زوج بهبج :(م) رالتتائج من قرله تعالى : د ذلك بأن” 
المّد> هو الح" » (4) الى قوله : « وأن الله يبعت مسن" في القبور )1١(6‏ . وتفصيل 
ترتيي المقدمات والنتائج أن يقال : الله أخخبر أن ز لزلة الساعة شي عظيم » وخبره 


(1) الايضاح من 54م ؛ اتلكيس صن 4لا؟ » شررح اتلثيمن ج 4 سى 952 + المطول 
عن وم ء الأطول ج ؟ من ٠. 5٠١5‏ (5) عروبى الاترام يج | عن 6لا" , 


(0) الروم 107 () المؤنون ١ه‏ 
(0) الآنياء 1؟ (1) يس بم" 
(9) احج 0. (:) المج ه 
(5) المج > )٠(‏ الحج , 


5١ 


هو الحق ء وأخبر عن المنيئب بالحى فهو حق” » فاللك هى الحق » وله بأتي 
بالساعة على تلك الصفات ولا يعلم صدق الخبر إلا بأحياء الموتى ليدركرا ذلك . 
ومن بأني بالساعة يحبى الموتى فهو يحمي اموق وأخبر أن يجعل الناص من هول 
الساحة سكارى لشدة العذاب ولا يقدر على عموم الناس بشدة العذاب إلا" من 
هو على كل شي كدير » فالله على كل شي قدير وأتمبر ان الساعة يجازي يها 
من يجادل في الله بغير علم » ولا ود" من هجازاته ؛ ولا يجازي حتى تككون الساعة 
آثية . ولا تأني الساعة حتى يبعث عن في القبور فهو يبعث هن في القبور وأت 
لله يتل الماء على الأرض الهامدة قتنبث من كل زوج يهيج والقادر على إحياء 
الارض بعد متها يبعث من في القبور »ء وان الله يبععث من في القيور 2 )١١‏ . 

وذكر المصري أن من هذا الباب جواب سؤال مقدر كموله تعالى ؛ ٠‏ يما كان 
استغقار ابراهيم” لأبيه » (؟) لان التقدير ان قائلا” قال بعد قوله تعالى : وما كان 
للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » (") : فد استغفر ابراهيم لآبيه 
فأخبر بقوله : « وما كان استغفار ابراهيم” : والله أعام () . 

فالملهب الكلامي من أساليب القرآن الكريم وكلام العرب » وقد أوضح 
الحموي هذه المسآلة ورفض عا ذكره ابن المعتز فقالك : وتّيل إن ابن المعتر 
قال لا أعلم ذلك في القرآن ء أعثي المذهب الكلامي » وليس عدم علمه مانعاً 
من حلم غيره ؛ (9) . 

الاحتراس 

الاحتراس من احتوس عنه أي تحرز » وتحرّست من فلان واحثرست مته 
بمعتى : تحفظث منه () 

وقد تحدث الجاحظ عن ٠‏ إصابة المقادير و وذكر ان طرقة قال في المقدار 


(1) تحرير التسير صن 119 - 15١‏ ع بديم القرآت صن م" وما بمدها . 

(0) العربة ١١:‏ (0) ادوية ١١+‏ (4:) تسرير التحبير ص 171 

(ه) شيزانة الدب ص 1886 + الائقان ج ض 15 ء شرح عقود الصمان صن ١77‏ 6 .هلية اللي 
ص ١414‏ أترار الربيع ج 4 سن 5ه" . 

(5) اللمان ي حرس ) 
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وإصابته 

فسقى دياك - غير متسدها- صوب الرييع ودينة' تهمي 
فانه طلب الغيث عل قدر الحاجة ؛ لان الفاضل غسار (1) . 

ومن محاسن الكلام عند ابن المعتر اعثراض كلام في كلام لم يتمم معناه لم 
يعود اليه فيتممه في بيت واحد كقول كثير : 

لو ان الباحلين ‏ وأنت متهم 2 ريك تعلمرا منك المطالا (؟) 
وعد ه أبن رشيق هن ميم المعنى وببالغة في اللفظ شديدة وفال وههر اللي 
فتن للشعراء هذا الفن وتفتنرا فيه وترعوه قجاءوا بالاحتراس وغيره فقال طرفة 
قسقى . . . 1() , وسماه في العملة التتميم وتمال : ذ وهو التمام أيضاً و بعضهم 
يسمي ضيربا منه احتراساً واحتياطاً ؛ (5) ثم عرفه يقوله : ٠‏ ميعنى التتميم أن 
يحاول الشاعر معنى فلا يدع شيئا ينم يه حستة إلا" آورده وأتى به إما مبالغة وإما 
احتياطاً واحثراسا دن التقعبير  »‏ 

يسماه اين ستان ٠‏ التحرز » وقاآل : و بأما التحرز هما يوجيه الطعن فآن يأني 
بكلام لو استمر عليه لكان فيه طعن فيأتي بما يتحرز من ذلك الطعن كقول 
طرفة وفسقّى .2 0 فلو لم يقل غير مقسدها - لظن به اله يريد توإلي 
المطر عليها وفي ذلك قساد للديار ومحو أرسيمها ه (3) . 

وسماه معظم البلاغيين الااحتراس ؛ بعرقوه بمثل عا عرفهبه اين سئان » فقال 
ابن منعد : وهو أن يكرت على الشاعر طعن فيحترس منه ‏ (5) . وقال المصسري : 
د هو أن يأتي المتكلم بمعنى يترجه عليه دخمل فيقطن له قيأني يما ييخلصصه من ذلك:(/م 

وقال ابن مالك : « الاحتراس أن تأثى في المدح أو غيره بكلام ثثراه مدسعرلا” 
بعيب من ججهة دلالة منطرقه أو فحراه فتردفه يكلام آتحر لتصونه عن احثمال 


. )8( ٠ الخطأ‎ 

0 ألبيان رج ١‏ ححمن ااا )2 البديع مى ©»ه 

(©) قرامة الذهبعى ٠١‏ ل( العمدة ج 1 من هع 

(2) مر القماسة من 97" . »© البلدهم ني تمد العمر صس هه 

() تحرير أتحبير س ه)؟ ٠‏ يديم القرآن سن 18 (ه) المسباح عى 59 . 
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وقال ابن الجرزية ٠‏ وهو أن يذاكر لفلا ظاهره الدعاء بالخير والنفع وذلك 
دما في ضصمنه مما برهم الشر فيل كر فيه كلمة تزيل ذلك الرهم وتدفع ذلك الوهن»(١)‏ 

ولا تبخر ب نعريغات أبي حيان والزركشي والحموي والمدئي عنهذا المعنى (؟) 
وأدخله ملخصو المنتاح رشراحه في الاطناب وسموه الاطئاب بالتكميل او 
الاحتراس وعرفه القزويتي بقوله : د هو أن يثتى في "كلام برهم خجلا المقصود 
دمأ يدفعه : (8) 

فالاحتراس عند هؤلاء هو التكميل » ولكن أبن عالك أفرد التكميل بفن آخر 
يعرّفه بقرله « التكميل أن تأتي قي شي من الفئرن بكلام فتراه ناقص؟ لكرنه 
مدخولا بعيب من جية دلالة مفهومه قتكمله بجملة ترفع عنه النقتص . مقل 
ان تجيد مدح رب السيف بالكرم دون الشجاعة أو رب القلم بالبلاغة دون 
سداد الرأي و اد العرم ف ل معد كلامآ يكمل المدسرو يرقم ايهام 
الم ؛ (4) . وغرق المصري بين الاحتراس والتكميل والتتميم فقاك : ٠‏ إن المعنى 
قبل التكميل صحبح تام ثم بأتي التكسيل بزيادة يكمل بها حسنه إما يفن زالد 
أو بمعنى . والتتميم يأني ليتمم نص المعنى ونقص الوزن معا » والاحتراس للحثتمال 
دخل عل المعتى وان كان تايا كاملا ووزن الكلام صحيحاً . وقد جعل ابن رشبيق 
الاحتراس توعاً من التتميم وسوى بينهما » وقد ظهر الفرق بيئهما فجعلهدا في 
باب واحد غير سات 0 (8) . وفرف بيئه وبين المواربة فمال : « والفرق بيئه وبين 
الموارية - بالراء المهملة ايشا 4 أن اللاختراس يرلى له وق العم لعندها يتغفطن 
الدكلم أرضع الد مل 6 والمواربة بونى بهاوعت العمل وبعل ضير ورد الكلام 
والمواربة ‏ بالراء المهملة ‏ تكون بالتصحبف بالتحريف «اهتدام الكلمة والزيادة 
)١(‏ الغراتد س ١57‏ 
(0) البسر المسيط ج 5 من 785 : البرهان ج + صن + : غزانة سن همه 4 ء أنرار الريم 

ج كأعن وم8 
(م) الايقفاح عى +.؟ »2 اتلشيص ص 555 ء كروح اتلتيس ج + صن 78١‏ » المطرل 

سن 840 » الاطول ج + صن 4: + الاتقاث ج ؟ صن 4لا . شرح عقود العمان عى وب 
(4) المصباح 2ه ء 
(5) تسرير التسبير عن 88؟ + وينظر خزانة الآدب عن مه 
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والنقص ؛ والاحتراس بزيادة الجمل المفيدة المنضمنة «حنى الالقعيال عما يحتمله 
لخادم من الدسدل ؛ والمواربة تكزن في نفس الكلام وتكرن منفصصلة عنه . والاحترا 
لا يكرن إلا” في نفس الكلام : ثم قرى بينه وبين الماقفمة والانفصال فقال 
إن الاحتراس هو ما فطن له الشاعر أو الناثر وقت العمل قاحترس مئه . 
والانفصال ما لم قطن له حتى يدل عليه ء فيأئي بجملة من الكلام أو بيت من 
الشعر ينفصل به عند ذلك اللخخل ؛  )١(‏ 
والامثلة التي ذكرها معظم البلاغيين واحدة » وقد اتغوا على تسمية هذا الفن 
احتراسا ‏ ها عدا بعضمهم ‏ وفروا بينه وبين التكميل والتتميم ومن أمثلة هذا 
الفن في الكتاب العزيز قوله تعالى : ٠‏ وقيل بعندآ للقوم الظالمين 6 (1) فانه ‏ 
0 ا أخبر بهلاك من هللك بالطرفان أعقيه بالدعاء على الهالكين ووصقهم 
لظام ليعلم أن جميعهم كان مستحقا العذاب احتراساً من نصعيف يتوهم أن الهلاله 
ل يستحق العذاب » فليا دعا على الهالكين ووصقهم بالظلم علم 
استحقاقهم لما نزل بهم وحل ساحئهم وظهر من ذلك صدى وعده لنبيه وح 
عليه السلام س وأعلمنا أنه قد أنجزه وعده الذي قال فيه : و ولا تتخاطبني في 
الذين ظلموا إتهم مغرون ١‏ (0) . 
ومن ذللك قرل اللخنساء : 
ولولا كثرة الباكين حولي على [خوانهم تتلات نفسي 
ثم تخيئلت ان قائلا” قال لها : لقد ساويت أخاك بالهالكين من إخران الناس 
فكبض أفرطت في الجزع عليه دوثهم ؟ فاحترست عن ذلك بقولها : 
وما يبكرن مثل أختي ولكن 22 أعسزي الننلس” عته بالتأسي 
وقول الفرزدق * 
لعن" الاله بني كليب إنهم الا بعد رون ولا يمرن لجار 


. تحرير التجبير صن ©4؟‎ )١( 
. هرد )ع‎ )0( 
عود8؟.‎ )0( 
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فقوله ١لا‏ يفون » احتراس اثلا بتدهم ان عدم غدرهم من الرفاء نقال 
« ولا يفون » لينيد اله للعجز » وقوتله و لجار »6 ايغال ؛ لان ثرك الرفاء للجاو 
أشد قرحا , 
الاحجية : 
الاحجية مقرد الأحاجي وقد تقدمت » والأحجية اللفز والمعمى ؛ وهذا تمردب 
من الاررية )١1(‏ . 
الا خنتام : 
الاخنتام من اختئم ٠‏ وعو تقيض الافنتاح (؟) . وهو في البلاغة أن يختم 
البليغ كلامه في اي مقصد كان بأحسن اللخواتم فانها أنحر ما يبقى على الاسماع . 
ويتبغي نضمينها معنى تاما يؤذن السامع بائه الغاية والمقصد والنهابة وهذه تسمية 
العلري (1) أما غيره فيسميه حسن اللختام أو الخاتمة ز4) 
ومن أمثلة ذلك خراتيم الفرآن الكريم ١‏ فان الله تعالى خثم كل سورة من سوره 
بأحسن خخام وأتمها باعجب إتمام ؛ ختاماً يطابق مقصدها ويؤدي معناما من 
أدعية أو وعد أو وعيد أو مرعظة أو تحميد وغير ذلك من الخراتيم الرائقة و(ه) . 
ومن ذلك ما قاله أبو تمام يذكر فتيم عمورية ويهنى المعتصم بها 
إن كان بين صروف الدهر من رحم ر 
موصولة أو ذمام غير مقتضصب 
فبين أياماك اللاتي تصرات بها 
وبين أيسام يسدر أقرب السب 


)١(‏ عرس الأتراح ج 4 ص 06 . وينظر الح السالر يي * هس 4م؟ 

(0) اللان ( خنم ) . 

زغ؟) لطارزر اج * صى 0م4١‏ 

(4) تسرير التحبير ص 5116 » بديم القرآنا مى 74# »© ضرّانة ا؟دب سن )4١‏ 4 آلوار الر بيع 
اج أ ص 614 

(5) الطراز ع عا عن خ#لم! - 14 
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وما قاله المتنبي 

قد شرف الله أوْضاً أنت ساكثها وَشْرفْة الناس إذ سواله إنسانا 
وبا قاله أبو نراس في الأمون 

نقيت للعام الذي تهدي سه وتقاعسَت عن يومك الأيام 

الاختراع : 

الاختراع عن اخخترع الشي أي ارتجله : والخرام ب بالمحريك - بالخراعة : 
الرخارة في الشي » ومنه قيل لهذه الشجرة الخروع لرضاوئه » وقيل ؛ الخروع : 
كل نبات قصيف رياتمن شجر أو عشب » وكل ضدعيف رخو سرع وتصريع (1) 

والاختراع عند ابن وهب و ما اخترعت له العرب اسماً مما لم تكن تعرفه 6(؟) 
وليس هذ! ما قصد اليه البلاغيين والثقاد » فالاختراع عند ابن رشيق « شحاق 
المعاتي الني لم يسبق ليها والائيان يما لم يكن متها قط » والابداع إتيان الشاعر 
بالمعنى المستظرف والذي لم تجر العادة بمثله » ثم لزمته هله التسمية حتى قبل 
له يديع وان كثر وتكرر , فعبار الاختراع للمعنى والابداع للفظ و (*) . ثم قال : 
واشتقاق الاختراع هو من التليين » يقال + بيث خبرع ه إذا كان لينا » والشروع 
و شعول ع منه » فكأن الشاعر صهيل طريقة هذا المعنى ولينه حتى أبرزه » 
وهذ! ما أشارت اليه المعاجم في : خرع 0 

وعد القرطاجني الاختراع الغاية في الاستحسان ء قال 3 فمرائب الشعراء 
قيما يلمرنِ به منالمعاني|ذن أربعة: اختراع واستحقاق وشركة وسرقة ‏ فالاختراع 
هو الغاية قي الاستحسان » والاستحعاق تال له ؛ والشركة متها ما يساوي الاخصر 
فيه الأول فهذا لا عيب فيه » ومنها ما يتحط فيه الأخخر عن الأول فهذأ معيب » 
والسرقة كلها معببة وان كان بعضها أشد قبحاً من يعض ؛ (؟) 


ز) الأمان ز شرع ) , 

68 الرفاث يي رسعرمء ألييان من كرة ١‏ 
(م) السمدة جم ١‏ من 846 

(1) مئهاج اللناء من 1١85‏ 
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وقال ابن قم الجوزية ١‏ الاختراع هو أن يذاكر المؤاف معنى لم يسبق اليهء 
واششضّاقه من التثيين والتسهيل ٠‏ يقال نبت خخر اع إذا كان لينا فكأن المتكام 
سهل طربقّه حتى أخرجه من العدم الى الوجرد ممنه في القران كثير » من ذلك 
قرله تعالى : و إن الذين تد'عدون من دون الله أن يَخلقرا ذ'بابا واو اجتمعرا 
له و إن يس لبهم 'الذيابشيئا لا لو منه ) عيض الطالب والمطاوب:(1). 
ولم يسمع بمثل هذا التمثيل البديع سور قبل نزول القرآن ولو سمع أككان القرآن 
سابقًا ولا ١‏ يكو مثله ولا قر يباً منه وكذلك جميع أمثال القرآن ايمس 5 أمثال , 

ومثال ذلك من السنة النبوية قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ ١‏ نحمي الوطيس» 
قان رصول ال صلى اد عليه وسام ‏ أول من تكلم بهذا حين قدام المسلمرن 
الك بن الوليد في غزة مؤئة حين حمل شاد في العدو ؛ والوطيس هو التنرر : 
حبو شدة حميه ووفرده عن شدة الحرب واتقادها واثقاد نارها حين حمل خالل 
ابن الوليد رضي الله عنه يعن ذلك قرا صا الل أعلية ولق سعد 3 السعيك 
من وعظ بغيره ؟ . وين ذلك قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ل « أما بعد 1 (؟) . 

وتد تكلم البلاغيون على هذا الفن في باب و سلامة الاشتراع » ولم ينفرد بمثل 
هذا البحث غير ابن تيم الجوزبة كما تشير الى ذلك المصاحر المعروفة . 

الاحترال :+ 

الاختزال الاقتطاع ؛ يقال : اختزله عن القوم عثل اسشترعه » وأاستزل فلان 
المال" : اذا اقتطعه ء والاختزال : الحذف استعمله سيبويه كثيراً وقال أبن سبده 
ولا أعلم ذلك عن غيره » » وانخزل في كلامه القطع (") , 

والاختزال هن أنواح الحنف » وقد قسم بعضهم هذا الاساوب عدة أقسام , 
والاختزال أحد تلك الأقسام » وهو ما ليس اقتطاعاً أي حذ ف بعض حروف 
الكلمة » أو اكتفاة آي حل ف أحد الشيتين المتلازمين » أو احتيا كا أي الحدف 


(1) الحج مان 

(5) الثرائد عن ١95‏ 
(©) اللسان ( عزؤل ) , 
54 


من الأول ما اثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما ألبت نظيره في الأول . 

والاخترال أقسام ٠»‏ لان المحنوف اما كلمة : أسم ٠‏ أو ثمل ؛ أو حرف » 
أو أكثر )١(‏ 

وين حد ف الاسم ؛ حذف المضاف . وهر كثير جدا في القرآت الكريم 
ومنه « الحج شير و (1) أي : حج أشهر ع وو حرمت عليكم أمهانكم:(*) 
أي لكا امهاتكم 

وحد ف المضاف اليه مثل قله تعالى : رب اغفرلي ه (5) » أي يأ ربي- 
وحذف البتدأ كقوله «٠‏ مما أدراك ماعبه فار حامية : (5) أي هي نار ء 
قله ٠١‏ سن عمل صالحا فانسه و5 أي هععمله أنفسه ع وقوله 
0 ص كه 1 يي ١لا‏ أي شو ] وغوله :م !كلها دألم ولأ 49 
أي دائم . وحدذض المرصوف كدرله تعالى » وعندهم قاصرات الطرف 9(0) 
أي حور قاصرات . 

وح ف الصفة كقرله (يأخذ كل سكمينة » )٠١(‏ أي صالحة. 
رحل ف المعطوف عليه كقوله:؛ أن اضرب بعصاك” الح فاتئفلي 116 
أي : فضرب فانفلق 000 

وحذ اف المعطوف مم العاطت كله تعالى ؛ + لا يسستوي منكم من" أنلفق” 
من قبل الفتم وقاتل ؛:(5١)‏ أي «من أنفن بعده ‏ 

وءذض المبدل منه كفر له :1 ولا تقولوا لا تلصف الس تك" الكتذ ب1(6) 
أي - لأ تصفه ع والكلب بدل من الهاء , 

وحذ فالفاءلممنىكقوله : ولا يتسآم” الانسان”.ندعاء الخيره (14) أي : 


١١١ عن #صم ء الاتقان ج) سس ++ (9) البثرة‎ ١ معترك ج‎ )١( 
١6١ الاءر اف‎ (0 ٠» السام ع‎ 6 
١١ الجائية‎ )1( ٠١ (ه) القارعة و-‎ 
(ه). الرعد هم‎ ١6 ابر‎ )0( 
الكيفهب‎ )١0( السافات ىخ‎ )( 
٠١ الحديد‎ )1١( لشراء مو‎ )١1١( 
)* فصسلثت‎ )١4( 1١١ السل‎ )١0( 
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دعائه الخير وحذف الفعول مثل قوله ١‏ إن الذين اتخلوا العجل : )١(‏ 
أي : إلها 

وحذ ف الحال كقواه ؛ والملائكة يدخلرن” عليهم من كل باب سلام (؟) 
أي : قائلين . وحدف المنادى كقرله تعاى : و ليا اسْجدوا ور أي : يا هؤلاء . 

وحلف العائد » ويقع في أربعة أبواب 

الاول - الصلة كقر له تعالك ٠‏ أهذا اللي بَحَّثْ الل رسرلا ؟ 9 (4) . 

الثاني : الصفة » كقوله : و واتقوا يرم لا نجزي نفس" عن نف س(2) ؛ أي 
فيه 

اليالك : الخبر ء» كقوله « وكلاة وعد الله الحسبى :(5) أي وعده 

لرابع الحال ٠‏ كقولدتعالى ٠‏ والملائكة” يَدسلون” عليهم من كلى باب 
ملام () و أي قائلين . وحذلئ مخصرص نعم كقوله : ٠‏ إنا يجدناه صابراً 
نعم العيلد » (8) أي : أيوب . 

وحلف الموصول كقوله : « آهنا بالذي أنزل الينا وأنزل” اليكم : (4) اي 
واللي أنزل اليكم ؛ لان الذي أنزل الينا ليس هر اللي أنزل الى هن قبلنا » ولهذا 
أعيدت و عا ه في قوله « آوارا آمنا بالله وما أتزل الينا وما أنزل الى براهيم )1١١(8‏ 

وبطرد حذ ف الفعل اذا كان عفسراً كر له ثعالى : و وإن” أحد من المشركين 
استجارك » )1١(‏ أي : وإن استجارك أحد , 
ويكثر في جواب الاستفهام كقوله « قيل الدين اتقوا ماذا أنزّل ربكم ؟ قاارا 
خيرا و (؟5١1).‏ 


(١)الاعراث ‏ ؟ه؟ (0) الرعد «+م-يم 
فر في .له سىس سورة التسل الآية و“ا؟ وَألا يجدرا 2. رماذكره السيومي في محتر لك 3 اص 
احدى القراءات في الآية . التنسيل في عله المألة ينظر البسر المسيط ج نا ص لم٠‏ - 4». 


(4») الفرتان ١ه‏ (0) البقرء ؛م) (5) السام وف 
(9) الرعة + -ع»م (4) س 44 

(9) المسكبويت 40 (1) التربة » 
(5) الانشقاك ١‏ (15) السل .م 


ةا 


أي أثرل . 

وأكثر منه حد ف القول كقوله « وإذ يرقع أبراهيم” القواعل” عن الببت 
واسماعيل ربنا ؛ )١(‏ أي : يقرلان ربنا 

وبأتي في غبر ذلك كقوله » انتهوا خيراً لكم » (؟) أي واتوا » وقوله : 
٠‏ والذين تبوثا الدار والابمان » (*) أي : والفرا الايمان وأعقٌدره . 

ومن حداف اللحروف حذف همزة الاستفهام كقوله تعال : « سواءٌ عليهم 
أذ رتهام :(6) أي ١‏ ! ألذرتهم ؟ 

وحلف الموصول الحرفي كقوله : د ومن آيانه يتريكم البق » (ه) ء أي 
أن يريكم 

ودف الجار بطرد مع أن" وأن” كقرله : 3 يمتون علياك أن أسْلميا » قل 
لا نمثوا علي اسلامكم » بل الله يمن" عليكم أن" هداكم (5) أي : بأن” 
وقوله : ١‏ أيعدكم أنكم » 00 أي بالكم . وجاء مع غيرهما كفرله : 
دقدرناه منازل : (8) أى : قدرنا له , 

وحذ ف العاطف كقوله « ولا على الذين إذا ما أنيك لتحملهمء قلت” 
لا أجد" ما أحملكم عليه تولرا ٠‏ (4) أي : وقلت 
وحذ ف فاء الجواب كقوله ١:‏ إن تله خخيراً الوصية" للوالدين والأقربين )٠١(‏ 
أي : فالرصية . 

وحذ فحرف النداء وهر كثير كقوله :« رسف أعترض” عن هذا )1١(6‏ 
أي : با يوسف . مول ف « قد » في الماضي إذا يقم حالا” كقوله : 5 أوجاءوكم 
حصراث صلورهم )١(4‏ أي : قد حصرت , 


(0) الفرة ١١7‏ (؟) أكاء | ١#»‏ 
(©) السشر 4 (غ) القرة 5 . 

() الروم 51 )١(‏ السجرات 1 . 
(*) المتيرث هم (4) س وم 

(ة) لترية 47 )٠١(‏ ابقرة ١6١‏ 
)١١(‏ يرسئه 4ع (؟١)‏ الساء 4٠‏ 


؟ 


محل ف ؤلا : اللثافية كموله و تاش ممتا »ع أي لا تفتأ وتموله 
: وعلى الذين يليفوته : (5) أي لا يطيقرنه 

رحد ف لام الترطئة كقرله ٠‏ وإن لم ييَتْتهرا عما يفولون يمسن" و(" 
أي ولثن لم ينتهوا 

وحد ف لام الأمر كقوله « ثّل لعبادي الذين آمنوا يتقيموا الصلاة” )4(١‏ 
أي ليقيموا . يحذ ف لام ب لقد » كقرله وقد أفّْم من زرَكاها ٠‏ (ه) 
أي هد 

ومن حاف أكثر من كلية حذفا مضافين كقوله و قاتها من تمرى 
القاوب » (5) أي فات تعظيمها من أفعال دوي تقوى القاوب 

وسحل ف ثلائة متضايفات كقوله م فكان قاب قوسين » (إ/ا) أي فسكان 
مغدار مسافة قربه مثل قاب + فحذف ثلاثة من اسم كان وواحد من خبرها 

يدف مفع ولي باب د ظن ه كقوله : لين شركائي الذين كنتم 
تزعمون:(8) أي تزع.ونهم شركاء 

وحدف الجار مع المجرور كّوله : ٠‏ شخلاطوا عملا صااصاً » (4) أي 
يسيتى » و و آخحر سيئاً ه أي بصااح ‏ 

وحلف العاطئ مع المعلوظك كفواه : « بيدك الخير » )٠١(‏ أي والشر 
رحد ف حرف الشرط وفعله ويطرد بعد الطلب كقوله : م فائبءوني يحببكي الله #(11) 
أي : إن اتيعتيرتي . 
وحذف جراب الشرط كقوله « فان استطعت أن تبتغي نشقا في الارض أو 
سلما في السماء و(؟1) أي : قافعل . 


(1) يوسف ممم (؟) البثرة ١44‏ 

(5) المائدة عب (4) ابراهيم ١م‏ 

() الشمس ه (1) المع بم 

(0) الجسم » (ه) التعس ++ © 
(4) العوية )٠١( ١.١‏ آل عبرانه +؟ 
(01) آل عسان ١م )١7(‏ الاليام مم 


ف 


وحذ جوابه كقوله ١و«التازعات‏ غرقا 2 . 0(// الآآبات ء أي : لتبعثن ‏ 

وحذاجملة مسببة عن الل كور كقوله : 0 ليحن الحنى ويبطل الياطل؛ (*) 
أي فعل ما فعل . 

ومنه حذف جمل كثيرة كقوله تعالى  :‏ فارساون . يرمف أبها الصدايق” 496) 
أي فأرسارني الى يرسف لاستبصره الرئيا ففعلوا تأتاه فقال له يا برسف 
وهذا هو ايجاز الحذف الذي تكثم عليه البلاغيين واكن السيرطي زد) وضيع له 
مصيطلحا وسماه و الاختزال » وفصلى القرل فيه تفصيلا » وجاء بأمثلة من كتاب 
الله وحده , 

والاختزال عند السجلماسي أحد أنواع المفاضلة وهر ١‏ قول همركب من أجزاء فيه 
منتملة بجماتها عل مضمون تلقص عنه بطر حجرء متها شأنه أن يصرح به : (5)ع 
وهر توعان ذ الاصطلام ؛ و « الحذف .ع : 

الإاختسار : 

الاختصار هو الايجاز ء وقد قال عنه عياش بن سار هر « اللسحة الدائة » 
حينما سأاه معاوية : ١‏ ما أقرب الاختصار ؟ »« (ا)4 وهذا الاسلوب من أبرز 
أساايب العرب ٠‏ فقد اهتموا بالعبارة الموجزة والكلام المختصر ايسهل حفظه ويكون 
تأثيره في النفوس عظيما . وقد حداد البلاغيون بالنقاد اسلوب التعبير تبعاً الموضوع 
فقال ابن منقل وهو يتتحدث عن الاسهاب والاطناب والاختصار والاقتصار 
د اعلم أن" كل واحد من هذه الأقسام له هرضم يأتي فيه فيحمك فان أتى في غيره 
لم يحمد فان كان هي الترغيب «الترهيب والاصطلاح بين العشائر والاعتذار 
والانذار الى الأعداء والعساكر ويا أشبه ذلك فيستحب فيه التطويل والشرح . 


وحلف جملة القسم كقوله : ٠‏ لأاعد ينه عتذاياً شتديدا و )١9‏ أي : والله 


(10) الامل ١؟‏ (5) النازواث ١‏ . 
(0) الأنناك م (4) يمف هوم ::؛. 
(©06 محترك ج |١‏ ص 91" 6 الائقان ج ؟ ص ؟5 © وينطر المذتث في كتاب الاشان الى 
الايجاز عن وبا بيدها . 
(8) الترع اليديم صن 826 . (0) الكامل ج ١‏ س ٠١‏ 
و 


وأما غير ذلك فيستحب فيه الاختصار والاقتصار )١(‏ . 

وبدحت العرب التطويل والتقسير فقال الشاعر 

يمون بالخطتب الطوال وتارة 2 ولحي الملاحظ خميفة” الرقتباد(؟) 
وقال السيرطي عن الاشختصار « الايجاز والاختصار يمعتى وأحد قا يوحلك 
من المفتاح وصراح به الخطيبي وقال بعضهم : الاختعبار خاص بحذف الجمل 
ننط بحلاف الايجاز . قال الشيخ بهاء الدين وأيس بشي6) . وذلك لان 
الايجاز عند البلاغيين قد يكرن يحنف الكلمة أو الجملة أو الجمل وهو ما سمره 
وابجاز الحذف و, 

الاخيتى اص 

الاختصاص من اختص فلان بالأمر وتخصص له إذَا انفرد » ويقال : خحصصه 
واختصيه أفرده به دون غيره (4) , 

والاختصاص عند الاصولين التخصيص » رقد اختلفت فيه عبارات أهل 
العام فقَال بعضهم ذ هو أخخراج صورة من حكم كان يقنضيها المخطاب يه أولا 
التخصيص ء . وهو شبيه بالدسخ من حيث اشتراكهما في اللبس ومن حيث أن كل 
واحد مئهما يقتفضي اختصاص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ وقد فرق ابن 
الجوزية وبئهما من وجوه خمسة (ه) 

الأول أن الئاس لا يكون إلا متأخراً عن الملسوخ 

الثاني : أن النسخ لا يكرن إلابخطاب رقم بحكم المخطاب الاول» والتخصيصس 
قد يقع بقول وفعل وقياس . 

النالث : أن نسخ الشي ل" يكون إلا" يما هر مثله في القوة أو بما هر أقرى 
(1) البديم ني نقاء اكثسر عى 5م( 00 
(0) البيات ج ١‏ سن 4) + كتاب السناعتين عن مه ء هر الآداب ج ١‏ من 314 . 
(؟) ممترك ج ١‏ سي ه4ع » الاتقان ج ١‏ سى اه 


(8) اللمان ( <مسص ) . 
(ه) القرائك من دا 


إن 


منه في الرتبة » والتشصيص جاثر بما هو دوت المخصوص في الرتية . 
الرابع اذالمتيضن اذ عق والعدو ليع يعات في مناه لااصيها عل 
أصل من يبنى نسخ الشي قبل وقئه , 
اللخامس ان التتخصيص ما أحرج من الخطاب ما لم يرد به » والنسخ رافع ها أريد 
اثنات حكمه 

ثم قال «والذي اعتمد عليه المحققن أن التخصيص اخعراج بعضى ما تناوله 
اللفخذ العام أو ما بِمَوم مقامه بدليل منفصل في الزمان إن كان امخصص لفيا أو 
بالحس إن كان عقلياً تمل تقرير حكمه » . 

ثم قال و والتتخصيص يسميه أرباب على البيان الاختصاص عندهم ولا يحسن 
إلا" أن يكين اختصاص الشى بمعنى ظاهر ء مثل قوله تعالى ‏ « وله ور 
الشعترى  )1١(‏ اخقصاصها دون سائر النجوم لانها عبدت » وقيل : إن التجورم 
تقنطم السماء طول" وهي تقحلمها عرضاً ؛ . 

من كلام العرب قرل الختساء في أخيها' صعخر 

يذكرني طلوع القيس صخرا بأذكره لكل غروب شيْس 

وانما خصت هذين الوقتين لان طلوع الشمس يذ كرها بغارئه على أصدائها » وغر وبها 
يل كرعا باقرائه صيفانه » فاخئمت لهذين الوقين عن نين سائر الاوفات لهذدين 
ا معنيين 
وعيارات التخصيص ثلاثة : 

الثائية - جاءني زياد لاا عبرو 8 

الثالئة : ما جاءني إلا" زيد 
بغيره أو مشاركاً غيره فبه فأفاد اثباته لزيد و فيه هن غيره دفعة واحدة ومن الثانية قي 


() الجم +4 
ويا 


دقعتين » رالثالثة بأصل الوضع تفيد نفي التشريك ولهذا لا يصح «٠‏ ها زيد إلا 
قائم لا قاعد و لانك بولك ! إلا قالم ؛ نقيت عئه كل صفة تنافي القيام فيندرج 
فيه تفي القعودٍ فيقع دلا قاعد » تكراراً ويصح : أنما زيد قائم لا قاعد م فان 
صيغة + انما ٠‏ موضوعة للتخصيص وبلزعه نفي الشركة فليس له من القرة عا يدل 
عليه بالوقبع » واهذا يصح « زيد هو الجائي لا عمرو 0 فدلالة الأوايين على 
التخصيص أقوى ؛ ودلالة الثائئة على نئي التشريك وقد تذكر الثائثة في مثل 
ما أدعى واحد أنك قلت قرلا ثم قلت بخلافه فتقول : وعا قلت إلا ما قلته قبل؛ 
وعليه قوله تعالى حكاية عن عيسى - عليه السلاة والسلام -- ١‏ ما قلت لهم 
إلا ما أمرتني به )١(:‏ . ليس المعنى : اني لم أزد على ما أمرتني به أن أقراه شيئاء 
ولكن المعنى : اتي لم أدع هما أمرتني به أن أقواه شيثاً وام يذكر ما يخاافه . 
وحكم « غير 6 اذا وقع عرقم إلا و حكم و إلا" » ء وأما ؛ انما فالاختصاص 
فيها يقع مع المتأخر ؛ قادا قلت وآنمأا ضرب عمرآ زيد" » فالاختصاص 
في الفسارب 5 أاقال سبحانه وتصمالي 9 إفسا يخشى الله من عياده 
العلماء : (؟) ‏ واذا قلت « انما ضرب زيد عمراً » فالاختصاص في المضروب. 
واذا قلت وانما هذا لك » قالاختصاص في ولك » بدئيل انك تقول بعده 
ولا لغيرك ؛ . وإذا قلت وإنمالك هذا » قالاختصاص في « هذا ٠‏ بدايل انك 
تقرل بعده ؛ لا ذَاكِ ) قال الله تعالى : « غائما عليك البلاغ وعلينا الحساب 7”(6) 
اذا وقم بعدها الأحل فالعنى ان ذلك الفعل لا بصح إلا" من المذكور كقوله 
تعالى : « إثما بتذ كر أرلو الألباب ؟ (4) , 
وقد يجمع معها حر ف النفي إ»-ا متأخراً كقرلك : « انما جاءني زيد لا عمرو؛ 
واما متقدماً كقولك : ه ما جاءئي زيد وانما جاءني عمرو ٠‏ ؛ فهناك لو لم تدخل 
وآئما» كان الكلام مم من ظن أيهما جاءك ؛ وان أدخلها كان الكلام مع هر 
(1) المائذة ما1 1 
(:) لاطر م١‏ 
(©) الرعد ١غ‏ . 
(1) الرعد ١+‏ 
4 


غلط في الجائي . ولو قلت : ١‏ إن" عمرأ جاءني ذفان كانت المستخنى عنها نظهرت 
فائدة دخول و ما ؛ على : إن ؛ في ؛ نما ؛ )١(‏ . 

الاختلاس : 

الخلس : الأخل في نهزة يسخائلة » والاختلامس كا خلس ء وقيل انه اوحى 
هن الخلس وأخص . ونخلست الشي واختلسته وتخْلْسته اذا استلبته (8) . 

والاختلاس من أنواع السرقات التى ذكرها الاوائل كالقاضي الجرجاني الذي 
قال ١‏ وإسث تعد من جهابئة الكلام ونقاد الشعر حتى تميز بين أصنافه وأقسامه 
وتحيط علماً برتبه وونازله فتفعمل بين السرق والخنصب » ودين الاغارة والا تلاس 0(*) 

وام يذكر الغرق بين الاغارة والاختلاس وذكر ابن رشيق الاختلاس ولم 
يحدده وا كتفقى بذدكر أمثلة أده ع وس ذلك قول أبي نواس : 

ملَث” تصور في التلوب مثاله فكأنه لم يخل منه مكاتا 
اختلسره من قول كثير 
أريد لانسى ذكرما فكأننا تمثل لي أيلى بكل سببل (1) 

وها-! غير اانا'غارة التي حددها بِمَولِه ١‏ الاغارة أن ينع الشاعر بيت ويسخترع 
معتى ملبحا فيتناواه من شر أعظم هذه ذ كرا وأبعد صرراً فيروى له دون قائله و(ه) 
ومعنى ذلك ان الاختلاس هو التآثر : اما الاغارة فهى السلب والادعاء , 

اختلاظف صبغ الألفاظ وانفاقها ؛ 
عد ابن الاثير اختلاف صبغ الالفاظ وإتفاقها الارع السادس من الصناعة 
اللفظية د الالفاظ المركبة » وقال وهو هن هذه الصناعة بمنز لة علية ومكانة 
شريفة » وجل الألناظ مئوطة به واقد لقيت جماعة من مدعي فن الصناعة 
(1) الأوائد س ١١7‏ ربا بمدها 


() اللسان ( خلى ) , 
(0) الساطة مى اما 

لك السدء ج 7 صن لام 
(ه) السدة ج 7 من 41مر 


وفاوضتهم وفاوضيني وسأاتهم سألرتي فما وجدت أحداً منهم تيقن” معر فة هذا 
الموضوع أما ينبغي ؛ وقد استخرجت فيه أشياء لم أصبق اليها ؛ )١(‏ . ومن ذلك أن 
الالفاظ اذا تقلث من هيئة الى هيثة انتقل تبحها فصار حسنا وحسنها فصاو 
تبحا . مثل لفظة د خحود و فانها المرأة الناعمة ؛ واذا نثلت الى صيغة الفعل قيل 
8 ود ؛ ومعئاها أسرع . فهي على صيفة الاسم جميلة رالعّة » ولبست حسنة اذا 
جاءث فعلا” كا فى قول أبى تمام : 

والى يني عبدالكريم تواهةات رتك" النعام رأى الظلام فسخودا (؟) 
ومن ذلك لفظة « ودع » وهي فعل ماض لا ثقل بها على اللسان ٠‏ ولكنها حينما 
جاءت بهذه الصيغة لم تحسن كول أبي العتاعية : 

أثروا قلم يدخلوا قبورهم ١‏ شيثا من الثرية التي جتمعرا 
وكان ما قدمرا لأنفسهم أعظم نفعاً من الذي وداعرا 

وكات حصنة يديعة بصبغة الآمر كقوله تعالى :ودع أذاهم وتوكل على 
الله( وبصيغة الستقبل ا في قوله ‏ على الله عليه وسلم - وقد واصل في هر 
رمضان فواصل معه قوم : ه لو مد" لنا الشهر لواصلنا وصسالا" يدع له المتعمقون 
تعمقهم 4. وقول المتنبي 

تشقكم بقناها كل سلأهية 22 «الضرب بأخعت منكم فرق ما يداح (5) 
ومئل ذلك لفذلة ؟ وذار فانها لا تأتي بصيعة الماضي والما بصيغة الأآمر “تراه 
تعالى : « رهم يأكاوا ويتمشعوا » (ه) » وصبغة المستقبل كقوله « مسأصليه 
سقر. وما أدراك مل سقر لا شبقي ولا تذارٌ» (5 ) 
)١(‏ الثل السائر ج و ص ١م‏ » الجامم الكبير مى ١9١‏ 
(0) تواحقث الابل : عات أعناقها وتبارت في السير . رتك البعير ؛ عدا في مغاربة خطو . 

خنود ؛ صار عسرما 
(0) الأسزاب م4 
(:) اللهب 1 الطويل . 


(») الحجر م 
)١(‏ الاثر 5و سا وى 


خا 


وقد تكن اللنظة حسنة وهي مقردة وأكنها تفقد ذلك الحسن حينا تثنى » 
ومن ذَلك ٠‏ الأخدع » التي جاءت مصنة رائعة في قول الشاعر 

لت د الحي حنى وجدتني ‏ وجعلت من الاصخاء لبيئا وأحدعا )١(‏ 
رجاءت ثقيلة مستكرهة في قيل أبي تمام : 

با ده قوم من أخدعيك نقد أضصِجِسُت هلا الألام عن خشرقاك' 
وعلة ذالك انها في الاول مغردة رفي الثاني «ثناة . 
يمن الالقاخل ما لا بحسن إلا بصيغة الجمع ء كلفظظلة اللب أي المقل» فانها وردت 
في القرآنت الكريم في مواضع كثيرة هي مجموعة ولم ترد مفردة » كموله تعالى : 
« وليشل كر أونو الالباب » (؟) »2 وقرله : « إن" في ذلك لذكرى لأولي 


الألباب ٠‏ (*) 
ومنها ما لا يحسن إلا في الافراد كلفظة « الطيف » التي نفد جمالهاحينما تجمع 
قتال. ل طرف 


وسيم أثر في الحسن والتبح ء واكن الذوق والثقافة والممارسة هي الني تضع 
الحقيقة أمام المتذوقين » أي انه لا تحدد هله المساتل بقواعد ثابتة يرجع اليها 
الدارسون » وان كان الاستقراء يقود الى أسس عامة ما فعل ابن الأثير الذي قال : 
د وأما فعل واقعوعلفانا ثقول: أعشب المكانءغاذا كثر ععبه قلنا : امشسرشب . 
فلفظة و افعوعل » للتكثير » عللى انى استقريت هذه اللفظة في كثير 
من الألفاظ ذورجدتها عدية طيبة على تكرار حروثها كقولنا : اله أشن المكان» 
واغر و رقت العين ١‏ واحلرلى الطعم وأشباهها . وأما 9 قاعدة » نحو : هسسزة وانمسزة 
وجحثمة ودرمة ولكنة وإلحنة وأشباه ذلك فاأغالب على هذه الافئلة أن تكون 
حمنة » وهلا أخحذته بالاصتقراء » وفي الاغة مراضم كثيرة لا يمكن استقصاؤها 
فانظر الى ما يفعله اعتلاف الصيفة بالألفاظ » وعليك أن تققد أمثال هذه المواضع 
(1) الليت »ع صفسة لمق الأخدع ؛ عرق في صفسة العتق . 
(؟) اس 4؟ 
(0) الرسر 8١‏ 
ا 


لتعلم كيف تضع بدك في استعمالها ‏ قكثيراً ما بقع فحول الشعراء والخطياء في 
مثلها » ومؤلف الكلام من كاتب مشاعر إذا مرت به ألفاظ عورضها على ذوقه 
المتحيم فما يجد الحسن منها موحدا وده ء ونا ييجد الحسن منها مجموعاً جمعه » 
وكذلك يجري الحكم فيما سوى ذللت من الألفاظ ه(١) ‏ 

اعتلاف صم الكلام 

بعسد الأديب الىصيغ مسختافة من الكلام لئلا يتكررفيمُل ونمجه الاسماع » 
قال الانيخي : ١‏ واذا تكرر واختاف المعنى وكان هي الكلام دليل على معتى كل 
وأحد من المتكررين فهو التجئيس 6 وظر ثمأ يستحسن ولا يتجنب ع فان لم يكن 
في الكلام ما يفي بتبيين المعنيين والحاق كل واحد منهما بلفظه فذلاك مما ينبني 
أن يتجنب ولا يوتى لكو نه مخلا" بالبيان . فاجنناب هذا الترع من قواعد علم البيان 
باجتناب الأول من باب البديم الذي هو من محاسن الآلفاظ. :(؟) 

مثال الأول قرب ابراهيم بن سيار للففل بن الربيع 

هيني أسأت بما أسأت يما أسأ ات أفركي بزداد” طراناك طرولا 

يمثال الثاني وهر هبين هي الكلام عبرل الشاعر 

لعمري لفد حبّبت كل" قصيرة الي وان لم تدر ذَاك القتصائر 

عنيت قصير أت الحجال وا أرد قعبار الخطى شر النساء البحاتر() 
قلو اققصر على البيت الأول كان معبيا لاحتماله التصر والقصر . والقبيح قول 
ل ده 

عمسرته يفتية صباح ١‏ سمح بأعراضهم شحاح 

لان الباء في قوله « بأعراضهم » يجوز أن تتعاق ب ١‏ سمح 6 فيكون هجوا » ويجوز 
أن تتعلق ب و شحاح ‏ ف رن مدحاً » فهو ملبس بين المدح والهجو : وليس غي 
البيت ها يعين أحدهما , 
)١(‏ المثل السائر ج و ص 6١‏ -)؟؟ 
(؟) الأقسى الشريب ص م١١‏ 
(:) البحتر بالحتري ؛ التسير الجصح اننلق 


> ثر 


الاخمل 

الأخذ والسرقة دن الموضوعات الأول التي تحدث عنها البلاغيين )١(‏ ©» وهما 
1 1 1 : : 
أنواع كد سيود ذ كرها في هذا المعمجم 

اخراج الكلام مخرج الشلك 

عفد الزركشي بابا في 0 اخراج الكلام مخرج الشلك في الافظ دون الحقيعة 
لضرب من المسامحة وحسم العناد و(7) , وضرب له مكلا بوله تعالى 1 وإنا 
واياكم لعلى هدى أو في فلال مبين ٠‏ (") © وهو يعلم أنه على الهدى وائهم 
ولا ارقياب ‏ 

وقرله و قل إن" كان للرحمن ود" فأنا أل العابدين : (4) ع وقوله 
د فهل عسيتم إن" تتوليتم أن تُفسديا في الأرض وتقتطعرا أرحامكي : زه). 
أورده على طريق الاستفهام ؛ والمعنى عل يتوقم هنكم إن توابتم أمور الئاس 
وتأسرتم عليهم لما قببن لكم من المشاهد ولاح منكم في المخابل 8 أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعرا ارحامكم ؛ تفالكا على الدتيا . 

وإنما أورد الكلام في الآبة على طريق سرق غير المعلوم سباق غبره » ليؤديهم 
التأمل في النوقع عمن ينصف بذلك الي ما يجب أن يكون مسيبأ عنسمه من أولتك 
الذين أُصمهم الك وأعمى أب سارهم 5 فيازدهم لاه على ألماف وجه إنقا* 
عليهم من أن يناجئهم به وتأنينا لقلوبهم » ولذلك التفت عن الخطاب الى الغيبة 
تفادياً عن مراجهتهم بذلك . 

وقد ببخرج الواجب في صررة الممكن كقواه تعالى:؛ عسسى أن يبِمنَك ربك 
0 ير أمرار البلاغة ص مرج » اللراز ج م س 7١1‏ © شرح عقود الجبان ص ١١8‏ 
(؟) البرعات ج « صن )١4‏ 
(©) سب 4؟ 
(4) الزضرث ]م 
(ه) محبد ١٠م‏ 

م١‎ 


عقاماً مسحو ردا )١١‏ 

وقد يسخرج الاطلاق في صورة التقييد كقوله «٠‏ حتى بلج الجمل” في سم" 
الخياط (؟) »؛ . 

الالال : 

الاخلال من أخخل” بالشى أي أجحف ٠»‏ وأخل بالمكان و بمركزه وغيره 
غاب عنه وتركه + وأخخل” به لم يض به (5) 

والاخلال من عيرب اتتلاف اللنظ والمعتى » وقد عرفه قدامة بموله : هو 
أن يترك عن الفط هأ يشم به المعنى 8 (8). ودن عيوب اثتالاف اللفظ والمعنق أيقبا: 
١‏ أن يزيد في اللفظ ما بفسد به المعني »  )8(‏ 

يمن الأول قول الحارث بن حلزة : 

الوك نيدن ونون قناز ل الشوّك من عاش دا 
أراد أن يقول « ولعيش خير في ظلال النوك من العيش بكد في ظلال العقل » 
فنرك شيثا كثيراً 

وبثال الثاني قول بعضهم 

فما نطفة من مام نحشر, عذيبة تعنم من أيدي الرقاة ترومها 

بأطيب من فيهب] لوافك ذقعه إذا ليلة أسْجتت وغارت تجرمها (0) 
وسمى اليغدادي هذا الموضرع ‏ الاأخلال بالافادة ه ‏ 

أداة التشبيه 

أداة التشبيه هى اللفظة التى تدل على الماثلة والمشاركة » وقد أشار اليها القدماء 
وعدوها أساساً في اظهار صرر التشبيه قال سيبويه عن؛ الكائء الها ٠‏ تبجأ 


)١(‏ الاسراء 4ب 

 * ٠ (؟) الأعراث‎ 

(*) اللساث ( خلل ) 

(1) نقد اأمعر عس م748 ) المرشمح س م » تضرة الاغر يض عى +“7؟ + قانون البلاغة من ٠2+١1‏ 
(0) لقد الشعر ص ١207‏ » المرُح صن 56م ء نضرة الاغريمن من 4178 

(1) اتنطفة ؛ الماء الساتي قل أي كثر أسجت ؛ سكنت 


م 


للتشبيه ؛ )1١(‏ » وقال المبرد مثل ذلك (؟) . وسماها السكا كيم كلمة التشبيه »(*) 
غير ان القزويني وشراح تلخيعه سمرها 1 أداة التشبيه » (4) وهو ما سار عليه 
المتأخررت 
وأدأة التشبيه ثلاثة أنواع 
الأول -.. أسماء : ومنها مثل » وشبه » وشبيه » ومثل . 
الثاني - أفعال وبنها صب ء وظن ؛ مال » ويشبه ء وتشابه » ويضارع . 
الثالث - حرفان : وعما كأن » والكاف 
وقد تحذف الأداة فيسمى التشبيه مؤكداً كقول المتنبي 
يدث قرا وبالتة لصن" بان وفاحت عتتبراً ورت غتزالا 
واذا ذكرت سمي الاشبيه موسلا كقول الانبى 
كالبدر من حيث التفت رأينه2 بُّهدي الى عينيك نوراً ثاقباً 
كالشمس في كبد السماء وضروّها 22 يغشى البلاد مشارقاً ومغار يا 
كالبحر يقذف للقريب جراهراً ‏ جودا ويبعث للبعيد سحائيبا 
والأول عند البلاغيين أبلغ لان الآداة محذوفة 
الادماج : 
الادماج : اللف ء يقال أدمج الحبل أي : أجاد قتله » وقيل أحكم 
فتله » ودمج الشي” دمرجا إذا دل في الشي واستتر فيه » وأحمجث الشي إِذا 
لفقته في ثوب فالادماج ادال الثي في الثي (*) 
وقد بحث الاوائل هذا الفن وعقّد المسكري فصلا باسم « المضاعفة ؛ قال 
(1) الكتاب ج ؟ عن إلا؛ 
(9) المقتغب ج + صن 16١٠‏ (؟) مقتاح اللرم عنس ١110‏ 
(4) الايضاح من د م7 + التلشيمض عن 48؟ © شررح لتلئيس ج م سن 46م ؛ الملول 


صن 7١1١‏ © الالطولك ج ؟ ض 196 
(0) اللسان ( دمع ) غ التعريفاث مى ٠١‏ »© أنوار الرييم ج ١‏ ص 06م 


لذ 


كر أن رتضعسن الكلام عفشين ‏ هعنلى تبر اح له ومع كالمشار اليه » (1) . 
ولكن البلاغيين الآخرين عتلوا باباً باسم 8 الادماج (؛ وعده أبن رشيق من 
الاستعلراد » وقال : 3 ومن الاستطاراد نوع يسمى الادماج 43١‏ . وعمّد له أبن 
متمد بابا سماه 1 باب التعليق والادماج » وقال عئه و هو أن تعلق مدحا بمدح 
وهجرا بهجر ومعنى بمعنى ١‏ (7) . ولكن المصري فرق بين هسدين الفتين ققال : 
ذ بالفرق بين التعليق والادماج ان تليق يصرم فيه بالمعنيين المقصودين على شدة 
اتحادهماء والادماج يصرح فيه بمعنى غير مقصود قد أذمج فيه المعتى المقصوده(4) 
وكان قد عرف الاعليق بقرله ٠‏ هو أن يأتي المتكلم بمعنى في غرض عن أغراض 
اللشعر م على به معنى آخر عن ذلك الغرض يئضى رزيادة هعتى من معاي ذلك 
الفن كن يروم مدحاً لا نسان بالكرم فيعلق بالكرم شيئاً يدل" على التسجاعة 
بحيث لو آراد أن بخلس ذكر الشجاعة من الكر اه ٠‏ كتموله تعالى 
( أذلة على المؤمنينأعيزة. على الكافرين > (0) » فقانه ‏ سبحاته وتعالى - 
لو اقتصر عل دصفهم بالآل على الؤمئين لاحتمل أن يتوهم فعيف الفهم أن 
ذلهم عجر وضعف ء فنفى ذلك عنهم وكثل المدح لهم يداكر عزهم علىالكافرين 
ليعلم ان ذلهم المؤمنين عن تواضم لله سبحانه لا عن ضعط ولا عجز بلفظ 
اقنضت البلاغة الاتبان به ليتم بديع اللفظ كا تم" المدح » قحصل قي هده الألفاظ 
الاحتراس مادمجاً في المطابقة وذلك تبع لاتعليق الذي هو المطلر من الكلام ‏ 
وفنة آرل بعضهم 
أترى القاضي أعمى أم تراه يتعامى 
درن الع ا لعي 3 أموال اليتامى 

)0 كناب المناعتين س 477 
(؟) العددة ج ؟ عن 0١‏ »2 وينظر المتزع البديم صن +») 
() البديع في تقد الشير من مه 
(4) تحرير التحبير سن 461 © بديم القرآك من م١١‏ 


© أسرير ص #13 ) با.يم القرآث من 1ابا١‏ 
69 أدائدة مه 


8م 


فعلئ خيانة القاضي في أموال اليثامى بما قدمه من ححيأنتهذي أمر العيد برابطة التشييه . 
وعرف الادماج بقوله ٠‏ شو أن يد مج المتككلم غرضاً له في < فمن معنى قل 
لبحاد من جماة المعاني أي وهم السامع أنه لم بقصده ؛ وأثما عرص في "كلاهه 
لدمة معناه الذي قصد اليه » )١(‏ . كقراه تعالى , ولسه الحمد في الأولى 
والآخرة ؛ (7) » فان هذه الجملة أدمج فيها المبالخة في الحمد ف.من المطابقة إذ 
أفرد نفسه س سبحاثه ‏ بالحمل حيث لا يبحمل سواه , 
| أرضى أن" تصاحبني بغيفب] ار وتحملني قبسالا 
وك لارضيتة بذا لأني جملت وحفلك اسم الجليلا 
والبيت الثاني المقصود ؛ لاله أدميح فيه الغزل في العتاب من الفنون ء والمبااعة في 
الارلك يتضمن التصريح بمعنو. من فن كفاية عن معنى من قن آخر كمول 
نعضهم 
أببى دهرئا إسعاقنا في تقوسنا ‏ نأسعقفنا ماف سو 
فقلت له نعماك فيهم أتمها وداع أمرنا إن" الهم المقدام 
وقول ابن تباتة السعدي 
ولا بد" لي هن جيلة في وصاله خمن لي بخل أود ع الحلم عتداه” 
الثاني : أن يقصد المتكلم الى نوع من البديع فيجي في ضمنه بنوع آخخر كقول 
بعخى الاند لسبين السابق + « أ أرضى 5 تصاحبتي 5(806)- 
(1) تعرير مس 44 ع بلي القرآنت ص ١08‏ 


(9) التسس 0١‏ (0) المسيام من 6+8 - سمه 
م 


وسار المتأخرون على هذا التحديد والتقسيم )١(‏ » وقالوا ان الادماج أعم من 
الاستتباع لانه م انين دوقن لني مع ار » كقول المتتبي 
أقلب فيه أجفائي كأني 2 أعل بها على الدهر الذتوبا 
فائه من وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر , والاستتباع هو + المدسم بشي 
على وجه يستدع المدسح يعي آحر ٠‏ كقول المتنيي 
نهبت من الاعمار مالو حويته” 2 لهائكت الدنيا بأفك خائد" 

فاذه مدحه ببلرغه النهاية في ااشجاعة إذ كثر قتلاه بحيث لو ورث أعمارهم اخلد 
في الدنيا على وجه استصم ملسحه بككونه سبياً لصلاح الدنيا مهنأة بخارده . 
الارئفاد 0 

الارتفاد الكسب » دقال : ارتفد المال ١‏ كسميه (لا) . وقد ذكره أبن رشيق 
في باب « الحشو وفضول الكلام 8 وقال معلقاً على قوله الشاعر 

واو قبت في حادث الدهر فدية” 2 لقلنا على التحقيق تحن فداقه” 
وفقوله ‏ على التحقيق ‏ -<شو مليم فيه زيادة فائدة : ومن النأس من يسمي 
هذا التوع من الكلام ارتفادا ؛ وأنشد بعض العلماء قول قيس بن الخطيم 

تضى الله حين صورها الخضا ‏ لتى أن لابكتها سّتداف 
والانكاء عنده والارتفاد هو قول الشاعر و صورها الخالن » لان اسم الله # تعالى ‏ 
قد تقدم و  )"(‏ 

الار تقاء 

هو الانتقال من الأدنى الى الأعلى فى الوجه الراد مثل ٠‏ لا أبالي بالوزير 
ولا بالسلطان ة (5) . 
(1) ينظر حسن التيسل صن 45+ © لهاية الارب ج لا صن ١14‏ »© جيهر الكنز من ..م »> 
الأيقاس ص ه0“ام الللشيس ص م" ء الاراز ج * من ١١0‏ ؛ شروح التلخيص ّ 1 
لمة" ‏ المطرل صن +14 6 الأطل ج ؟ ص 4ر١‏ ؟ » شزانة الأدذب ص لاه ع منترك 
١ 3‏ حمى لاير“ ١‏ الاثقان ب ؟ من لالمء شرح عقود الجمان عس ١1١‏ > حلية كلب ص )1 )١‏ 


وار الربيم ج 5 من ولا 
(؟) اللمان زر رند ) (ع) الممدَ ج ؟ عن ١لا‏ (4) حلية اللي عى 1ب( 


كم 


الاردااف : 

الإرداف من أردف » يقال أردفه » أي ركب شلفه ء أي حمله خلفه على 
ظهر الدابة ؛ فهو رديف ورداف )١(‏ 

والارداف مما فرعه قدامة من ائتلاف اللفظ مع المعنى وسماه هذه التسمية ) 
وقال عنه « هو أن يريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلا بأتي باللفظ 
الدال على ذلك الأعنى بل بلفظء يدل عل معنى هررد فه وتابع له ؛ فاذا هل" 
على التابع أبان عن التبوع » (7) 

وكا ناللتقدمون كابنقتيبة وابنالمعتر .قد بحثوا فلك في باب الكناية والتعر يض (7) 
ولكن البلاغيين ساروا على هذهب قدامة فعرفد العسكري بشولهء 1 الارداف 
والترابع أن يريد التكلم الدلالة على معنى فيترك اللفظ ادال عليه الخاص به » 
ويأني بلفظ هو ردافه وتابع له ء فيجعله عبارة عن المنى اللي أراده 6 (4) 
وسماه ابن رشيق التتبيع وال « ومن أنواع الاشارة التتبيع وقرم يسمونه 
التجاوز » وهو أن يريد الشاعر ذكر الشئ فيتجاوزه ويذكر ما يتبعه في الصفة 
وينوب عنه في الدلالة عليه » (0) , 

وسماه ابن سنان الارداف «التبيع وقالك « يمن نعوث البلاغة بالفصاحة 
أن تراد الدلالة على المعنى فلا يستعمل اللفظ اللخاص المرضرع له في اللفة بل يزثى 
يافغل يتبع ذلك المعنى ضرورة فيكرن في ذكر التابع دلالة على المتدوع وهذا 
يسمى الإرداف والتتبيع + لانه يؤتى فيه بافظ هو رداف اللفظ المخصرص لذلك 
المعنى وثابعه 9 (5) . 


(5) الات ( ردث ) : أنوار الربيع ج + عى ٠ه‏ 
(؟) لقد الشمر عن ه؟١‏ ه سراهر الألناا من 
(*) تأويل مشكل القرآن من ١54‏ + ايديم س 84 . 
(4) شاب الممناعتين ص ٠‏ هم 

(ه) الممدة ج ١‏ ص *١6‏ 

(9) سر الفساحة عى ١لام؟‏ 


لالم 


م 
-. 


وسماه التبريزي الارداف وقال +هو أن يريد الشاعر دلا(ة عل معنى فلة باتي 
بالاففل الدال عليه بل بلفظ هر تابم له » (1) ونقل اليغدادي هذا التعريف 
كا نقل تعر ربط قدامة (؟) 

يعداه ابن الأثير القسم الثاني من الكناية وذاكر ان هذه نسمية قدامة ثم قال 
ه هو أن تراد الاشارة الى معنى فيترك االقظ إدال عليه ويؤتى بدا هو دايل عليه 
ومرادف له ١‏ 5) , وفرعه الى خدمسة ذروم 

الأول فعل البادهة كقرله تعالى ‏ ف وهن” أظلم مم افشرى عل للد 
كذ ب أو كدب بالحق لا جاءه(؛) :, فان المراد بتررله تعالى0 لما نجاءه 0 أي انه 
سفيه الرأي » يعني اله لم يتقف في تكذبب وقت هل سمعه وام يقعل كا يفعل 
المراجبيع العقول المنثبترن في الأشياء ء قان من شأنهم إذا ورد عليهم أمر أو سمعرا 
خبراً أن يستعماوا فيه الروية والفكر ء ويتأنوا في تدبره آلى أن يصح لهم صصدقه أو 
علي ع فقول »ل جعاءه )ينوي نانه مساك المتل عاذي الراي 1و فدح قزر 
هله العيارة الصريحة يقوله و لا جاءه” » وذلك 1كد وأبلغ في هذا الباب 
الثاني باب « مثل 4 كقيل الرجل إذا نفى عن نفسه القبيح « مثلي لا يفعل 
هذا » . أي ؛ أنا لا أفعله قنفى ذلك عن مثله وهو يريد نفيه عن نفسه قعبد] للمبالغة 
فسلك به طريق الكناية لانه إذا نقاه عمن يساتله أو يشابهه فقد ثفاه عند لا مسحالة 
اثالث هو ما يأني في جواب الشرط كقوله تعالى « وقال الذين أوتوط العم" 
والابدان لقد لبنتم في كتاب الله الى يوم اليعث فهذا بوم البَعلث » (ه) , 
كأنه فال و إن كنتم متكرين بوم اليَعنث فهذا يرم” البعث 8 فكنى يقوله 
5 فهذا يوم البععث : عن بطلان فولهم وكابهم فيما اد عوه وذلاث رادف له . 
الرابع الاسئناء من غير موجب كقوله تعاقل ٠‏ ليس لهم طعام” إِلإة من 
ضريع 0 (8) »ع والضريع نبت وهو ببيس الشبرق ؛ ولا تقربه الابل أو الدواب 


لكي سسا "ممم د - 


(1) الوافي ص م57 (؟) قاين البلا غة س هر 2 همع 
(*) الجامع الكبير عى + ! (:) المتكيرث مه 
(ه) تروم 1ه (1) النائية + 


ليم 


لخبئه ؛ والمعنى ليس لهم طمام أصلا ؛ لان الضريع ليس بطعام البهائم فضلا 
عن الائس 

ومن ذلك قول بعضهم 

وتفردوا بالمكرمات كلم يكن لسراهم مئها سرى الحرمانٍ 

والمرات نة نفي المكرمات عن سراهم لانه إؤدا كات لهم السرماك عن المكرمات فمالهم 
منها شي 5-8 
المخامس : أيس هما تقدم بشي كثوله تعالى : ه عنا أبكد” عنك لم "أذنت لهم :(1) 
بالمعنى المراد من هذا الكلام انك أخطات ويئسما فعلت » وكّراه :لم أذنت 
لهم ؛ بيان لما كنى عنه بالعفو أي مالك أذنث لهم وهل أستأتيت ؟ فذكر العفو 
دليل على الذنب وراد ف له وان لم يذكره . 

سن ذلك قذا كثير 

وددات" ونا تغني الودادة أنني بما فى كدير الحاجية عالم” 

فان كان خيراً سرني وعلمته2 وإن كان شرا لم تلمني اللرائم” 
فان المراد من قرله 0 لم تلمني » أني أهجرها فأ ميرب عن ذلك جانيا يلم باكر 
اللفظ المختص به و لكنه ذكر ما هو دليل عليه ورادف له 

ورجع المصري الى ما بدأه قداعة ونقل تعريفه وبعض أثثلته (1) » وفرق 
الحموي بين الارداف والكناية وقال ؛ ‏ قالوا ؛ إنه عو والكناية شي واحد . قلت: 
إذا "كات الآمر 'كذلا كات الواجب اتختصارهماء رانما أثمة البديع كقدامة والحاتمي 
والرماتيقالوا إن الفرق بينهما ظاهر . والارداف هو أن بريد المتكلم معنى فلا يعبر 
عله بافظه ا اوضوع له بل يعبر عنه بلفظ هر رديفه وتابعه كقوله تعالى ٠:‏ واستوت 
عل الجودي ٠‏ (#) فان حقنيقة ذلك جلست عل المكان » فعدل عن اللفظ 
() آلثوبة 1م 


(؟) تسري اتتسبير سى 7٠1‏ 6 بديم القرآن عن + 
(*) هود )غ41 


4م 


الخاص بالمعنى الى لفظ هو رديفه ء وائما عدل عن لفظ الحقيقة لا في الاستواء 
الذي هو افغل الارداف من الاشعار يجلرس متمكن لا زيغ فيه ولا ميل . وهذا 
لا يحصل من لشفل « حلست ٠‏ و ٠‏ عدت » . ومن الامثلة الشعرية على الارداف 
قول أبى عبادة البحتري يصف طعلة 
تأوأجترته أخرى قأحالت فصلها ‏ بحيث يكين اللب والرعلب والحقد(١)‏ 

وعراده الغلب فك كره بلفظ الارداف 

والفرق بين الارداف وبين الكناية ان الاردافا قد تقرر انه عبارة عن تيديل 
الكامة برد فها ء والكناية هي العدول عن التصريم بذاكر الشي الى ما يازم ؛ لان 
الارداف ليس فيه انتقال من لازم الى ملزوع » «الراد بذلك انتقال المذكور الى 
المتريك 5 يقال : و فلان كثير الرعاد ن ومراده نقاه الى ملزومه وهى كثرة الطبخ 
للأضياف : (؟) . ويبدو أن هذا التمييز لم يقع إل" بعد أن خاض السكاكي 
شراح التلخيص في مباحث اليلاغة الثي ر بطرها بالمنعلق » وإذلاك فرق السيوطي 
مثل ذاك التفريق وئال ١‏ قال بعقهم : والفرق بين الكتاية والارداف ان الكناية 
انتقال من لازم الى ملزوم » والارداف من عفد كرر الى متروك : (؟) ‏ وذكر 
المدئي انه والكناية شي واحد عند علساء البيان: غير أن اثممة البديع قرقوا ببتهما (4) 

ومن أمثلة الارداف قر ابن أبي ربيعة 

بعياءة مهرى اقرط ما لترفل أبرها وإما عبد شعمس وهاشم” 
راد انث يصف طول الجيد فلم يذكره بلفظه الخاص بل أتى يمعنى هو تابع لعلول 
الجيد وهو بعد مهوى القرط 
وقول ليلى الآخيلية : 
وبخرق عنه القميص تخاله 2 بين البيرت من الحياء مقيما 

, أوجره الرمح ؛ ملعنه بد في ثيه‎ )١( 
(؟) غزانة الأدب سن 5لا‎ 


(0) سترك ج ١‏ عى 7١١‏ ء الاتتان ج ١‏ ص 4 : شرح عتردٍ الجمان ص ١١‏ 
(14) أنوار الربيمع ج ١‏ ص ١ه‏ 


4 


أرادث وصقه بالجود والكرم نجاءت بالارداف والتوابع أهما ؛ أما !١‏ يتبع الجود 
فان تخرىٌ قميص هذا الئعوت فسر أل العفاهٌ تمجذبه فتخوق قميصه هن هواصلة 
جذبهم إياه » وأعا ما يتبع الكرم فالحياء الشديد الذي كأذه من إماقته نفس هذا 
الموصوف وإزااته عنه يخال سقيما . 
ومئه قول الحكم الخفري 

قد كان يعجب بمفدهان” براعني 2 حتى سممن تنحنحي وسعان 
أراد وصف الكبر والسن فلم يأت بالافظ بعينه » ولكنه أتى بتوابعه وهي السعال 
بالتنحنح . 

ارسال الل : 

ذكره الثعالبي ولم يعرفه )١(‏ » وقال الحموي : ١‏ ارسال المثل نوع لطيف في 
البديع ولم ينظمه في بديعيته غير الشيخ صغي الدين » وهو عبارة عن أن يأني 
الشاعر في بعض بيت بما يجري مجرى المثل من حكمة أو نعت أو غير ذلك 
مما يحسن التمثيل به ؛ (1) . ونقل المدني هذا التعريف  )*(‏ وذكره السبعي 
في البديع وقال عنه : و هو أن بورد المتكلم ءثلا” في كلامه » وقد بعرف ذلك 
في علم البيان في مجاز التمثيل ؛ (1) . 

وكان الوطواط والحلبي والنريري قد ذكر وه قبل ذلك ولكنهم لم يعر قره (ه) ء 
وذكروا له أمثلة كقول أبي فراس الحمداني 

تهسون" علينا في الممالي تفوسنا ‏ ومن نكجالحسناءلم يخئلها اذهر 
وقول التنبي ؛ 

وحيد من الخلان في كل بلدة إذا عتَظم المطلوبقل المساعد” 

تبكتي عايهن البطاريق في الاجى 2 وهن لدينا ملقيات كراصد, 

بذا قفنت الآيام مابين أهلها ‏ عصائب قرم عند قوم قوائد 


(1) يينة الدهر ج ١‏ ص .1١5 1 7١14‏ (8) خزانة من 186 , 
(8) أتراد ج لاعن وه. (1) عروس الافراح ج ؛ من 08+ . 
(ه) عالق السعر ص هو! » من التسِل ص ؟86 » نهاية الأرب ج لا من.ا؟١ ‏ 
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يمن إرسال المثل قوله تعالى ‏ « لن تثالوا الب حتى تأشفةوا مما تحبون » )١(‏ وقوله 
وعضي الأمثر الذي قيه تستقتيان » (؟) > وقوله ؛ ٠‏ أليس الصبح بقريب 8(5) 
وقواهءه «٠‏ كل نفس يما كسبات رهيتة 6 (4) 


تعن كلامه ‏ صلى الله عليه يسلم ب 


دل يلم المثمن من بحر هرتين ٠ ٠‏ 


وقوله : ؛ آفة العام النسيان واضاعته انتحداث به غبر أهساه » » وقوه : » الحياء من 
الابمان » وقرله ؛ و لا قسرر ولا ضرار في الاسلام : 


ومن ذلك غرل زهير 


يمن يجعل الممروف من دون عدرضه 
٠ 220‏ قي سن © احن ا ل 
يمره ومن لا يتق الشتم يشتم 


وقول النابغة : 
واف بمستبقٍ أخناأ لا تلئئله 
وقول ال'فره الأودي 


لايصامم الناس" فرضى لا سراةة” لهم 
وقول لييىك 9 
وما المال والأهلون إل" وديعة” 
وقيل القطائي 5 
قد يدرك المأئي بع حاجته 
وقول بشار 
إذا كنت في كل" الأمور معاتياً 
وغر له . 


من راقب الناس"” لم يقر يحاجته 


)١(‏ آل صصراث ؟ه 
(0) يسنا .41١‏ 
(-) هرد إالم. 
(:) الدثر لمم 
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على شسّث » أي الرجال المهذاب ؟ 
ولا سراة إذا الهم سادوا 
ولا بد يوم أن ترد الودائعم 
وقد يكن مع المسجتعجل اازلل 


صديقك لم تَلى” الذيلا معاتبه 


وفاز بالطييات الفاتك الالهساج 


وقول أبي العثاهية 
إن الشبابة حجسة التصابي ررائح الجنة في الشباب 
وقول لبي 
لني لأعلم واللسب. 0 أن الحياة وإن" حرصت غرور 
وتموله 
3 1 و وهي إذي 1 7 #ومراة 0 5 الغترام” 
وقوله 
على قدر أهل العم تأني العزائم ونأني على قَدرِ الكرام المكارم 
ارسال الثلين : 
ذكره التعالبي ١١)ء‏ وعرفه الو واراط بقرلد ؛ ؛ وتكرن هذه الصدمة بان يل كر 
الشاعر مثلين في بيت باحد » (؟) . وكال الرازي : ١‏ هو عبارة عن الجمع سن 
الثاين » 07 . ونقل الحلبي والتويري هوا التعرنف (1) 
ألا كل" شي ما خلا الله باطل” وكل نيم لا محالةة زائل' 
وقول أبي فراس : 1 
من لم يرق الله فهو مضيع 2 ومن لم بعز الله فهو ذليل 
وقول المتنببي 
أ مكان في الدنا سوج ابح وخير جليس فى الزمان كتابه 
وقوله 
وكل امريء يول الجميل” مسحب وكل مكان ينبت المز طيتب 
)1١(‏ يتسة الدحر بن 06 مدال 
(©) حدائق السهر عس ١٠58‏ 


(7) لهايه الايجار سى ١١‏ 
(غ) سنن الترسل من 747 ١‏ ولهاية الاب ج نا عن 78 ١‏ 
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الأو صاد 

الارصاد الانتظار والاعداد » ويقالك أرصدته إذا قمدت كه على طريقه 
ترقبه )١(‏ . 

والارصاد : هو أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيثت ها يدل على العجز إذا 
عرف الروي . ويسمى « التسهيم و وهو مأخوذ من الثوب المسهم » وهو الذي 
بدل أحد سهامه عل الآخر الذي قبله لكون ونه يقتضي أن يليه أرن مخصصيص به 
لمجاورة اللون الذي قيله وكان ابن المقغم تقد ذكره وان ألم يسمه سعيئما قال 
١‏ ولبكن في صدر كلامك دئيل على حاجتك : كا ان خير أبيات الشعر البيت 
الذي اذا مسعت صنره عرفت قائيته : (؟) . وعد الجاحظ عليه بشّوله + و كأنه 
يقول فرق بين صدر خططية التكاح وبين صدر خخطبة العيد وخطبة الصلم ونحداية 
التواهب حنم يكون لكل قن من ذلك صدر يدل عل عجزه فائه لا خخير في كلام 
لا يدل على ممناك ولا يشير الى مغزاك والى العمرد الذي اليه قصدت والغرض اللي 
اليه نزعت ه. 

وسماه قداءة الترشيح وقال « هو أن يكون أول البيت شاهداً بقافيته ومعناها 
متعاقآ به حنى أن الدي يعرف قافية التقصيدة التي البيت منها إذ! سمع أول البيث 
عرف آخعره وياثت له قافيته ه (5) . وفضل العسكري ان يسمى التبيين وقال 
د سمي هذا النوع الارشيح ع دهذه التسمية غير لازمة بهذا المعنى ولو سمي تببيناآ 
لكان أقرب وهو أن يكرن مبتدأ الكلام ينبي عن مقطعه + وأوله يسخبر بآآخره » 
وصدره يشها. بعبجزه حتى لو سمعث شعراً أو حرفت رواية ثم سمعت صدر بيت 
منه وقفت على عبجزه قبل بارغ السماع اليه . وخير الشعر ما تسابق صدره واعجازه 
ومعانيه وألفاظله و  )4(‏ 


(1) اللسان ( رسد ) . 

١اذ البياه ,التبيين ج ؟ خسن‎ (١ 
١41 تمد الشمر عمى‎ )*( 

(4) كتاب السناعحى من امم 
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ورأى ابن الأثير ان تسميته بالارصاد أول : وذلك حيث ناسب الاسم مسماه 
ولاق به ء أما التوشيح فنوع آخر من علم البيان » )١(‏ . وسماه القزويني وشراح 
تلخيصه إرصان؟ وقال انه بسمى التسهيم أيضاً (؟) 

وذكر أبن رشي قتسميةقدامةوان سماءتسهيسا نا مسادعليبن هارو نالمنجم. 
قال الحاتمي « قلث اعلى بن هارون المنجم ما رأيت أعام دصناعة الشعر منلك 
في التسهيم » فقال : وهذا لقب اتتوعناه نحن قلت بها كيقيته ؟ فأجابني 
بجواب لم يبرزه في عيارة يحكيها ءن غيرهء إن صفة الشعر اللمسهم أن يسيق 
المستمع الى قوافيه قبل أن ينتهي الها راويه مند الشطر الأول قبل أن يخرج الى 
الشطر الأخبير ومن قبل أن يسمعه : (”) . وسماه ابن وكيم الطمع (4) » وذّكر 
ابن سنان أن بعضهم يسميه توشيحا (8) © وبعضهم يسميه تسهيماً )١(‏ سماه 
توشيحاً المصري وابن مالك «ابن الاثير الحلبي (7) » والتوشبح عند ابن منقق 
و هو أن تريد الشى فتعير عله عبارة حسنة وان كانت أطول هله » (م) كقول 
ابن المعثر 

آفريون أتنساك في طبئه كالمسك في ربحه وي عبقه 

قد نففى العاشقرن ما صتع ١|‏ سهجر بألرانهم على ورقه 


6 الثل السائر ج ؟ ص ١٠دهم‏ 

(0) الايصاح عن 8107 ء التلشيس من هم ٠“‏ شروح التلخيص ج؛ عن هء ١٠‏ » الطرل 
من ؟ +4 الاعاول سج ؛ مى ٠و١‏ 

(0) ليه المسساضرة ج ١‏ من (١98‏ (:) السدة جح عا ع ؤب 

(2) سر القساحة سن م١‏ 

(5) الوالى صس 76 ء قالون البلاغة ص ؟) 4 ؛ اللديم في تقد الشير س 177 ء الرسالة السجدية 
ص 1١7‏ 4+ الكبيان ضن ١8١‏ ع تحرزير اللدير مهن 1417؟ » بديع القرآن من ٠١١‏ ع متهاج 
البلغاء سن 44 ؛ المصباح من وهم + سن آلترمل س 714 ء لهاية الاريب جلا ص 1+5 © 
جيجر الكنز مى 944 ء القرائد سن 8487 4 أنوار الربيع ج اص 784 ؛ سناية اللب 
س ١6‏ 

(9) لسرير ص لم+؟ ؛ بديم الترآن عن »>٠١‏ ؛ المسباح صن 41 > جيعر الكئز س 717 . 

(خ) البديع في نقد الشير ص هل . 
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فمدار البيت عووع على أله أصفر وئيس كذلك الارماد الذي اتفق عليه 
المثأخرون كالقزو يني الذيقال + الارصاد ويسمى التسهيم أيضاً » وهو أن يجعل 
قبل العجر من الفقرة أو إلبيت ها يدل على العجز اذا عرف الروي ؛ )١(‏ : وتبعه 
في ذلك شراح تلخيصه كالسبحى ي والنفتازاني والاسفراييني والمغربي (؟) 
وفرّق الحموي بين التوشيح والتسهيم فقال ‏ اتفق علساء البديع على أن 

التيشيح أن يكين ممنى أول الكلام ويا على لفغل آخخره وئهذا سموه الترشيح فانه 
ينزلك فيه المعنى منزلة الوشام وبتزل أو الكلام وإحره منزلة مسحل الوشاح هن العائق 
والكهم اللذين يجول عليهما الوشاح و (*) . وقال عن التسهيم « وتعريفه أن 
يتقدم من الكلام ما يدل على ما يتأخر تارة بالمعتى وثارة باللفظ كأبيات أحت حمرو 
ذي كلب فان الحذاق بمعاني الشعر وتأاينه يعلمون معنى قركها « قاقسم يا 
عمرو لو تبهاك » يقتضي أن بكون تمامه و اذن نبها منك داه عضالا » دون 
غيره من القوافى لانه قال مكان « داء عضالا » ليثا غضوباً » أو أنفعى 
قتولا » أو ما فاسب ذلك لكات + الداء العضال 4 أبلخ إذ كل عنهما ممكن مغائيته 
والتوقى منه » والداء العضال لا دواء له . وهذا مما يعرف بالعنى » وأما ما يدل على 
الثاني دلاثة لفظية فهو قولها بعده 

إذن ليها ليث 2 مقيتآ مفيداً نفيساً .رمالا 

ونخرق تمجاوزت مجهرلة 2 بوحجناء حراف تشكتى الملدلا 

فكنت التهار به شمسه ١‏ 
يفتضي أن يتلوه 

وكتت دجى الليل فيه الهلالا 
ومته قول اليحتري 
أحللت دمي من غير جرم وحَرّستة 2 بلا سبب يوم اللقاء كلامي 

(1) الامضاح سن 1097م » التتشيص 5596 


(؟) شروح التلتيمن ج 1 سن #٠8‏ ء الملول سن 5غ ء الأطول ج 7 صن ١١2١‏ 
(0) خزاتة الآدب حجن ٠١١‏ 
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فليس الى قد حالت بمحلل 

يمن هنا يعرف المتأدبب ان تماءه : 
وئيس الذي قد حرمت بحرام (1) 

وهذا الفن من «سحمود الصنعة لان شير الكلام ما دل بعضضه على بع (؟) ومن 
أمثلته في كتاب الله واه « رما كان الناس” إلا أمة” واحدة فاختلفيا » ولرلا 
كلمة” سيقت من ريك لقضي بيهم فيما فيه يختلفرن » (67 قانا وقف 
السامع عل قوله تعالى و أتقضى ينهم فيما فيه , عرف أن بعده ٠‏ يختلفون » 
لا تقدم من الدلالة عليه . ومنه قراد : 0 مثل الذبن !تخذوا من دون الله أواياة 
كتمكل المنكبوت اتعندات ببتأ » وإن أؤهن البيوت لبيت العنكبوت 4(6)ء 
قاذ وقت السامع على قرله ‏ عر وجل  .-‏ وان أوهل البوث » علم أن بعدة 
أبيت العنكبيت ٠‏ . وقولهء وويا كان الله ليظلسهم » واكن كانوا الفسهم 
بظللمرت و (هع ء فان أول الارد يدل عل آخرها , 


ومنه قول زهير 
ستمث تكاليف الحياة يمن يعش*2 ثمانين” حؤلا”لا أبالك ‏ يسام 
وقرل الآخر ْ 
اذا لم تتستتطم شبئا قدعه - وجاوزه الى ما تتستطيع 
وقول البحترني 
أبكيكما دمعا ولو أني على تدر الجوى أبكي بكيتكما دما 
الأزدواج : 


الازدواج من أزدوج » وإزدرج الكلام وتزاوج أشبه بعضه بعضاً في السجع 


(1) خرالة الآذب من )نام 
(2) المقل السائر ج ؟ صى 748 » اليايم الكير صس ٠178‏ 
(79) برئس و١‏ 
(ة) المتكبرت )١‏ 
(ه) السكبرت 4٠‏ 
با 


أو الوزن » أو كان لاحدى القضيتين تعلق بالأخرى )١(‏ , 

وكان الجاحظ قد عقد في البيان والتبيين 6 بابا صماه « من مز شوج الكلام )1١(6‏ 
ولم بعرله » ولكن الأمثلة التي ذكرها تدل على اله أراد تساوي الفقرتين قي 
الماول مع السسجع ٠‏ كقوله ‏ صلى الله عليه يسلم ‏ قي معاوية : و الهم عليه 
الكتابه والحساب » وقه العلاب » 

وعقد المسكري بابا في والسجع والازهواج و وقال : ولا يحسن مثثور الكلام 
ولا يحلى حتى يكرن مزدوجا » (8) . ولم يفرق بين المصطلحين » وكأن الازدواج 
عنده مرتبط بالسجع أو النوازت بين العبارتين اللتبن تأقيان مسجرعتين أحباناً وغير 
مسجورءعين أحيانا اخرى » وأكئه يفضل أن تكرنا مسجوعتين : قال وهو يتحدث 
عن وجوه السجم : ١‏ والدي حو دونهما أن تككرن الأجراء متعادلة وتكون الفواصل 
على أحرف متقاربة المخارج إذا لم يمكن أن تكون من جنس واحد . , والذي 
ينبني أن يستعمل في هذا الباب ولا بد" مله هوالأزدواج فان أمكن أن بكرت كل 
فاصاتين على حرف وا«د أو ثلاث أواربع لا يتجاوز ذلك كان أ-سن قان 
جاوز دُلك نسب الى التكلى وان أمكن أيغياً أن تكون الأجزاء عتوازثة كان 
أجمل وان لم يكن ذلك فينبغي أن يكون الجزء الأخير أطول على أنه قد جاء في 
كثير هن ازدواج الفصحاء ما كان الجزء الأخير مئه أفصر2 . وينبني أيضاً 
أن فكرن الفواصل على زئة واحدة وأن لم يمكن أن تكرن على حرف واحد فيقع 
التحادل والتوازن + وتحدث عن عيوب الازدواج ٠‏ ومن ذلك التجميح وهو 
١‏ أن تكرن فاصلة الجزء الأول بعيدة المشاكلة لغاصاة الجزء الثاني 4 ء ومن عيو به 
التطويل وهو « أن نجي بالجزء الأول طويلا” فتحتاج الى اطالة الثاني ضرورة 4 . 

وتحدث الخفاجي عن السجع والازدواج في بابه واحد (5) » ولكنه قسم 


() الألان رز رمج )4 

69 اليان ج 7 عن ١١١1‏ 
(©) كتاب الصشاعتين ص *5٠‏ 
(4) مر الفصاحة من ١٠؟‏ 
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الفياصل الى قسمين ضرب بكرن سجعا وهو ما تمائلت حروفه في المقاطع »؛ 
وتهرب لا يكرن سجعا » وهو ما تقابلت حروفه قي المقاطع ولم تتمائل . ولا يخلو 
كل واحد من هذبن القسمين أي المتماثل والمتقارب من أن يكون يأني طوعاً سهلا” 
وتابعاً للمعاني ويااضد من ذلك حتى يكون متكلفاً يتبعه المعنى . ذان كان من 
القسم الآول فهو المحمرد الدال على الفصاحة وحسن البيان ء وان كان عن الثاني 
فهو ملموم مرؤرض ‏ و ببدو أنه يريد بالازدياج المتقارب أي الذي لانتمائل حروفه 
في اللقاطع 

وعرفه ابن نقد يقَوله + هو ان تزاوج بين الكلمات والجمل يكلام عدب 
وألفاظ عذبة حلوة »  )١(‏ وثقل أبن الجوزية هذا التعريف (؟) 

وقال المصري وهو أن بأئى الشاعر في بيته من أوله الى آخره بمجمل ؛ 
كل جملة فيها كلمتان مز دوجتان ؛ كل كلمة اما مغردة أو جملة . وأكثر ها بقع 
هذا النوع في أسماء مثناة مضافة و (") 

وأطلقه الرمافى على قسم من التجانس الذي قال انه نوعان : مزاوجة ومناسبة » 
رالمزاوجة تقع في الجزاء “كقرله تعالى : 3 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 5 (4) 
أتي جازوه بما يستحق على طريق العدل إلا" انه استعير للثافي لفظ الاعتداء لتأكيد 
الدلالة على المساراة في المقدار فجاء على مزايجة الكلام لحسئ البيان . والمناسبة 
ندور في فنون العاني التي ترجم الى أصل واحد كقوله تعالى : و ثم اتصرفوا صرف 
الله قلوجهم ؛ (0) فجوفس بالانصراف عن الذكر صرف القلب عن الخير » 
بالاصل فيه راحد وهو الذهاب عن الشى ع أما عم فذهبوا عن الذكر وأما قلوبهم 
فذهب عنها الخير (5) 
)١(‏ اليديع ني لقد الشعر من ١١١‏ 
(؟) القيائد عس 8؟؟ 
(6) تصرير التجيير ممن 148 . 
(4) اليعرة ٠)‏ 
(*) التوبة 17٠١‏ 
)١(‏ التكت في إعجاز القرات ص 4١‏ » رينظر ما أتفق لقظه واغتلف ممئله سس 1١9١‏ . 
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وأطلقه الحمري أيفها على المزاوجة فمَال - و هنا النرع سمرهالمزايجة والازدواج.:(1) 
ونقل تعر يف السكاكى وهو ١‏ المزايجة هي أن تزاوج بين معئيين في الشرط 
والجراء ؟ (؟) كقرل الشاعر 

إذا ما تهى الناهى قاس بي الهرى 2 أصاخ الى الواشي فلج به الهاجيرٌ 
وهنا ما ذكره الرمائي + ويبدو ان الازدواج أعى' من المزاوجة لانه لا يرتبط بالشوط 
الذي ذكره الرماني والسكاكي والحمري 

ومن الازدواج أيضا قوله تعالمى 0 عليداً حكيما 6 و 0 غفوراً رحيماً : . 
وقول الشاعر 

1 5 د 7 7 
ومعظم النصر يرم النصر مطعمه عن توه والمحروم مححخروم 
وغول 9 “مام : 
وكانا جميعاً شريكي عنان 2 رضيعي لبان خليلى صفاء 
وقرل ابن الروعي 
3 م ٠.‏ 2 لم 
أبدانهن «هما لبس ن من الحرير معاً حرير 
أردانون وها مَسس > ن عن العبير معآً عبيير 

٠ الأسجناف‎ 

تحدث عبد القاهر في مبحث الفصل والوصل عن الاستئناف وذكر له أمثلة 
كثيرة » ومن ذلك قول اليزيدي 

متكثه حبلى ولكنه ألاومن رمد عل ءَ! 
نه حبلي و لغاه من زهد على ربي 
وال إتي في الهوى كاذب التمم الله من الكاذب 
أستأنف قوله *؛ إِنتمم الله من الكاذب » لانه جعل نفسه كآنه يجيب سائلاة 
قال لد فما تقول فيما اتهمك به من أنك كاذب ؟ فقال أقول انتقم الله 


() لزاه الأدب مس همع 
(5) المتاح العلوم من ٠٠١+‏ 
(؟) اقترن العليم بالسخيم والتفور بالرسيم كي كثير دئ أيات القرآن الكريم . 


١2 


من الكادب (1) 

وذكر السكاكي والتزويني كلام عبدالقاهر وأمثلته » (7) وعرفه التترخي 
بقوله « هو الاتيان بعد تمام كلام بقول يفهى منه جراب سؤال مقدر ؛4(") 
وهذا ما ذهب. اليه السابقون ثم قال « فمنه ما يكرن باعادة اسم أو صنغة 
كقرلك : : أكرم زيدا قزيد أعل الاكرام » أو ذ اكرم زيدا صديقك الصدوق » 
كأنه توهم ان قائلا يقول له : لم يكرم زيد * قكان اسكنافه كالجواب ذلك . 
ومنه قوله تعالى « تثريلا” ممن خمائق” الأرض والسمارات المني » الرحمن على 
العرش استوى :(1) . وقوله تعالى: ؛ وإن" تجْهس' بالقرلفاندبع'سم الس وأخفى . 
الله لا إله إلا هو له الاسماء الحسنى + (ه) الاستئئاف هنا شو قوله تعالى 
« البحمن على العرش استوى 0 وقوله تحالل «١‏ ألله لا إله إلا هو أه الاسماء 
الحستى ٠‏ . وقوله تعالمى ولا تارك الأيصار ع وهر بدارك الأبصار + وظو 
اللطيث الخبير ه (5) . يدفع وصفه تعالى باللطف بالخبرة توهم من يستبعد 
مددركاً لليصر ولا يدركه البعير . 

وقد يكون الاستثئاف بما ليس فيه اعادة اسم ولا صفة كفوله تعالى : أ أنت 
نعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم ؟ قال : يل فعّله كبيرهم هذا » فاسألوهم إن* 
كائرا يْطقرن » () . تم" الجواب بقرله : : بل فعله كبيرهم هذا ع واستانفب 
: فامأارهم إن كاتوا ينطقرن » تنبيهاً على أن جوابه كان تهكما بهم وئيس على 
حقيقته وان من لا يتطق كيف يفعل هذا بل كيف يككرن إلها . 

وهذا النوح في الكلام كثير ء وهر من لطيف البيان ؛ ولا ينبغي أن يعد هذا 
() دلائل الامجاز س 8م١1‏ . 
(8) مقتلم العلوم من ١١‏ »ع الايضاح من 155 ؛ التلتشيص مى 185 
(م) الآتسىي الثريب س 8؟ 
(+) لطه ع . 
(©) لله ب“ 
(3) الألمام ١‏ 
(/) الألبياء + 

ا 


من الحدذف ؛ لان المتكلم ما حذف من كلامه شيئاً وانما السؤال لم يقح فكان 
هذا جرابه ثر وقع ٠‏ 

وقسم المتأخر ون الاسئتاف ثلاثة أضرب )١(‏ لان السؤال الذي تضمنته 
الجملة الأول اما عن صبب الحكم فيها مطلعًا كقول الشاعر 

قال تي ؟ كيف أنت ؟قلت عليل” ‏ سهر دائم وسويزان” طويل” 

أي ها بالك عليلا ؟ او ماسبي علتك ؟ 
وكقول الآخر : 

وقد عرض تمن الدنيا فهلزمني 2 معط حياتي لغربعدما غمرضاد؟) 

جوبت دهري وأهليه فما تركت 2 لي التجارب في ود اعرئ غتر ها 
أي : لم تقول هذا ويحك ؟ بها الذي اقتضاله أن تطوي عن الحياة الى هذا الحد 
كشحك ؟ 

وإما عن سيب خاص له كقوله تعالى : د وما أبرتية نسي إن التفئس لأمتارة 
بالسوء »(”#ع » كأنه قبل : هل التفس أعارة بالسوء *؟ ققيل : إن النفس لأمارة 
بالسوء . 

وإما عن غيرهما كقوله تمالى : و قاليا سلاماً : قال : سلام 4(8) » كأنه 
قيل : قماذا قال ابراعيم عليه السلام ؟ فقيل قال : سلام . ومنه قيل الشاعر 

زَعم' العواذل” أنني في غتمرة ١‏ صدقراء ولكن ضعرتي لا تنجلي (5) 
فانه لا أبدى الشكاية من جماعات العذ"ال كان ذلك مما بحرله السامع ليسأل 
أصدقرا في ذلك أم كذبوا ؟ تأخرج الكلام مخرجه اذا كات ذلك قد قيل له 


الى 


(5) الايقام من 5ه5ء الللخسن من 1١845‏ ء شروج اتلئيس ج ”7 سن 0ه 4 المطول مي .ه؟ 
الاطرل ج ؟ حض اه 

(9) غوضن ؛ شمجر ريل . القر ؛ من لا تجرية اله 

() يوسا “هه 

(:) هرد :ع 

(©) الغمرة ؛ الشدة لا تجلي ؛ لانتكدئع . 

0 


وقد يحذف صدر الاستئناف لقبام قريئة كقرله تعالى : و يُسبح له فيها 
بالضدو والآصال » رجال" 9 )١(‏ قيمن قرا و سبح ٠‏ مبيناً للمفعول , وقد يحدف 
الاسثناف كله كقول الشاعر 

زعمتم أن [خونكم قريش" لهم إللف رئيس لكم إلاف (؟) 

حلف الجواب الذي هو كذ بم في زعمكى وأقام مامه ه لهم إلف وايس 
لكم إلاف ء مقامه لدلالته عليه . وقد يحذف ولا يقام شي مقامه كقوله تعالى : 
د نعم العبلد » (#) أي : «أيرب:» أودهرةلدلالة ما قبل الآية وما بعدها عليه . 
وتحو قوله : ؛ فتَعم الماهدون » (4) » أي تحن 

الاستنباع : 

يقال : اسحبعه أي طلب اليه أن بتبعه (ه) ء والاستتباع هو المجي بوجد يستسبم 
وجها آخر . وقد سماء العسكري المساعفة وقال عله « هو أن يتضمن الكلام 
معليين : معنى مصرح به ) ومعنىكالمشار اليه 8 سماد ابن متمد التعليق(/ا) ع 
وتبعه قي ذلك المصري الذي تقال « هو أن يأتي المكام بمعنى في رض 
من أغراض الشعر ثم يعلق معتى به معنى آآخر من ذلك القرض يقتضي زيادة 
معنى من معاني ذلك الفن كن يروم مدحا لافسات بالكرم فيءاق بالكرم شبئاً 
يدل عل الشجاعة بحيث لو أراد أن يخا صذكر الشجاعة من الكرم للا قدر 8(6) 
وسماه كذلك ابن مالك والعاري (9) » وسماه الرازي والحلبي «النو يري وابن 
قيم الجوزءة: الموجه _)1١(6‏ وهذه تسية الثعائبي كقاد قال عن المتتبي ومحاسن 


(1) الور 51 . (0) الالف ,الايهاف ؛ المهد . 
(م) عن "٠‏ 4 14 ()) الذاريات مع 
(ه) اللسان و كيم ) . (1) كاب المسثلمتين ص 483 . 


(7) الرديم في تقد الشمر من له . 

(ه) تحرير التحبير ص م41 + بديم التران عن ١١‏ 

(ة) المسباح صن 10 : الطرارج ‏ من 161 

)٠١(‏ لهاية الابعمازمى 1١2‏ ع نبي الترسل من 9(" 4 ئهاية الارب ج لا صن ١١‏ » الثرائد 
صن ١١8‏ م 


٠م‎ 


شعره : «مدهأ امد الموسته كالئوب له وجهان ما منهما إلا محسن ٠‏ كمرله 

وت و الأعمار ما لو حويته 2 'هلتّمت الدنيا بأنّك” خالل" 
قال 3 جتى الو لم بمدح أبو الطليب سيف الدوئة إلا بهذا البيت وحدء لكان 
قد بعى فيه ما لا يسلقه الزمان 1 شر المدم ح للدم و لاذه فى البييث على ذكر 

م 0 وكشوله 

نال العدوّ إذا لاقاه في رهج 2 آل من علمر مايحوي إذا وها 

هال” كأن” غراب البين يرقبه 2 فكلما قبل هذا مجتكد نعيا 
وقوأه 

تشرق” تيجانه بغرّته)20 إشراق ألفاظه بمعناها 
وقوله : 
- 42 0 فا م 
تشرق أعراضهم وأواجههم كأنما في ي نشوسهم شيم )١(‏ 

وأخذ الوطواءل هذه الاسمية وقال « المدم الميجه » ويمصد بالفارسية ما يحتمل 
أن يكرن على وجهين » وتكون هذه الصيعة بان بمدح الشاعر مكلوحه لصعةٌ من 
الصقات الحميدة بحيث يقرن بها صفة حميدة أخرى من دمماتئه قيحصل بذلك 
مدح المملو ح على رجهين *» (؟) توبثل لدارقرل لدي ف لهبت من الاحمان 4 
وسماه السكا كي الاستتبام وقال هو الدج لسر ي عل وحجه بسستيع مد حا أخحر ورم 
وذكر بيت المتنبي شاهدا . ونبعه في ذلك القزوينى والسيكتى والضتازانى والحموي 
والسيوطي والاسفراءيني والمغربي والدمنهوري (5) وفرق المدنى بينه وبين 
التكميل بقوله ١‏ والفرق بين هذا اللوع وبين التكميل » ان التكمبل يكمل 
(1) بثيمة اتلجر ع ١‏ عن "١٠١‏ 
00( حلدائو قن الحر ص ٠*١‏ 
(لاعح الراوم من 587 
(4) الايشاح من إللاء التلسسس عى”ام؟ : غررس الاتراج ج 6 عى 85> التلول صن 449ه 


المنتصر ج 4 من 15+ : خرانة الأدب من 110 » شرح عقود الجنان ص 1١5‏ ء الاطولج » 
من 1 1” ؛ مراهب اتتلج ج أ عن كذم ع سسلية الاب ص 47 ١‏ 
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7 ورصىف بد أويا” 4 والاستتباع لا يلزم فيه ذلا » 2 1 
ومن أمثلة ما جاء من الاستتباع في الذم قول أبن هاني المغر بي 
إن لفظا تلوكه لشبيه” بك في منظر الجفاو الجليف 
وصفه بالعي ويم اللهجة على وجه يستتبع وصفه يجناء الخلقة والجلافة , 
ومن ذلك قول المدني 
وبثرا الجياد السابحات لبلحقرا 
وهل يدرك الكسلان شأو أخي المجد 
فساروا وعادوا خحاثبين على وجى 
كنا خاب من قدبات منهم على وعد (1) 
الأسكناء 
الاستدئاء من استئنيت الشى من الشى أي حاشيته (*) ء وقد عرقه الاشموني 
بقوله : ؛ الاستئناء هو الاخخراج ب 8 إلا ؛ أو احدئ اشبواتها لا كان داخلا" أو 
متزلاة منزلة الداخل + (4) . 
وقد تحدث العسكري عنه في, باب البديع وقسمه الى قسمين : 
الأول أن تأني معنى تريد توكيده والزيادة فيه فتستئني يغيود فتكونالريادة 
التي قصدتها والتوكيد الذي توحيته في استئئائك كول النابغة الذبيانى 
ولا عب فيهم غير أن" سبونهم 2 بهن فلول من قراع, الكتائب 
وقول الآخخر 
فتى” كلت أخلاقه غير اله جراد فما يبْقى من المال بائيا 
فتى كان فيه ها بسر صليقه على أن فيه ما يسوء الأعاديا 
الثاني : استقصاء المعنى والتحرز من دول التقصان فيه كقول طرقة : 
6 أنوار الربيم ج دعن |١4١4‏ 
0 الوحى ؟ الممعا . 
(؟) السان (ثني ) »> وير التمريفات عن ١٠‏ . 
(4) شرح الأشموني س 0؟؟ 
ا 


فسقى ديارك - غير مفسدها  ١‏ صوب الربيع وديمة” تهمي 
وقوف الاآخر 
فلا عدن" إلا من السوء إتتنبي البك وإن” شَطتت بك الدارئازرع (1) 
والأول هو الذي صماه اين المعبر تأكيد المدح يمأ يشبه الم 2270 والثاني الاحتراس 
رذ كر الباقلاني الترع الأول مسمأه أمستباعء وقال ) ومن البديع قارب عن 
الاستثناء و (*) » وذكر أمئلة العسكري وتابعه ابن رشيق غير انه اخرج 
الاحتراس الذي ذكره العسكري من هذا الياب : وقال : ١‏ ومن أصحاب التأليف 
من يعد في هذا الباب ما ناسب. قول الشاعر 
فأصيحث مما كان يني وبينها سوى ذكرها كالمقابض الماء باليدٍ 
وقال الربيع بن ضبيع الفزاري : 
فنيت وما يفنى صنيعى ومنطقي 2 وركل امرى إلا أحاديثه قاني 
أدعلنا في هذا الياب كل ما وقع قيه استفتاء تطال وامترجنا فيه عن قصده وغرضه ؛ 
ولكل نوع موضع 6 (5) . 
سار عل هذا النهج التير مز والبغدادي (5) » وسماه الظفر العلوي استثناة 
أيض] ولكته قال : ٠‏ وقد عبر عنه جماعة فكان أقرب أقرالهم الى القلب ما ذ كره 
عبد الله بن المعتز فاته تقال : ١‏ الاستئناء في الشعر تأكيد مدح بوا يشيه الذم() 
وفمل مثله المصري فال ١‏ الاستغناء استثناءان لغري وصناعى » فاللغري 
اخراج القليل من الكثير ء وقد فرغ ااتحاة من ذلك مقصلا في كثيهم . والصناعي 
(1) اكتاب الصتاعتين سن +١8‏ . 
(5) الديع س 11 وبنظر العف ني لتد الشير لابن وكيم صن ١ب‏ ' 
(+) اعجاز الترآن من 15١٠‏ . 
6 الصسدة ج + من .هو ء ربئر المع ايديم سس 81+ 
(ه) الراني من م5 ء قانون اللاحة صن ٠د‏ 
١‏ نشرة: الاغروشن من م17 
ل 


هو الذي يقيد بعد اخراج القليل عن الكثير معثى زائداً يعد عن مداسن الكلام » 
يستحق به الانيان في أبواب البديع ‏ ومتى أم يكن في الاستدرالك والاستئناء معني 
من المحاسن غير مارضعا له لا يعد ان عن الديم » )١(‏ . 

وتابعه ابن الاثير الحلبي في النعريف والآمثلة (؟) » وعرفه ابن الجوزية 
بقوله: و هو أن يلكر شيثاً م يرجم عته أو يدخل شبئاً ثم يخرج منه بعضه » () 
وقل إن الاستشاء في القران الكريم كثير ء وأما الرجوع فلا ينبغي أن يكرن في 
كتاب الله مته شي ؛ لان المتكلم به لا بليق بجلاله أن يوصف بالرجوع عن 
شي » وأما ما سوى القرآن للفيه منه كثير . 

وعقد الزركشي بابا للاستثناء وال ١‏ وقريب منه تأكيد المدح بما يشبه 
الام بان يستثني من صفة ذم منفية عن الشي صفة مدح بتقدير دخحولها فيها ؛(5): 
وقال إن التأكيد فيه من وجهين : عل الاتضال في الاسعناء ؟ والانغطاع ٠‏ 

وعاد الحموي الى نهج المصري وابن الاثير الحلبي ونقل ١ا‏ ذ كراه » (8) ؛ وثرت 
السيرطي الاستدراك بالاسشناء وقال ان « شرط كوفهما من البديع أن يتضمنا 
ضرياً من المحاسن زائدا على ما يدل عليه المعنى اللغري ه (5) . وذكر المدئي هذا 
الشرط فقال ؛ و قليس "كل اسشاء بعد من المحسثات اليدبعية بل يشترط قبه اشتماله 
على معنى يزيد عل معتى الاستثناء الاغري حتى يستحق بهنظمه في سلك أنواع 
البديع » (7) . 

ويتضح أن اليلاغيين نظروأ الى الامتثناء من زاويتين : 

الاولى : أنه تأكيد المدح بما يغبه النم كما فعل ابن الممتز والسكري . 
(1) تحودر التخبير سس 561 © بديع القرآن س ١8١‏ 
(0) جرهر الكرر ص 15؟ 
(©) القرائه سي الا1 .' 
)0 البرهان ني علوم القرآن ج ” ص ١ه‏ . 
(0) شزانة عن م11 . 
)0 ممترك ج ١‏ مى :!*» ؛ شرح هقرد الجبات عى 1 
(4) الوا الرييع ج خ من 1٠4‏ 


الثانية : انه الاستئناء النحوي الذي يشتهلل على معتى يزيد على معتى الاستثناء 
اللغوي ء ويمثل هذا الاتجاه المصري بابن الأثير السابي ل والمدني هَ 
ومن أمثلة الاستئناء قوته تعالى : « قالت الأعراب آمنا » قل لم تؤمنوا وأككن قولوا : 
أسلمتا » (١ع‏ فان الكلام نو اقتصر فيه على ما دون الاستدراك لكات متفراً لهم . 
لانهم خلتوا الاقرار بالشهادئين من غير اعتتادهما إيمانا فأرجبت البلاغة تين 
الايسان فاستدرله ها استدركه من الكلام ايعلم ان الايمان مرافقة القلي للسات وان 
انفراد اللسات بذك يسمى اسلاما لا ايماناً » رناده ايضاحاً يدَرله تعالى ؛ يلا 
يدل الابمان” في قلوبكم » قلما تضمن الاستدراك ايضاح ما عل, ظاهر الكلام 
من الاشكال عد" هن المحاسن وكذلك الاسئئناء لا بك" من تضمته مهنى 
زائدآ على الاسناء كفرله تعالى « سيد الملالكة” كلّهِم أجمعين إلا 
إبلبس” » (7) ء فان هذا الاستثناء لى لم يتقدم لفظه هذا الاحتراس من قوله 
تعالى ٠‏ كلهم أجمعرن »الا جاز اثياته في أبواب البديع خانه لو اققصر فيه على 
قوله « فسجد الملافكة إلا ابئيس ٠‏ لاحعمل أن يكون من الملائكة من لم يسجد 
فيتأسى به ابليس ولا يكرن «نتمردا بهذه الكبيرة لاحتمالان تكون أداة التعريث 
للعهد لا للجنس » فلما كان هذا الاشكال يتوجه على الكلام اذ! اقتصر فيه على 
ما دون التوكيد يجب الاتيان بالتوكيد ء ايعلم أن أداة التعريف للجنس غيرتفع 
هذا الاشكال بهذا الاحتراس فحيتئذ 0 كبيرة أبليس لكونه فارق «جميع الملا 


الأعل وخرق اجماع الملائكة فيستحق أن يفرد بما جرى عليه من اللعن إلى آنعر 
الأتيد 
ومنه َ زهيو : 

2 ثقة لا نهلك الخمررً ما له 2 ولكثه قد بيلك المال نائلله 
وقول _ ذوأس 
(1) السجرات ١+‏ 


(؟) الحجر ٠م‏ ع ام 


' 1 ١مل‎ 


لن طلل” عاري المحل” دفين” 2 عنفا آيه إلا" خرالد حون" 
وقرل الاخر 

تبنت بد" سألت سواله وأجديت ١‏ أرض بغير بار جودك ترصم 

فالعر إلا في حباتك 03" ولمال إلا من يديك محرم 
وعناك نوع آخر من الاستثناء وقع للمصري وسماه 0 اسثناء الحصر ؛ 


اسعناء الحصر 

وقع هذا النوع المسري وهو الذي مسماه بهذا الاسم قال : ومن الاستثناء » 
نوع وقع لي فسميته اسطناء الحصر ©» وهو غير الاستناء الذي يحرج القليل 
من الكثير » (1) كقول القائل 

زليك والا ما نحث الركائب وك وإلا فاللحدث كاذب 

فان خلاصة هذا البيت قرل الشاعر المملوح لا تحث الركائب إلا اليا ولا 
يصدق المحدث إلا عناك ؛ ولا يحصل هذا الحصر من الاسضناء السايق . وقد 
شرح المصري ذلك بقوله « غان قوله تعالى ؛ قاكبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عام 6 (1) لا يمنع أن يقال : إلا خخمسين عاما وعاماً لولا توخي الصدق 
في الخبر ‏ وقوله سبحانه:٠؛‏ فسّجد الملائكة كله أجمعون” إلا ابليس 6(”) 
لا يمنع أن يقال : ورهطه ؛ لولا مراعاة الصدق ؛ ولان الصيغ التي قدرها المعترض 
لا يمع مثلها في الكلاء الفصبيح فائها عبارة أهل العي «الفهد . فان قلت كل 
الاسثتاء مرضوع للخعبر فلا اختبار لهذا الاستثئاء على الأول ؛ وبا قدرته في 
الاسئشتاء الأول بلزم مثله في هقا الاسطناء إذا أزلت منه التقديم والتأخير وأتيث 
بالكلام على استقامته . قلت : الذي عير هذا الاسطناه ءل الأول هو ما قيه من 
التتديم والتأحير فانه على الصورة الى جاء عليها يقيد حصيراً أشد من حصر 
جنس الاسطناء كله » . 
(1) تسرير التحييو ص مام 


١1 المتكجبرت‎ )١( 
رع‎ - “٠ الحجر‎ )( 


وذكر الحموي والسيوطي هذا النوع وتسباه الى المصري )١(‏ ء ولكن المدني 
ىن عل ذلك بقوله : ١‏ وأنا أقرل أما لفظ البيت (*) فليس قيه اسطناء 
و ة إلا ء المذكورة في صدره وعجزه ليست هى الاسائية راتما عي بمعنى 
؛ ان لم ه فهى كلمتان و اث ه الشرطية و : لا و النافية » مثلها في قوله تعالى : 
و إلا تنصروه ققد تصره ان" و 9) ء لان تقدير البيت هكذا : اليك تحث 
الركائب والا » أي وان لم تحث اليك لا تحث . و + عنك يحدث المحدث وإلا ) 
أي وان لم يحدث عناثُ فالمحدث كاذب . وأما معناه الذي ذكره فالاستثناء فيه 
ذلاهر ء فعلى هذا لالأليق أن يسمى هذا اسضنا معزويآ لئلا يتوهم من لا له هربة 
في العربية أن 3 إلا فيه هي الاستنائية يخبط خبط عشواء ؛ (4) . 

الأسناء المعنوي - 

هو استئناء الحمبر اللي تحدث عته المصري في باب الامتثناء وقال انه نوع 
وقم له فسماه بهذا الاسم (5) ء ولكن المدني فضل أن يسمى هل| النوح ‏ الاستثناء 
المعنري » اثلا يترهم من لا له دربة في العربية ان ١‏ إلا » فيه هي الاسعنائية 
فيخبط خبط عشراء (5) . 

الاستحائلة والتناقض : 

الاستحالة من استحال » وقد قيل كل شي تغير عن الامتواء الى العوج 
ققد حال واستحال وهو مستحيل . وكلام مستخيل أي محال ه »؛ والمحال ها عدل 
به عن وجهه . ويقال أحلت الكلام أحيله احالة اذا أفسدته ء وأحال الرجل 
أتى بالمحال وتكلم به أي بما لا يمكن وقوعه (/) . والاستتحالة معنى آآخر وهو 
و حركة في الكيف كتسكن الماء وئبرده مع بقاء صورته النرعية غ (م) : والأول 


١١١ شرح عتود الجان ص‎ ) 1١5 غزانة الآدب عن‎ )١( 


(1) البودت غر ة 

إليك والا مائحث ات ركائب وعت ر إلا فالمسدث كاذب 
(©) التربة 4٠‏ (4) أترار الربيم ج « من م١١‏ - ١)‏ 
(ه) تحرير العمير مى امم (5) ألرار اكربيع ج * ص ١11-11‏ 
() اقسان ( حول ) (م) التعرينات مى ١1‏ 


١٠٠ 


هو مايتصل بالاستحااة في البلاغة ؟ أما الثاني فهو ثما يدخل في غير هذا الفن . 

والاستحالة والتنافض من عيرب المماني وقد تحدث عنيما قداعة نال : «وهمأ 
أن يذكر في الشعر شي فيجمع ببنه وبين المنابل [» من جهة واحدة . والأشياء 
تتقابلعلى أريع جهات إما عن طريق المضاف ٠‏ وبعنى المضاف هر الشي الذي 
يقال بالقياص الى غيره مثل الضعف الى نصفه ؛ والمولى الى عيله : والآأب الى ابئه » 
فكل واححد من الأب والاين والموق بالعبد والفعط والنصف يقال بالاضافة الى 
الآخر : وهذه الأشياء من جهة ما أن كان واحد منها يقال بالقياس الى غيره هي 
من المفماف » ومن جهة أن 'كل وإحد منها بازاء صاهبه كالمقابل له قهي مسن 
المتقابللات ‏ 

وا عل طريق التفاد مثل الشرير للخير والحار البارد والأفيغى الأسود ‏ 
وإما على طريق العدم والفنية )١(‏ عثل الأعمى والبصير والأصلع وذي الجمة . 
وإ ما على طريق النغي والائبات مثل أن يقال : «زيد جالس » زيد ليس يجالس ٠‏ 
فاذا أتى في الشعر جمع بين مقَابلين من هذه المنقابلات وكان هذا الجمع من 
جهة واحدة فهو عيب فاحش غير مخصوص بالمماني الشعربة بل هو لا حى بجميح 
المعاني . وأعني قيلي ومن بجهة راحدة » اله قد يجوز أن يجتمع في كلام 
مور أو منظرم متقابلات من هلم المتمابلات ويكرن ذلك الاجتماع من جهتين 
لا من جهة واحدة فيكون الكلام مستفيما غير محال ولا عتناقض . عثال ذلك أن 
يقال في تقابل الماك إن العشرة مثلا” ضعف وانها نصف ؛ لكن يقال انها 
ضدف للخمسة رنسف لعشرين : فلا يكون ذلك محالا إذا قيل من جهتين » فاما 
من حجية واحدة ما اذا قبل انها ضعف ونصف لخمسة »؛ فلا . وكللك يجوز 
ان يجتمع المتقابلات على طريق العدم والقئية من جهتين مثال ذللك أن" يقال : « زيد 
أعمى بصير القلب ؛ فيكين ذلك ىصيحا . فاما من جهة واحدة كا لو ثيل في 
انسان واحد إنه أعمى العين بصيرها » فلا . وكذلك في التضاد أن يقال في الناتر 
و حار »عند البارد و وبار ده عند الحار » فأما عتد أحدهما فلا . و في النفي والائيات 


0غ( القية 1 ما ا كسب ه يقال « له غنم ثثية ه أي خالسة له ثابتة عليه , 
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أن يقال : و زيد جالس » في وقته الحاضر الذي عو جالس » وه غير جالس ٠‏ 
في الرقث الاتي الذي يوم فيه إذا قام » فذلك جائز » هاما في وقت وإحد وحال 
واحدة ؛ جالس , و « غير جالس » فلا . ولهله العلة يجوز ما يأتي في الشعر 
على هذه السبيل مثل ما قال خفاف بن ندبة 

إذا انتكث الحبل ألفيته صبور الجا ررينا عفيما )١(‏ 
للو لم تكن ارادثه أنه رزين عن ححيث ليس غفيفاً . وغيف من ححيث ليس 
رزيتا » لم يجز و (7) , 

وتحدث ابن سئانك في باب المعائي عن الاستحالة والتنافضى وقال: « إن من 
المبحة تجتب الاستحالة والتتاقض ٠‏ وذلك أن يجمم بين المتقابلين من جهة 
واحدة » (1) , وذكر بعض ما ذكره قدامة . وفرق بين المستحيل والممتنع بقوله 
١(وقك‏ فرق : بين المستحيل والممتئع يان المستحيل هو الذي لا يمكن وجوده ولا تصوره 

في الرهم مثل كون الشي 5 أبيض وطائعا نازلا » فان هنا لا يمكن وجرده 
ولا تصورد قى الوهم : والممر تلع هى الذي يمكن تصوره ة في الوهم وإن كان لا يمكن 
وجوده مثل أن يتصرر رك نشل أمماء الحيوات من نرع آخر منه ا يتصور 
بف سل في جسم أنسان فان هذا وان كان لا يمكن وجوده غان تو ره في الوهم 
ممكن . وقد يصمم أن يع الممتنم في النظلم والنشر على رجه المبالخة » ولا يجوز أن 
بقع المستحيل البتة » (؟) . 

وال البغدادي اتن المستحيل ٠‏ هو الشي الذي لا يوجد ولا يمكن مع ذا أن 
يتصرر في الفكر مثل الصاعد النازل قي حال واحدة » فان هذه الحال لا يمكن 
أن تكرن ولا تصور في الذعن » (ه) ثم اليس الا إنه د هو الذي وان 


)١(‏ انتكث الحبل ؛ اتدّعى . الجنان - بغتم الجيم - القاب 

(؟١)‏ لقند الشعر سس ٠١+‏ 

(؟) مر القماسة عن ١م١٠‏ 

(1) سر القساحة عن /الم؟ . 

(ه) قائرت البلافة من )١6‏ 'رقد نكلم عليه سيبويه قي كتابه ج ١‏ عن 19. 


دنا 


كان لا يوجد فيمكن أن يتخيل ؛ ومتركه درن منزلة المستحيل في الشناعة مكل أن 
تركب أعضاء لوطل حيرات آآخر فان” ذلك جائز فى التوهم ولكنه 
معدوم في الوجود ؛ . وعرف التنافض بمثل تعريفي قدامة وابن 0 ا 
جهات التقايل الأربع . 

وما جاء من الاستمالة والتناقض عبج التفدداقل آبي اراس يميف الخمر 

كأن يقابا ما عفى من حبابها ‏ تفاريق شيب في سوادعذار )1١(‏ 
فشبه حياب الكأس بالشيب و ذلك قول جائز لان الحباب يشيه اليب في اليياض 
وحده لا في شي آخخر غيره » ثم قال 1 

تردات به ثم الفرى عن أديمها ١‏ تفري ليل عن بياض نهار (؟) 
فالصاب الذي جعله في هذا الببت الثائي كالليل هو الذي كات في المت الأول 
أبيضص كالشيب » والخمر التي كانت في البيت الأول كسواد المدار هي التي 
صارت في البيت الثائي كبياض النهار ؛ وليس في هذا التناقفى منصرف الى جهة 
من جنهات العذر ؛ لان الأبيض والأصود طرفان متشادان ء ولا يجوز أن يوصف 
الشي بالسواد والبياض في آن واحل . 

وسما جاه من التناقض على طريق المضاف قول عبدالرحمن بن عيدالله القفس 

قاني إذا ها الرث حل" بنفسها ١‏ يرال بنفي قبل ذاك فأقير 
قل حم مح يون 8 قبل ١‏ و « بعد ؛ وهما من المضاف لانه لا قبل زلا أبعد : ولا بعد 
إلا لقبل » حيث قال : إنه ذا وقع اموت بها» ه وهذًا القول كأنه شرط وتعه ليكون 
له جواب بأتي به » وجرابه عو قوله : ينزال بنفسي قبل ذاك ‏ وهذءا شبيه بقول قائل 
تو قال : إذا انكسر الكوز انكسرت الجرة قيله » زقد جعل هذا الشاعر ماهر 
قبل بعدا 

ويما جاء من التناقض حلى طريق القنية والعدم قول يحيى بن ثوفل : 
(1) عفى + اسسى . الحياب ؛ النقاقيع التي تعلو الاء آوالخمر . المذار ؛ جانب السية . 
(؟) تردت به ؟ ائخذته رداءا . انمري ؛: انشى . 

اخ 


لأعلاج ثمائيسة وشيخ ١‏ كبير السّن ذي بَصّر ضرير )١(‏ 
فلفظة ١‏ ضرير » تستحمل في الاكثر للذي لا بصر له ء وقول الشاعر قي هذا 
الشيخ : إنه ذ و بصر ونه ضرير تناقض من جهة القتية والعدم » وذلك كأنه يقول: 
أن له يصراً ولا بصر له فهو تصبير أعمى ‏ 

ومن التناقض عل طريى الايجاب والسلب قبل عبدالرحمن بن عبدالله القس : 

أرى هجرها والقثل مثلين فاقصروا 2 ملامكم فالقتل أعقى وأيس 
فأوجب هلا الشاعر الهجر «القتل انهما مثلات ثم سلبهما ذلك بقوله «إن القثل 
أعفى رأبسر # قكأنه قال : إن القتل مثل الهجر وليس هو مثله ؛ ولو قال « بل 
القتل أعفى وأيسر + لكان الشعر مساميماً 

الاستحقاق : 

الاستحقاق : الاستيجاب » يقال استحق الشي أي استوجبه (؟) 
والاستحفاق من أنراع أخمذ المعنى عند القرطاجني » و يفهم من كلامه ان الشاعر 
يستحق المعنى اذا فضلت عبارته عن عبارة المقدم ء وهذا حسن جيد في باب 
الأحل الذي تحدث عنه البلاغيرن على مسختات العهرد , قالالفرطاجتى, وهو يتحدث 
عن المعاني 3 فمراتب الشدراء فيما يلمون يه من المعاني إذن أربعم اخشاع 
واستحقاق وشركة وسرقة . نالاشتراع هو الغابة في الاستحساتن ٠»‏ والاستمضاق 
تال لد ء والشركة متها ما يساوي الآخر فيه الأول فهذا لا عيب فيه » ومنها 
ها ينصحل فيه الآخخر عن الأول فهذا معيب » والسرقة كلها معيبة وان كان يعضها 
أشد قيحاً من بعض » (ا) . وفي هذا النص يتضح أن الاستحقاق ليس مما يعاب 
بل انه بعد الاختراع في المتزلة . وقد أوضعم القرطاجني هذه المسألة بقوله : « فاذا 
تساوى تأليقا الشاعرين في ذلك فائه يسمى الاشتراك ؛ وان فتصلت فيه عيارة 
المتقدم فذاك الاستحفاق لانه استحق" نسبة المعلى اليه ياجادته نظم العيارة عنه «(4) 
() الملج ؛ الرجل من كقار النجم . 


(5) اكسان رسقق ) . 
(0) متهاج البلغاء عى 15؟ (4) منهاج البئثاء عن 151 . 
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الاسعخبار : 
الاستخبار من استخبر » واستخبر : سأله عن الخبر رطلب أن يخبره ؛ ويقال : 
تخيرت الخر واستخبرته » وتخبرت الجواب واستخبرته . رالاستخبار والتخبر 
السؤال حن الخير » واستخبر إذا سأل عن الأخبار ليعرفها )١(‏ . 
وكان ثعلب قد ذكر أن قواعد الشع رأربم : أمر » ونهي » وخبر » واستخبار. (؟) 
ولم يعرف الاستخبار وانما قال إنه كقول قيس بن الخطيم 
أنى سربت وكنث غير سروب <١‏ وتقرّب الأحلام غير قريب 
ما تمنعي يقتلى فقد تؤثينه ١‏ في النوم غير مصرّد محسوب (*) 
فالاستخبار عنده هو الاستفهام : وهر ما ذهب اليه ابن قتيية حينما قال : ( الكلام 
أربعة أمر ء ور » واستخبار » ووغبة » (4) . ولكنهما لم ينضا على للك 
وان كان ذلك عفهرماً من تقسيمهما الكلام » غير أن ابن فارس قال عنه 
٠‏ الاستخبار: طلبخبر ما ليس عند المستخبر ؛ وهو الاستقهام . وذ كر فاس 
أن بين الاستخيار والاستفهام أدنى فرق» قالوا : و ذلك ان اولى الحائين الاستخبار ؛ 
لانك تستخبر فتجاب بشي فربما فهمئه وربما لم تفهمه » فاذا سألت ثائية فانت 
مستفهم » تقول أفهمني ما قلنه لي . ثرا : بالدليل على ذلك ان الياري ‏ 
جل ثناؤه -. يوصف بالخبر ولا يوصف بالفهم» زه) .وذكر الزركشي مثل ذللك 
وقال إن الامعخبار بمعنى الاستغهام » بأشار الى من قرق بينهما قلا" عن أبن 
فايس (5) . ولكن البلاغيين أداروا مصطلم « الاستقهام » في مياحثهم وكتبهم : 


(1) اسان ( بخير) ؟. 

(؟) رامد الشمر ص 8٠‏ . 

(*)'سربت ؟ سريت , غير صروب ؟ غير مبعدة ٠‏ أي اثها لاتبعه الضرب في الارتي. مهرة 
مقلل . 

(4) أدب ااكاتب عن ؛ 

(ه) الساحبي صن ١81‏ 
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وهو ما استعمله التحاة حينما تحدثوا عن أدوات الاستفهام » في حين أن عبدالقاهر 
قد قال إن الاستقهام امستخيارء ؛ والاستتخبار هوطلب من المخاطب أن يخيرك:(١)‏ 

الااستخدام 

الاستخدام قي اللغة أستفعال من الخندمة (؟) وذ كر اللخطيبي أنه و يسمى 
أيضاً الاستحدام . بالحاء المهملة 0 (6)»: ولا صلة لهقه الكلمة بالاستخدام الذي 
هوة أن تكرن الكامة لها معنيان فتحتابواليها فتذكرها وحدها فتخدم للمعنيين4(1)غ 
لان.الحدام” شدة احماء الشي بحر الشمس «الثار » يقال حلمه فاحتدم » 
وحد مة النار : صبت التهابها ‏ والاحتدام شدة الحر ء واحتدمت الثار ؛ التهبت» 
واحتدم صدر فلان غيضًا ؛ واحتدمت القدر : إذا اشتد غليانها » واحتدم الدم 
إذا اشتدت حجمرتله لح. 5 1 ولا صلة للاستمخدام بالاس حلام ء ليان الحذم 
القطع أو الاسراع في المي أو لشي الخقيف (5) . 

وكان ابن منقذ أرلمنعرفه بقرله : 5 اعام ان الاستحخدام هو أن تكرن الكلمة 
تعالى : ديا أيتها الذين آمنرا لا ربوا الصلاة وأنتم سسكارى ٠‏ (/؟) » والصلاة 
ههنا تحتمل أن تكرن فعلالصلاة وموضع الصلاة؛ فاستخدم العسلاة يلفظ واحد ؛ 
لأنه قال سبحانه : 3 إلا" عابري سبيل فدل على أنه أراد موضم الصلاة » وقال 
تعاللى د -حتى تعلموا ما تقولون » فدل” على أله فعل العصلاة ‏ 
وذ كو قرل البحتري : 

فسقى الغنها والساكنيه وإن' هم شبوه بين جتوانح وقلرب 


(1) دلائل الاعجاز ص مم١‏ ؟ 

(:) اللمسان ( معدم ) وخزالة الأنب عن عه »© وأنوار الر بيم ج ١‏ من لا١؟‏ 
(0) عرس الاتراح ج 1 صن 586 . 

(:) البديع في نقد الشمر ص ؟م . 

العاف حدم ) يار سام 

69 ألبدهم ني نقد الغمر ص 5١‏ . 

(؟) أننساء ؟2 


لاحل 


فالغضا يحتمل أن يكرن الموضع » ويحتمل ان يكون الشجر ؛ فاستخدم المعنيين 
بشوله : ة والسا كئيه ه وبشراه : أن هم شبوه » . 
ومن خلك قول يعض العرب 

إذا نزل السماء بأرض قوم_ 22 رغيه وإن كانوا غضابا 
فالسماء تحتمل معنيين : المطر والنبات ٠‏ فاستخدم المعنيين براه + إذا نزل » 
وبقوله : هو رعيئاه ه لان التزول من حالات المطر والرعى من حالات الكلا . 
وذكر ابن منقذ نوعا آخر من الاستخدام ومشّل له بقول الشاعر 

اسم من مني ومن ص عتي 2 وجفاني لغير ذنب وجرم _ 
الذي ضّن" بالوصال عليئا ‏ عثلما ضن بالهوى فلب ثء" 

وهنا استخدام في الاعراب » لآن « قلب و مرفرع بالايتداء وبشاعل 5 ان 1 
وهر أيضآ استتخدام في المعنى لان معنى قلبمن القارب وعنىاأعكس لان الأسم 

وعرفه ابن شيث القرشي بشوله ١‏ هو أن تكرن الكلمة تقتضي معنيين 
فتستخدم فيهما جميعا » )١(‏ وبثاله : 3 أنا على عهدك الذي تعلمه لم أحل من 
أمرك عفدا » ولا مكانا انس مناك: فيه فقدا ؛ ؛ فمّد استعمل 5 أحل ٠‏ للمعنيين » 
مثاله : « أنت في قلبي هالي عنك ولا لغبرك قلب ؛ ء ف ه قلب ٠»‏ مستخدمة 
لقوله : ولي » ولقواه : و عنلك » . 

وقال المسري : ٠‏ هو أن يأتي المتكلم بلفظة لها معئيان ثم يأتي بلفظتين #رسط 
ثلك اللقظة بينهما » ويستخدم كل لفظظة ه.مهما لمعنى هن معنيي تلاك الافظة 
المتقدمة 8 (1).. وربما النبس هذا الفن بالتورية ولذلك قال : « والفرق بيتهما أن” 
التورية استعمال أحد المعثيين من اللفظة :و[همال الأخعر » والاستمخدام استعمالهما 
معأ 4 . 


لتر 


(1) سالم الكتابة عى 8م . 
(0) تحرزير سس دلا“ 4 يديع القرآث ص ٠١+‏ ؛ ربنئلر البرعان ج م ص 151 . 
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ونقل الحلبي «التريري تعريف المصري )١(‏ : وانختاف تعريف الاستتخدام 
بعد ذلك وانسم اليلاغيين ىمو يف لابن مالك ومنتصر لمرو يني + فاين٠اللى‏ بقول : 
إن الاستخدام اطلاق لفظ مشترك بين معنيين ثم يأتى بلفغلين يفهم من أحدهما 
أحد المعئيين ء وين الاخعر المعنى الاخعر » ثم اذاللفظين قد يكونان متأخرين عن 
اللفظ [لشترله ود مكو نان متقدمين » وقد يكون اللفظ المشترك متوسطا بيئهما 7(6). 
ومثال هذه الطريقة قوله تعالى « لكل أجل كاب . يمحو الله ما يشاء 
ويبت » (7) » فان لقظة د كتاب » يحتمل أن براد بها الأجل المحيوم والكتاب 
المكترب ١‏ وتمد توسطت بين لفظتى و أجل :و «١‏ بسحو ؛ فاستدلمت أسيد 
مفهوميها وهر الأعد بتر ينة ذكر الأجل » واستخدمت المفهوم الآآخر وهو الكنتاب 
المكترب يقرينة و يمسحو 0. وهذا ٠١‏ ذكره المصري من قبل حيتما ذكر -ه الابة 
شاهداً للاستخدام 

بالقزويني يقول :هد هو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم يضصميره معناه الآخر» 
أو يراد بأحد صميريه أحدهما وبالاخر الآخحر :(4) سار على هذا المذهب 
معظلى البلاغيين واصحاب البديوات (5) . 

ورجع ابن الجوزية الي تعريف ابن مثقل وامثاته () » وذكر الحموي 
طريقتي ابن ماللك؛ والقز و يني ثم قال : « وعلى كل تقدير فالطلريمتان راحمتان الى 
مقصود واحد » وهو استعمال المعنيين بضمير وغير مير » (9) . وذكر الآية 
التي استشهد بها ابن مالك ثم قال : ١‏ وعنه قوله من القعسيدة التبائية 
() حسن الترمل صن 969 : نهابة الآريب ج / سن + ١‏ 
(؟) غزالة الآدب صن مه : الوارج ١‏ سن 04م . وقد سقط هذا التعريف والقن كله من المسبام 

المطبوع . 
(©) الرعد +م 
(#) الايشاح سس 4ه+ + اتلخيص مص 0م 
(ه) عروس ج 4 صن 85" ء المطول من 54 4 + الملنتمر ج 4 ص 785 ه الاطول ج 8 

من موز ء .راهب اج 4 صن 615 


(>) الفوائك ص 51١56‏ 
40 عزانة عى *ه ‏ 


١ ١8 


حويت ربقآ لبانيا حلا فقدا 2 ينظم الدر عقدا من ثناياك 
فان لفظة « نباتي » يحتمل الاشترأك بالتسبة الى السكر والى ابن نباثة الشاعر وقد 
ترسطت بين ١‏ الريق 4 وحلاوثه وبين 8 الدر : و 8 النظم : و ؛ العثقد » فاستخلعءت 
أحد مفهوءيها وهو السكر النباني بذكر الريق والحلاوة » واستخدمت من المنهوم 
الآخر وهو قول الشاعر ٠‏ النبائي 6 بذاكر النخلم بالدر والعقد و , و ذكر ان شاهد 
الضسائر على طريقة القزويني دبت واحد وهو قرل القائل: : إذا تزل السماء. .غ» 
وان شاهد الضميرين قرل البحتري ١‏ فسقى الغضا ‏ . 4 ولم خوج البلاغيون 
حن هلين البيتين قي مثل هذه الحالة وان ذكروا غيرهما في الحالات الأخرى ‏ 

وذكر السيرطي ما قاله الحموري» وأشارالي أن الطريقة الثاثية مذهبالسكا كي 
وأتباعه(! ) »غير ان ممتاح العارم لا بحري هذا الفن ولع لالسيوطي يريد يه طريقة 
القزوبتي مشراح تلمخيصه.ثم قال: « قيل : ولم بقع في القرآن على طريثة السكاكي. 
قلت وقد استتخرجت يفكري آبات على طريقته منها قوله تعالى « أنى أمر 
الله (1) اء فأمر الله يراد به قيام الساعة والعذاب وبعثة التبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وقد أريد بلشفله الأخير كا أخرج ابن مردويه من طريق الغداله عن 
أبن عياس في قوله تعالى « أتى أمر الله . قال ؛ + محمد وأعيد الفسمير عليه 
في ١‏ تستعجلره 5 مراداً به قيام اأساعة والمذاب 6 
وذكر المدني الطريقتين وسمى الثائية طريقة اللمعليب في الايضاحوالتلخيص ومن 
تبعه ولم ينسبها الى السكاكي وذكر عبارة السيويلي على الرجه الآتتي + قال 
الحافظ السيوطي في الاتقان : قيل وام يمع في القرآن على طريفة صاحب الايضاح 
شي من الاستخدام : (#/ مع أن العبارة ا جاءت في ممترلك الاقران والاتقان 
وشرح عقود الجمان هي : ؛ رهذه طريقة السكاكي «اتباعه ٠‏ . وليس فيمقتاج 
العاوم ذكر للامتخدام ‏ 

وقد ذكر الحلي ان الاستخدام عزيز (5) ولذلك لم يذكر المتدعرن له أمشلة 
(1) ممترك ج ١‏ عن 005 ء الاتقان ج ا صن إل ع شوح مترد الجبان مس ١١١‏ 
(0) التحل ١‏ () أنوارج ١‏ صن مه (؛) أنرارج ؤ سن وام 

]أ 


كثيرة ء ومعقلمها ما سيق ذكره في هذا المقام . 

الاستدراج 

الاستدراج من استدرس ع واستدرجه بمعنى أدناء هذه على التدر بيج فتلرج هو ء 
وفي التنزيلالعزيز : ٠(‏ ستل رجهم من حيست لا يعلمون » (2)9 أي :سنأ خذهم 
قايلا قليلا” ولا نياغتهم » وقيل إن" معناه سنآخذهم هن حيث لا يحسيرن (9) . 

وذكر ابن الاثير اله امتخرج هذا الفن من كثاب الله وقال ١‏ وهو مخادعات 
الاقوال التى تقوم مقام ممخادعات الافعال , والكلام فيه وان تضمن يلاغة فليس 
الفرض ههنا ذكر بلاغته فقط ؛ بل الغرض 1 تضمنه عن التكت الدقيقة فى 
استدراج الخصم الى الاذمان والتسئيم واذا حقق النظر فيه علم أن مدار اللدغة 
كلها عليه ؛ لانه لا انتفاع بايراد الألناظ الملبحة الرائقة ولا المعائي اللطيفة الدقيقة 
دون أت تكون مستجلية بلوغ غرض المخاطب بها وأكلام في عثل هذا ينبغي 
أن يكون قصيراً في خلابه لا قصيراً في خطابه » فاذا لم يتصرف 0 
استدراج الخصم الى إلقاء دده قايس يكائب ولا شييه له إلا صاحب الجدل ؛ فكما 
أتذاك يتصر فلخي المنالطات القياسية فكذلك هذايعصر ف في المخالطات |اسخطابية6(*) 

وقال هي تعريف الاستدراج : ٠‏ هو التوصل الى -حصول الغرض من المخاطب 
والملاطفة له في بلوع المعنى المنصود من حيث لا يشعر به؛ وفي ذلاك من الغرائب 
والدقائق ما يوثق السامع و يطر به + لان مبنى صناعة التألين عليه ومنشأها منه 4(4) 

يمثال ذلك قوله تعلى : و واذ كر في الكتاب ابراهيم إنّه كان صديقا نبيا . 
إذ قال لأبيه يا أبنت لم" تحبد ها لا يسلمم ولا يبتر ولا يغنى عنك شيئاً 
با أبت [ني قد جاءني من العلم ما لم ينك“ فاتيمني أهد ك صراطاً سويا 
يا أبت لا تعيد الشيطان” » إن الشيطان” كان لارحمن عصيا ء يا أبت إني أنحاف 
() الأعرائ *مة 
(؟) اللساث ( درج ) ؛ و يتنثر التمر يغاث ص 54 


(م) الل بيع ا صن مر 
49 السام الكبير صن * ”ا ؟ 


حل 


أن يمك عذاب من الرحمن فتكرن للشيطان رليا ؛ )١(‏ . وقال ابن الأثير معلقاً 
على هذه الأبات :هلا كلام بهز أعطاف السامعين ويبهج نقوس اللتأملين ؛ 
فمليك أبها المترشح لهله الصناعة بامعان النظر في مطاويه وترداد الفكر في أثدثه » 
واتخاذه قدوة ونهجأً ثقتفيه ؛ ألا ترى حين أراد ابراهيم أن ينصح أباه وبعظه بما 
كان متورطاً فيه من الخطأ العظيم الذي عصى به أمر العقل كيف ريب الكلام معه 
في أحسن اتساق والنظام مع استعمال المجامأة واللطف واللين والأدب الجميل 
والخلق الحسن مستنصحا في ذلك بنصيحة ريه وذاك أنه طلب منه أولا” العلة في 
خطيثته طلب منبه عل تماديه مرقظ له لافراطه في غماته وتناعيه + لان المعيود 
لو كان -حيا متميزاً سميعاً بصبرا مقتاراً على الثواب والعقاب إلا أنه بعض الخلق 
لاستسخىئ عقل من أهله للعبادة ووصفه بائر بوبية ولو كان أشرف الخلق كالملائكة 
والئبيين » فكيف لمن جعل المعبود جماداً لا يسمع ولا بيصر ؟ ثم ثنى ذَلِك بدعوته 
الى الحسق عترفقا به متطاعاً قلم يسم" أباه بالجهل المطاى ولا نعته بالعلم الفائق 
ولكنه قال : إن معي لطائف عن العلم وشيثاً منه . وذلك علم الدلالة على الطريق 
اأسري) فلا تسمتكف وهب أني و إالكفي عسير وعذدي معر فةبالهداية در زاك 
قاتبءئي أنجاكعنأن تفلو ثعبه.ثم ثلاث ذلاث بتبيطهو نهيهعما كانعليه 
بان الشيطان الذي استعصى على ربك الرحصن الذي جميع ءا عندك من النعم من 
عتله » وهو علوك يعدو أبياك آدم » هو الني ورلك في هذه الورطة وأثقاك 
في هذه الضلالة . إلا أن ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ لامعاله في الالخلاص لم يداكر 
من جنابتى الشيطان إلا النى تختص منها بالله ‏ عر وجل - عصيانه وامتكباره 
وأم ياتفت ليذ كر معاداتهلآدم عليه السلام وذريته. ثم ريع ذلك 
بتسخويفه سوء العاقبة وما يسنت عليه من الوبال ‏ ولم يحل هذا الكلام من حسن 
أدب بحيث لم يصرّح يان العقاب لاحق لأبيه راكن قال « إني أخاف 
أن يمسّك عذاب ؛ لذكر الخوف والمس” إعظاما لهما وذكر العذاب ؛ وجعل 
ولا بة الشيطات ودخرته في جملة أشياعه أكبر من العذاب وصدر كل نصيحة 


)١(‏ عريم 41 - ه66 
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من التصائح الأربع شوله : ديا أيت ؛ ترسباث اليه واستطافاً نقال له في الجواب ؛ 
دفال : أراغ ب أنت عن آلهتي يا ابراهيم؟ لئن لم تنه لأرجمتكواهجر نيمليا »(1) 
ألا ترى كيف أقبل عليه الشيخ بفضاظة الكفر وغلظ العناد فناداه باسمه وام يقابل 
قوله : هيا أبت » دديا بن" ؛ ؟ وقدآم الخبر على الميتدأ في قوله : و أراغب أنت 
عن آلهتي يا ابراهيم؟ ٠»‏ لانهكان أهم عنده وفيه شسروب مزنالتعجب والانكار 
لرغبة ابراهيم عن آلهته وأن الهته لا ينيغي أن بيرغب أنحد عنها » (7) 

وعرقه ابن الأثير الحلبي بقوله ٠‏ يقال استدرج فلان قلاناً إذا توصل الى 
حصول مقعسوده من غير أن يشعره من أول وهلة . والمراد بذلك الملاطفة في السخطاب 
وازوم الأدب في الكلام مع المخاطب بحيث لا تنفر نفسه قبل -حصول المقتصرد 
مته و (*) . وهذا قريب هن قول ابن الاثير السابق ؛ ونم لأحد امثلته وعلّق عليه 
بما يشير الى أنه أخل مته , 

وذهب العلوي (؟) الى ما ذهب اليه السابقان وذكر الآيات الى استشهدا بها 
ولكنه أضاف الى أمثلتهما شراهد أحرى من كلام التبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وكلام علي رضي الله عند . ووذ كر أبياتاً للمتنبي » وقال انها من لطيف ما جاء 
في الاستدراج من المنظوم : وذلك ان سيف الدولة كان مخيماً بأيض الديار 
البكرية عبل مديئة ميافارقين ليأخدها قعصفت الربح خخيمته فأسقطتها فتطير الناس 
لذلك وقالرا إنه لا يأخلها فامتدحه المتنبي بقصيدة يعتذر فيها عن سقوط الخيمة 
ويستدرج ما آثر ذلك في صدره بالازالة والمحو نقر يبا لخاطره وتطيبياً لنفسه فأجاد 
فيها كل الاجادة وأحسن في الاعتذار والاستدراج غاية الاحسان » مطاعها : 

أينفم في الخيمة العلل وقت_مل من دهرنا يشملل" 

ونها قوله : 

تضيق” بشخصك أرجسائهسا وبركض” في الواحد الجحفل” 

وتتمصر ما كنث في جوفقها 2 وتركر فيها القنا الذايئل"” 
)١(‏ مريم  )*‏ (0) السام الكبير مى ه8؟ » المثل السائر ج ؟ ص 156,. 
(©) جومر الكنز س 2015 (4) اللطرازج ؟ سن ١م‏ 
يف 


ثم قال : 

وإن لها شرن باذحساً 
فلا تتكرن" لها صرعة” 
الخمننا: أحوت سينا 
فما اعتمك الله تفقرويضها 
وعرفة أنك من همسه 
ما العاننون يفنا" أملرا 


وإن الخِام بها تخجل” 
1 فرح النفس ها يقئلٍ 
شيع باك لا تورحل 
5 ' أشار بما تفعل” 
نك في نصره ترقل 
وما الحاسدون رما قَوًليرا 


هلم يطلبرن” فمن أدركوا وهم يكذبين فمسن يبل 

وهم يتمنين سا يشتهو 0 تن حرنه جداك المقبل 
وكان ابن الاثير قد ذكر هذه الابيات شاهدا على المعاني البديعة التي جاء يها 
المتنبي )١(‏ » ولم يلكرها في فن الاستدراج كا فعل الملوي . 
وقال التنونتي « ومن البيان الاستدراج » وهو استمالة المخاطب بما يؤثره ويأنس 
اليه أو ما يخوفه ويرعبه قبل أن يفاجته المخاطب بما يطلب منه . وهذا ياب واسع » 
وهو أن يقدم المخاطبه ما يعلم اله يؤثر في نفس المخاطب من ترغيبه وترهيب 
واطباع وتز هيد . وأمزجة الناس تختلش فى ذلك فينبغي أن يستمال كل شخص 
بما بناسره وهذا لا يزثر فيه التعليم إلا يسيراً » بل. ينبغي أن بكرن في مزاج الانسان 
قوة تؤديه الى ذلك وهي تصرف في الكلام كتصرف الاتسان في أحواله وأفعاله 
بما يعود عليه نفعه » (؟) , 
ولقل ابن الجوزية (*) ما قاله ابن الأثير الذي ايتدع هذا الفن » وذكر أمثلته 
من آيات الذكر الحكيم 


الاستشراك : 
الاستدراك من استدرلك اليم بالشي إذا حاول إجراكه يه  )14(‏ والاستدراك : 


. "١1 الخلا ج اص‎ )١( 


(؟) الألسى الثريب عن ٠١‏ . 
(©) الفوائد صى »5١١‏ 


(؛) السان ( درك ) ؛ الحرينات مى .١1‏ 
١‏ 


و رقع توهم يتولد من الكلام السابق رقعاً شببها بالاستتاء وهر معنىة لكن؛ )١(‏ 
على ان.تكون هناك نكتة طريفة لتحسته وتدسطه في البديع » وإلا فلا يعد منه 
وسماه ابن المحتر الرجوع وقال « هو أن يقول شيثاً ويرجع عته ؛ (7) 
وسماه العمكري الرجوع ايش] وقال - ٠‏ هو أن يذ كر شيئاً ثم يرجع عنه م م 
وهذا تعر بي السايق . 
وسماء التبريزي الاستدواله والرجوع (#) » وقال البغذادي عنه : و ,أما الاستدراك 
والرجوع فهر ان يبتدية اإشاعر بمعنى فيئفي شيئاً ثم يستدركه بما يويد هذا المحنى 
أو يثبت ما نفاه أولة : (ه) 
وال اين الزملكاني : ١‏ الاستدراك والرجوع + هو أن يعرد المتكلم على ما سبق 
من كلاهه بالنقض والابطال ٠‏ (5) 
وكال المصري ان الاستدراك والرجوع على قسمين : قسم يت#دم الاستدراك 
فيه تقرير لما أخخبر به المتكلم وتوكيد . وقسم لا يتقدمم ذلك () دمن أمثلة الأها . 
تول ابن الروسي > 
واخدوان تخذتهم دروعاً فكانوها ولكن للاعسادي 
يغاتهم سهامآً صالبات فكئرها رلكن في فزادي 
وقالرا قد صفت منا تزوبة 2 تقد صدقرا واكن عبن كاذب 
من الثاني وهر الذي لا بنقدم الاستدراك فيه تقرير ولا توكيد قرل زهير 
أخمو ثقة لاتذهلك الخمر ماله ولكنه قد ينهنك ألال” ائله 
وهده الشواهد لا تنطيق إلا" على الاستدراك » وقد عار على خطله الحلبببي 
النويري وذكرا تعربنه وتقسيمه وإمثلته (4) . 


2 أتراد ج 1 عن ورج (؟) الديع عي .» 
(+) كناب المتاعتين من 48* 

(:) الرائي صن 74٠‏ 

(ه) قاتون البلافة عن لم:) 

(0) التسان مس 1د 

(9) تحرير التجبير ص #1؟ » بديم القرآن من 1١١‏ 

(8) حمسن الترمل عن 805 ء لهاية الارب ج 7 ص ١١1‏ 
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وبجمع ابن الث ثير الحلبي بين الاسطناء والاستدراك ع راك بعد أن عراف 
الاستثناء - و وأما الاستدراك فهر مثل ذللك إلا انه يفارق الاسطناء بلفظة لكن )١(4‏ 
وقال السيكي إن ه الاستدراك 0 تقرير كقوله تعالى 0 
الله في مناملك فليلا ولو أراكتهلم' كثيراً لفشلشم ولشنارّعلتم' في الآمر 
ولكن الله سدم » (0) الي ب و 
رسيت ولكن الله رمى :70). وهذا القسم يرجع الى الطياق أو الرجرع؛ (؟) . 
وهذا كلام المصري في كتابه ١‏ بلديع الفرآن ١‏ زم . 

وعاد الحيوي الى ما ذكره المصري في ١‏ تحرير التحبير © ولكثة سماء 
استدرا كأ وقرق بيته وبين الررجررح (9) » وذكر سمي المصري وأمثلته ثم قال : 
و ستى لم يكن في الاستدراك نكنة زائدة عن معني الاستدراك لتدشله في أنراع 
البديع وإلا فلا يعد بديعا و (7) . فلو اقتصر رُهير نمي بيئه : 

آخر ثقة لا نهلك الخمر عاله 2 وككثه قد ميرك امال" نائله' 
على صدرالبيت لدل على ان ماله مرقور وتلك صقة ذم » ولكئه استدرك ما يزيل 
هلا الاحتمال ويخلص الكلام المدسم بالشطر الثاني 

وجمع السيرطي يبن الاستدراك والاستثتاء () » وذكر لكل مثهما مثالا خاصاً 
وفصل بيئهما في « شرح عقود الجمان ؛ ووضع لكل وأحد فصلا 0 وعراقف 
الامتدواك بمثلها عرقه اللصري وذكر أمثلته (4) . وفعل مثل ذلك المدني )1١(‏ 
)0 وهر الكثز من 7407 
() الانفال مع 
(ع) الانفال ١‏ 
22 عر رس الأفواح جر ؛ عى 51) 
(ه) بديم القرآن ص 1١-1١‏ 
)١(‏ ضزانة من /ا+<»؟ 
(0) غزاتة سي 15 . 
زم) هحرج ١‏ ص ١ؤم‏ » الإاتقان ج 1 ص هم 
(3) شرح عقود الجمان ص ؟؟١‏ . 
6 انرادرج ؟! حى دم"؟ 


ومن أمثلة ابن المعتز قول بشار 
فبشت قاضح أمه يغتاني عند الأمير وهل علي أمير 
ومن أمثلة البندادي قول زهير 
قن بالدبار التي كم يتَعنقها ادام بل وغيرها الأزواح والد يمك 
وقول الأعرابي 
أليس قليلا” نظرة" إن' نظرتها إليك وكلاة ليس منك قايل 
ومن أمثلة المصري وغيره قوله تعالى 9 إذَ' أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعد وه 
القاصوى والرككب أسفل” هنكم ولو تواعدم لاختلفم. “في المبعاد ولكن يفي 
الله أ 0 ؛ ليهئلك من" هتلتك عن بينة ويحيا من حي عن 
ببتة و (1) فالله سبحاته اح قاد الأمر الواقع نك امه الفصاحة 
مخرج المثل » وقوى دليل الكلام يذكر العلة حيث قال بلفظ الاستدراك 
ه ولكن ليشي الله أمرأ "كات مفعولا ؛ . 
ومنه قول ابن الدويدة المثربي فيمن أودعت عتده وديمة فاداعى ضباعها : 
إن قال قد ضاعت فيصد فى" أنها ‏ ضاعب ولكن منك يعمتي لو تعي 
أو قال قن وقيف فرفيدةق" أنه وفعت ولكن منه أحسن” مرتع 
ومّال الأرجاتي : 
غالطتني إذ كسّت جسمي ضنى 22١‏ كلسكوة” أعرت عن اللحي العفلاما 
ثم قالت أنث عندي في الهوى 2 هثل عبني ؛ صدقت لكن سقاما 
وثال ابن أبى ححبجلة : 
شكوت الى الحبيبة مر .حظي2 وبا ألقاه من ألم البعاد 
فقانت أنث حظك مثل عبني ققات نعم : ولكن في السراه 
() الأنفال ؟؛ 
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وقال المعري 

فيا دارها بالحران إن" مَرارها ‏ قريب ولكن دون ذلك أهوال” 

الاستدعاء 

الاستدعاء من استادءعى ع وكان قدامة قد تحدث عن عيوب اثثلاف المعتى 
والقافبة وقالك د ومن عيوب هذا الجنس أت يؤتى بالقافية لتكون ذظيرة لاخراتها 
في السجع لا لان لها فائدة في معنى البيت ه )١(‏ كقرل أبي عدي القرشي 

وفيت الحتوف من وارث و01 ل بأبقاك صالحاربا هرد 

فليس نسبة هذا الشاعر ام ول - ا امقر عوك و جد د لسيته 
الى انه و رب نوح : ولكن القافية كانت دالية فأتى بللك للسجم لا لافادة معنى 
بما أتى لة هته . 

يسماه ابن رشيق الاستدعاء وقال عنهء هوهو ألا" بكون لامافية فائدة إلا كونها 
قافية قط قتخلو حيتل من المعنى 509 ). وذ كر البي ثالسابق وقرل السبد الحميري : 

أقسم بالنمجر وبالعشر والشفنع والوثر ورب لفمان 


في منزل سكم ناطق شور ايات ويرهمان 
ف لقجر فجر الصبح بالعشر عشر النحر والشفع نجيان 
محمد «ابن أبي طالب والوئر رب العزة اليأني 
باني سماوات تتأهابلا تفدير إني ولا جات 


ثم قال أبن رشيق ( لنانظر الى كوله ورب لقمات ؛ ما أكثر قلق وأشد ركا كته غ . 
وذكر البيت الذي ذكره قدامة أيفاً وهو قو لماي بن محمد صاحب البصدرة 

وسابغة الأذيال زأغله مفاضة ‏ تكنفهامني نجادمخطط رم 
وتخال و فلا أدري مدنى هذا الشاعر في تخطيط النجاد ) وهأ أل 
ما قي تكلف الفواقي الشاردة إذا ركبها غير فارسها ء وراضها غير سالسها ) 
طم يذدكر الاستدعاء أأحد بعد قدامة وابن رشيق فيما وهل من كتب البلاغة والنقد 
(0) نقد الشعر من 16٠‏ () العمدةج ؟ عن ١4‏ 
(0) العف ؛ الدرع الممكمة . 

فق 


الاستدلال بالتعيل 
الاستدلال من استدل ؛ وهو ٠‏ تقرير الدئيل لاليات المدلول سواه كان ذلك 
من الأثر الى المؤثر فيسمى استدلالا إنيا » أو بالعكس ويسمى استدلالا ليا ؛ 
أو من أحد الأثرين الى الآخعر » )١(‏ . 
وذكر ابن سئان الاستدلال بالتعليل (؟) ء وهو ها يسعى في البديع حسن 
التعليل ولم يعرفه وانما ذكر له قوب أبى اصن التهامي 
لو لم تكن ريققته خمرة 2 ا تثنى عطفه وهو صاح 
وقوله : 
لو لم يكن اقحواناً ثغرمبسمها 2 ها كان يزداد طيباساعة السحر 
وغوه البحتري : 
وأو لم تكن ماخطا لم أكن أذم الزمان وأشكو الخطوبا 
وقال أبنسيان أن قوله تعاى: ٠‏ لو كان قيهما آلهة" إلة" اله لنسدثا » (م#)جار عذا 
المجرى ‏ وهذا من المذهب الكلامى عند البلاغيين ‏ 1 
الاستدلال بالتمثيل : ْ 
قال ابن ستان ةلأما الاستدلال بالتمكيل فان يريك دي الكلام معنى بدل على 
صحته يل كر مثال له ه (84) كقرل المعري : 
لو اختصرتم من الاحسان زرتكم والعذب يهجر للافراط في التتصر (ه) 
فدل على أن الريادة فيما يطلب ربما كانت سببآ للامتناع منه بتمثيل ذلك بالمساء 
الذي لا يشرب لفرط برده وان كان البرد قيه مطلوباً محميدا 


ومنه قول أبي قمام 

أخرجتموه بكره من سجيته ١‏ و«الثار قد منتضتى من ناضر السكم _ (5) 
)١(‏ العريفات سس ١+‏ (؟) سر القساة س 67م 
(م) الأنياء ٠م‏ (4) سر النصاحة ص 74؟ 
(ه) الخممر ؟ البرد (5) اللم 4 جني من الشبير شالك . 
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وقوأه 
وإذا أواد” الله تعد فضياة طود يت أناح لها سات حسوم 
لولا اشتمال” الثار فيما جاورت ما كان يعرف طبا عراف العرو(؟) 
وقال ابن سنان إن من الاستدلال بالتمثيل على (ارجه الصحبح قرول النايغة الفجياني 
يخاطب التعمان 
ولككئني كنت امرة لي جانب 2 منالأرض فيه مستراد وبذهب 
ملرك واخران إذا ها لقيتهمى أحكم في امرالهم وأقرب 
كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم ‏ فلم ترهم في شكر ذلك أذتبرا 
ثم قال « فاستدل النابعة على اله لا يستحق اللوع بمدحه آل جفئة وقد 
أحسترا البه بما مثله من النوم الدذين أنعم النعمان عليهم » فلما مدحره لم يكونوا 
عذاده مل مين » وهنا هن المذهب الكلامي عند البلاغيين ع أما الأبيات الاولى 


فهى من التمثيل او الاستمارة بالتمئيل . 
الا سشهاد : 


يقال : أشهدت الرجل على اقرار الغريم وأستشهدته بيعنى » ممنه قوله تعالى 
ذ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ؛ (5) أي أشهدوا شهيدين واستشهدت 
قلاآنا على فلان إذ! سأئته إامة شيادة احتملها 7 . 

ود كر العسكر ي فنا سماه 3 الاستشهاد والاحتجابح ووهر من زياداته (14)> 
وقد قال عنه ٠‏ وهذ! الجنس كثبر في كلام القدماء بالمحدئين » وهو أحسن 
ما يتعاطى من أجناس صتعة الشعر ومجراه عجرى الاذبيل لتوليد المعنى ؛ وهر أن 
تأي بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخمر يجري مجرى الاستشهاد على الأول والحجة 
عل تسمه 8 (5)., ومثاله قرل نشار 
(1) المرئ ؛ الرائسة مطلعا » وأكثر استعماله رفي العأببة 
() البقرة 585 
(*) اللسان ( شيه ) . 


(+) كاب المناعتين عى لا+؟ 
(ه) كتاب المستاعتين صن 11١‏ 
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فلا تجعل الشورى عليك غضامة" فان الخافي قوم للقيادم 
وقرل أبي تمام : 
نقكل فؤاد لك حيث شكت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأرلر 
كم ملزك في الأرضص بألغه الفتى وحنينه له أنداً لأول 8 
وأخول الدمتهرري بهذا المعنى وذكر أبيات العسكري التي ذكرها قي الصناعتين 
وه .- 
كان لي ركن شديد وقعت فيه الرلازل 
زعزعنه دوب الده ‏ ر وكرات النوازل 
ما بقاء الحجر المل ‏ ب على وكم المعارل 
وقال : 3 إن الشاهد في البيت اثالث #8 )١(‏ ء وهذا من الاطئاب عثد المتأخر ين ا 
والاستشهاد ععند ل هو الاستشهاد بالايات الكريمة » وقد تحدث الحلبي 
والنوير بي هن تحصائص الكتاية » ويما يتتصل بها الاقتباس والاستشهاد والحل ؛ مقاللا 
إن الاستشهاد بالابات ينغي أت ينيه عايها (؟1) 


الاستطراد : 
اطرد العي : تبع بعضه بعفاآ وجرى ٠‏ واطردث الأشباء إذا تبع بعضها بعضضأء 
وأطرد الكلام اذا تتابع (7) , 
والاستطراد عند الجاحظ هو الانتقال من موضوع الى آآخر لكي لا يمل القاري 
أو السامع ء وهذا واضح ضح في معظم مؤلفاته . 
والاستطراد عند تعب هو حسن الخرورج (4) ٠‏ وكلتك عند تلميده ابن 
المعتر (ه) ؛ وقيل ان أول من ايتدع هذا الاسلوب السمرأل في قوله 
وإنا أناس” لانرى القطل سسبّة” إذا ها رأته عامرٌ وسلول” 
() حلية الب عن م١١‏ 
(2) حن الترسل ص 76م ؛ لهاية الارب ج م عن 148 ,. 


(©) أكان ( طرد ) . 
(4) قراعد القمر من ٠ه‏ (5) اديع صن .+ 


١ 


حبا يقرب لوت آجاننا نا وتكرضٌ” آجائهم فتطرل” 
فكان هذا أول شاهد ورد في هذ! النوع وسار مسير الأمثال > قال ابن رشيق 
2 وو أول عن نطق به » (1) : وقال المصري ُ و وأحصب أن أرل من اسعطرد 
بالهجاء السموأل 0( . وقيل أن اليحتري الشاعر نقلهذه التسمية عن أب تمام؛ 
قال الصولي : ٠‏ حدثني أبو الحسن على بن محمد الانباري » كال : سمعتث 
البحتري يقول الشلتي أبو تمام للفسه : 

صابح هطل اتعداء هتان2 على الجراء أمين غير خسوان 

ألمى الفصوس ولم نظأ قوالمه فخل عينيك في ظمآن ريات 

فلو ثراه مشييحاً والحصى زيم بين السنابلك من مثنى ويحدات 

أيقنت أن لم تثبت ان حدافره من صخر تدمر أو من وجه عثبان 
ثم قال لي: ما هذا الشعر ؟ قلت : لا أدري . قال: هذا الممتطرد ؛ أو قال : 
الاستطراد . قلت هما معنى ذلك ؟ قال : يري أنه يريد وصف الفرص وهى 
بريد هجاء عثمان » فاحئلى هذا البحتري نقال في قصيدته التي مدح 
فيها محمد ين على القمى ويصف الفرس أولها 

أملاة بتكم الخال المقبل 2 قعل الذي نهراه أو لم يتل 
ثم وصل الفريس فقال 

أغرّ في الزمن البهيم محجل 2 قد رحت مه على أغن محجلٍ 

كالهيكل المبني إلا انه في الحسن جاء كصورة في عيكل 

يتهوي كا تهري العقاب إذارأتة ‏ متيلداً ونتسباانتصاب الأجثداك 

منوجس برققين كالما يريان من ورق عليه موص 

وكأنما تفنتت عليه ححيغها ضهباء للبردان و قطر بل 

هلك العيون فان بدا أعطيته ‏ تظر المحبة الى الحبيب المقبل 
(1) الدج + سى 5م ء وينظر ازع الرديم من يده) 
(7) لحرير التسمير ص +19 « وينظو يديع القرآن عن 44 . 

أضفق 


ما إن" بعاف قذى واو أوردته 2 يوما خلائق حدويه الأحول )١(6‏ 
وعلى الامدي على بعضى حسن الخروج عند الشعراء بقوله « وهدذا يسميه قوم 
الاستطراد » وهو حسن جدا 9(؟1) وسماه العسكري الاستطراد وقال فى ثعريفه ؛ 
د هو أن يأخد المتكلم قي معتى قبينا يمر فيه انمد في معنى آتحر وقد سجعل الأول 
سيب اليه » (#) ء وذكر أمثلة من القرآن والشعر ولا سيما أبيات أبي تمام . 
وقال ابن رشرق : الاستطراد أن يبتى الشاعر كلام كثيراً على انفظة من غير 
ذلك النرع يقطم عليها الكلام وهي مراده دون جميع ما تقدم ويعرد الى "كلامه 
الأول وكأنما عثو بتلاث اللفظة عن غير قصد ولا اعتقاد نية 0 (4). وال : م وهو 
أن برى الشاعر أنه في وصف شي وهو انما يريد غيره فان قطع أو رجع الى ما 'كان 
استطرادا والصراب ما به ه (8)ه وقال « من الاستطراد توا يسمى, 
الأدماج (") كول عبيد الله بن طاهر أعبد الله بسليمان بنوهب حين وزر للمعتضد 

أبى اللدهر من اسعافنا في نفوسنا و تافيمن لحب ونكرم 

فقلت له نعماك فيهم أتمها ودع أمرتا إن الهم المقدام 
وسماه الاسةتطراد - أيضاً ‏ التبريزي واليغدادي وأنن ماللك 86) + وعذ ه الصنحاني 
م نأنواع الفصاحة(م). وذكر المصريانه لم يظفر مئه بشي في القرآن المجيد إلا" 
ني روصع واحدء وهو قواه تهال ٠.‏ أل تعدا لمدين 7 1 عات ثمود : (4ئغ؛ 


86 ع 


(1) أخبارأبي كمام س 44 » أخبار الحتري عن 4ه » حلية المساضرة ج ؛ ص 11# : أعباز 
الثرآت ص لم٠١‏ » زهو الآداب ج 4 ص ٠١41‏ + البديع في عد الشمر من 6ب 4ه سن 
ائتوسل صن 750 »4 نهاية الارب اج لاحن ١١5‏ ؛ أثوار الر بيع ج ١‏ خن 8م78 . ويشار 
المت عن ٠28‏ والاغاني ج 5١‏ ىن 8م؛ (9) الوازنة ج ؟ من .سس 


() كاب الستاعتين سس اروم (4) العمدة اج ١‏ صن جم؟ 
(ه) لصسدة ج 0 سس وم (5) المدة ج ؟ من (4 . 
48 الرافى سس ١م58‏ ء قانرن البلاغة سس 44+ غ » الممبام صن ٠١١‏ 
() الرسالة العسجدية من ؟١١‏ زه) هرد مه 
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وقال : « فمن ظفر قيه بشي لهو المحسن بالحاقه في بابه(0)1 . وقالمثل ذلك 
ابن مالك فيما نقله السبكي (؟) » قال ٠‏ ان الاستطراد قليل قي المرآن الكريم 
وأكثر ها بكون في الشعر وأكثره في الهجاء » ولم أظفر به إلا في قوله تعالل 
وآلا نعذا 1ن" كما يعدت تُمرد » , وذكر العسكري قبله غير هذه الآنة 
كقوله تعالى « ومن آياته أنلك ترى الارض خخاشعة” فاذا أثز تنا عليها لماه اهترت 
وربت و (") ء فبيئا يدل الله - سبحانه ‏ على نفسه بانزال الث واهتزاز 
الارض بعد خشورعها قال  :‏ إن الذي أحياها لمحيي الموتى » » (4) فأخبر 
عن قدرته على اعادة الموتى بعد إفنائها وإحيائها بعد إرجائها » وقد جمل ما تقدم 
من ذكر القيث والنباث دليلاة عليه ولم يكن في تقدير السامع لأول الكلامء إلا" 
انه يريد الدلالة على تفسه بذكر المطر نون الدلالة على الاعادة فاستوقى المعنيين 
جميعاً : (ه) . وقال الرمخشري في قواه تعالى : ٠‏ يا بني آدم قد أزكنا علبكم 
لباساً دواري سرءاتكم وريشاً ولباس التقرى ذلك حبر ٠‏ ذلك من آيات 
الله لعلّهم يسك كرون » (5) ؛ وهله الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب 
ذكر بدو السوءات وخحصف الورق عليها إظهاراً للمة فيما خلق من اللياس 
ولا في المري وكشف الدورة من المهانة والفضيحة » واشمارا بان التسثر باب عظيم 

من أيواب التقوى 3 (7) ٠‏ وقال السيوطي و وقد خرحت على الاستطراد قو له 
تعالى : 9 لن يَستتكف المسيح مَ أن يكرت" عبداً بل ولا الملائكة الممَريرن عزم) 
فات أول الكلام كر خبه نارق هل التارخ الزاعمين بنوة المسيح ؛ ثم استطراد 
الرد على العرب الزاعمين بنرة الملائكة » (4) 

وهذا بدل عل أن" لأسلرب الاستطراد أمثلة في كتاب الله الخالد غير ما ذكر 
المسري . وقال المظفر العاوي « سعنى الاستطراد خروج الشاعر من ذم الى 


(1) بديم القرآن ص 4خ (؟) عرس الائرام ج + مى 61٠‏ 
() نملت .م ()) نعلت وم . 

(ه) 'كتاب السنامتين عن .لغ ؟ .. (5) الأمرات 759 

(0) الكشات ج ؟ سس #5 ء ريظر مشرك ج 1 من اه 

(ه) الناء 7ه (4) سترك ج اص هوه. 


ورك 


مدح أو من مدح الى ذم ؛ ٠: )١(‏ كقول زهير 

إن الخيل ملوم حيث كان ولكن الجراد على علااته هرم 
وأشار القرطاجني الى الفرق بين الاستطراد والتخلص بقوله : « وأهل البديسع 
يسمون ما كان الخروج فيه بتدرج تخلصاً » وما لم يكن بتدرج ولا هجوم ولكن 
بانعطاف طارئ عل جهة من الالتفات استطراتاً ه (7) + كقول سصات بن ثابت: 

0 اللي حداثتني ١‏ فتجوت متجى الحارث بن هشام _ 
ولايرى المذتي لك استطرادا واتما هر تخلص لان ٠‏ الاستطراد يشترط قبه 
العود الى ا نقدم وحسان لم يعد ألى ما كان عليه من ذكر 
العاذلة بل أتم القصيدة مستمراً على ذكر هزيمة الحارث بن هشام والايقاع 
يقومه في يوم بدر » (”) وذكر السيوطي ان مما يقترب من الاستطراد ولا 
يكاد ان يفترفان حسن التخلص » وتمال ١‏ وقال بعضهم الفرق بين التخلص 
والاستطراد انك في التخاص تركت ما كنت فيه بالكلية وأقيلت على ماتخلصت 
اليه . وفيالاستطراد تمر بذاكر الآمر انع مودت ان و ار لاا 
ثم تتركه وتعود الى ماكنت فيه كأنك لم تقصده انما عرفض عروش؟ . قال 
بهذا يظهر ان مافي سورة الأعراف والشعراء من باب الاستطراد لا التخلص لعودهة 
في الأعراف الى قصة موسى بشّوله ٠:‏ ومن قوم موسى 'أمة اغوفي الشعراء 
الى ذكر الانبياء والأمم (1) وقال العلوي : ١‏ هو أن يشرع المتكلم في شي من 
فتون الكلام ثم يستمر عليه فيخرج الى غيره ثم يرجع الى ماكات عليه من قبل + 
فان تمادى فهر الخررج وأن عاد فهو الاستطراد : (0) ٠‏ وفرق بين الآثنين 
الحموي والدني (5)؛ ولكن فد يجتمع التخلص والاستطراد كسا في قول مسلم : 

أجد”ك لاتدرين أن" رب ليلة 2 كأن دجاه من قروتك تثشر 

أرقت لها حتى تجللت بغرة ا ا 


()) نشسرة الافريرض مي لإا١٠‏ ز؟) متهاج الثاء س 719 . 
(6) أنوار الرييم ج ١‏ من ومب (1) مركاج داص 501. 
١‏ الطراز ج + م 5١‏ (5) غزانة من ) ع ؛ ائرارص ولا . 
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وعرف القزويني الاستطراد بقوثه - : هو الانتقال من معثى الى معثى آخر معصل 
به لم يقصد بذ كر الأول الترصل الى ذكر الثاني » (1) » وذكر الميكي بالحموي 
بالسيرطي هذا التعريف (؟) » وعرفه الرركشيتعريفاً غريباً فقال: وهو التعريضص 
بعيب أنسان بل كر عيب غيره » (5) + كقوله تعالى ذ وسكنتم في مسااكن 
الذين ظلموا أتفسهم وتبَين” لكم كيف فملنا بهم :(4): ونقل ابن الجوزية 
هذا التعريف وإلقال وأضاف اليه بيتي السموأل السابقين زه) . وذكر المدني بعض 
التعر يفات السابقة » وأشار الي ها بين الاستطراد رالتخلص من فروق » وذكر 
أمثلة من القرآن الكريم (8) . 

ومن أمثلة الاستطراد الي أعجيت المصري قولك بكر بن النطاح : 

عرضت عليها ما أرادت من المي لترضى فتالت قم فجثني يكوكب 

فقات لها هذا العنت كاله من يتشهى لحم عتثاء مغرب 

علي كل" شي يستقبم طلابه ولا نذهي با بدار بي كل" مذهب 

قأقمم لو أصبحثفي عز مالك وقدرته أعيا بما رمت مطلبي 

فتى شقيت أمواله بنواله2 ها شقيت بكر بأرماح تغلبر 
قال : ووعذا أبدع استطراد سمعته في عمري : فانه قل جمع أحسن قسم ؛ وأبددع 
تخلص » وأرشى استطراد » وتضمن مددم المملوح بالكرم وقيياته بالشجاعة 
والفلقر وهجاء أعدائهم بالمبعف رالخور ء وهذا لم يتف أن قبله ولا لن بعده 
الى وتنا هذا وللا) . 
الاستظهار : 

الاستظهار معن استظهر » أي استعان » واستظهر حفط » والاستظهاو أيفباً 
الاحتياط والاستيثاق (خ) . 


(1) عرس الأاح ج )| ص 7906 : غزانة ص + ؛ شرح طرد الجمات عن 1*2 . 


(6) البرهان ني علوم الترآن ج + من 5٠٠‏ . () ابرايم ٠غ‏ 
(2) الفرائد عي ه؟١‏ . 6 آتراري ١‏ صن م76 ريابيدعا . 
(9) تعرير عن 171١‏ (4) الساد ( هر  )‏ 
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وقد ذكر ابن رشيق في باب الايغال فنا سماه الاستظهار » قال «وين هذا 

نوع يسمى الاستظهار » وهو قول ابن المعتز لابن حلباطيا العلوي أو خيره 
لأندم, بشو بنتسه هوثنا ‏ وتحن يلو عمسم المسلم 

فقوله «المسلمء استظهار ؛ لان العأوية من بتي عم النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ أيضا أعني أبا طالب ومات جاهلياً » فكأن ابن المعتر أشار بحذقه الل 
هيراتث الخشلانة 0 19) . 
الأمتعارة : 

الاستعارة مأخوذة من العارية أي تقل الشي من شخص الى آخر حتى تصبح 
تلك العارية من بمخصائص اللعار اليه «العارية والعارة ها تداراوه بينهم » 
وقد أعاره الشي وأعاره منه وعاوره إياه «المعاورة والتعاور شبه المداولة والتداول 
يكون بين اثنين . وتعور واستعار طللب العارية ٠‏ واستعاره الشي واستعاره منه 
طلب مته أن يعيره أياه )١(‏ , 

والاستعارة منجاز لوي عند أكثر اليلاغيين وان كانه عبدالقاهر قد تردد فيها 
فجعلها عجازاً عمَليآ مرة ومجازا لغوياً تارة أخرى ؛ ففي ١‏ دلاثل الاعجاز غ يميل 
الى أنها مجاز عملي أو هي من أبوابه (*) » و يلاكر في الكتاب نفسه انها مسجاز 
في نفس الكلمة (4) اي مجاز لغوي ويوٌ كد ذلك ما ذكره في كتايه الآخر (8) 
وقد أشار المتأخرون الى هذا التردد كالرازي الذي رأى انها مسجاز لغري (5) ع 
والسكاكي الذي انكر المجاز العقلي وسلكه في الاستعارة المكنية إ/) اي ان المجاز 
لغوى كلسه . 

والاستعارة من أرائل فتون التعببر الجميلة في اللغة العربية » واهل أيا عمرى بن 
العلاء كان من أقدم الذين ذكروها ء فتد دكر الحاتمي أن ابن العلاء قال 


)١(‏ العمدة ج ؟ من ٠١‏ ء ويتظر المتزع البديع من ,م ء م 


(70) اللسات ( هور) . (م) دلائل الاعماز عن م7#؟ 
(1) دلائل الاعماز من +م+ (ه) أسرار ابلئغة عن 8٠‏ , 
(5) نياية الايجازس )لم (/) مفعلم الملرم من ويم؟ 
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و كانت يدي في يد الفرزدق وأنشدته قول ذي الرمة : 

أقامت به حتى ذوى العود في الثرى2 وساق الثريا لي ملاءنه الجر 
قال فقال لي أأرشدك أم أدعك ؟ قلت بل أرشدني . فقال : إن العود 
لا ينوي أو يجف الثرى » وانمما الشعر : ه حتى ذوى العمدد والارى ؛ . 
ثم قال أبو عمرو د ولا أعلم قرلا أحسن من قوكه د يساق الثربا في علاءثه 
الفجر ه فصير لافجر علاءة ء ولا ملاءة له . وائما استعار هذم اللفظة وهو من 
عجيب الاستعارات 8  )١(‏ 
وقال الباقلاني بعد أن ذكر بيت أمرئ الفيس 

وقد اغتدي والطلير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل 
و واقندى به الناس واتيعه الشعراء فقيل ١‏ قيد النواظر + و « قيد الالحاظ , 
و ه قيد الكلام » و « قبد الحديث ؛ و « قيد الرهان ٠‏ ثم قال :8 وذكر 
الاصمعي وأبو عبيدة يحماد وقبلهم أبو عمرو انه أحسن في هذه اللفظة وانه 
أتبع فلم يلحق » وذكرره في باب الاستعارة البليغة » (؟) , 

وقال سيبويه تعليقاً على بيت عامر بن الأخوص ؛ 

وداهية من دواهي اللو ت ترهبها الناس لافالها 

و فجعل للداحية فما » (؟) . 

وأشار الفراء الى اساوب الاستعارة ولكنه لم يسمها (4) » أما أبو عبيدة قفد 
سماها » فهو في تعليقه على بيت الفرزدق 

لا قوم أكرم من تميم إذ عدانتة 2 عوف النساء يسن" كالاجالر 
تقال وقوله و عوذ النساء ه هن اللاتي معهن أولادهن » والأصل في وعوذ 
الابل التي ٠عها‏ أولادها ننقلته العرب الى النساء . وهذا من المستعار » وقد تفعل 
() حليةالمساضرةج ١‏ عى ١+‏ عريتظر الصلةج ؛ صن 14ج ء نضرة الاغريض ص 1*4 » 

غزانة الآدب ص م ؛ المنمسف سس 7ه . 
(؟) إعباز القرآن س ٠١+‏ »)ءا 


(©) الكتاب ج ١‏ عن 316 , 
(4) عماني انترآن ج ؟ ص 8915 )2 715 ١‏ وشيرها . 


خرن 


العرب ذلك كثيراً )١( ٠‏ . وفي تعليقه على البيت 
لتدهل للقين الرهان فرد”ه 2 عن الحجد عرق من قفيرة عقيف 

قال : « وانبا ضربه مثلا ههنا بريد أن أحد أبريه ليس بعربي ء والاصل للدواب 
فاستماره للناس ؛ والعرب تفعل هذا و (7) . 

ولكن هزلاء العلماء لم يعرفوا الاستعارة وان ذكروها مصطلحا ومثالا ٠‏ ولعل 
الجاحظ أول من عرفها بتوله و الاستعارة قسمية لني باسم غير إذا اقام مقامه»(؟) 
وسماها مثلا” وبديعاً عند تعليقه على بيت الأشهب بن رميلة 

هى ساعد الاهر الذي يتقى به وما خين كف لا تو بساع د 

قال : و قرله + « هم ساعد ع انما هو مثل » وعدا الذي تسميه الرواة البديع (؟) 
وهذه تسمية القلماء قال الملقر العلوري 9 د وكان المدماء يسمونها الامثال فيمولون : 
د فلان كثير الآمثال ه . ولقيها بالاستعارة ألزم ؛ لانه أعم ؛ ولان الامغال كلها 
تجري مجرى الاستعارة ؛( )9‏ 

وسماها الجاحظ بدلا عند تعليقهعلى قو له تعالى: ٠‏ فاذا هي حية" تسيعى 6() 
وقال (١‏ ولو كانوا لا يسمون اتسيابها وانسياحها مشي وسعيآ لكان ذلك مما يجوز 
على التشييه بالبدل وات قام الشي مقام الي أو مقام صاحبه 97(9) 

وقال ابن قتيبة «١‏ فالعربا تتعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة اذا كان 
المسمى بها بسبب من الانعر أو مجارراً لها أو مشاكلا ه (8) وهذا تعريف يتطبق 
عل المجاز كله ولا صيما المرسل اللي من علاقاته السببية والمجاوية » ويؤكد هذا 
المعنى الأمثلة التي ذكرها كقول الشاعر : 
(1) القائقى ج ١‏ عن 588 . 
(؟) التائفن ع ؟ من قاره 
(0) ابيات ج | سن ١ ١١"‏ )هع »؛ الصيوان ج ؟ ص ١لمم ‏ جع؟ ‏ -وهه؟. 
(4) الات جح ؛ مى هم . 
(ه) نشرة الافريفى من ؟"1 . 
(5) لل ٠؟.‏ 
(0ا) الحبراث ج 14 من “لا؟ 8886 . 
(ه) تأريل مشكل الترآن س ٠١١‏ . 
لذ 


إذا سقط السمام بأرض وم بعيناه وإن' كائرا غضابا 
وقرلهم للئبات ١‏ شوء ع وللمطر ( سماء 6 

وذكرها المبرد وقال ان ١‏ العرب تستعير من بعفض ليعفى » )١(‏ . 
وفال ثعلب : 'ه هو أن يستعار الشي أسم غيره أو معتى سراد » () . 
وقال اين المعتز إنها ‏ استعارة الكلمة لشي لم يعرف بها من شي عرف يها 5(1) . 
ولم يبحثها قدامة في 3 نقد الشعر ٠‏ وانما أشار اليها اشارات عابرة في اثناء كلامه 
على المعاضلة وقيم الاستعارة (5) . وذكرها في ١‏ جراعر الألناظ » وذكر 
لها أمثلة من غير أن يعرفها (ه) . 

وتحدث عنها معاصره أبن وهب في فصل مستقل وقال : 3 وربما استعملوا 
بعض ذلك في موتبع بعئص على التوسم والمجاز ١‏ (7) . 

ويدأ تعريف الاستعارة يمد هؤلاء يأخذ طابعاً واضحاً يختلق عما سبق » 
وقد عرفها القامي الجرجاني بقرئه ٠‏ الاستعارة ما اكتفي فيها بالاسم الستعار 
عن الاصل ونقلت العيارة فجعلت فى مكان غبرها , بملاكها تقريب الشبه ويناصبة 
المستعار له لامستعار منه وامتراجج اللفظ بالمعنى -حتى لا يوجد يبنهما مناقرة ولا يتبي 
في أحدهما إعراضي عن الآخر ٠‏ (؟) . وهذا التعريف يختلف عن التعريفات 
السابقة فهو أكثر وضرحاً وأعمق دلالة » وهو يوضم العلاقة بين المستعار له 
والمستعار منه وهي المشايهة » وبلاكها تقريب الشيه وائتلاف ألفاظ سورتها مع 
عمانيها حتى لا توجل مثافرة بينهما . 

وقال الرماتي « الاستعارة تعلين العبارة على ما وضعت له في أصل اللغة على 
جهة التقل للابانة ‏ (هع . و تقل ابن ستان هذا التعريف (5) . 
() الكابل ج د ص +74 ء وتنظر س ١ه‏ بالقتقب ج ؟ ص ههه 


(؟) لوامد الشسر من <) (©) الدع س » 

(1) نقد الشعر ص 01" هو *ء8 4 784+ (و) سياحر الالنانا س .٠‏ 
(9) ارماك في وجوه اليان سس ١1*‏ . (م) الومالة من +١‏ . 

(0) اننككت في اعجاز القرآن من 04 (4) مر القصاحة من 198 


لقنا 


وثال العسكري إنها ه نقل العبارة عن موضع امتصمالها في أصل اللغة الى غيره 
لغرض » )١(‏ » وفي هذا اتعريف إضافة الى ما سبق وهي قوله : 9 لغرض » أي 
اله اشترط في الاستمارة أن بكون وراعها هدف والا فاستعمال اللففل بمعناه 
الأصلي أول ‏ وقال ابن فارس « هى أن يضعرا الكلمة للشي مستعارة من موضع 
تمر » (؟) وثقل ابن رشيق تعريفات القامي الجرجاني وابن وكيع وابن جني 
والرماني (“) ء ولا جاء عبدالقاهر تظلر الى الاستعارة نظرة دقيقة فيها تحديد وعمق ؛ 
قال «الاستمارة أن تريد تشبيه الي بالشي ونظهره وتجي الى اسم المشيه به 
فتعيره المشبه ونجريه عليه »(4) وهذا التعريف يؤكد أنها مجاز لخوي وانها 
« ضرب من التشبيه ونمط من التمثيل » وان ١‏ التشبيه كالأصل في الاستعارة وهي 
شييهة بالفرخ له أو صورة مقتضية من صوره 9 (ه) 

وعرفها لازي تعريفا لا يختلف عن تعريش عبدالقاهر وقال « الاستعارة 
ذكر الشى باسم غيره واثبات ما لغيره له لأجل المبالغة في التشبيه وه وقال 
و الاستعارة عبارة عن جعل الشي الشي أو جعلالشي الشي لأجل المبالغة في التشبيه: (5) 

وأتحف السكاكي ما قاله عبدالقاهر واارازي وعرف الاستعارة بقرله و هي أن 
تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطوف الاخبو مدعياً دخول المشبه في جدنس 
المشبه به دالا على ذلك باثبانك للمشبه ما يخصى المشيه به : (/ا) . وهدا من أدقٌ 
التحريفات لانه -حصر الاستعارة التصريحية والاستعارة بالكنابة أو المكنية . 


وقال ابن الأثير و الاستعارةٌ أن تريد تشبيه الشي بالشي فتدع الاأفصاح 
بالتغبيه واظهاره وتجي على اسم المشبه به وتجريه عليه ؛ (8) . وقال ١‏ محل 
الاستعارة نقل المحنى هن لفظ إلى لفظ لمشاركة بيتهما مع طي ذكر المنقول 


(1) أكتاب المناعتين ص 8١؟‏ (؟) الصاحبي من 5١4‏ 

(6) العمدة ج ١‏ صن لم5؟ ‏ 

() دلائل الاعمازص “٠ه  »‏ ينظر الايضاح ني شر ح مقاماث الحريري من * . 
(») أسرار البلاغة من ١؟‏ 6 14 (1) نهاية الايجاز ص ؟8 . 

(9) مفتاح .الملرم ص ١1‏ (8) الجابع الكبير من 'الخ . 
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لانه إذا احترز فيه هذا الاحتراز اخختص بالاستعارة وكان حد أ لهادو: التشبيه1(١)‏ 
ونقل الصري تعريفي ابن المعتر والرماني ثم قال «٠‏ هي تسمية المرجوح 
الخفي باسم الراجح الجلي للمبالغة في التشبيه » (؟) . أي ما يجحث فيه الصغة 
وكان ظاهراً يقل الى ما خغي ركان مرسوحاً عليه في هذه الصغة 
وقال ابن مالك : « هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد الاخخر مدعياً دخول 
المشبه في جنس المشبه به عم سد طريق التشبيه ونصب القرينة » واهذا سميت 
استعارة و (*) . يفي هلما التعريف اشارة الى الفرينة التي لا يلو منها مجاز . 
وفال الحليبى : 9 هو ادعاء معنى الحقيقة فى الشي للمبالفة في التشبيه مع طرح 
ذكر المشبه من البين لفظأ وتقديراً . وانتشئت قلت هو بجعل الشي الشي أو جعل 
الغي لاشي لأجل الميالغة في التشبيه 4(6) والتعريف الآول ينطب على الاستعارة 
التصريحية » الثاني على الاستعارة المكنية » وقد أوضح الحلبي ذلك بالمثالين 
اللذين ذكرهسا وان لم يصرح بالتسمية . 
وكال القزويتي ٠‏ الاستعارة هي ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له ع 
وقد تقيد بالتحقيتية لتحتق معناها سسا أو عقلا” أي التي تتناول أمرأ معلوماً يمكن 
أن ينص عليه ويشار اليه اشارة حسية أو عقلية فيقال ان اللنظ نقل من مسماه 
الاصلي فجعل اسماً له على سبيل الاعارة المبالفة في التشبيه » (0) . 
وذكر العلوي عدة تعريفات ثم اختار منها ثعريفاً نضله على غيره وهر ان 
الاستعارة د تصيبرك الشي2 الي وليس به وجعلك الشي الشي رايس له بحيث 
لا بلحل فيه معنى التشبيهة صورة ولا حكما 1 (5) . وفي هذا التعريف اشارة الى 
الاستعارة التصريحية والاستمارة بالكناية: وفصل للاستعارة عن التشبيه المحنوف 
الأداة 
(41 المال السائر ج ١‏ عي 54م (؟) تحرير التحير عن :اه 4 يديع الترآن صى ١6‏ 
(20 المصباح من ١١‏ (1) حسن التوسل من 175 


©4 الاإيضاح عى عا؟ ؛ لتئئيس حص ادلوال 
(5) الطرازج ١‏ سن 13١8‏ 2 وينظر المترع البديع عمس 1578 , 


لا تخرج عن ذلك تعريفات التبريزي والبغدادي وابن منقذ والصتعاني واين 
الزملكاني «المظقر العلوي والقرطاجني والتنوشي والثويري وابن الاثير الحلبي بالسيي 
والتفتاز أني والز ركشي واللحموي والسم رطي والاسفرابيني والمفر بي والمدني والدمنهوري(١)‏ 
وغيرهم . وعذا يدل على ١‏ أن الكلام في الاستعارة وأنباعها مما أطاق البيائيون فيه 
أعنة الأقلام » (؟) + ولكن المعول عليه عند المتأخرينما ذهب اليه عبد القاهر 
والسكا كي والتزويني وأصحاب الشروح والتلخيصات 

ولا بد للاستعارة من ثلامة أركان هي 

١‏ المستعار منه » وهو المشبه به 

2 المستعار له ء وعر المشبه . 

ل والمستعار بعر اللفظ المنمول 

ويسمى الأول والثانى طرفى الاسئعارة » فقي قوله تعالى 3 وأشتعل الرأس” 
شيا ) (") يكبن الستعار هو الاشتعال ء وال متعار منه هو الثار » والمستعار له 
هو الشيب ء والجامع بين المستعارمئه والمستعار له مشابهة ضوه النهار لبياض الشيب 
ولا بد للاستعارة من قريئة تدل على ألها ليست تحبيراً حقيقياً . 

لم يقسم الاوائل الاستعارة الى الأقسام التي ذكرها المتأخرون بل خخاط بعضهم 
بيثها وبين ألواع المجاز الاخرى . وكان تقسيم عبدالفاهر بداية العناية بذاك ققد 
فسمها الى مفباءة وغير مفيدة » وقسم المفيدة الى ما سماه المتأخرون استعارة 
تصريحية واستعارة مكثبة ولعل الرازي من اوائل الذين حاولرا تقسيم الاستعارة 
شٍ ضوء ما تحدث عله عبد القاعر ٠+‏ ققد قسمها الى أصلية وتبعبة وتصريبحة 
() الواتي ص 971+ قانون اللافة س 4.5 ون «1 » البديم في تقد للشحر ص ١غ‏ » الرسالة 
اإعسجدية ص 115 + أكيان من 4١‏ اللبرهان قلكاشكل عتاعجاز القراص ٠١١؛‏ ئضرة الاغرورض 
من ١971‏ ع منهاج البلفاء مي اهم ١‏ الاتصى ألقريب س ٠ع‏ + نهاية الارب ج لا مس 44 صب و عقر 
الكنز صى ات ) ررس بي ؛ من ه4 » الول سن #ه” ء المنتمر جٍ »6 من م4 ألبر همان 
في علوم القرآت ج ؟ ص مع ء غعزانة مى اع ؛؟ معتر لهج (١‏ ص دالا ء الاتقان ج +7 ص 19 © 
شرح عقوه الجمان صن “و ء الاطول ج ؟ من ١19‏ ء مراهب ج 4 ص 44 » الرارج ؟ ص 
+)؟ > علية اللي سن 118 . 
0 أنوار الريع ج ذأ مس # ل.ل (0) مريم 4 
١‏ 


ومكنية وترشيحية وتجريدية )١(‏ 
واستفاد السكاكي من هذا التغسيم وأمعن في التحديد (؟) + وقسمها القرويتي 
ياعتبار الطرفين - المستعار منه والمستمار له و باعتبار الجامع » وباعتيار 
الثلاثة ء وباعتيار الاففل » وباعثبار أمر خارج عن ذلك كله () , 

والاستعارة باعتبار الطرفين قسمان: وفاقية وعنادية يمتها التهكمية أو التمليحبة 
وباعتبار الجامع قسمان : أحدهما ما يكون الجامع فيه داخلا” في مفهر مالطرفين » 
وثانيهما ما يكون الجامع فيه غير داخل في مقهرم الطرفين . وتنقسم باعتبار 
الجامع أيضا الى عامية وخاصية » واما باعتيار الثلاثة ‏ الطرفين والجامع - فهي 
سنة أقسام : استعارةٌ محسوس لممحسوس لوجه لجسي أو لريحسه علي » أو يما 
بعضه حسى وبعضه عملي . واستعارة معقول لمعقول » واستعارة محسوس لمعقول 
واستعارة معقول لمحسوس. وباعتبار اللفظ قسمان أصلية وتبعية.و باعتبارالخارج 
ثلاثة أقسام : المطلقة والمجردة والمرشحة . وهناك الاستمارة التدثيلية أي المجاز المركب 
والاستعارة التصر بحية والاستعارة بالكناية أو المكئية 

وسار ااتأخرون على هذا التقسيم وتحدثوا عن هذه الأقسام ؛ وينضح هن 
مراجعة كتبهم انهو لم يتفترا على تحديدها كل الاتفاق ولا سيما التخييلية وصلتهأ 
بالمكنية » وكاتللسكاكي رأي نقه القرويني وكانلغيرهما آراء مخلفة . وتقسيم 
الاستعارةٍ الى تصر بحية بمكنية خير وأجدى في دراسة هذا الفن لان ذلك عمدته 
ها دامت الاستعارة تقوم على التشبيه عند معظم البلاغيين » ولكن التطور التأربحي 
لهذا الفن يقتضي الكلامعلى هذه الاقسام نتضح مسيرة هذا الن خلال الدراسات 
السابقة . 
الاستعارة الاحتمالية 

قال اكاك : هي أن يكون المشيه المتروك صالح الحمل تارة على ماله 
تحقق وأخرى على ما لا تحقق له (4) ٠»‏ أي انها تحتمل الرجهين » وقد شرح 


(1) نهاية الايجازس الى . 002020222 () مفتلم العلوم عن 18 . 
() الايضاح سن 5خ؟ ء قلئوس ص ١م‏ ؛ و ينظر ألرار الريم جح ١‏ س 9١45‏ 
2 مفشاح العلوم مس 1١9/5‏ . 
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السكاكى التحقيقية وقال: ١‏ أت يكين المشبه المتروك شِيئاً متحققاً اما حسياً و إما 
عثياً» فالاستعارة الاحتمائيةا احجملت ما له تسق من وجه وما لا تحقق له 
من وجه أخمر + و تظيره ول زهير 
صا الثلب" عن سلمى وأقْصي باطلءة 
وعري أفراس” الصبا ورواحله 
أراد أن يبين أنه أمسك عما كان يرتكب أوان الصبا وقمع النفس عن التليبس 
بذاك معرضاً الاعراض الكلى عن المعاودة اساوك سبيل الي وركوب: هراكب 
الجهل ختال « مصري أفراس الصبا ورواحله ه أي ما بقيت آلة من آلاتها 
المحتاج اليها في الركوب والارتكاب قائمة كأيما نوخ فرضت من الانواخ حرفة 
أو غيرهأ هتى وطنت النفس على اجتنابه ورفم القلب وآسآ عن دق بابه وقطم 
العرم عن معاودةٌ ارتكايه فتقل ه العناية بصغط ما تهوام ذلك التواع به عمن الالاثت 
والآدرات فترى يد التعطيل تستولىي عليها فتهلك وتضيع شيئاً فشيئاً حتى لا تكاد 
تجد في أدنى مدة أثرآً منها بلا عثيراً فبقيت لذلك معراة لا آلة ولا أداة فحق 
قوله 2 لأقراسالصياورواحاه ه أن يعد استعارة تخييلية لما يسبق الى الهم وبتبادر 
الى الخاطر عن تنزيل ١‏ أفراس الصيا و رواحله » متزلة أنياب المئية ومخاابها في قو 
الشاعر 
واذا المنية أنشبت أظفارها ألفيث كل تميمة لا تتقع 
وأن كان يحل احتمالا” بالتكلف أن تجعل الافراس والرواحل عبارة عن دواعي 
النفوس وشهراتها والقوى الحاصلة لها قي استيفاء اللذات أو عن الاسباب التي 
قلما تنآخل في انباع الغى وج رأذيال البطالة إلا" أوان الصبا . وكدذلك قوله تعاللى : 
قأذاقها الله لياس" الجرع ه )١(‏ الظاهر من اللباس الحمل على التخيل 
وأن كان يحتمل أن يحمل على التحقيق » وهو أن يستعار لما بليسه الانسان 
عند جوعه من انتشاع اللون ورثانة الهيثة ("). 
() التسل ١١١‏ (؟) مقتاح صن م؟!؟ , الايشاح من ٠١‏ ؛ التلطرس من 88؟ »ه 
شروح التلخيص ج 4 من ١1١‏ > المطول عن 85 : الاطرل ج ” من ٠.د؛‏ 
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فالاستعارة في الببث والآبة الكريمة نحتمل التخبيل وتحتمل النقيسق 

فهي اما تخبيلية أو تحفيقية 
الاستعارة الأصلد 

الاشتعارة الاصلية هى التي تكون قي أسماء الأجناس غير المكتقة ويكون معلى 
النشبيه داخلا” في المستعار دخولا” أوليا )١(‏ . ودّد أرضح السكاكي معناها بقوله : 
ه هي أن يكو نالمستعار أسم جنس كرجل وكقيام وقعود . ووجه كونها أصصلية هو 
ان الاشتعاوة ميناها على تشبيه المستعار له بالمستعار منه 7(6) «اآل ذلك ذُعب 
ابن مالك رالقزو بني والسيكي والتفتازاني والسيرطي والاسفرابيني والمدني والمغر بي (). 
وسنها قوله تعالى ١‏ + لتخربج الناس” من الظلمات الى الثور 4(8) ء وأو له 
د في كل واد يهيمون ؛ (©) . وقول الحتري 

يدون التحية م بعيد الى قمر من الايوان باد 

قند شبه ممدوحه بالقمر » ومنه تشبه المتنبي ملوحه بالشمس في قو له 

أحبّك” يا شمس” الزمان وبتداره 2 وإن" لامني فيك السها والفراقد” 
الأسئعارة بالكناية : 

وتسمى المكني عتها أو المكنية وهي ألتى اعتتفى فيها لففل المشبه واكتفي بل كر 
شي من لوازمه دليلا” عليه كقول أبي ذؤيب الهذلي : 
واذا المنية” أنشبت أظفارّها ‏ أللفيلت كل تميمة لا تتفعم 

١١ اثبرهان الكاشف هن اءجان القرآن عمس‎ ٠» نهاية الايساز ص وى‎ )١( 
, ١ال5 وتنظر ص‎ » ١4 (؟) مقتاح الملرم عن‎ 
عروين الاثرام عي 4 صن‎ ©» 7١4 (م) الممياح عن 10 » الايساح من 5848 ء التلشيس مى‎ 
المطرل م 5نام المختسر رج 1 عن اره!ا » معتر كج اس 2 ى[” ) رح عتود الصسسات‎ > ٠١+ 
٠١8 ؛ مراهب القتاج ج 4 عن‎ ١64١ صن‎ ١ سن 46 : الاطول ج ؟ سن 1*5 .أتوار ألر بيع ج‎ 
زه) الاسراء ه؟‎ ١ ابراهيم‎ )4( 


1١غ‎ 


شبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس وحدف المشبه به وهو السبع وأبقى شيثاً من 
واز مه وهي الأظلفار التي لا يكمل الاختيال إلا بها 

وها قول دعيل اللخزاعي 

لا تعجبي يا سالم” من جل 2 ضحاك المشيب برأسه فبكى 

شبه المشيب بانسان وحذف اأشبه به ورمز اليه بشي من أوازمه وهر الفسدك على 
سبيل الاستعارة . 

وهذا النوع من الاستمارة مقابل للاستعارة التصريحية وهما عن تقسيم هذأ 
الفن بحسب الطر فين الشبه والمثبه به فتارة يحاءف المشيه فتكرن الاستعارة 
تصر يحية وثارة ببحذف المابه به فتكرنمكنية . وكان عبدالقاهرقد أشارالى هين 
المسمين وان لم يسمهما كذاك بل قال عن التصريحية + أن تنقله ‏ اي الاسم 
عن مسماه الاصاي الى شي آخر ثابت معاوم فتجريه عليه وتجعله متنارلا له 
تناول الصقة الموصوف )١(0‏ . ومثلله بقوله : ه رأيت أسدآ» أي رجلا شجاعا» 
وفوأهم ا أنا ظبية » أي أمرأة وقوله : » أبديث نوراً ه أي هلدى . 
قالاسم في هذه الأمئاة متناول شيئآ معلوء؟ يمكن أن ينص عليه فيال إنه عنى 
بالاسم وكتى به عن مسماه الاصلي فجعل اسماآً على سبيل الاعارة والمبالغة في 
التغبه 

وقال عن المكنية و أن يؤخذ الاسم من حفيقته وبو ضِم مو شيعا لا يبين فيه 
شي يشار اليه فيقال هذا هر اراد بالاسم وإلذي استعير له وجعل خليقة لاسمه 
ونائباً منايه 0 (؟) . يمثل له بقول لييد 

وغداة ريح قد كشفّت وقرة إذ أصبحت يد الشمال زمامها 

وذللك ائه جعل للشمال يدآ » ومعاوم انه ليس هناك مشار اليه يمكن أن تجري 
عايه كاجراء الأسد عل الرجل . 

وقرق بين الفسمين بقوله : « إنك اذا رجعت في القسم الأول الى التشييه الذي 


4+ أسار البلاغة ص «) (0) أمرار البلاغة مسن‎ )١( 
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هو المغزى هن كل استعارة تفيد وجدته يأنبك عفواً كقونك في و رأيت أسدآ » : 
رأبت رجلا كالاسد » أو رأيت مثل الأسد » أو شبيهاً بالأسد . وإن رمته فى 
القسم الثاني وجدئه لا يوائيك إذ' لا وجه لان تقول « إذ أصبح شي كل اليد 
للشمال + أو ه حصل شبيه باليد للشمال : . وأئما يتراءئ لك التشبيه بعد أن تمثرق 
اله ستراً وتعمل تأملا وفكراً » وبعد أن تغير الطريقة وتخرج عن الحد 
الأول كقولك 8 إذ أصيحت الشمال ولها فى قوة تأثيرها فى النداة شبه امالك 
تصريف الشي' ببده واجراءه على درائقته يجيه نحو الجهة التي تعتضميها طببعته 
وتندورها ارادته فأنت ‏ كما ترى ‏ تجد الشبه المتتزع ههنا إذا رجعت الى 
الحميفة ووضعت الاسم امستعار في .و ضعه الأصلي لا يلاك من المستعار نفسه 
بل مما يضاف اليه . ألا ترى أناث لم ترد أن تجعل الشمال كاليد ومشيهة باليد 
ما جعلت الرجل كالاسد ردشبها بالأسد واككنك أردت أن تجعل الشمال 'كذي 
اليد من الاحياء فأنت تجعل في هذا الضرب المستعار لله وهو نحو الشمال 
ذا شي رغرضاك أن تعبت له حكم من يكرن له ذلك الشي في فعل أو غيره لانفس 
ذلك الشي فاعرفه » )١(‏ 

وذكر فرك آخر لمخصه يقوله : ه مطريقة أخرى في بيان الفرق بين القسمين 
وهو ان الشبه في القسم الأول الذي هر نحو ٠‏ رأيت أسدآ»؛ تريد رجلا" شجاعا » » 
وصف عوجود في الشي الذي استعرث اسمه وهو الاسد ‏ وأما قولك « إذ 
أصبحت يبد الشمال زمامها 0 ثالشيه الذي [د استعرت اليد لبس بوص فى اليد 
ولكنه صفة تكسبها اليد" صاحبها وتحصل له بها » وهي التصرف على وجه 
مخصوص ١‏ (29) . 

وكان ما ذهب اليه عبدالقاهر منطاق البلاغيين في تحديد الاستعارة المكنية ) 
وقد قال الرازي « هذا اذا لم يصرح يل كر المستعار بل ذاكر بعض لوازهه 
تنبيهاً به عليه » () . 


0( أسرار آيلاغة عن 41 5( أسرار ص 11 
(؟) تهاية الايجاز مس 7ه 
فل 


وقال السكاكي «هي أن تذكر المشبه وتريد به المشره به دالا" على ذلك بنصب 
قرينة تنصيها وهى أن نسب اليه وتضيف شيئآ من أوازم المشبه به المساوية ١( ٠‏ 
وقال ادن مالك م هي أن تذكر المشيه وتريد المثيه به وتدل يعثل شي من 
لوإزمه الى المشبه 0 (5) 
ونّل النويري وابن نيم الجوزية والزركشي تعر يف الرازي (؟) » وقال الحلبي 
ولم يسمها ٠‏ الثاني أن تعتمد أوازهه عندما يكو جهة الاشتراك وصقا انما ثبت 
له مسافي الممتعار منه براسطة شي آخر نحبت ذلك الشي للمستعار له ميالغة في 
اثبات المشترك 0 (5) . وقال الترويني ١‏ قد يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح 
بشي هن أركانه سوى افظظ المعيه ويدل عليه بان يثبت للمشبه أعر مختص بالشبه 
به من غير أن يكون هناله أمر ثابت حسا أو عققلا” أججري عليه اسم ذلك الآمر ؛ 
فيسمى التشيبه استحارة بالكنابة أو مكنياً عنها وائيات ذلك الأمر للمشبه اسستعارة 
تخييلية ٠‏ (ه) وام يخرج البلاعَيون بعد ذلك عن هذا التعريف (5) . 

الاستعارة التبعية : 

هي ان لا يكون معنى الاتشبيه داخلا” دخولا” أوليا » وهي كا قال السكاكي : 
١‏ عا تفع فى غير أسماء الأجداس كالافعال والصقات المشتقة منها وكالمحر و ف7(5٠)‏ 
وقال اين عالك : 3 هي ما نقع في الافعال والصفات والحروف فانها لا ترصف 
فلا تحتمل الإستعارة بانفسها وانما المحتمل, لها في الافعال والصقات مصادرها 
دفي الحرو فمتعلشات معانيها قتقم الاستعارة هناك ثم نسري في هذه الأشياء :(م) 


(1) منتاح العلوم من 4٠؟ا١‏ 


(؟) المصباح ص 54 
(*) نهاية الارب ب با عس ده ؛ الفوائد حى 7ه ء البرهاث في علوم القرآن ج ؟ حضن 008؛ 
(0)) سن الترسل من 74( (©) الايفاح من 705 ؛ التلخيصض من :6م 


(5) شرر جاللخس ج ه صن مم١‏ ء المطول مى إلمم ه الأملول ج 1١‏ ص 44 © مراك 

الاثران ج ١‏ حس ١ث8م؟‏ »؛ الاتغان ج » سس ه4 ؛ شرح عقرد الجمان من 48 »© ألوارج ١‏ 
ص ”ا و 

(0ا) ماعاح عس 18٠‏ »© وتتظر سن */ا١‏ 

(8) الصياح سن > 
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وذلك أن الاستعارة تعتمد التشبيه » والتشبيه يعتمد كون المشبه هوصرفاً » وائما 
يصلح للدرصوفية الحقائق كا في « جسم أبيض : و < بياض صاف » دون معاني 
الافعال والصفات المشقة منها والحروف )١(‏ 
ووثالها قوله تعالى : : فالنتقطه آل" فرعون” ليكون لهم عنداو! حرا :)ع 
شيه ترتب العداوةٌ والحرن على الااتقفاط يترتب غلبة الغائية عايه » ثم استعير 
في المشبه أللام الموضوعة للمشبه به 
وقرينة السعية في الافعال والصفات تعرد تارة الى الفاعل كما في م نطقت الحالة 
أو « الحال ناطقة بكذا : لان النطق لا يسند الى الحال . وتارة الى المفحول كقول 
اين المعتز : 
جمع الحسن لنا في إمام 2 قتل البخل وأحيا المماحا 
أي أزال اليخل وأظهر السماح والقتل والاححياء الحقيقيان لا يتعلن بهما والقرينة 
جعلهما مفعو لين . والثاني كقرل الشاعر 0 
تقريهم لهذءيات نقد بها عا كان خاط عليهم كل زراد 
وهي قريئة على أن ٠‏ تشريهم ؛ اسعارة ء وهر منعرل ثان . أو الاول والثاني كقرل 
الحروري : 
وأقثري الممسامع” إمّا نطقت بيانا يقود الحترون الشميسا 
وتارة الى الجار والمجرور نحو قوله تعالى  :‏ فبشراهم بعذاب أليم » (”) ء 
ثقوله و بعذاب : قريتة على ان » بشر ‏ استعارة . وتارة الى الجميع : الفاعل 
والفعول الارل والثاني والمجرور يمعنى ان كا منها قريئة مستقلة كقول الشاعر 
تقري الرباح” رياض الحرن مزهرة 
إذا ممرى التوم” في الاجنان إيقاظا (4) 
00 الإماعاس كه امسوم ا شروح التلخرص ج +4 من م١‏ ؛ اللطلول ص 
2 > الاطول ج ؟ من لا17 ) مسترك ج ١‏ ص ٠ل+‏ 8 ) شرح عقرد الحسمات 
صن 40 ه أترارج ١‏ ص 45؟ (8) التعمص م . 
(م) آل عمران 1؟ : + ألتربة غم ء الالشقال )؟ 
(:) شرح مود الجمان سن 41 
1 


الاستعارة التجريدية * 

رتسمى المجردة » وه ما كان معترآً فبها المستعار لد )١(‏ © أي أنها تكون 
تجربدرة رقا ملائمة للمستعار له أو تفريم كلام ملائم أه (7) 
وقال ابن مالك :0 تجريد ‏ الاستعارة هو أن كمرك بما يلائم المستعار له )"(٠‏ 
وعرفها النرويني بمثل ذلك () ء وقال العلوي ١‏ فاها الاستعارة المجردة 
فائما لقيت بهذا اللنب لا نك إذا قلت :م رأيت أمدا يجدال الابطال بنصله 
ويشك القرسان برمصه ‏ فقد جردت 5ولات : 0 أسدا » عن أوازع الاساد وخصائصها 
إذ ليس عن شأنها تجديل الابطال ولاشاك” الفرسان بالرماح والنصال ٠‏ (5) . واي 
ذلك ذهب السبكي والتفتازاني والزركشي والسيوطي «الاسفراييتي والمقربي والمدئي (+ 

ومثال الاستعارة التجريدية قله تعالى : + قأذاقها الله" لباس الجوع والر س2 ز7) 
حيث قال ١‏ أذاتها ٠‏ وام يقل و كساها ٠‏ فان المراد بالاذاقة إصابتهم بما 
استعير له اللباس "كأنه قال : قأصابها الله باباس الجوع والخوف 
وقول كثير 

مر الوداء إذا تيسم ضاحك 2 غلقت لفبحكته رقاب المال (م) 

فانه استعار الرداء للمعروف لانه يصون عرض صاحبه ا يصون الرداء ما يلقي 
عليه » ووصفه بااخمر الذي هو وصن المعروف لا الرداء قنظر الى المستعار 


4٠+ تهاية الايجاز من‎ )١( 

62 متاح الملرع من ١/6‏ 

(ع) المصباحج ص 31 

(4) الايشاح من #60٠‏ ء التلخيص صى 10م 

(ه) الطرازج حاص ومع 

69 عروس اج #4 ض /؟1 , المطرل مى بإلام 6 المختسر بن 14 سم لم7١‏ » البرهان م م 

ص 1 © بعتر لك ج ١‏ ممص أاهم؟ الاتقاث ج ؟ من مع ع شرح حهود الجبان من 1#؟ 

الاطرل ج ؟ صى *4؛ © مواهب الغتاح ج 4 صن ه؟١‏ * أترار فار بيع ج ١‏ عن ووب 

. ١1١١ اسل‎ )90 

(م) غمر ؛ كثير أر راسم . الرداء ؛ المطاء الشبيه بالرداء غلقءت انتقل مفكيا إلى أيدي 
اماتلن 

١ 


'الاستعارة التحقيقية : 
الاستعارة التحقيقية هى ١‏ أن يكرن المذبه المتروك شيئا متحنقاً إما حياً أو 
عفليا )١( ٠‏ ْ 
وسماها العارجي الحقيقية وقال وواما الحقيقية فهي أن تذكر اللفظ المستعار 
مطلقاً » كقرلك : 8 ريت أسد؟ ه . والضابط لها أن يكون المستعار لد أمراً محققا 
سراء جرد عن حكم المستعار له أو لم يجرد بان يذكر الاستعارة ثم يأنى بعد 
ذلك بسا يؤكد أمو المستعار له ويوضح حاله 5 (؟) يمثال ذلك قول الشاعر 
ترى الثيابه عن الكاثان يامحها لور عن البدر أحيانا فَيبليها 
فكيف تنكر أن ثيلى معاجرها 2 «البدر في كل وقت طالم' قيها (*) 
فلما استعار ذ كر القسر عبه بذ كر المعاجر وانه يبليها بطاوعه فيها كل وقت 
وذكره من أجل ايضاح أمر المستعار له وبيان حتيقته 
واوضح السيوعلي تعريف السكاكي فقال وها تحقق معناها حساأً نحو 
١‏ تأخاقها الله اباس" الجوع والخوف» (5).أوعقلا نحرء رأتزئنا اليكم تورأة(ه) 
أي بإباناً واضحا وحجة دامغة (5) . وإلى ذلك ذهب الاسفراييني والمدني (/ 
الاستعارة التخييلة : 
هي أن يستعار لفظ دال على حقيقة خيالية تقدر في الوهم ثم تردف بذاكر 
المستعار له ايضاحا لها وئعريفا لحالها . وقد سماها ابن الاثير الحابي ١‏ استعارة 
النخبيل » (8) »> وسماها العلوي ١‏ الاستعارة الخيالية الوهمية » (5) . 


(1) مقتاح الملرم ص ١0١‏ 60 الطرازج ١؛‏ عن 58٠‏ . 
(©) الاجر ؛ سمم عجر عل ونث نير ء رفى ثوب تتم بي المرأة رتشده مل رأمها . 
(4) النمل ؟١ ١‏ 

(5) التساء يا ١‏ 


)١(‏ محرك ج ١‏ عن 1م ؛ الاتقان ج ؟ من ه+ ؛ شرح عترد الجمان س و 
ل الاطرل ج ؟'اضش )وا 4 ألوار الر بيع ج أاصض ١ه؟‏ 
|62 جوهر الكنز ص مه 0 
(1) الطرازج ١‏ عى 58«8 م 
ها 


ومثال الاستعارة التخييلية قله تعالى « بل يداه ميسوطتان يثفق كيف 
يشاءه )١(‏ وقوله « ويبتى ونه ربك ٠‏ (؟) وهما من الآيات الدالة على 
التشبيه 

ومن ذلك قول أبي ذزيب الهذلي 

واذا المية” اليب أظفارها ‏ ألْفيئت كل تميمة لا تتفم 

وقد يجتمع التحقيق «التسخييل في الاستمارة كنا في قرله تعالى : فأذاقها اللّ” 
لباس" الحجوح والعنوف : () . والظاهر من هذه الاستعارة هو التتخييل لان 
الله تعالى - لما ابتلاهم لكفرهم باتصال هاتين البليتين ؛ ونا استعار اللياس 
ههنا مبالغة في الاشتمال عليهم أخذ الرهم في تصوير ما للستعار منه من التغطية 
والستر والاسترصال رعاية لمزيد البيان في ذلك . وان جعلت من باب التحقيى فهر 
أن ها يترى على الانسان عند شدة الخوف والجوع من الضعف والهزال وانتقاع 
اللون وعلو الصمرة ورثاثة الهيئة وركاكة الحال وحصولالقلق والخيبة يضاهي 
الملابس في اختلاف أحرالها وألوانها (؟) . 

والاستعارة التسخببلية مر تبلة بالمكنية بل هي قرينتها خلافآ السكاكي الذي ذهب 
الي أن قريتة المكنية تارة تكون تخيبلية كبيت الهدئي ١‏ واذا المنية . 4 وتارة 
تكون تحقيقية أي مستعارة لأمر محقق كا في قوله تعالى « وقيل يا أرض” 
ابلعي ماءك » (ه) . وبتضح ذلك في قوله ؛ « والمصرح يها ننقسم الى تحقيقية 
وتحلة #إوازراة بالسدكف مركن اليه الروك يتسا اناميا ونا عقل) ‏ 
وامراد بالتخبيلية أن يكون المشيه المتروك شيثاً رهمياً محضا لا تحقق له إلا في 
مجرد الوهم ؛ (5) . ومعنى ذلك أن لا ثلازم بين المكنية والتخبيلية عند السكاكي 
بل يوجد كل منهما بغير الأخر واستدل عل انفراد التشبيلية عن المكنية بقرل 


انين قمام 

(1) اثائدة 14و () لرسين ب؟ 
(©) السل ١1١‏ 

ل( الايضاح ص +*م؟ »> الطراز ب 1[ حمن 60؟؟ © ترد 6+ 


() متاح الملوم مي ١*‏ 
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لا تَسْمني ماك الملام فائني 2 صيءٌ قد استعذبت هاء بكائي 
فاله قد توهم أن للملاءعة شيثاً شبيها بالماء فاستمار اسمه استعارة تخييلية غير 
تابعة للمكنية )1١(‏ 
ويتضح فى عله المسألة رأبان 
الأول رأي السكا كي وهو أن قريئة المكنية ثارة تكرن تخييلية وتارة تكون 


الثاني رأي القزويني وهر أن قرينة المكنية لا نكون إلا تخبيلية . 
وكان متطلق السكاكي والقزويتي أساساً سار عليه البلاغيون المتأحرون في حدذه 
المسألة (؟١)‏ 

الاستعارة الترشيحية : 


الاستعارة الترشيحية أو المرشحة » أر المجاز المرشح () ء هي التي قرنت 
بما بلائ المستعار مئه » أو هي أن يراعي جاتب المستعار ويولي ما يستدعيه 
ويضم اليه ما يقتضيه (4) أو كا قال الحلبي « اما نرشيحها قهو أن بنظر فيها 
الى المستعار ويراعي جانيه ويوليه ها يستدعيه ويسم ما بقتضيه » (0) 
جمنها قول كثير 
رمتئي بهم ريشه الكحل لم يضر 
ظراهر جلدي وهر في القلب جارح 
وعول اللابغة 
وصار أزاح اللبل” عازب همه 
تضاعفت الاحزان” من كل جانب 
(0) مقتاح سس 6لم١ة‏ 
(؟) الفوائد من 44+ + نهاية الأرب ج + ص مه + شروح اتلخوضسن ج 41 عى ١٠#‏ ؛ الطرل 
سى 81" : الاطرل ج ؟ من 8ه ؛ معثر ل ج ١‏ من ١م؟‏ ء الاتتانج لاعس )٠‏ + شرج 
عتود الجمات عى م١ ١‏ أنوار لريم ج ١‏ عن 70٠‏ . 


ل( البر عان الكاشف عن أعجاز القران ص 1+١‏ »6 احيات سحن ١5١‏ 
()) نهاية الايجار عن 47 ء (ه) سن التوسل من 99 . 


ولك 


المستعار في كل واحد منهما وهر المي والازاحة منظور اليه في لظي الْسهم 
والعازب وقول الآخر 

بنازعنى ردائي عبد عمرو22 رويدك يا أخا عمرو بن بكر 

لي الشطر اللي ملكت يميتي ١‏ وكونك فاعتجر منه بشطر 
فانه استعار الرداء تاسيف ووصقه بالاعتجار الذي هو وصف الرداء فنظر الى 
المستعار منه , 

وبن ذلك قوله تعالى « أوامك الذين اشْتروا الضّلالة” بالهادى فما رَبِحَت 
تجارتتهم )١(‏ فاته استعار الاشتئراء للاختيار وقفاه بالر؛ح والتجارة اللذين هما 
من متعلقات الاشتراء فنظر الى المستعار مئه (؟) , 
معفم البلاغيين يسمون هذا اللون الاستعارة المرشحة أو الترشيحية (#) ؛ غير 

أنالعلوي يسميها «المرشحة, ولولا تفسيره الترشيح تيل إن في الكلمةتغيبرا(4). 
والاستعارة الترشيحية عي المقدمة في هذا الباب قال المصري « وأجل” 
الامتعارات الاستعارة المرشحة كّوله تعالى 7 أوائلك الذين اشتروا الضلااة 
باليدى قما ربيحت تجارتهى 0 فان الاستعارة الأول وهي لفظة الشراء رشحت 
الثانية وهي لفظنا الربح والتجارة لالاستمارة ٠‏ (ه) وقال الحدري «١‏ وأيس 
وى رتبتها في البديع رثبة » (5) » وذلك لاشتمال الترشبح على تحقيق الميالغة 
ولذك كان مبتاها على تناسي التشبيه حتى انه ,وضع الكلام في علو المنزاة وضعه 
فى عطر المكان ؟ا قال أبو تمام 

دبصعد حتى يظن” الجهر 0 ل" أن له حاجة” في السماء 
فلولا أن قصده أن يتناسى التشبيه ويصمم على انكاره فيجعله صاعداً في السماء 
)١(‏ اليقرة ١١‏ . (؟) لهايد الايجاز ص 48 »2 مغتاج 
من ١81‏ 4 حسن الوسل حمنى ١5١‏ » الايضاح هم 8١1‏ 
(5) نهاية الايجازص 5ؤء منتلج من 19/5 ء كارا : الايفاح من "١0١‏ ع التلخرض من 18م »6 
المصباح من 55 ؛ تررح التلكيمن ج 4 من ١8+‏ ء المطلول من 08ا؟ » الالرل ج ؟ مى ١)‏ » 
البرهان في عارم الترآان ج م عن ه*: ء غزالة الدب ص وغ + سسمثرك ج ١‏ ممن اه ع 


الاتقان ج ؟ من ه: ؛ شرح عمرد الجمان من 0ه > أنوار الربيم ج ١‏ من 6ه" 
() الطراز ج ١‏ عن “8+ (ه) تسرير التحير مم 4ه (5) خزانة الأدب س 45 . 


١4 


من ححيث المسافة المكانية لا كان لهذا الكلام وجه 
وما قال العياسى بن الاأحنف 
هي الشمس" مسكتها فىالسما ‏ 4 فعز الفؤاد عرّاة جميلا 
فلا تستطيع ايها الصعر د ولن تستطيم اليك الثرول' 
وقد يجتمع التجريد والترثيح فا في أرب زهير 
لدى أسّد شاكي السلاع مقدف له لبد أظفاره لم تفلم 
فقوله ١‏ للدى أسد شاكي السلاح » تجريد لانه وصف يلام المستعار له أي 
الأمد الحقيقي . 
الأستعارة التصربحية : 
الاستعارة التصريحية هي ها صرح فيها بافظ المثبه بد دون المشبه » أو هي 
كنا قال السكاكي : ٠‏ أن بكرن العلرف المدذكور من طرفي التشبيه هو المشبه 
به »  )1(‏ أو كا قال الحلبتي وان لم بسمها « ان تعتمد نفس التشبيه ؛ وهو 
أن يشترك شينان في وصف وأحدهما أنقص من الآخر فبعطى الناقص اسم الزائد 
مبالغة في تحقيق ذلك الوصف كقولك : ٠‏ رأيت أسداً ١‏ وأنت تعني رجلا شجاعاء 
و ه عتّت لنا ظبية ؛ وأنت تريد امرأة » (5) 
ومثال هذا اللرن وله تعالى : 3 كناب أثر لناء اليك لتخرج الئاس" من الظلمات 
الى النرر 6 (") ؛ أي : من الضلالة الى الهدى ء فقد استعيرت الظلماث التبلال 
لتشابههما فى هدم اهتداء صاحبهما » وكذلك استعير لفظ النور للايمان 
لتشابههما في الهداية » والمستعار له وهسا القبلال والآيمان كل منهما محقّق عقلا , 
ومنها قرول المتنبي ؛: 
في الخد إن" عرام الخليع رحيلا مطر يريد به الخدود نحرلا 
(1) مقتاح العلوم عن. 1*6 ء و ينظر البرهان الكلشتف ص ١١١‏ ء التبياث عى 11 »6 الصباح 
عن 88 ه معترلكد جح ١‏ ص 388 ؛ الاثمان ج ١‏ سن 45 
(؟) سن التوسل س ١74‏ 
(؟) ابراهيم ١‏ 
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قرن الدمع بالمطر ثم حذفه وأبقى اللشيه به . 
وقوأه 
وأقيل” لمشي في ابساط فما درى 
الى البحر يسمي أم الى البدر يرتقي 
ربط سيق الدواة الحمدانى بالبحر ‏ 
وقول ديك الجن 
لا نظت الي عن داق الها وَيسمشعنمتفتح التوار 
وعند تبن كفيك اد أهيفٍ وكبو برقل عقدا" الزنان 
عفرت حدي ف فى الثرى لك طائعاً وعز مت فيك على دخخول الثار 
ربط بين فمها يمتفتح النوار ؛ وبين جسميا وقضيب البان . وهذه الامتعارة من 
رمائع الاستعارات » ولذلك قال أبن الاثير 3 وهذه الآبيات لا تجد لها في 
الحسن شربكا » ولان"' يسمى قائلها شحررراً أولى من أن يسمى ديكا ؛ )١(‏ . 
ومنها فوله أيضاً : 
لا ومكان الصليب في التَحرمتٌ لك » ومجرى الزنتار في الخصر 
والخال في الخد إذ" أشبهه 2 وردةة مسلك على ثرى قير 
وحاجب مذغخطة قكم الح اير تحر الزباء ل “الحيوجار 
واقحوان بفقياك متظضم على شبيه من رائق الخمسر 
الاستعارة التمثيلية : 
سماها التزويني المجاز المركب وتمال « وآأما المجاز المركب فهر اللفظ 
المركب المستعمل فيما شه بمعناه امال ين ككل ليالت ني التشبيه أي 
تشبيه احلدى صورتين منترعثين من أمرين أو أمور بالأخرى » ثم ندعل المشيهة 
في جنس الشبه بها ا ا د 
الوجره )5(٠‏ . 
(1) ألخل السائر ج 1 ص #007 . (0) الايشاج من 06" ء التلضوسن من +78 , 
14102 


وقال السيوطي + هي أن يكون وجه الشبه فيها متزعاً من متعدد ٠‏ (إ1/ ؛ 
والى ذلك ذهب المدني (؟) ممثالها ما كتيه الرايد بن بزيد لما بويع الى مروات بن 
محمد وقد بلغه أنه مترقض في الببعة له ؛ أراك تقدام رجلا" وتؤزخر أخخرى 
فاذا أنأك كتابي هذا ذاعتمد على أبهما شئت والسلام ٠‏ . شبه صورة تردده في 
المبابعة بصورة تردد من قام ليذهب في أمر فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا" وثارة 
لا يريد فيؤخر أخرى ‏ 

ودن هذا الاون قوله تعالى ١‏ والارض” جميعاً قبضته يوم القيامة ؛ (*) » 
إذ المعنى ان مل الارض في تعر فها تحت أمر الله وقدريه مثل الى يكون في 
قيضة الاخذ له منا : والجامع يده عاية 

ومنه قول الرماح بن ميادة 

أتم نك" في يمنى يديك جملئنى فلا تجعلني بعدها في شمااكا 

وو أنني أذثبت ما كنت هالكاً عل نخصلة من صالحات خصالكا 
وقرل عمير بن الايهم ظ 

راح القطين” هن الاوطان أو بكروا 2 وصدآقرا من نهار الأمس ١١‏ ذكروا 

قالوا لنا وعر فنا بعد ينهم قرلا" فما وردوا عنه ولا صدرما 
وهذه من أدئلة قدامة في فن ١‏ التمثيل » (4) . 
ومن ذلك قرل المتنبي 

بن يك ذا في هر 
والاستمارة في هده الأمثلة لم تَجر في لفظ مقرد دن ألفاظ العبارة وانما اجريت 
في التركيب كله » وهذا هو ؛ التمثيل الذي يكون مجازا لمجيئك به على حد 
الاستعارة » (©) ..أو و الاستعارة التمثيلية ه . وءتى فشا هذا اللوت فى الاستعمال 
سمي مثلا” وللللك لا تغير الأمثال (5) 


مريض ١‏ يتجد” مسرا به الماع الرلالا 


(1) محرك ج 5 عى 5# () أنوار الريمع ج ١‏ من #81 ") الزير با؟ 
1 لند الشبر عن ١ثْم|‏ (5) دلائل الاعجاز صى 4ه 
() الأيضاح من 7١0‏ ؛ التلخيض من 787 6 شررح التلشرمى ج + من 140 : المطول 
صن .يدج »؛ الاطول ج ؟ من ١19‏ 

١7 


الأسعارة التمابحية 
وتسمى النهكسية أيضاً » وهي استعمال الالقاظ الدالة على المدح في نقائضها 
من الذم والاهانة . وقد أشار الفراء الى مثل هذا الاماوب في اأقرآن الكريم 
وقال :وقوله ١‏ فأثابكم غمآ بغم : (١1)ء‏ الاثابة ههنا فِي معنى عقاب 
أخاف زياد أن بكرن عطائه أداهم” سوداً أو محدرجة سمرا 
وقد يقول الرجل الذي قل اجترم الياث :: لئن أتيتنى لأثيبنك ثوابك « معناه لأعاقبنك 
وربما أذكره من لا يعرف مذاهب العربية وقد قال الله تبارك وتعالى « فبشرهم 
بعذاب أليم » (1) والبشارة انما تكون في الخير ء فقد قبل ذلك في الشر 6(0) 
ونظر ابن جني الى مثل هسقا الاساوب بمثل ما نظر البلاغيون في المجاز 
المرسل الى اعتبار ما كان فال تعليقاً على قوله تعالى: « ذاق” إتلك أنت العزيز 
الكريم () :«أنماهو في النار الذايل المهان » لكنه خوطب بماكان يخاطب 
به في الذ.نيا ؛ وفيه مع هذا ضرب من التبكيت له والاذكار سوء أفعاله » (8) , 
وقال السكا كى في تعر رف الاستعارةٌ التمليحية : 8 هى استعارة أسم أن الضدين 
أوالتقيضين للانعر بواسطة اتنتراع شبه النضاد والحاقه بشبه التناسب بطريق التهكم 
أوالتمليح ثوادعاء أحدهما منجتس الآخر والافراد باللكر ونصب القرينة.وز") 
وعد ها القرويني من العنادية فقَال ؛ ومنها ما استعمل في ضد معناه أو نقيشه 
بتتريل التضاد أو التناقض مئزلة التناسب بوساطة تهكم أو تملييح : (/9) 
سار على ذلك شراح التلخر ص (8)_ 2 والمدني ألذي كال : و وام* العناديةالتهكمية 
والتملرى.ة وهما م استعول فى صضك أو تقيض 8 60 


امس دع نل المصسيعة 


(1) آل حمران + ١‏ (0) آل صمرائ ١؟‏ *» الوية وس 
() »ماني الترآن بج ١‏ حس 4م (4) الدعان ه؟ 
(ه) المحسب اج ١‏ ص ٠١١‏ (1) مقتام العلوم صن ل0الا١‏ 


(7) الايشاح عن 85٠١‏ » التأمامن منى ٠١١‏ 

زه) شررج التلمف من ج 1 صن 2لا > المطرل صن هوم ٠.‏ الاطول ج ؟ حصن ١١؟|‏ 
ل أنوار ألر بيع ج عن 19م 

١مل‎ 


من أمثلتها قوله تعالى : ؛ إنّك لآنت الحكيم'” الرشيد » )١(‏ مكان السفيه القوي 
رقوله ؛ فبشرهم بعذاب أليم » (1) مكان انذرهم ؛ لان البشارة انما نستعمل 
في الأمرر المحمودة والمراد ههنا العذاب بالويل . ومنه قولهء « فاهدريمم الى 
صراط الجحيم 9 (؟) 

قال العلوي والتهكم في اللغة عيارة عن شدة الخضب على المتهكم به لمأ فيه 
من إسقاط أمره وحط منزاته يحاله . وهو كثير التداور في كتاب الله تعاللى ‏ 
خامة عند عروض ذكر الكفار وأهل الشرك والنفاق كقوله تمالى ٠‏ فلما 
آسفونا انتقمنا هنهم » (1) وغير ذلك من الأداث الوعيدية والخطابات الرجرية 
الدالة عل مزيد الخضب وبااغ الائتقام ؟ (2) 

الاستعارة التهكمية 

هي الاستعارة التمايحية وقد تقدمت وقد جمعها بمصطلح واحد معظم 
البلاغيين كالسكاكي والقزوبتي بشراح تاخيصه والمدني وغيرهم (5) . 

الاستعارة الحقيقبة : 

هي الاستعارة التحقيقية وقد تقدمت . وقد سماها كذلك العاري الذي قال 
عن تقسيم الاستعارة « التفسيم الاول باعتبار ذاتها الى حقيقية وبالية 2 فأما 
الحقيقية فهى أن تذكر: اللفظ المستعار مطلقاً ه (/) . ممثل لها بقوله 2 « وهذا 
مثاله قوللك : « رأيت أسدأ على سرير ملكه و ١‏ بدر على فرس أبان » و ٠‏ بخراً 
عل بابه الوفاد ه و د بحر علم لأ يحيف في اله وحكمه »و 8 بدر تم 
يتكلم بجميع الحفاتق » نبأتي بهذ» الامور عقيب ذكر الاستعارة من أجل تأكيد 
أمرها وابضام حالها لانلك اذا قلت : و رأيت أصدا : فقد حصل مطاق الاستعارة 


20 لام . (؟) أل حمران 7١‏ ؛ ألتوبة غم ه 
الالعثاق ؟” 
(©) المافات 67 (4) الزعرف وه 


)0 الطراز ج ١‏ من 17 
() متاح علوم عى ١70‏ ؟ الايفشاج عن .1+ 2 التلئيس س وءم : شروح اإلئيس 
جِ من ب » المملول من 56م ء الأطول ج 7 من 1*0 ؛ ألرار الربيع ج ١‏ من 8٠7‏ 
(؛9) الطرازج ١‏ عن 17١‏ 
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وهواخختصاصه بالشجاعة التىهى خاصة الأسد » فهذه استحارة مطلقة -ثمماقلت 
« على سرير ملكه ٠‏ فصلئه عن حكم الاساد ٠‏ إذ ئيس الجلوس على السرر 
من كأتها ٠‏ وانما 2 بذلك من أجل تأكيد المستعار له . وهذه لسمى استعارة 
مجردة » وهكذا اذا قلت « رأيث قمرأ على فرس * و « بدرته يتكلم : فقد 
أثبت له ضهوء الأقمار ونمام البدور ؛ ثم فصلته عمالا يليق بالاقمار واليدوو 
بقرالك «عللى فرص » وربولك « يتكلم ولانه ليس الكون على الخيل 
والكلام من صفة الاقمار والبدور بحال » ولكن الغرض هو ها ذ كرثاه عن توكيد 
أمر المستعار له وتوضيعم حاله ٠‏ . 

الاسئعارة الخاصية 

هى الاستعارة الغريبة التي لا يظفر بها إلا" من أرتفع عن طبقة العامة؛ أو هبي 
التي لا يظهر فيها الجامع إلا بدقة » كول طفيل النتري 

وجعلت كوري فرق ناجية 2 يفتات ششحم متامها الرحل 
وموضّع اللطف والغرابة منه ان استعار الافتياث لاذهابه الرحل شحم الستام مما 
بقتات 

وقول ابن المعثر 

بناجبني الاخلاف من تحت متططله فتختصي' الآمال واليأس” قي صد “ري 
وقد تكن الغراية في نفس الشبه كا في تشبيه هيئة العنات قي «ومه من قر بوس 
السرج بهيئة الثوب في موقعه هن ركبة المحتبي في قول يريد بن مسلمة بن 
عبدالللك بصسف فسا له بانه مؤدب : 

عرد نه نيما أزورحباتبي ‏ إهماله وكذاك كلل” مسقاطر 

واذا احتبى قربوسه بعنانه 2 علكك الشكيم الى انصراف الزائر )١(‏ 
وقد تحصل يتصرف في العامية "كنا في قول الآخر 

أخدنا بأطراف الأحاديث بيئئنا الت ياعناق المطي الأباطح 
)١(‏ القزيرس ؛ مثو السرج . المنان ؟ سور اللجام . الشكيم ؛ حديدة اللجام المعترنية كي فم 

الفغرصس 
0 


أراذ أنها سارت سيراً حثيثاً في غاية السرعة وكانت سرعة في لين سلامة حتى 
كأنها كانت سيولا" يقعت في تلك الأباطح فجرت بها 

وقد تحصل الغرابة بالجمع بين عدة استعارات لالحاق الشكل بالشكل كقول 
امرى القيس 

فقلت له لما تمطى بصلبه 2 وأرداف أعتجانا وناه بكلكل. 
أراد وصف الليل بالعلول فاستعار له صلياً يتمعلى يه إذ كان كل ذي صلب 
يزيد في طوله عند تمطيه شي وبالع في ذلك بان جعل له أعجاز أ يردف 
بعضها بعضاآ ثم أراد أن يصفه بالثقل على قلب ساهره بالضشط لمكابده فاستمار 
له كلكلا يثرء به )1١(‏ , 

الاستعارة الخيالية 

هي الاستعارة التخبباية وقد تقدمت وهذه تسسية العلري الذي قال : واما 
الاستعارة الخيالية والوحمية فهى أن تستعير لفظ] دالا على حقيقة خيالية 
تقدرها قي الوهم ثم تردفها بكر المستعار له ايضاسأ لها وتعريفا تحالها » (؟) 

الاستعارة العامية : 

هي أن ينفل الاسم عن مسماه الاصلي الى شيء آخر ثابت معلوم ويجري عليه 
و يجعل متثاولا ” لهتثاو ل الصفة للموصيف ٠‏ وذلكمثل : : رأيت أسدا :أي : وجل 
شجاعاً » و عدت لنا ظبية » أي اعرأةٌ (#) 

وقالالقزوينى : إنالعامية المبتذلة هى التى بظهر الجامع فبها كالمثالينالسايقين ع 
ونبعه في ذلك شراح تلخيصه وطيرهم (2) , 

الاستعارة العقلة : 

هي الاستعارة التخييلية وقد تقلعت . وهله تسمية الددئهررئ حينما قال 
)١(‏ الايقام ص +94 » التلخوس عس 511 © شروج التلسمن ج ؛ عن 1خ ء المطول ص 7517 

الالول ج ؟ سن 189 ء شرح عتود الجنات س 44 ء أنوار الرييم ج ١‏ عن 8407 

() الطرازي ١‏ عى +8#؟ (م) أسرار البلاغة مى 48 


() الايقلم سس «4؟ ») التلكيس صن 8٠١‏ + شروح 0 ع من ولمء الماطرل صن 
ماوع > الإلحرل ج م صن 381 ؛ شرح متود الجيان عس 1# ؛ أنرار الرييع ج ١‏ ص 407؟ 
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دفمر اده بالعقلية التخيياية يدليل المقابلة و١1‏ ثم فال إن الاستعارة تتحقفئى 
صا وعمّلاً » فان لم تتسقق كذلك وكان الأمر متوهما فالاستعارة تلخييلية 
وهذا ما ذهب اليه السكا كي بشوله و «المراد بالتحقيفية أن يكون المشبه المتروك 
شيئاً متحقذا أما حسياً ,اما عمّلياً » والمراد بالتخبيلية أن يكون المشبه المتروك شيا 
وهمياً محضاً لا تحقق له إلا في عجرد الرهم ٠‏ (١؟)‏ . 

الاستعارة العنادية 

هي ها لا يمكن اجتماع الطرفين في شي كاستعارة اسم المعدوم للموجرد 
لعدم نفعه واجتماع الوجود والعلم فى شي ممتنع (* ومن العنادية الاستعارة 
التمليحية أوالتهكمية وقد هرت ومنأمثلة العنادية استعارة اسم الميت الح الجاهل 
فان اموت وإنحياة ممتنع اجتماعهما . 

الاستعارة غير الغيااة : 
قسم عبد الذاهر الاستعارة الى مفيدة وغير مفيدة ء ويريد بغير المفيدة ما لا يكون 
لها قائدة في النقل » وبوضعها حيث يكون اختصاص الاسم بما وضع له من 
طرين أريد به الترسع قي أوضاع اللغة وإلتنوق في مراعاة دقائق في الفروق في 
المعاني المدلول عليها 'كوضعهم للمشو الواحد أسامي كثيرة بحسب اتثثلااف 
أجناس الحوان نحووضع الشفة للاتسان والمشفر للبعير والجحفلة للفرس وبا شاكل 
ذلك من فروق فاذا استعمل الشاعر منها في غير الجئس الذي وضع له فقد 
استعاره منه ونقاه عن أصله وجاز به موضعه كول الشاعر 

فبتنا جلوس!] لدى مهرنا ١‏ تنْرّع من شفتيه الصفارا (4) 

قاستعمل الشفة في الفرس وعي مرضوعة للانسان وقد عاق عبدالقاهر على 
ذلك بقوله « فهذًا ونحون لا بفيدك غيئاً لر أزمت الأصلي لم يحصل لك » 
فلا فرق من جهة المعنى بين قوله : من شفتيه ه وقواه « من جحفاته » لو 
(1) حملية الب عن ه؟! (0) مقتاح النلوم ص يا١‏ 
(؟) الايضاح سن وهم ء التلخيمن ص 8.8 + شروح التلخيض ج 4 ص 70 ء الطول سن 


هم : الأطول ج ” صن 12 ع مرك بي ١‏ صن 8م؟ 6 أثرار ألر بيع ج اس ط1١ا.‏ 
(14) الصفار ؛ مابقى في أسنان الدابة من التين وغيره ‏ 
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قاله » انما يعطيك كلا الاسمين العضو المعاوع فحسب بل الاستدارة ههنا يان 
تنقصك جرْء من الفائدة أشبه وذلك ان الاسم في هذا الندو اذا نفيت عن 
نفسلك دخول الاشتراك عليه بالاستعارة دل ذكره على العغبر وبا هر منهء قاذأ 
قلت * «الشفة ٠‏ دل” على الانسان » أعني يدل على أناك قصدت هذا العضو هن 
الانسان دون غيره فاذا توهست جمري الامستعارة في الاسسم زالت عنها 
هله الدلالة بانقلاب اختصاصها الى الاشتراك . فاذا قلث : « الشغة » في هوضع 
قد جرى فيه ذكر الانسان والفرس دخل على السامحم بعض الشبهة لتجويزه أن 
تكون استعرت الاسو للفرس . وأو فرضنا ان تعدم هله الاستعارة من أصلها وتحظر 
لا كأن لهذه الشيهة طريق الى المخاطب غاعرقه » )١(‏ : 

وايس الأمر كذلك بل قد يكون هذا النوح من الامتعارة مفبداً ‏ حمق 
غرضاً من الأغراض التي يسعى اليها الشاعر أو الكاتب كالتحقير والتحبيب واثتريين » 
أو تقغضى ضرورة الشعر ذلك » كما في البيت السابق لفان الشاعر لم يستطم 
أن يأتي بلففلة ٠‏ الجحئلة » لان الوزن يختل » وقد يكين أواد رسم صورة جميلة 
لمهره فشبهه بالطفل وسمى جحفلته شفة . وكثيراً ما تجد مثل ذلك في كلام الناس » 
ولم بَحف ذلك على عبدائقاهر » فقد أشار الى ان ضرورة الشعر قد تضطلر 
الشاعر الى أن يذكر كلمة أخرى غير الموضوعة في الأصل كا فى قرل المزرد 

فما رقد الوالدان” حتى أيه على البكثر يمريه بساق وحافر (1) 
وأراد أث يقول بساق وقدم » ولكن لم تطاوعه القافية 00 
وقد بجى للذم كا يقال و انه لغليفظ الجحافل وغلظ المشافر » 5 قال 
الغرزدق 

فلو كنت خبيآً عرفت قرابتي 2 ولكن زنجياً غليظ المشافر 

الاستعارة في اللأسماه 

نتم أقسام الاستعارة المختلفة بطريق الاسم أو الفعل » وكان عبدالهاهر كد 
(1) أسرار البلاغة ص ٠م‏ 
(؟) البكر ؛ الفتي من الآبل . يمري ؟ يسفزه ليسرع . 
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تحددث عن هذين القسمين ء وقرر ان اللفظة إذا دشحلتها الاستعارة فانها لا تلو 
من أن تكون اسم أو نعلا » واذا كانت اسماً فاله يقم مستعاراً على قسمين : 

أحدهسما أن ينقل عن مسماه الاصلى الى شي آثحر ثابت معلوم ويجرى 
عليه ه ويجمل متناولا” تناول الصفة للمرصوف «يثل ذلك « .ريت أسداً » 
أي رجلا شجاعاً » ر و عنت لنا ظببة » أي امرأة . 

وثانيهما أن يؤخذ الاسم عن حقيقته ويوضع موفيها لا يبين فبه شي يشار 
اليه فيقال هذا هو اراد بالاسم والذي استعير له وجعل خليفة لاسمه الاصملي 
ونانبأ منابه يمثاله قول أبيد 

وغداة ريح قد كشفت وقرة 2 إذ أصبحث بيد الشمال زعامها ز١)‏ 
وذلك انه جعل لاشمال يدأ » ومعلوم انه ايس هناك مشار اليه يمكن أن تُجرى 
اليد عليه كاجراء الأسد والسيف عل الرجل فى مثل ١‏ اتبرى ل أسد يزأر » 
وسللت سيفأ على ا العدو لايغل ؛ والغلياء على النساء في « من الظياء الغد هي 
والتور على الهدى والبيات في « أبديت لوراً صاطعاً » . 

والفرق بين الفسسينان التشبيه قي الاول بأتي عفوأ ء ولا يأتي في الثاني إلا بعد 
التأمل والتفكير (7) 

وقد أوضع المتأخروت ما يجري من الاستعارة في الاسم فقالرا ان الاسماء 
ثلاث الاول الاسم العلم ولا مدخل للمجاز فيه ؟؛ لانه فى جديع مواقعه 
أصل ع ومن حق المجاز أن يكرن مسيرقاً برضع أصلي ثم ينقل عنه » ومن حق 
المجاز أن يكون بينه وبين ها تقل عته علاقة بحسن لأجلها التجوز والتقل . وهذا 
غير موجود في الأعلام » ولكنهم جوزوا ذلك في الأعلام التي اشتهرث بنوع 
من الوصف مثل حاتم في : ,أينا اليوم حاتماً » أي : رجلا” كامل الجود . 
اقاني الامم المصدر وهر المثتق عنه » وقد يدخله المجاز إذا ومع في غير 


. القى 5 البرد ؛ ثرة ؟ باردة‎ )١( 
(؟) أسرار اليلذغة ص +4 , «جع‎ 
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موضعه مثل : « رجل عندال » وغير ذلك من المشتقات بالصفات 
الثألث اسو الجنس » وأكثر ما يرد المجاؤ في المفرد منه مقفل « أسى ؛ 
و ١‏ بحر ةو ليث « وغير ذلك من الاسماء المفردة . 

وقد تدخل الاستحارة في أسماء الاشارة كقراه تعالى : 1 هذا وإن للطاغين” 
شر ماب : )١(‏ ؛ فقوله «١‏ هذا » استعارجٍ لاله ائما يستعمل حقّيقّة فيما كان 
قريباً هشاراً اليه » #المجاز في الاشارة داخل عنا فيما يعرض من أحواله في القرب 
والبعد (؟) 

الاستعارة في الافعال : 

تحدث عبدالقاهر عنها وقال ان الفعل إذا استمير لما ليس له فى الاصل فائه 
يشت باستعارته له وصفا هو شبيه بالمعنى الذي اششق الفمل منه . فى « نطقت 
الحال” بكذا ه و « أخبرتثي أسارير” يجهه بما قي شميره ه و ٠‏ كلمئتي عيئاء 
يما يحوي قليه » نجد في الحال وصفا هو شبيه باأنطلق من الانسات وذلك ان 
الحال تدل على الآمر وبكون فيها أمارات يعرف بها الشي ا ان النطق كذلك ع 
وكذللك العين فيها وص شبيه بالكلام وهر دلااتها بالعلامات التي نظهر قيها رفي 
نظرها وخواص أوصاف يحدس بها على ما في القلوب من الانكار والقبول . 
قال عبدالفاهر مرضساً ذلك : « راذا كان أمر النعل في الاستعارة على هذه الجملة 
رجع بنا التحقيق الى أن وصذ. الأعل يانه مسنعار حكم برجم الى مصدره الذي 
اشتق منه . فاذا تلنا في فولهم ة نطقت الحال ٠‏ إن 0 نطى هو مستعار قالحكم 
بمعنى ان النطق مستعار : واذا كانت الاستعارة تنصرف الى اللصدر كان الكلام 
فيه على ما مضى ١‏ (5) . 

والفعل يكوت استعارة مرة منجهة فاعله الذي رفع به نحو و نطقت الحال بكذاء 
و و أعسرتني أسارير وجهه بما في صميره 6 و #كلمتني عيئاه يما يحوي قلبه ؛ ‏ 


(1) عن وه 
(0) لياية الأيساز من بالماء البرعان الكاشف عي 1#و ؛ الطراز م 1 عن ؤم 
0( أسرار البالاغة من ل 2 
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ويكرن أتعرى اسثعارة من جهة مفعو له كقول ابن المعتر 
جمع الحق > انا في إمام 2 قتل البخئل” وأحيا الستماحا 

ف د قتل ه و د أحيا 4 انما صارا مستعاوين بان عد يا الىالبخل والسماح ء «اوقال : 
؛ قتل الأعداء وأحيا ه لم يكن « قتل»استعارة بوجه ولم يكن 0 أحيا : استعارة 
على هذا اليجه ومثله قو الانحر 

بأقري الهموم الطارقات حزامة إذا 'كثرت للطارقين الوساوس )١(‏ 
وهو أستعارة من جهة المفعولين فأما من جهة الفاعل فهو محتمل للسقيقة وذلك 
أن يقرل «أقرى الآضياف النازلين اللحم العييط 6 . وقد يكون الذي يعطيه 
الاستعارة أحد المفعوئين دون الاخر كقول التطامي 

تقربهم لهلميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زراد (5) 
وقد أونسح المتأخروت ذلك وقالوا إن الأفعال دالة على حصرل أحداث في أزمنة 
معينة » فالفعل المناعي دال على المصدر وعبارة عنه » فالمصدر إل وقع فيه 
مجاز فالفعل تابع وان تعذر وقوع المجاز في المصدر قالفعل أحق بالتعذر .() 

الاستعارة في الحروف 

لا مدل للمجاز فى الحروف ؛ لأن وضعها على أثها تدل على معان في 
غيرها فلا بد من اعتيار الغير في دلالتها ثم ذلك الغير ان كانتت صالحسة 
للدخول عليه مثل: زيد في الدارن و 5 عمرو من الكرام ه فهى حتتيقة في استعبائها 
وإك كانت غير صالحة لا دخلت عليه مثل « « من حوف بجر ه و ١‏ ألم حرف 
نفي ؛ صاوت مجازاً » لكن التجوز إثما كان من جنهة تركيبها لا من جهة الافراد 
والمتع انما كان في حالة الاغراد لا في التركيب (4) 

ويمكن أن تدخل الاستعارة في الحرت إذا كان مضمناً » لانه في هذه الحالة 
(:) قري الشيت ؛ أضاته » والترى ما يقدم لليف الصزابة ؟ ضيط الأدر واحكامه 
(؟) اللهذييات ؛ السوف القراطم . نقد ؛ لقلم الزراد ؛ صانم الزرد رفي الدروع 
(5) الطراز ج ١‏ من ذه ء وينئر لهاية الايجاز مى رم 
(1) الطراز اج حصن 8م 
1 


بخرج عن معناه الاصلي الذي ونع له وقد تحدث النحاة عن ذلك في باب 
التضمين على سبيل التوسع والتجوز » ونكلم عليه البلاغيون في الاستعارة التبعية 
وقالوا في قوئه تعالى : د فالتفط + آل فرعون > ليكون لهم عدوا بحزنا ١‏ 
إنه استعير في المشبه اللام المرضوع للمشبه به )١(‏ , 

الاستعارة النطعة 

وعي أن يكون المشبه المتروك م تمين الحمل على ماله تحقق حسي أو عقلي 
أوعلى مالا تحقى له البتة إلا" في الوهم وهي الاحتمالية الني ‏ يكو المغبه المتروك 
صالح الحمل على مالا تحقق له : («) 

وقد تحدث السكا كي عن لو نين من هده الاستعارة 
الأرل : الاستعارة المصرح بها التحقيقية مع القطم » قال :هي اذا وجدت 
وصما مشتركا بين ملزومين مختلفين في الحقبقة هو في أحدهما أقوى منه فِي 
الآلخو وأنت تريد الحاق الاضعف بالأةرى على وجه التسرية بينهما أن تدعي 
ملزوم الأضعف من جنس مازوم الأخوى باطلاق أسيه عليه وسد طريق التشيبه 
بافراده في الذكر توصلا بذلك الى المط لوب لوجوب تساوي الاوازم عند تساوي 
ملزوماتها فاعلا ذلك في غبحن قرينة مائعة عن حمل المفرد بالذكرعل ما 
بسيق منه الى الفهم كيلا يحمل عليه قيبطل الفرض التشبيهي ابا دعواك 
على اويل الملاكور ليمكن التوقيئ بين دلالة الافراد بالذكر وبين دلالة 
القرينة المتمائمتين ولتمتاز دعراك عن الدعوى الباطلة , مكال ذلك أن يرن عندك 
شجاع وأنت تريد أن تلحق جراءته وقرته بجراءة الأسد وقوته فتدعي الأصدية 
له ياطلاى اسمه عليه مفرداً له في الل كر فيقولك : رأيث أصداً ه كيلا بعل" 
جراءته وقوته نون سراءة الأسد وقوه مع نصب قرينة مانعة عن ارادة الهيكل 
(1) التمسن لم. 
(9) الايضلح من 144 ؛ اللخيض من 716 © شروح التلخيمن ج + عن ١٠١‏ » المطرك 


ص ولام ؛ الاطوك ج ١‏ ص ٠؛|‏ : مرك ج١‏ من 0٠م:‏ ء الالقاناج 1 ص ٠غ‏ , 
(©) منتاح العلرم ص 5نا1 


1 


المخصوص به 05 يرمي : أو ٠‏ يتكلم ؛ أو و في الحمام ؛ أو أن يكرن عتدك وجد 
جميل وأنت تريد أن تلحق وضوحه واشراقه وملاحة استدارته يما لابدر ذتد عبه 
بدراً باط لاق اسمه عليه سع إفراده في الذكر قائلا « نظرت الى يدر 
ييتسم ؛ (1) 
الثاني الاستعارة المصرح بها التتخيلة مع القطع . قال السكتاكبي :هي أن 
تسمي يأسم صورة متحققة صورة عندك وهمية مسضة تقدردا مشابهة لها مفردأ 
في الذكر من قريئة مائعة عن حمل الاسم على ما يسبق منه الى الفهم عن كرن 
مسساه شيئاً متمق » وذلك مئل أن تشبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس وانتزاع 
أرواحها بالتهر والغلية من غير تفرقة بين نفاع وضرار ولا رقة لمرحوم ومساس 
بقيا على ذي فضيلة تشبيها بليغآ حتى كأنها سبع دن السباع فيأخية الوهم في 
تصويرها في صورة السيع واختراع ها يلازم صورته ويتم' بها شكله من شروب 
هيئات وفنون وجوار ‏ وأعضاء ؛ وع ل الخصوص ما يكون قرام اغتيالالسبم للنفيس 
بها وتمام افتراسه للفرائس بها من الآنياب والمخالب ؛ ثم تطلق على مذترعات 
الوهم عندك أسامي المتحققة على سيبل الاغراد بالذككر وأن تضيفها الى المنية قاللا 
و مخالب المنية و أو و أنياب النية ؛ الشبيهة بالسيم لتكون اضافتها الرها قرينة مانة ٠ن‏ 
اجرائها على ما يسبق الى الفهم منها من تسفئى مسمياتها ؟ (؟1) 
الاستعارة الكثِقة 
قال المصرئ « والاسنتعارة منها 'كشيف وهر استعارة الاسماء للاسماء ه (7) 

كقوله عليه الصلاة والسلام - « ضموا مواشيكم حتى تدعب فحمة العشاء » 
فاستعار ‏ صلى الله عليه وسلم - للعشاء الفحمة لقعيد حسن البيان ؛ لان الفحمة 
ههنا أظهر الحسن من الظلمة » فان الظلمة تدرك بحاسة البصر فقط والنحمة 
تدرك بحاصتي البصر واللمس لا نها جسم والغللمة عرفى ء فكان ذكر الفحمة 


() مقتاح عس ١/00‏ 
(؟) مشتام العلوم سى بر ؟؛ 
(6) تسرير التحبير من ٠١1‏ 


١كم‎ 


أحسن ببانا من ذكر الظلية 

وقال المصري أيضً ٠‏ استعارة المحسرس للمحسوس بسبب المشاركة قي 
وضعب محسوس وفي الاستعارة الكثيفة و )١١‏ 

الأستعارة اللطفة : 
قال المعسري ١‏ و«اللطيسش وهو استعارة الأنعال للاسماء و (؟) كقوله تعالى : 
و قما يكبت عليهم السماءٌ والأررض » (7) © وكقول أبي تما 

من كل ممكورة خاب النعيم لها دوب الغمام فمنهل” ومسكي(4) 

الاستعارة المخركة : 

هي الاستعارة التجر بدية وقد تقدمت . 

استعارة المحسوس المحسوصس يرجه حسي : 

سماها المصري ١‏ الاستعارة الكثنة : زهع » وذلك بات يشتراك المحسرسات 
في الذات ويعختكا في الصفات كاستعارة الطبران لغير ذي جناح في السرعة 
فان الطيران والعدو يشت ركان في الحقيفة وهي الحركة الكائنة إلا' ان الطيران أسرم ‏ 

أو بان يختلفا في الذاث ويشتركا في صفة محسوسة كقوله تعالى ؛ « واشتعل 
الأس” شيب » (0) قامستعار منه الثار والمستعار له الشبيب والجامم الانبساط ء 
ولكنه في النارأقوى . ومنها قوله: ٠‏ وثركنا بعضهم يوعئة يموج في يعلض (/) 
فان أصل الموج تحريلك المياه فاستعير لحركة يألجو جع ومأجو ج لاشتراك المستعار 
والمستعار له في الحركة (8) . 


(1) بديع القرآن مى ١؟‏ 

(0) تحرير مس ٠١١‏ 

(9) الدعاك وم , 

(؛) الممكورة ؛ الماسجة الهليّ ‏ 

(ه) بديع القرآن ص 11 

(5) مريم »> 

(0) الكهنه 54 . 

(0) نهاية الايساز ص 4١‏ ء الايفاح صن ه4؛؟ + حين التوبل عن ١83‏ + لهاية الآربرج » 
مى جره > الطراز ج ١‏ من 48؟ ء سترك الأقياذج ١‏ ص لالا؟ ١‏ أنوان الربيم ج 1 ص 62؟ 

|" 


استعارة المحسوس للمحسرس بوجه عفلي : 

وهذه لطن من استعارة المحسوس للمحسو س بوجه حسي وسماها المصري 8 ]لاستعارة 
المركبة من الكثيض واللطيف » )١(‏ مومنها قراه تعالى ٠‏ وآية لهم النهار تلخ 
منه الليل 6 (؟) »© فالمستعار مزه الملخ الذي هو كشط الجلد عن الشأة والمستعار 
له كشف الشسوء عن مكان الليل وهما سيان ٠‏ والجامع ما يعقل من ترتب 
أمر على آتخر وحصوله عقب حصرله كترتب ظهور اللحم على الكش وظهور 
الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل » والترتب أمر عقلي 

ومنها قرله تعالى : « فجعلناها حصيدا كأن لم تن" بالأمس ١‏ (#) ؛ أصل 
الحصيد النبات » والجامع الهلاك » وهو أمر عقلي 

وقوله :إذ' أرسلتا عليهم الريح العقيم ؛ (4) فان المستعار اه الريح والمستعار 
منه ذات النتاج » والمستعار العقم وهو عدم التتاج والمشاركة بي نالمستعار له والمستعار 
منه قي عدم التتاج وهو شي معمّول زع 

استعارة المحسوس للمحسوس بما بعضه حسي وبعضه عقلي : 

وذاك عثل ه رأبت شمساً » وأنت تريد انساناً شبيهآ بالشمس في حسن الطلعة 
ونباهة الشأن . وقد أعمل الكاكي هذا القسم في و مقتاح العلوم » (5) . 

استعارة المحسوس لالمعقول 

قال المصري «١‏ وهي ألطش من المركبة » (9) » وذلك كاستمارة النور 
الذي هو محسوس للحجة » وكّرله تعالى ٠‏ فاصداع' بما تؤمر (م) فال 


(1) يديع القرآك س "١‏ 

(؟) س بم 

"4 يون‎ )١( 

(1) الذاريات 61 

(0) الايضاح ص 245 ء تهاية الازب ج لا صن ده » ممترك ج1١‏ صن هنا؟ © ألوار الربيع 
اج ١‏ ص ١190‏ 

49 الايضاح من 40م 

(؟) بديع الفران س ١؟‏ 

ل احج زا ”7 
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المتعار منه صاع الزجاجة وهو حسي ٠‏ والمستعار له تبليغ الرسالة ؛ والجامع لهمأ 
التأثير وهما عقليان . 

ومتها وله ١‏ بل تعن فا بالحي” عل الباطل قبددْمغه فاذا هو زاهن” )١(:‏ 
فالقلمى والدمغ مستعاران وهما محسورسان » والحق والباطل مستعاران لهما وهما 
معقولات (2) 

الامتعارة اللوشحة 

هي الاستعارة الت شيححية وقد تعلصست 

الاستعارة المطلقة : 

وي الني لم تغترن بما يلاثم الستعار أو المستعار منه » قال القزوينئي 
و هي التي لم تقترث بصغة ولا تفريع كلام ؛ والمراد المعئرية لا النعت و لفام 
بمنها قوله تعالى : ؛ إنا ما طتى الما حملنا كم في الجارية ((4) . وتيعه في ذلك 
البلاغيون ولا سيما شواح التفخيص (ه) 

امتعارة المعقول المحسوس : 

وذللك كقوله تعالى : ٠‏ إذا أالقدا فيها ستمعرا لها شهبفآ وهي تغور , نكاد 
تمي من النيظ + (5) فالشهبق «الغيظ مستعاران وقوله » إنالما طغى الما 
حملا كم فى الجارية » )4٠0(‏ ؛ وهذده من الاستعارة المطلمة أبشآ » بالمستعار 
مته التكبر وهو عقلي والمتعار له كطرة الاء وهو -حسي »م والجامع الاسمتعل"ء 
6 الأتاء ما 
() نهاية الايجاز صى هه » الايضاح ص *4] 4 سن التصل ص 1 » تهاية الارب ج ؟ 

من 4ه © جوفر الكنز من هرت ؛ لطراز ج( عن ه14» ؛ معترك بج ١‏ ص هلا؟ ؛ ؛ اثوار 

الريم ج١‏ صن +4١‏ 
(5) الايضام من 06م » التلطيس ص »”١7‏ (4) الحثتة ١١‏ 
(ه) شرورح اتتلسيس ج 4 صن م؟ ١‏ : المطول من 97*» ؛ الالحول ج ؟ من ؟]١‏ ع سسترك جٍ ١‏ 

من امع ؛ الائتان جر ؟ ص م4 » شرح عئود السبباثة ص 0ه 4 أنوار الربيع ج ١‏ 


صن 16 (5) اللك دم 
(9) الصلقة ١١‏ 


يرن 


وهو عقلي )١(‏ 

استعارة المعقول للمعقو ل 

قال المصري: ١‏ وهى ألطقف الاستعارات *(؟) » وذلك أن يستعار شي معقولك 
لشي" معقول لاشتراكهما في رصف عدمي أو ثبرتي؛ وأحدهبا أ كل في الوصف 
فيتئز ل النافص منز ثة الكامل كاستعارة العدم للرجود إذا اشثتركا في عدم النائدة » 
أو استعارة اسم الوجرد لاعدم إذا بقيت آثاره المطئوبة منه كتشييه الجهل بالموت 
لاشتراك الموصوف يهما في عدم الادراك الل 

بمنها قواه تعالى 2 من بعشنا من مرقّد نا ه (6) ٠»‏ فان المسثمار مله 
وقوله : ٠‏ ونا سكت عن ميسى الغقسب ؛ (1) » المستعار السكوت » والمستعار 
منه الساكت ء والمستعار له الغضب (5) 

الاستعارة المفيدة : 

قمم عبدالقاشر الاستعارة الى مغيدة وغير هقيلة وتيريك بالمفيدة ما كان 
واسعة لا تحد كنونها ولا تحصر وهي « أمد ميداناً ء وأشد افانا » وأكثر جر يانا » 
وأعجب حسنا واحصائا » واوسع سعة ٠‏ وأبعاء غوراً » وأذهب تجدا في الصناعة 
وغوراً من أن تجمع شعيها وتحصر فتونها وضروبها 0 (5) ثم قسمها الى 
استعارة فى الاسم وفي النعل وأوضح ما سمي بعد ذلك الاستعارة التصريحية 
والاستعارة بالكناية أو المكنى عنها 
)١(‏ نهاية الايجاز مس م4 ؛ الايشلح حصن م15 + عسن التسل من 150 ء لهاية الارب سم ؟ 

صن 28 ؛ جوفر الكنزر سن ده ء الطراز ج1 ص 58 ء ممترك الأقران ج1 صن م0.؟ 4 

أثرار الرييع ج١‏ عى 54١‏ . 
(؟) بديع الثرآن سس ١؟‏ (0) يس مه (:) الأمرات 164 
(ه» نياية الايماز عن باه ع الايضشاح ص *4؟ »2 سن الترسل صن ١*5‏ ء: ثهاية الارب 


مه » جرفر الكنز من هه ء الطراز ج١‏ من 44+ © ممترك ١‏ من لهب؟ 6 
ثوار الربح رج عن 8586 , (1) أسرار البلاغة سى 4٠‏ 


يفنا 


الاستعارة المكنة : 
هى الاستعارة بالكناية وقد تقدمبت 
الامتعارة الموشحة 

هي الاستعارة الترشيحية «الاستعارة المرشحة ؛ وهذه نسمية العلوي ورلا أنه 
شرح المصطلح لفيل ان في العبارة خطأ . فقد قسي الاستعارة الى مجردة وميشحة 
وفال ؛ إذا استعير لفظ لمعتى آخر فلس يضاو الحال اما أن يذكر معه لازم 
المستعار له أو يذكر لازم المستعار نفسه . فان كان الأول فهو التجريد وان كان 
الثاني فهو التوشبح » )١(‏ . ثم قال ١‏ فاما الاستعارة الموشحة فانما سميت يهذا 
الاسم لانك اذا قلت «رأيت أسدا وافر الاظفار عنكر الزثير دامي الانياب» 
فقد ذكرت لازم اللفظ المستعار وذكرت خخصائصه فوشحت هذه الاستعارة 
وزبنتها بما ذكرته من لوازمها وأحكامها الخاصة » أخذأً لها من التوشيح وهو 
ترصيع الجلد بالجراهر واللآلي تحمله المرأة من عائقها الى كشحها رهذا هو الرشاح 
واشتاماق التوشيحللاستمارة منه . ومثالها قوله تعاللى: « اشتروا الفلالة بالهدى :(1) 
ثم قال على أئره ٠‏ فما ر بحت نجارتهم 4 فلما استعار لفظ الشراء عقنيه بذ كر 
لازمه وحكمه وهو الريح ترشيحاً للاستعارة ولو قال فهلكوا أو عموا وصسوا عوض 
قرله 3 هما ربحته ؛ لكان تجريدا ولم يكن ترشيحا : ولو قال تعالى 
د فكساها الله ؛باس" الجوع ‏ لكان ترشيحاً » أو قال : ١‏ تأذاقها الله طعم الجوع 
والخرف » لكان ترشيحا أيقبا . ون الترشيح قرول كثير عزة 

رستني بسهم ريشه الكل لم يضر" ظواهرجلدي وهو في القلب جارح 
سنه قوله 

تقري الرياح رياض الحزن مزهرة 

إذا سرى الئرم في الأجفان ايماظا 

فلكر السهم مع الريش والرياض مع الازهار يكون توشيحاً : (©) 


(1) الطراز ج ١‏ مي 66" (0) البقرة 1 
(م) الطراز يي 1 ص »#0 -خ؟؟ 


الاستعارة الوفاقية 

الاستعارة الوفاقية هي أن يكرن اجسماع الطرفين في شي ممكنا ١ا‏ بيتهما من 
الاتشاق » كقوله تعالى «أوهمن ' كان ميتا فأحييئاه ه )١(‏ »> أي ف ال 
فهديناه » استعير الاحياء من جعل الشى) حيا للهداية الى هي الدلالة على ما 
يرصل الى المطلوب ل ا 0 فةه 

الامتعاتة 

قَال الجادظط و حدثني صديى لي قال قلأت العتابي ما الماؤغة ؟ قال 
كل من أنفهمك حاسته من غير إعادة ولا حبة ولا استعائة فهو يليم . فان 
أردت اللسان الذي يروق الألسنة ويفوق كل خعليب فاظهار ما غمض من الحق 
وتصوير الباطل في حسورة الحق قال فتلت له قد عرفت الاعادة بالحيسة 
فما الاستعانة ؟ قال أءا تراه إذا تحدث قال عند مقاطع كلامه ياهناه » ويا هذا 
وياهيه » واسمع مني » واستمع لي » وافهم عني » أو أست تفهم ؟ أو لست 
تعقل ؟ فهذا كله وما أشريه عي وفساد ٠‏ ر6) 

والاستعائة هنا بمعناها اللغوي اي ما يستعين يه المتحدث أو الخطيب حينما 
يتوقف وهي اقرب الى الجملة الأعتراغية أو علامة التثبيه . وقد عر فها المبرد بقوله : 
ل ل ا ل 
أو خا كررظا يعدم [و كات في قلا مجور كتبجو وا اتسمعة ف اكير ون 0310 
العامة مثل قولهم ألست تسمع ؟ أفهمت 7 أبن أنت ؟ وما أشيه هذا . وربما 
نشاغل العبي بفتل اهببعه ومس لمحيته و غير ذلك من بدلنه وربما تلحلح ٠‏ (4) . 
ددا عر بربابسمااد كره ه العنابي ونقله الجاحظ غير أن قبه زيادة وهي الحشو المنتصل 


مسيم م يواتف 199279 الاسام 


6 الانيام ١١١‏ 
)2ش الايضاح ص 84 ؟ »> اتلخشخص م١‏ + شروح التلخيس ج 1 من 299 الملول عن 6*نوع 
الاطول ج <١‏ عن 154 ء ممترك ج١‏ صن 88؟ » شرح عتود الجمان مى 4ه »> أنوار الربيم 

ج١1‏ 0 
(5) الببان والتبسن ج١1‏ ص +11 ء وينظر زهر الآداب ب ١‏ سن ١١‏ 
(4) الكامل ج٠١‏ ص هم 
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برزن الشعر » ومعنى ذلك ان الاستماثة تدل على الحشو أيضاً _ ولكن البلاغبين 
نملا هذا المصطاح الممعنى آخر فقال المصري : ١‏ الاستعائة أن يستعين الشاعر 
بيت لغيره في شعره بعد أن يوطي له توطةة لاثقة به هنا بحيث لا يبعد ما ببنه وبين 
أبياته وخصوصا أبيات التوطلة له . وقد شرط بعض التقاد التنبيه عليه إن لم يكن 
البيت مشهوراً » وبعضهم لم يشترط ذلك»وهو الصحيح فان أكثر ما رأينا ذلك 
في أشعار الناس غير مثيه عليه , وأما النائر فاك أتى في أثناء نثره ببيتلنفسه سمي 
ذلك تشهيراً وإن كان البيت لغيره صمي اسئعانة )١( ٠‏ 

ومثال ذلك في الشعر قول الحارثي 

وقائلة والدمع سكب مبادر وقد شرفت بلماء منها المماجر 

وقد أبصرت حمان من بعد أنسها بنا وهي منا موحشاتت دوائر 

كأت لم يكن بين الحتجرن الى العا أنيس' ولم يَسْمرْ بسكة سامر 

فقلت له «القلبة مسي كأنما يقليسه بين الجواقح طائر 

بلى نحن كنا أهاها تأبادها صروف الليساليوالجدود العوائر (7) 
فان الشاعر استعان يبيتي حرقة بنت تيع 

رهذا قريب من التضمين غير أن المصري فرق بينهما فقال ١‏ «الفرق بين 
التضمين والايداع والاسئعانة والمنوان ان التضمين يفع في النظم والنثر ويكون من 
المحاسن ومن العيوب » والابداع والاستعانة وان وقعا معآ في النظم والتثر قلا يكوتان 
إلا بالنظم دون النثر 0 2( وفرق بين الاسهيانة والمرار بة ثقال وغطو بتحدث 
عدا يقع من تصحيف أو تحريف في الكلام المنقدم ايدخل في معنى الكلام 
التأخر عند الاستعانة « والفرق بين هذا العسم من الامتعانة وبين المواربة أن 
([1) لعرير التمير ص لاه2 . رينظ نمافه أتاصيص ج : ص ووز " 


(؛) المحاجر ؟ اكميون , المرسشات ؛ المقفرات , الدوائو ؛ تبوالي . سروف آلكيالي ؛ أسدائها 
الجد ؛ الحظ ٠‏ المائر ؛ المهلك المستمان يهما هما اثالث والعليس ., 


في لحر جر الحبير ص ١417‏ 
١1‏ 


المواربة تكرن في كلام المتكلم نفسه والاستعانة لا تكرن إلا يكلام غيره © )١(‏ , 

وال السيوطي ١‏ وتضمين البيثت كاملا يسمى استعانة لاله استعان بشعر 
غيره » (؟) 

امتعمال العام والخاص 

العام لفظ وضع وضحاآ واحدا لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح 
له » والسخاص هو كل لففظ وضع لعنى معارم على الانفراد (*) 

وقال ابن الاثير الحلبي «غالعام لي اصطلاح الاصوئيين هو اللقظ المستغرق 
لجميع ما يملح له بحسب وضم واحد . والفرق بين العام والمطلق هر اللفظ الدال 
على الحقيقة من حيث هي هي عل الاصطلاح المتقدم . وقد يطلى في اصطلاح' 
لخر على المعنى الكلي الذي تندرج تحته المقيدات » فملى هذا من ودد المخاص 
أي المقيد وجد العام أي المطلق لاله جزوه 0 (1) . 

وقرر اين الاثير الجزربي 8 أنه اذا كأن الشيثان أحدهما خاص] والاخر عام 
فان” استعمال العام في حالة النفي أبلخ من استعماله قي هالة الاثبات ء» وكذلك 
استعمال المخاص في عالة الاثبات أباغ من استعماله في حالة النني » (6) 
مثال ذللك الانسانية والحبوانية فان اليات الاذسانية يوجب أثبات الحيوانية ولا ييجب 
نفيها نفي الحيوانية ٠‏ وكذلك نني الحموانية يورجب نفي الانسافية ولا ,وجبا اثباتها 
اثيات الاتسانبة . ومن ذلك قوله تعالى : ه مثلهم كشّل اللي استرقد ناراً فلما 
أضاءت ما حوله ذهبة الله" بنورهم وتركهم في ظلمات لا ببْصروت :(0) 
فقد عدل سبحانه وتعالى ‏ عن الضوء الى لفظة النور : وذلك لان النور أعىر من 
القموء فاذا انتضى انغى الأخص . 


1( لحار حمى 6ظر» 

(؟) شرح عقود الجمان عن ١7١‏ 

(*) المريغات عى «هم » ١١5‏ 

(2) جوفر الككيز من 647 

(ه) ألفل اثائر ج؟ ص 0م ؛ الجامع الكيير حن ١11‏ 
(5) البقرة ١٠١‏ 


02 


ويما يحمل على ذلك الأوصاف الخاصة إذا وقمث على شيئين ركان يلزم من 
رصف احدهما روصن الآأخو ولا بلزم عكس ذلك » ومثاله تقوله تعالى 
٠‏ وسارعرا الى متغفرة من ربكم وجنة عترضها السمارات والأرض” »)١(0‏ فانه 
انما خمص العرض بالقكر دون الطول للمعنى الذي أشير اليه » والمراد بذللك أنه 
إذا كان هذا عرضها فكيف يكون طولها ؟ 

رأما الاسماء المفردة الراقعة عل الجئس فكمّوله تعالى « قال الملا من قومه 
إنا لنراك في ضلال مبين . قال يا قوم ليس بي فلالة" ولكني سول من 
رب العالمين ه (؟) قال ( خلالة و ولم يقل 1 ضلال ٠‏ لان نفي الصلالة 
أباغ من نفي الضلال عنه . 

وأما الصفتات الراردنان على شي واحد فكةوله تعالى « ما لهذا الكتاب 
لا ينشاد ر صغيرة" ولا كبيرة” إلا" أحصاعا » ("ا) فان وجود المؤاخذة عل الصغيرة 
يلزم منه وجود المؤاخلة على الكبيرة 

ومنه قول الأشتر النخعى : 

خلفلت وقري وانحرفتعن العلى 2 ولقبت أنميافي بويج عبوسر 

إن لم أشن" على ابن حراب غارة” ‏ لم تَخْل” يوم من نهاب نفوسٍ 

خيلا كأمثال العالي شرباً تعدو ببيض في الكريهة شنوس 

حم الحديد” عليهم” فكأذه تمعان” برق أو شعاع شموس (1) 
وأما الصفات المتعددة الوار دةعلى شي واحد فكقول البحتري فى وصف نحول الركاب - 

بترقرقان” كالماب وقد خلض 2 ن غماراً من الستراب الجاري 
كالقسي المعطنات بل الأسل) بهم ا بل الأوتار 

فقد رقي في تشبيه نحولها من الأدتى الى الأعلى فشبهها ألا" بااقسي » ثم 


)١(‏ آل عران م«؟1 

(0) الآصائ. ٠‏ - رو 

1١ الكهف‎ )( 

(4) الوق ؟ المال . الشزب ؛ الفمر . الشرين ؟ جمع أغوس : بهو الاي ينظر نظء الناهب المتكبر 


١ ايا‎ 


بالأسهم المبرية » ثم بالاوتار وهي أبلغ في النحول لا سبق . 

هذا ما عليه الأساوب ولكن بعضهم قد يخرج على ذلك وقد أشار ابن 
الاثير الى ان كثيراً من الشعراء أغفلوا ذلك ومنهم المتنبي الذي قال 

يا بدن يا بحر يا غمامة” يا 222 آبث الشر يا حمام” يا رجل” (1) 
وكان يتبغي أن يبدأ فيه بالأدنى فالأدنى فقول : يا رجل » يا ليث » يا غماءة » 
با بحر » يا حمام ء لان هذا مقام مدح فبجب أن يرقى فيه من منزلة الى مترئة 
حتى ينتهي ألى المازلة العايا » ولو كان مقام ذم لعكس القضية (؟) . 

ولكن للأديب الحربة في التعبير 5ا يتصور المعنى أو كا يريد أن يصوره , 

الأستفر انب 

أغرب الرجل : جاء بشي غريب» واستخرب في الضحك واستغرب أكثر منه0) 
والاستراب التعجب أو المج بالشي الغريبه أو المبااغة قيه 

قال قدامة « قد يضع الناس في باب أوصاف المعاني الاستغراب والطرفة ع 
ودر أن يكرن المعنى مما لم يسبت اليه . وايس عندي أن" هذا داخل في الاوصاف 
لان المعتى المستجاد انما يكون مستجاداً إذا كان في ذانه جيدا فاما أن يقال له : 
جيد » إذا قاله شاعر عن غير أن يكرن تقدمه مئ قال مثله فهذا غير عستميم ع 
بل يقال لما جرى هذا المجرى : طريف وغريب إذا كان فرداً قليلا” فاذا كثر 
لم يسم بذلك » وغريب وطريف هما شي أتمر قير حسن أو جيد لانه قد يجوز 
أن يكين حسن جيد غير طريف ولا غريب ؛ وطريف غريب غير حسن. ولا 
جيد وز5) . 

وسماه الآخروف إغراباً ونقل ابن منقل خلاعية كلام قدامة وقال : : هو أن 
يدر المعنى مما لم يسبق اليه على جهة الاستصان فيقال طريف وغريب 
إذا كان فرداً تلبلا فاذا كثر لم يسيم بذلك ,(©) , 
(1) الشرى ؛ كات تنب اليه الأسردٍ , الحمام ؛ المرت . 
(؟) المثل السائر ج؟ عن 50 , 
(©) الات ( غرب ) 
(4) نقد الشمر اس ١٠٠‏ (5) الديم قي نقد الشير من ٠١+‏ 
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وقرن المرطاجني الشعر الجبد بالاغراب فقال ١‏ الشعر كلام موزون مققى 
من شأنه ان يحبب الى النفس ها قصد تحبيبه اليها ويكره اليها ما قصد تكريهه 
لتحمل بذلك عل طلبه أو الهرب منه بما يتضمن من حسن تخبيل له ومسا كاة 
مستقّلة بتفسها أو منصورة بحسن هيأة تأليف الكلام أو قوة صدقه أو فوة شهرثه 
أو بمجموع ذلك . وكل ذلك بتاكد بما يقترن به من إغراب فان الاستغراب 
والتعجب حركة للنفس إذا اقترئت محركتها الخيالية قري انفعالها رتأثرها » )١(‏ 
ولم يختر ععظم البلاغيبنتسمية قدامة وانما سموه والتوادر :ومنهالمسري الذي 
قال « وشو الذي سماد قدامة تقديما الاغراب والطرفة وسماه من بعده التطر يف 
وسماه قوم التوادر ء وقوم أبقوا عليه تسمية قدامة ؛ (؟) ثم قال ورهر أن 
يأتي الشاعر بمعنى غريب لقلته في كلام الناس » وايس من شرطه على رأي 
قدامة أن يكون لم يسمع مثله ء وانما شرطه أن يكرن قليلا” نادرا وقد رأى 
غير قداهة فيه غير ذلك » وقال لا بكون في المعنى إغراب إلا إذا لم يسمع 
مثله ‏ والاشتقاق يعضد التفسير الثاني والشراهد تعضد تفسير قدامة ؛ لان شواهد 
الباب وقع فيها ما يجوز أن يكون قائله لم يسبق اليه وبا يجوز أن بكون قد سيق 
البه على قلعه » 
وقال ابن الاثبر الحابي : : ويسمى هذا الباب بالاغراب وهو أن بأثي المتكلم 
بمعنى غريب ثادر لم يسمع بمثله أو سمع وهو قليل الاستعمال ٠‏ (7) . 
ومسماه المائي النوادر وقال ١‏ النوادر جمع تادرة » قال الجوهري ندر الشي 
نكر تدرأ إذا شد » وبئه اللوادر . وفي القام وس نراحر الكلام عاشل” 
وتحرج من الجمهور . وسماه قدامة ومن تبعه : الاغراب ‏ بالغين المعحجمة ‏ 
انه » (4) 
(1) المتهاج عى ١؟‏ 
(؟) تحرير عى 5١د‏ > بديع القرآن ص 18 
(0) جرهر الكثز من 807؟ 
(1) أنرار الريم ج ه صن ممم 
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ومن أمثلته مدسم زهير للذقراء والأغتياء معآ فانه غريب إذ العادة جارية بمدح 
الاغنباء غالبا لانه يقال : ما صمع قط مددح فقير حتى قال 
5 4 1 0 ل لهال 
وسن الاغراب قسم آخر وهو أل يعمد الشاعر الى مهنى مثداول معروواف ليس 
بغريب في بابه فيغرب فيه بزيادة لم تمع لغيره ليصير بها ذلك المشى المعروف 
غريبا طر يفا وينفره به دون كل من تطق بذلك المعنى عن ذلك ان تشبيه الحسان 
بااشمس «البدر متدايل معروف ولكن" أبا تمام نحيل في زيادة طريفة لم تقع 
لغيره فال 
فرد'ات عليتا الشمس «الليل رأغم" بشمس لهم هن جانب الخدر تطلع” 
2 5 عه ك5 ره 0 لظ | 30 
فرالله ما أدري أ أحلام تائم ألمت بنا أم كان في الركب يبشع 
فالتشكياك الذي أدخله في كلامه وذكر يرشع بعد إغرابه في الترطفة واخياره 
بان هذه المرأة رّدات بها الشمس على الرغم من الليل » نقل المعنى من المعرفة الى 
الغرابة فاستحق أبو تمام هذا المعنى الطريف دون كل عن تناوله ‏ 
ومن الاغراب والطر فة نوع لا يكرن الاغراب فيه في ظاهر لفظه بل في تأويله وهو 
الذيإذا حمل على ظاهره كان الكلام به معيباً جد؟ وإذا تؤول رد" التأوبل الى نمط 
الكلام الفصيح واميط عن تلاهره حدث العيب فيكوث التأويل هو الموصرف 
بالاغراب لا الظاهر وذلك كقواه تعالى «١‏ خبطت أعمالتهم فأصيحوا 
عاسرين ونو1) + نالوم افيا كا أصبيط) تكن افكلة وانافيسرا ف مدر 
لا فائدة فيه » ومثل هذا يتحاشى عله نظم القرآن  )9(‏ 
ومن الغريب الطريف قول أبي تمام 
لا تتكروا ضر بي له من ذويه مكلا شرودا في الثادى والياس 
فالله قد ضرب الأقل لتورو هثلاة هن المشكاة والنبراسرر 
ومن لعليض الاغراب وطر يفه قول بحضهم : 
(1) المتدة مره 
(9) تحرير من 008ماء بديم القرآن من +78 ء خزانة الآدب من 06م 
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ظلت تيشرتي عيني إذا اختلجت 
فقلث للعين اما كنت صادقة” 
فيا جزائك اعندي لست أعرقه 
وأستر المقلة” الأخرى فأحجيها 
ومنه قول لاخر 

يما لبس العشاق ثوباً من الهرى 
وما شربوا كأسأ من الحب مرق" 
يمنه قول أبي الفتح ابسني 
أرأيت ما قد قال لي بدر الدجى 
حثام ترمقتي يطراف ساهر 


إني ببشراك لي من أسمد البشر 
بلى جزازك أن أحتبولك بالنظر 
عن أن' تراك كا لم تأت بالخبر 


ولا 0 زه 9 الي أبلي 
ولا حلرة إلا وشر لسهم فضلممسي 


لما رأى طرفي يديم سهردا 
أقمصر فلست حبيبك المفقودا 


الاستشهام ِ 

الفهم : معرفتاث الشيء بالقلب + وفهمت الشيء ؛ عقلته وعرفته ؛ وأفهمه الآمر 
وفهمه إياه جعله يفهمه » واستفهمه : سأله أن يفهمه ء وقد استفهمني الشيء 
نافهمته وفهمته تفهيداً )١(‏ . 

والشئفهام طلب العلم بشيء لم يكن ععارما من قبل ء وهر الاشتخبار الذي 
قالوا فيه إنهد طلب ير ما ليس عندك وهو بمعنى الاستفهام آي طلب الفهم 
ومنهم من فرق بينهسا وقال : إن الاستخبار ما سبق أولا ولم بفهم حن النهم ع 
فاذا سألت عنه ثانيا كان استفهاماً (؟) ولكن الدائر فى كتب اليلاغة مصطلح 
ة الاشتفهام » + وهو من أساليب الانشاء أو الطلب التي فطن ها أواثل الؤلفين 
والبلاغيين ء وقد عقد له سيبريه بايا سماه دياب الاسغهام ٠6‏ () ؛ وتحادث 
فيه عن أدواته . وتكلى عليه الفراء والميرد (4) . 
() اكان (فهم )2 ()) الماحبي سن 1م) ه البوهان في علوم القرآن ج +؟ من 5؟ج 

؛ معثرك الاقران ج ١‏ صن 1١‏ » الاتقات ج ؟ من ولا ع شرح عقرد الجنات عن وه . 
() العاب ج ١و‏ من هو ءج ”# من ١05‏ 


ل( مماتي القرآن ج ١‏ ص 76 ؟ 8.1 ؟ ج + ص 41١‏ ؛ المتتفب جم ١‏ صن 121 1ج « عن 
وك “جح ”ا سس لم51 + 551 51864 و باش" 4 "ع1" خ لاهء”7؟ , 


ما 


ودتعل في الدراساث البلاغية وتحدث عته ابن وهب الذي قال : و يسن 
الاشتفهام ما يكون سؤالا” عما لا تعلمه فييخص باسم الاستفهام )١( ٠‏ 

وقال السكاك : والاستفهام لطلب -حصول في الذهن » /المطلوب حصوله 
في الذهن إءا أن يكين حكساً بشيء على شىء أو لا يكرن . والآول هو التصديق 
ويمئتع انفكاكه من تصون الطر فين » والثاني هوالتصور ولا يمئتع انفكاكه من 
التصديق ؛: (؟) وسار على هذا المذتهب ملخصو كتايد « مقتاسم العلرع » وشراح 
التاسخيص (5) ولا يسخرج غيرهم عن ذلك قالعلوي يقول ذ ومعئاه طلب المراد 
من الغير عل جهة الستعلاء ه (5) «ابن الجوزية يقول « هو أن بستفهم عن 
حلم كم لولم حي يجصل للرو اظلو و0 

و للاستفهام أدوات كثيرة وهي فوعان 

الأول + حرفان وعما الهمزة وهل . وتستعمل الهمزة لطلب التصديق وهو إدراك 
النسبة أي تعبينها مثل : أقام محمد ؟ ٠‏ الجراب عنها يكرن ب 5 نعم : أو دلا . 
بللتصور وهو ادراك المفرد أي تعيينه مثل : < أقام محمد أم قعد ؟ » والجواب عنها 
يكون بتحديد المفرد أي قام أو تعد 

أما هل فلا يطلب بها غير التصديق مثل : ذ هل قاع محمد ؟ ‏ والجواب عنها 
يكون ب 0 نسم » أو لا » 
الثاني أسماءء ولا يطلب بها إلا" التصور دهي 
١‏ ها : يطلب بها شرح الشيء مثل برها اللاغة ؟ » 
؟ من ؛ للسؤال عن الجنس مثئل «من"هذا؟و. 
عل أي : للسؤال مما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما «ثل : ١‏ أي الثياب 
عندك 15 
() البرهاث في رجوء آلبياك من ١17‏ 
(؟) مفعاح العلوم عي ١4‏ 
(؟) الايضاح عن 171 ع التلش من صن ١٠١*‏ ؛ شروح اتلخيمس ج ؟ صن 45 ء الماول مي 


5 دء الأطورل ج 1 ص ]م7 . 
29 اللوازرج *# من 5م (5) اللرائة عن .15٠‏ 


١ 


4- كم : للسؤال عن العدد مثل ٠‏ كم كتابا عندك ؟ » . 
4 كيف للسؤال عن الال مثل : و كيت محمد ؟ ). 
5-- أين : للسؤال عن المكان مثل : ؛ أين كنت ؟ + . 
أنى : تستعملتارة بمعتى ٠‏ كيض» كترله تعانى: ( أنى يحي هله الله بعد 
موتها ؟0 )١(‏ ؛ وتارة بدعنى ون أين »كقواه تعالى : «ياعريم أتى لك هذا ؟ 
١؟)  »‏ وتارة بمعتى ١‏ متى ١‏ مثئل ١‏ أنى تسافر ؟ 
م متى : للسؤال عن الزمان مثل و متى جكت ؟ + 
هك أيان : للسؤالعنالزمان كقواه تعالى : « سال أيان يوم القيامة ؟ و(سم» 
وكقرله ٠‏ يسألوتك أيات” يوم الدبن ؟ 1 (4) 
ويسشرج الاستمهامعن معناه الحقيقي أي أنه واستمهام العالم بااخيء مع علمه بدهزه). 
وبقصد به غير طلب الفهم الذي هوالاصتفهام عن شيء لم يتقدم له به عام ححتى 
يحصل له به علم «الأغراض التى يخرج الاستفهام اليها كثيرة » وقد ذ كر 
المقدعون كسيبوبه والفراء وأبي عبيدة وابن قتيبة والمبرد سما كبيراً منها (0) 
ولكن البلاغيين المتآخرين كالسكا كي والقزريني وشراح تلخيصه » «الذين ألموا في 
علوم القران كاازركشي والسيوطي جمءرها مرئية في مباحث الاستفهام . 
أستفهام الاثبات : 
ويأتى للاثبات مع التوبيخ () ء كقرله تعالى : « آلم تكن" أرْض الله 


)١(‏ البقرة 4ه؟ (؟) آله حبراث :؟ 

(م) التيانة + (4) الذلر يات ؟١‏ 

9 النراته ص د١١‏ 

(1) الكتاب جح 1 ص "4" وس 7 ص هلاز وداج * سصى لاز » 1+#اء ممائي القرآنج ؛ 
ص 14 #١‏ 2 للا ء ٠١5‏ الإاكز وج اسن الاج ”ا ص اه 6 818 : مجاز 
القرآت ج اس د" 2 ما و لام؟ يج #7 عن م١1‏ : #]| ؟ 168 151419504 ) 
دخزء 1*؟ © هلمم ؛ للربل مشكل اترآن س 8١4‏ » المقتشب ج 8ض 7ه اج “عن لل؟؟ ١‏ 
اا ناكول ء اذم 4 لادمدج اعن كذر , الكلبل ج ١‏ ص 6م1 > ١86‏ + 
اج لاا ص 41884 () برحان في علرم القراث ج ؟ عمس 88م . 


اما 


وأسعة » (1). 
امتفهام “الاخبار : 
سماه بهذا الاسم أبو عبيدة » ومثلله بقوله تعالى سواء عليهم أأنذ رتهنم 
أم لم تتذرهم لا يتمنون 5(0) . ومنه ول زهير 
سراة عليه أيّ حين أيه أساعة نحس تقى أم بأسعدر 
وقال ١‏ فخرج لفظها على لفظ الاستفهام وائما هو إخبار » (8). 
وسماه البلاغيون « استفهام التقرير ‏ ؛ اما استفهام الاخبار فقد مثل له 
السيوطي (8) بقوله تعالى ٠‏ أفي قلوبهم مرض أم ارثابوا «زه»» وقوله ٠‏ هل 
أتى على الانسان حين من الدأهثْر ؟ : () 
استقهام الاستبطاء 
مثل له السيوطي (/) بقوله تعالى : ٠‏ متى تعر الله ؟ » (8) ء وقول الشاعر 
حنى متى أنت في لهو وفي لعب والموت تحرك يجري فاغراً فأه 
اسفهاع الاستيعاد : 
مثل له -السيوطي (4) بقوله تعالى ٠‏ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول” 
عبين 0 . )١1١(‏ ومند قل أبي تمام 
من“ لي بالسان إذا أغلشابليه 2 وجته لت كان الحلم رد جرابه ؟ 
09 الي يس 0 (؟) بس ١٠١‏ 


زم) مجز العرآذ ج ؟ سس مها 
)2 ممشر لك اج ١اصض‏ 1781 »2 الالقان ج +* صن ءلم 


(ه) الور ٠ه )١(‏ الانسانف ١‏ , 

)22 معترك بج ا ع سن 40 ء الاتتّان ج ” عى ١ /.١‏ شرح عتترد الجبان صن 6ه غ ويظر 
البرعات ج ؟ -س #49 (ه) البغرة 14؟ 

(5) بمثرك ج ١‏ ع هم ] »؛ شرح عقود الجمان عن 4ج ؛ وينخار البرعان ج ١‏ عن )81 

39ظ2 الالسّان ١"‏ 


ما 


اشطهام الاسترشاد : 
مثل له السيوطي(١1)‏ بقوله تعالى : ٠‏ أتجعل” فيها من يممْسد فبها ؟ : (؟) 
؛ والظاهر انهم استفهموا مسترشدين وانما فرق بين العبارتين أدبا م وقيل هي 


هنا التحجب )5١‏ . 
استفهام الافتخار : 
مثل له السيرطي (1) بقوله تعالى « ألبس لي ملك مغُر ؟» (ه) 
استفهام الا كتغاء 
مكل لد السيوطي (5) يقوله تعالى: « أليس في جهنم" مثرى للمتكبرين ؟إ(/١)‏ 
أستفهام الآمر : 


ذكره الفراء وشّل له بقوله تعالى « وقكل” للذين أوتوا الكتاب والاميين 
أأسليتم ؟ ذُم)ء وقال:و وهو استفهام ببعناه أمر لش ). ومثل له السيوطي )1١١(‏ 
بالآيت نفسها وقال : : أي اسلمرا #وبقوله :5 فهل أنتم منتهرن ‏ (١١)؟‏ أي : 
انئهرا وقرله : و أتصبرون ؟» (17) أي : اصبر وا 

استفهام الالكار : 

والمعنى قيه النفي وما بعده منفي ولذلك تصحبه ٠‏ إلا ه كمراه تعالى ١‏ فهل 
هلك" إلا" القرم” الفاسقون ؟ )١7(0‏ , وعطف المفي عليه كفوله ١‏ فمن 
يهدي عن أضل الله وبا لهم من ناصرين ؟* (14) أي لا يهدي . وقوله : 
أشهدوا حلقهم ؟ ٠‏ (16) أي ها شهدوا ذلك 
(؟) البشرة .٠م‏ () البرهان لي علوم الترآن ج ؟ عن 788 


(4) معترك جم 1 حن 476 ؛ الائقاث ج + عن ١م‏ م 
() الزخرئ. 1ه, )١(‏ معترك ج ١‏ ص مع» »ء الاتقان ج ؟ من ١م‏ , 


(9) الزمر 50 (ه) آل عمران ١؟‏ (ه) سائي اكتران ج ١‏ س 105 
(5) معترك جح ١‏ ض م4 »ء الاتتان ج م عن ١م‏ »ع البرهان ج اص 4؟7 . 

(11) إلالاة وى . ([؟١)‏ قلفرتان .+' (10) الاحتاف ٠ه؟‏ 

١4 اتريم 4؟ (52) الزشهرنف‎ )١2( 


هم 


وكثيراً ما يصحيه الدكذيب وهو في اماي بممثى : لم يكن » وفي الستقبل 
بمعنى ١‏ لا يكون 6 كمقر له تعالىي 5 أفأ صما كم ردكم بالبنين 4 )١(‏ أي 
لم بفعل ذلك . وقوله  :‏ دُكْرمكمرها وأنتم لها كارهرن » (7) أي لايكرن 
هذا الاأزام (") . 
ومنه قر أمري القيس 

أبقلني وامشرفي ملضاجعي ١‏ مسكولة رق" كأنياب أغنوال 


استفيهام الاياس 
ذكره الزركشي (4) ونشسل له يقرله تعاك : + فين" لا متبين 5 ) زه 
استفهام الايئاس 


مثل له السيوطي 7(8) بقرله تعالى: ؛ وها تلك بيميتك يا عوسى »9/(6) » وقيل 
هى للتقرير فيعرف عا فى بده -حتى لا ينفر اذا اتفلبت حية ز8) . 

امتفهام التأكيد : 

أي التأكيد لما سبق من معنى أداة الاستفهام قبلهء ومثّل له السيرطي (8) 
بقوله تعالى:3 أفمنحّى" عليه كلمة' العذاب أفأنت نتف" من“ في النار؟ )٠1١(+‏ 
أي : مسق عليه كلمة العذاب قانك لا تنقذه » ف و من ه للشرط والفاء جواب 
الشرط والهمزة في أنانت » عمادة مؤكدة تطول الكلام 

استقهام التبكيت ؛ 

ذكره الزركشي(١١)ومثّل‏ له بقوله تعالى: « أأنت قلت للناس اتخلوني 


(؟) الاسراء ٠٠١‏ (0) هرد 4؟ 

(0) ممترك ج ١‏ عن +*؛ » الاتقان ج ؟ عن ؤب ؛ البرعانج ؟ عن م8" . 

(4) لمبرهان ج 7 سى ؟)# (ه) التكوير 51 

(1) بحترك ج ١‏ عسى د”: ء الائقان ج ؟ سن .لم 

(؟) لله با( (ه) البرهان ج + ص "4" , 

63 مسائر لك رج ١‏ سى يمام ع الائقان م * من ددر 

)1١(‏ الزمر )١1( ١6‏ البرعان في علوم القرآن ج ؟ ص 1م 


كما 


وأمي إلهين ؟ )١(‏ ؛ وجعلها السكاكي من باب التقرير(؟) ؛ وفيه نظر لان ذلك 
لم يمع منه عليه السلام . 


استفهام التجاهل : 
مثل له السيوطي (") بقوله تعالل 3 أأترل” عليه الل كر هن يننأ 2214 
استفهام التحثير : 


ذكره الزركشي (ه) ومثل له بقوله تعالى : 9 ألم نهلك الأولين » (5) أي 
قدرنا عليهم فنقدر عليكم . 

اسغهام التحفيض 

وهى الطلب برقق ء وقد مثثل له السيوطي (7) بقوله تعالى « ألا ثقائلوت 
قرماً نكثرا آيمانهم ؟ » (8) . 

استفوام التحقير : 

متثل له السيوطي (8) بقوله تعالى: ٠‏ أهذا .الذي بذ كبر الهتكم ؟ 6 )1١(‏ . 


ومنه قول الشاعر 
فدع الوعيد” فنا وعيد'ك ضائري أطنين أجنحة الذباب يتضير ؟ 
استفهام العا كير : 


وخبه نوع اختصار » وقد مثل له السيوطي )١١(‏ بموله تعالى : « ألم أعهد 


() المائه 11١‏ . 
(0) هذا ماذكره الزركشي ( اقبرعان ج + عى 80 ) » أما السكاكي فقد ذكر لمتقرير ثنرله 
تمالى ؟ و أأنت لملت هدً! بالهثنا ياابراهيم » ( منتاح علوم مى  ) ١189١‏ 


(م) سرك جح ١‏ عن مم1 ؛ الاتقان ج ؟ صن ٠ه‏ ()) مى هم 

() كرهان ج ؟ عن 94م (9) للرسلات ١5‏ 

(/) معتركاج ١‏ عن 07م4 » الائقان ج * صن ٠١‏ ء البرهات ج ؟ ص 747 . 

١٠١ أشوبة‎ )( 

469 معترك ج ا ص 2884 » الانقان ج ؟ صن ١م‏ © شرح عقود الجمان عن 6ت 4 اليرهاة 
اج ؟ ص 748 , )٠(‏ الآنياء 51 


4 معث رف ج طا ص 17880 6 الائمان ج 7 من ٠م‏ . 


1 


البكم يا بتي آدام ألا تعبدرا الشيطان )١(4‏ ء وقوله ٠‏ قال هل علمتم 
ما فعلتم بيوسف وآغيه ه (غ) قال الرركشي (8) « رجعل بعفهم منه 
ألم يجدك بتبماً قاوى؟: (4) ) وقولهتعالى:: ألم نشرح لك صد رك ؟ 8()0). 


استفهام الترغيب 
مل له السبوبلي (0+ بقوله تعالى «٠‏ من ذا الذي يقرش الله قرضآ 
حستاً (/): وقوله وهل أد لكمعل تجارة تنجيكم من عذاب أليم ؟:(2) 
استفهام التسهيل 
وهو للتعذفيف » وقد مثل له السيوطي (3) بواه تعالى « ماذ! عليهم لو 
آمنرا » )1١(‏ 
اسفهام التسوبة 
تعالى 3 سواء عليهم أ أتذرتهم أم لم تتذارهم »)١7((‏ وهو استفهام 
الاخيار الذي ذكره أبو عبيدة 2)١(‏ ووشل له اللمبرد بقرله ٠‏ ليث شعري 
أقام زيد أم قعد » )١4(‏ ومنه قول المتنيي 
ولست أبالي بعد إدراكي العلى 2 أكان تراثا ما تناوالت أم كسا 
() التوية مع (2) يرسف 4لم 
(م2 البرعات ج ؟ عس ٠ع‏ (4) الفسى > 
9 الانشراح 1 
59 شرك ج ؟ حن بال © الائتاك ج اص دم ) البر هان ج ؟ عسشس 811١‏ 
(7) البترة *)؟ 
(ه) المت ٠١‏ 
() ممترك جح اص 5م »ع الاتقان ج » عن ٠ه‏ ؛ شرح عفود الجسان مى : هت ء أآكيرهان 
اج ١‏ خنلالمم” 
() النساء وع 
(11) ممترك ج ١‏ سن 0غ » الائقان ج » من ١ه‏ ؛ شرح هقرد الجمات صن 4ه ٠‏ البرهان 
اج ”* مس 751 
)١*(‏ القرة .١؟‏ 
(9) مساز الترآان ج ؟ من هذا )١6(‏ المقعفب ج ؟ من ممه 


١ خم‎ 


استفهام التشويق 

جمعه السيوطي )١(‏ مم استفهام الترغيب ممثل لهما بقوله تعالى : ١‏ من ذا 
الذي يقترض الل" قررضا سنا :(؟) » وقوله ٠‏ هل أهألكم على تجارة. 
تنجيكم عن عذاب أليم » (7) 

اسنفهام التعجب ! 

ويقال 0 التعجيب » وقد مشل له السيوطي (2 بقواد تعالى 
؛ كيف تكفرون بالله ه (ه) » ومنهم من جمله للتنبيه (5) . 
ومن هذا اللرت قول المتنبي مسخاطباً الحبى 

أبنت الدهر عدي كل" بنت 2 فكيف وَصلت أنت من الرحام _ 


استفهام التعظايم 0 
مشل اه السيوطي () يقراه تعالى : « من ذأ اللي يششسع عنده إلا باذته و (م) 
ومئه قول الشاعر 


أضاعرني وأ في أضاعرا لوم كريهة سداد تعر 


استفهام التفجع 
ذكره الرركشي (3) » ومثّل له بقوله تعالى « ما لهذا الكتاب لا يتغادر 
صغبرة "ولا كبيرة” إلا أحصاها ؟ .)١١(6‏ ولمله التفضيمالذي ذكره السيوطي (11) ؛ 
لان الا'ية لا تشعر بالتفجع كما تشعر بالتعظيم والتقخيم 
)١(‏ شرح عرد الصنان من 4ه (؟) البقرة مغ «١‏ () السف ٠١‏ 
4 معترك ج ١‏ عمن دثمة * الاتمّان ج # مس دلمر » شرح عرد الجيان صن م 
() البقرة 8 ؟ () البرسان ج ؟ صن 06م 
(0) مخرك ج ١‏ عن 44 » الاتقان ج © من ١م‏ + البرهان ج ؟ سن 07م ع وينظر نا أثنق 
لقظه راخجلف فعناة عن ,م 
(4) اليقرة هم 
(5) البرمان ع ؟ صن بدمم 
١(‏ الكهف 8» 
)1١(‏ سرك يي ١‏ سن 06) : الاتقان ج ١‏ ص ١4م‏ 
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استغهام الفعخيم 

مثل نه السيوطي )١(‏ بقوله ثعالى وها لهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا 
كبيرة 45 (؟). وكان الزركشي قد ذكر هذه الايةشاهدا للتفجم ويس قيها تفجح . 

استفهام التقرير : 

وهو -حمل المخاطب على الاقرار والاعتواف يأمر قد استقر عنده . قال اينجني : 
١‏ ولا يستعمل ذلك ب ١د‏ هل » كنا يستعمل بغيرها عن أدوات الاستفهام ه . وتمال 
الكندي « ذهب كتير من العلماء في قرله تعالى « هل يسمعونكم إذ 
تداعرن أو ينقعرنكم : ”ع الى أن م هل » تشارك الهمزة في معتى التقرير 
والتربيخ ٠‏ . ونقل أبو ححيان عن سييويه ان استفهام اللقرير لا يكرن ب + هل ؛ 
انما يستحمل فيه الهمزة » ثم نقل عن بعضهم ان : هل ٠‏ تأتي تقريرا كما في قرله 
تعالى هل في ذلك قَسَم” لذي يئر » (8) . والكلام مع التقرير ميجب 
ولذلك يعملف عليه صريح الموجب ويعطفق على صريح الميجب . فالآول كقوله 
تعالى - ألم نشرح لك ارك , ووضعنا عنلك وزرك ؛ (ه) » وقوله « ألم 
يجدك يتيمأ فاوى . ويجدك ضالا"” قهدى» (5) »> وقوأه ؛ ١‏ ألم يجعل كيدا هم 
في تضليل . وأرسل عليهمطيراً أبابيل ؛ (/ا) . الثاني كقوله تعالى : م أكذ بعتم 
إأياتي ولم تحيطوا بها علما » (8) 

وحقيقة اسضهاع التقرير أنه استفهاع انكار » ,الاتكار نفي وقد دعل على 
النغي ء وثقي النفي اثبات + (4) . 

وقسم الامدي التقرير الى ضربين حبتما تحدث عن الخطلأ في قول أبي 


تمام : 

(80) الكهف . 26 (0) الشبراء وم د مو 

2 الجر ه َه( الشرح ١‏ -* 

(5) الفسى ١‏ به (؟) الفيل ع - +» (ه) العمل )م 


(9) سترك ج ١‏ من غم ٠‏ الاتقان ج؟ من ولا ؛ شرح عقرد الجمان صن ه ٠‏ البرهان جمم 
ص 9""م وينظر ما أتفق لقلله واختلشف ممناء صن .ر*# 


1 


رضيث وهل أرضى اذا كان مسخطي من الأمر ها فيه رضى من له الأمر 
قال. : : فمعنى هل في هذا البت التقرير » «التقرير على ضربين : تقرير 
للمخاطب على فعل قد مفبى ووقع » أو على فعل عر في الحال ليوجب المقرربةلك 
ويحشقه ٠»‏ ويقتضي من المخاطب في الجواب الاعتراف به ؛ ثحو قوله : 
هل أكرمتك ؟ هل أحسنت اليك ؟ هل أودك وأوثرك ؟ هل أقضي حاجتك ؟ 

وتقرير على فعل يدفعه المقرر وينقي أن يكون قد وقع نحر قوله : «هل 'كان 
مني اليك قط شي كرهته ؟ وو 5 هل عرفت مني غير الجميل ؟ ١‏ . 

لفوله في البيت ودهل أرضى : ثقرير لفعل يثفيه عن نفسه وهو الرضى "كما 
يقول القائل : « رهل يمكثني المقام على هذه الحال ؟ :أي لا يمكتنى »؛ وهل 
بصبر الحر على الذل ؟ : و « هل بروى زيد ؟ وو وهل يشبع عبرو ؟»6 
فهذه كاها أفعال معناها النفي . فقواه « وهل أرضى » أنما هو نفي للرضى قصار 
المعنتى ولست أرضى » إذ كان الذي يسخطني ما فيه رضى من له الأمر » 
أي رضي الله تعالى » وهذا خطأ منه فاحش * (1) 

استفهام التخير : ْ 

مثّل له السبيطي )١(‏ بةوله نعالى : د فكأين' من قرية أهملكناها 4 

استفهام التمني : 

مثل له السيوطي (؟) بقواه تعالى «تهل' ثنامن شفمام , (ه) ‏ 
ونه قول المتنبي 

أيدري اربع أي دم أراقا ,أي قلوب هذا الركب شاقا 

استففهام التنبيهةه : 

وهر من أقسام الأمر » وقد مثّل له السبوطي )١(‏ يقوله تعالى : ٠‏ ألم ثر الى 
)١(‏ المرازنة ج اع +١1١‏ -؟ءم 
(؟) مرك ج ١‏ عن 80+ 4 الاتقان ج؟ من ١م‏ ء اليرهات ج؟ ص 888 , 
(9) المي ه4 (4) نسخرك جز عن 70) ع الاتقان ج؟ ص ١‏ » البردات 

اج؟ من #41 )٠(‏ الآأعرات هم . (5) ممترك ج؛ من 5 + الاتقاث ج ؟ 

س ءلم > شرح عثرد الماك مى غه 4 البرهات ج؟ صن ٠1؟‏ 

5١ 


ريك كيف مد" الظل” 6 6 أي : انار 

استفهام التهديد 

ويكون الرعيد » وقد مثل له السيرطي (5) بقوله تعالى هو ألم تهلاث 
الأونين : زع 

استفهام التهكم 3 ْ 

ويكون للاستهزاء » وقد مثل له السرطي (4) بقوله تعالى « أصكواتك” 
تأمرك وزه) ءا و *وله : د ألا تأكارن ؟ ألا تتطدين ؟ » (5) 
وميه قبل اللتتبي 

أفي كل ا ذأ اللميرية” قاد مت قماه عل الأقدام للوجه لاثم ؟ 

استفهام التهويل : 

ويكون التحذريفش 1١‏ وقد مثشل أه السيومي )5١‏ بقوله تعالى و الحافة” 
عا الحاقة” ؟ 1 (8) وقرله 3 القارعة” 5 القارعة” ؟ 8 5). 

استطهام التوي خ : 

وجعله بعضهم من قبيل الانكار » إلا ان الأول انكار إبطال وهنا الانكار 
توبيخ » والمعسى ان ما بعده واقم جدير بان يُنفى + فالنفي هنا قصدي والاثبات 


بسسسييين مول سس جورم ١1١‏ 


(1) اتفرقان مع 

(؟) همترك ج؛ عس 99 > الاتثان ج؟ عن ١م‏ 

١٠١ الرملات‎ )0( 

(5) محترك ج١‏ ص 08 ء الانتاث ج+ منى ١٠م‏ ء شرح حقرد الجماث سى 1ه > اليرهان جج؟ 
ل 8+8 

[ه) هرد الم 

(1) اكسافات ١ه‏ ساعه 

28 ممشراه جج١‏ ص 199 + الائتان ج؟ حضن 86 اه شرح مثرد ألجمان من غ)4هعء اليرهات 
اج » من ونام ويئظر نا اتقى لقنله واتخلف مناه من للم 

(ى) الصاقة 9( ؟_ 

(ة) القارعة 1ح م 


١1 


قصدي » ويعبر عن ذلك بالتقريع أيضاً )١(‏ . ومنه قيله تعالى ١‏ أفعصيلت 
أمري ؟ +:(؟) وقوله ؛ أتعبدون ما تسحتون” ؟ ١‏ (8) وقوله ولم 
تقد لرن ما لا تفعلون ؟ * (4) 
استفهام الدعاء : 
وهو كالنهي إلا انه من الأدتى الى الأعلى2(1) ؛ ومته قوله تعالى: ( أتهلكنا 
بما فعل السفهاك منا ؟» (1) ء أي لا تهلكنا 
استلهام العتاب : 
مثل له السبوطي (9) بقوله تعاق ؛ « ألم أن للذين آمنوا أن تَحشم قلوبهم 
لذكر الله؟ ه (4) . ومن ألطن ماعائب به خير خلفه بتوله :0 علا الله" عنلك لم" 
أذتت نهم ؟» (4) 
استفهام العرض : 
أن يعفر الله" لكم 29 (11) 
أستفهام الذي 
كموله تعالى : و هل حرام الاحان إلا الاحسان 6 )١7(‏ »وقول اللحثري؛ 
هل الدهر إلا" غمرة" وإنجلاؤها ١‏ بشيكا وإلا" ضيقة" والفراجها؟ 


10ت 


() معترك ج1 حن «8+ ء الاتقان ج؟ من 4ب ع ابرهان ج؟ عن 420 * 
(0) عله مه (م) لعانات م؟ (14) العف ٠‏ 
(ه) ممترك جؤ ص *م: » الانقان ج؟ مى ١م‏ ء البرهان عرلا من 8141 
69 الأعراف ١‏ 

40 ممثرك ع ١‏ ص 458١‏ :6 الائقان ج؟ س ٠١‏ + البرمان جا اس 705 


(م) السديد ١‏ (5) التربة +4 
6 مسجرك ج ١‏ صن لاع 6 الاتقان ج ؟ ص ءلم »4 الرهان ج؟ ص 177 
)١1(‏ النور 1؟ )١1(‏ للرحمن +٠‏ 


١4 


استقها م النهي 


مشل لدالسيوطي (١)يقواهتعالل‏ : «أتخشوتهم ؟فاك” أحى” أن" تستستسوهو(؟) 
بدليل قوله + فلا تمنشوا الناس واخشوني :(7) . 
استقهام الرعياء : 

قال السيوطى, 1 بمنه الرعيد كمولك لن بسي الأدب ألم ود سفلانا 9 
إذا كات عالاً بذلك ٠‏ (؛) . رمنه قوله تعالى : : ألم تهئلك الأؤلين ؟ ؛ (0) 
الاستقصاء : 

قصا بعد » وكل شىء تنحى عن شىء ثند قصا وهو قاص ء بأقصى 
الرجل يقصيهء باعده وتقصيت الآمر واستقصبته واستقصى فلان في السألة 
وتممى يمعتى (20) . 

والاستقصاءوهو أن يتناول الشاعر ععنى فيستقصيه الى أن لا يترك فيه ؛ (7) 
كةوله تعالى ؛ ٠‏ أدود” أحد كم أن تكون” له جنة من نخيل وأعتاب تجسري من 
تحتها الانهار له فبها من كل الثمرات وأصابه الكبير” وله ذرية ضمعفاء فأصابيا 
إعصار فيه نار فاحترقت ١‏ (8) . فانه لو اقتصر على ةوله ه جنة ؛ لكان كافيا 
ولكنه لم يقف عند ذلك وانما استقصى فقال و من نخيل وأعناي ؛ ثم زاد 
٠‏ تمجري من تحتها الانهار ؛ ثم أضيافق ؛ له فيها من كل الثمرات : وقال في 
وصف صاحبها « وأصابه الكبر » ثم استقسى المعنى بما يوجب تعظيم المصاب 
بقوله : ف وله ذرية ضعفاء ؛ ثم أصاب الجبة و أعصار فيه ثار فاحترقث ؛ , 

ومنه ول ابن الروهي في الحديث 

07 كدي الحلال لو انه لم يجن كتئل المسلم المتحرز 
() مشرك ج؟ 5 417 + الاتعانه ج7 من عم ء شرم عقود الجمان من 4ه ع لبرعان 

اطفى (؟) الثوبة ١١‏ 
(+) الائدة 4ع (4) شرح عقود الجمات ص 4ه ء (ة) المرملات 15 
() اللمات ( مسا » 
(9) تحرير اتحبير مى -غ» ١‏ بديع القرآن من 11؟ 
(4) اليقرة 4:؟ 
١4‏ 


إن' طال لم يكملكل" وان هي أوجزت" ود المحداتث أنها لم توجز 

شرك العقول ونزهة ها مثلها للمطمئن وعتئلة" المستوفز 
فقّد استقتصى وصن حديث هذه المحبوية استقصاء ثاما 
وفرق المصري بين هذا الفن الذي ابتدعه والحميم والتكميل » فال : ٠‏ والفرق 
بين الاستقصاء والتتميم والتكميل كون النتميم يرد على معنى اقص فيتم يعضه » 
والتكميل برد عل النام فيكمل وصفه ١‏ والاستقصاء له مرتبة ثالثة فانه يرد على 
الكامل فيستوعبه كل ما تقع عليه الخواطر من لواز مه بحيث لا يترله لأخذه مجالا” 
لاستصفافه من هذه الجملة 6 )١(‏ 

وكان عبدالاهر قد تحدث عن استهماء التشبيه وفال و ويشبه هذا الوضع 
في زيادة أحد التشبيهين مم ان جنسهما واحد وت ركيبهما عل حقيئة واأحدة بان 
في أحدهيا فضل استقصاء ء ليس في الآخر قول اين المعتز في الألذر بون ,2 

وطاف بها ساق أديبا بمبرّل ١‏ تنجر عكار صناعته الفتك” 

كل اريوة ون اكه“ ككاتن شنن ب ارزري ا تاد 


مع قرله + 

مداهن” من 5هّب02 فيها بقايا غاليه 
الأول ينقص عن الثاني شيئاً ٠‏ وذلك أن السواد الذي في باطن الاذريوثة الموضوع 
بازاء الخالية والمسلك فيه أمران 


أحدهما انه ليس بشاءل لها 

والثاني : ان هذا السواد ئيس صورته صورة الدرهم في تعرها 
أعني انه لم يستدر هناك بل ارتفع من قعر الدائرة حتى أخل شبئاً من سمكها 
من كل الجهاث وله في منقطعه هيئة تشبه آثار الغالية في جوانب المدهن إذا 
كانت بقية بقيت عن الاصابع . رقوله : : في قرارتها مسسك ؛ ببين الآمر الأول 
ويؤمن دخرل النقص عليه ا كان بدخل لو قال : د ككأس عقيق فيها مسك ٠‏ 
)١1(‏ تحرزير من #)ه 4 يديم القرآن سن ١ه؟‏ 
(؟). الآذرير ؛ جس زهر » برئقالي لالرن يكثر على شراطي” البحر السك و يزرع في الحدائق 

١564 


ولم بشترط أن يكرت في الفرارة . وأما الثاني من الأعرين فلا يدل عليه كما يدل" 
قوله « بايا غالية ه وذاك ان من, شأن الملك والشي اليابس إذ!ا حصل في شي 
مستدير آه قعر أن يستدير في القعر ولا يرتفع في الجوافب الارئفاع الذي ثراه 
في سراد الأذريونة ‏ وأما الغالية فهي رطبة ثم هي تخد بالاصايم : وإذا كان 
كذاك فلا بد في البغية منها من أن نكون قد ارتفعت عن الفرارة يحصلت بصفة 
شبيهة بذلك السراد » ثم هي انعومتها ترق" فتكرن كالصبغ الذي لا جرم له يملك 
المكان وذلك أصدق للشبه » إ١)‏ . 

ونقل ابن الأثير الحلبي والسيوطي تعريف المصري للاستقعماء وأمثلته )١(‏ : 
وقال السبكي إنه ؟ قريب هن مراعاة النظير ؛ (8) 
الاستلحاق : 

وهر من باب الأحذ بالاستمانة + وقد قرنه السابةرن بالاجتلاب (14) ؛ وكد 
تقدم الكلام عليهما في ١‏ الاجتلاب » . 
الاستهلال 

الاستهلال الابتداء » يقال استهلت السماء وذلك في أول مطرها » واستهل 
الصبي بالبكاء رفع صوته وصاح عند الولادة زه) 

والاستهلال أن ببعدي الشاعر أو الكاتب بما يدل على الغرض كقول الختساء 
في أخيها صخر 

وها باغت كاف اعريء متئاول 2 هن المجد إلا والذي نلث أطوّل” 
ونا بلغ المهدون للناس مداحة” وان أطتبوا إلا اللي فيك أففَل” 

قال ابن الزملكاني : و ويقرب من هذا الصرب ضري يسمى التسهيم كقول البحتري 

واذا حاربوا أذاوا عزيزاً واذا سالموا أعزوا ذليلا 


(0) أبرار البلاغة س ١ع‏ - 158 , 

(؟) جرهر الكنز عى +88 » محمترك الآقران ج و من ”#٠‏ », الائقان ج؟ عى هأ 
(+) عروس الآفراع ج 2 ص :1 . 

4 حلية المماضرة ج "ا ص ره ) الرسالة السصدية من 7ه » العمدة ج :" سس "121 
(ه) اللمان ( دال ) . 
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وكقرله : 
فليس الذي حللته يحلل وليس الذي حرميه بحرام _ 

لالشطر الأول معرف بالشطر الثاني في البرئين » سمي بذاك أشعل؟ من البرد المسهم 
الذي لا' ثفاوت فيه وقل يسمى التوشيح 0 )١(‏ 

رهذه النظرة الى الاستهلال أسع من نظرة الاخخرين الذبين يرون انه البدء بالمطلم 
الدال على المعنى قال القرلاجني « وتحسين الاستهلالات والمطالم من أحسن 
شي في هذه الصناعة إذ هي الطليعة الدالة على ما بعدها المترلة من النصيدة 
منزلة الوجه والغرة ؛ تزيد النفس بحسنها ابتهاجاً ونشاطأ لطفي ما بعدها إن كان 
بنسبة من ذلك » وربما غطث بحسنها على كثير من التحون الراقم بعدها إذا لم 
يتناصر الحسن فيما وأيها 6 (؟) 

ركد تحدث البلاغيون عن الابتداء 6 و ه براعة الاستهلال » ؛ و : الافتتاح » 


وكلها تننصل بالاستهلا! رجمال ابذاية الكلام إن كان مما يثبر السامع ويحرلافي 
لمساه كيرا من الكراهة. , 
الاستيعاب : 

وحب الشي وعبا وأوعبه واستوعبه : أخذه أجمع » والاستيعابي الاستقصاء 
في كل شي (") , 

والاستيعاب « أن يتعلق بالكلام معنى له أقسام متعددة فيسترعبها في الذ كر 


وبأتي عليها » (4) كقوله تعالى : بخلق” ما يشاك ء» يهنب لمن يشاء إنانآ 


وهب لمن يشاء الذكور أو يروجهم د كراناً وإنانا » ويجعل من يشاء 
هقيماً ؛ (د) فهذا التقسيم حاصر لا عزيد على حصره مع ما فيه من البلاغة التتي 

١8# العبيان صى‎ )١( 

(0) منهاج البلتاء س 4.م 

(+) اكلان ( ومب ) 

(4) الطراز ج + من ٠١١‏ 

(ه) الغورى 5ع -دمه. 


ليس وراءها غاية » لانه في معنى الئاس على طبقاتهم واخختلاف أحوالهم على 
أر بعة أصناف : فمنهم من آه بئات لا غير © ومنهم من أه بنرن؛ ومنهم ذو بنات 
وبلين »2 ومتهى من هو عقيم لا ولد له من ابن أو بنت » فهلد الاآية الكريمة 
مستاصة لذلك كله 

ومئه قول بغار 

فراح فرين” في الأسار ومثله 2 قتيل وقسلم لاف باليحر هاربه 
فاستوعب أنواع اتدكيل وتفريق الشمل كأنهد كال صاروا بين أسير ومقتول 
وهارب في اليحار أعله ينجو 

ومنه قرول نصيب 

فقال فريق' ادوم لا سألتهم ١‏ تعم وفريق أُيْمن الله لا ندري 
ا يع الجراب في النفي اح للستت 
وهذا ما سماه الأخرون سن التفيسم 
الاسجال : 

أسجل الأمر أطلنه » ومند فول -60 | الشتية ‏ رحمة الل ده 
قرله عز وجل « هل جزآة |ل* سات له الأحسان ١‏ زوع قال 7 فحاة 
لبر والفاجر » يعني مرسلة عطلقة قي الاحسان الى كل أأحد لم بشترط فيها بر 
درن فاجر . وأسجلت الكنلام أرسلته (7) 

وسماه المصري ٠‏ الاسجال بعد المغالطة » وهو من هيتدعاته , وقد قال فى 
تعريقه : ٠‏ هو أن يقصد الشاعر غرفآ من ممدوح فيأتي يأافاظ تقرر بلرغد ذللك 
الغرض فيسجل عليه ذلك مثل أن يشترط لبلوغه ذلاث الفوض شرطا يازم من وقوعه 
وفوع ذلك الغرض ثم يور وقوخ ذلك الغرض مغالطة ليقع المشروط ٠‏ (7) , 

وقد يقع الاسجال اغير مخااطة » وإلقسم الأول يأني في الغعر وغيره من كلام 


(*) اللسان ( سجل ) 
(0) تحرير أتسير ص ولاه ء بديم القرآأن س 881 


وا 


البشر ولا بقع في الكتاب العزيز إلا القسم الثاني وهر الاسجال يغير مغالطة ٠‏ 
كقرله تعالى ©« ربنا وآثناعا وَعدتنا على رسلك” )1١( ٠‏ ء وقواه : « ربلا 
وأأخائهم' جات عتدان التي وعداتهم © (1) . 
ومثال القسم الأول وهو ما تم فيه المغالعلة قول الشاعر 

جاء الشتاء وما عذدئ لفرئه إل أرتعادي و تصفيقي بأسناني 2 

فان هلكت فمولانا يكفنتي 2 هبني هلكت فهبني بعض أكناني 
وقد تأتي المنائطة بلا اسجال إذا أراد المتكلم إخفاء مراده فسأل عن شي وهو 
بريد غيره بشرط أن بكرن المسؤيل عته يتعلن بمراده تعلق قرببا لطيفا » كقول 


أبي نواس 
أسأل' القادمين من حتكتمان 2 كيف خلفئئم أبا عتماتن 
فةولون 3 حتاي 3 5 3 رز حاليا فى صل عن جتان 
ما لهم لي 93 اله انل فيهم ا ١‏ لم خن عنلدهم كثماني 

ذاله سأل عن أخي مسد حئان - وت أَبو عكمالب الذي 1-6 في البعت الأول 1 


وانما أراد جناتا . 

ونقل الاسجال عن المصري المتأخرون كالحلبي والنويري (4) »© ولم 
يخرجا على أمثلته المرآنية والشعرية » وذلك لانه أول من تحدث عنه و ليس 
فيما سبتنه من دراسات كلام على الاسجال ‏ 


الاسلرب الحكيم : 

عمد الجاحظ في ١‏ البيان بالتسين » باباً سماه ١‏ اللغز والجراب ه وقال :م قالوا 
كان الحطيثة يرعى غنما له وفي يده عصا فمر به رجل ققال يا راعي الغنم 
ما عندك ؟ قال : عجراء من ملم يعني عصاه - كال : إني ضيف . قال 
() المعمرات فهر 00202020000 (5) غائر م 
(0) القرة ؛ شدة البوه 
(1) حمسن تومل من 4ه ء نهاية الارب اج © ع لاا 
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الحطيثة للضيفان أعددتها : )١(‏ . 

وكان مثل هذا الاسلوبٍ يستعمل للتظرف أو التخلص من احراج السائل » 
ولم يقمم الجاحظ مصطلح ١‏ الأسلوب الحكيم وانما قال السكا كي وشو يتحدثُ 
عن التصريح بالتلريح « ولا كالاصلوب الحكيم وهر ثلقّي المخاطب بغَير 
ما يترقب 1 (8) ثا قال الشاعر 

أن تتشتكي عندي عزاولة" الشرى وقد رآأت الضيفان” يتحرن منزلي 

فقلت كأني ما سمعت كلامها هم اليف جدي في قراهم وعجلي 
أو السائل بغير ما يتطلب كا قال الله تعالى 2 ٠‏ يسألونك عن الاهلّة . 
قل : هي عواقيت اناس والحج 6 (*) » قالرا ها بال الهلال ببدر دقيقاً مثل 
الخيط ثم يتزايد قليلا حتى يمتلىء ويستوي ؛ ثم لا يرال ينقص حنى يعود كا 


يبنا 

وهذان همأ قسما هذا ) ساوتت ة أى تله . المسكاما _ بعير م يثرقب 4 
كالبيتين السابقين ١‏ وتلفي اانا بشترتها يتطات الا كريمة السابعة . ولهذا 
الاسلرب آأثر في الكلام وقد أوضحه التكاكجتتواه «١‏ وان هذا الاسارب 


الحكيم نربما صادف المتام فحرك من تشاط .0 ٠‏ سليه حكم الرثور 
وأبرزه قي معرض المسحور وسل ألان شكيمة الحجاج لللك الخارجي وسل” 
صخيمته (14) حتى آثر أن يحسن عل أن يسي' غير ان سحره بهذا الاسلوب إذ 
توعده الحجاج بالقيد في قوله ٠‏ لأحملنك على الأدهم 6 فقال متغابيا 

د مثل الأمير يحمل على الآدهم والأشضهب ؛ مير زا وعيده في معرض الوعد 2 
متوصلا أن يريه بألطش وجه ان اهرءّ مثله في مسند الامرة المطاعة خخلبق بأن 
يتصلقد لا أن يصلفد » ,أن يعد لا أن يرعد » (ه) . 

44 مفتاح الملوم س ©هو|ا 

(6) البقرة 4لمىا؛ 

(4) السخية ١‏ الفينة ء يقاله ؟ سللت سضيمته باللعلف والترضي أي أخرجت شفينته من عمدره 
(0) مفتام الملرم عصس 1*1 


0 


وقد أرضح القروبني كلام السكاكي فقال: « ومئ خملاف المقتفى ما سماه 
السكاكي الاسلوب الحكيم »وهو تلثي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلاءه 
على خلاف مراده تنبيها على أنه الأول بالقصد ء أو السائل بغير ما يتطلب 
بتتريل سؤاله منزلة غيره تتبيهأ على أنه الاولل بحاله أو الهم له 4 )١(‏ + وذكر 
أمثلته . 

سمى عبدالقاهر هذا الفن ء المثالطة ؛ )17١0‏ وذ كر السيوطي (") المصطلحين 
أي مصطلح عبداقاهر يمصطلح السكا كي وذكر الحموي ان هذا الاسلوبب 
هو « القول بالميجب : (4) وايس الأمر كذلك وان ذكر أحد شراهده وهى قصة 
القبعثرى مم الحجاج ؛ لان القرل بالممجي فن آآخر . وذهب الى ذلك كثير من 
البلاغنين كالمدتي الذي كال عن القول المويجب ١‏ هو والاسلوب الحكيم رفسعا 
لبان وفرسا رهان حتى زعم بعضهم أن أحدهما عين الآخر وليس كذلك ٠‏ (8) 
ثم قال : و هذا الترع أعني القول بالمبجب ‏ يشترك هو والاسلوب الحكيم في 
كرن كل عنهما عن اخراج الكلام لا على ٠قتضى‏ الظاهر » ويفترقان باحتبار 
الفاية فان القول بالموجب غايئه رد كلام المتكلم وعكس معناه ء والاسلوب 
الحكيم هو تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على لاف مراده تنببهاً 
عل أنه الأولى بالتصد أو السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سلاله متزلة غير تنبيهآ 
عل انه الآولى بحاله أو المهم له » (5)»وذكر أمثئلة الآسلوب الحكيم ليغرق بيته 
وبين القول بالموجب 
الأسناد الخبري 

الامناد الخبري صم كلمة أ ما يجري مجراها الى أخرى بحيث يفيد أن 
() الايشام من ولاء التلضمى من 87 » شروج التلخيس جح ١‏ من 484 : المطول عن 172 

الأأطول ج١‏ من كره؟ 
0( الايفشاح ص ١لا‏ ء عررس الاتراح ج ١‏ ص فلا؛ 
(©) شرم عقرد الجمان ص 4؟ 
(1) غزانة الأدب عن 1151 


(ه) ألوار الزيم ج؟ مى م١‏ 
(5) أنوار اريم ج؟ عن ١.6‏ 


ةق 


مفهوم إحداهما ثابت لفهرم الآأخري أو منفى عنهء وصدقه مطابقته تاراقع 
وكذبه عدمها ء وقيل : صدقه مطابقته للاعتقاد وكذبه عدمها )١(‏ . 
وقد أقام عليه البلاغيون التأخرون مباحث الخبر وأغراضه وانواعه (؟) ؛ ولم 
يتحدثوا عن الاسئاد الانشائي وقد علل السبعىي ذلك بقوله «واللي عندي 
ىْ ذلك ان حشفة الاسناد في الانشاء لا يتحقى إل تو سع وذلك لان الاسناد 
نسية ذاثرة بين المتتسبين * () وهذا صحيح ع لان الاسناد واحد وهو تعلين 
خبر تممتبر عذه أو مستل بمستد اليه .ولذلك يجري عل الانشاء يو كان القكزويني 
قد قال 8 ما ذكرتاه في الابواب الخمسة السايقة ليس كله مختصاً بالخبر بل 
كثير منه حكم الانشاء فيه حكم الخبر 6  )5(‏ 
الأسهاب 
أسهي الرجل أكثر الكلام فهو مسهتبي - بقتح الهاء ‏ ولا يقال بكسرها 
وهر نامر . وقال أبو على البغدادي : رجل مسهب - بالقتح ‏ إذا أكثر الكلام 
في الخطأ فان كان ذلك في صواب فهو مُسلهيب - بالكسر لا قير (8) , 
قال الجاحظ ١‏ قال أبو الحسن تيل لاباس ما فيك عيب إلا" كثرة 
الكلام . قال فتسمعون صراباً أم خطأ ؟ قالوا لا بل صرابا ‏ قال فالزيادة 
من الخير مير . وايس كا قال ء للكلام غاية وأنشاط السامعين تهاية » وما ففل 
على قدر الاحثمال ودما الى الاسثمال والملال فذللكث الفاضل هو الهششر » وهو 
الخطل . وهو الاسهاب الذي ممعت الحكماء يعيبونه ٠‏ (4)5 وذكر أنهم 
(5) التعريفات م ١+‏ 
(؟) مقتاح العلوم صى 4؟ ؛ الايفاح من ١7‏ » التلمئيس صى 4١‏ 2 شروح اتلمتيصن بج ١‏ م١١‏ 
المعلول صن م4 ء الأطول ج ١‏ عن 9ه 
60 غر وير الآنراح ج ١‏ س ١41‏ 


4 الايشاح صن 147 ء التلخيس عن ١74‏ + شروح التلقيض اج + صن "4٠0‏ ه المطرله 
صن 506 + الأول ج ١‏ صن 767 

(ه) اللمان ( سهب ) 

(1) اليان ج ١‏ س ١ه‏ 


ان 


كانوا يكرهون السلاطة والهذر والتكلت والاسهاب والاكثار للا في ذلك هن التززيه 
والمباهاة  )١(‏ وذكر أن ناساً قالرا لابن عمر اداع الله لنا يدعراث . فال 
و اللهم ارحمنا وعافنا وارزقنا » . فقالو| لو زدتنا يا أيا حبدالرحمن , قال تعوذ 
بالله من الأسهاب 5 (7) 

وبتضح ان الجاحظ يريد الاسهاب المتكلف » أما الذي يوجبه المقام فذلك 
محمرد ء قال 1قأما ما ذ كرتم من الاسهاب والتكلف رالخطل والتزيد فائما 
يخرج الى الأسهاب المتكلئ وإلى الخطل المتزيد » () ٠‏ وقال ؛ ووجدنا 
الناس إِذَا خطبرا فى الصلح بين العشائر أطالوا » واذا أنشدوا بين السماطين في 
مديح المليك أطالوا ء و للاطالة مرضع وليس ذلك بخطل » وللاقلال موضع وئيس 
ذلك من عجز » (؛) 

وهذا ما دهب اليه ابن منقذ حينيا تحدث عن الاسهاب والاطئاب والاختصار 
والاقتصار » وقال « اعلم ان كل واحد من هذه الأقسام له مرضع يأني فيه 
فيحمد » فان أتى في غيره لم يحمد . فان كان في الترغيب «الترهيب والاصلاح 
بين العشائر والاعتار والانذار الى الأعداء والعساكر وبا أشيه ثللك فيستحب فيه 
النطويل وللشرح » وأما غير ذلاك فيستحب فيه الاختصار والاقنصار ء وقد أتى 
الكتاب العزيز يهما جميعآ » وذلك لا يصلح بالمكانين » وقد محت العرب 


التطريل والتقصير فقالوا 
يرمون بالخطب الطوال وتارة” بومون مثل تلاحظ الرقباء 


إذا هو أطلب في خطية قَضى للمطيل عل المقنْصر 


() البيان ج ١‏ عس ١١١‏ 
(؟) البياك ج١1١‏ عن ١و١‏ 
() ايان ج1 مى .م 
(4) الحيوان ج! عن ؟*ه - 8؟ 


رإن" هر أوعز في خطبة 2 ثفى المقل على المكثر )١(‏ 
وعرافه الكلاعي تعريفآ بديعاً فقال انه و ما رفل ثوب لفظه على جسد مناه 6(؟) 
ثم قال 

« موطن الاسهاب ما يكتب به الى عامة وتفرع به آذان جماعة كالصلح بين 
العشائر والتحضيض على الحرب والتحقير من المعصية والترغيب في اللاعة وغير 
ذلك مما له بال . فحيئئذ يجب على الكائب أن يبدي ويعيد ويحدر بالتكرير 
وبنثر بالترديد و (") . وهذا ما قاله الجاحظ وابن متقذ من قبل . 
الاشارة : 

هى الابماء عند المتقدمين لان الاشارة حي الايماء يقال أشار اليه باليد أي 
أومأ » وأشار الرجل يشير اشارة إذا أوبأ ببديه » ويقال : شوّرت اليه بيدي وأشريت 
اليه : اي لوحت اليه (4) . 

وعد" الجاحظ الاشارة من اصناف الدلالات عل المعاني (8) ٠‏ لكنه لا يريد 
بها المعتى البلاغي الذي ذكره قدامة في باب « انتلاف اللفظ والمعتى » وقال 
وهر أن يكرن اللفظ القليل مشتملا” على معان كثيرة بايماء أو لمحة تدل عليها 
كا قال بعضهم وقد وصئ البلاغة فقال : هي لمحة دالة و (5) » وذلك مثل 
قرل امري القبس 

فان تهلك شنوءة أو :ب دل" فسيري إن في غسان سالا 

بمرهم عرزت وان يذلوا ‏ فذلهم أنالك ما أنلا 
فبنية هذا الشعر على أن ألفاظه مع قصرها قد أشير بها الى معان طوال قمن ذلك 
وله «٠‏ تهلك » أو ه تبدل وء «منه وله : إن في غسان خالا » دمته 


١+6 الديم في نقد الشمر مي‎ )1١( 
, (؟) إحكام سغة الكلام ص ول‎ 

)9 إعكام منية الكلا م صن 4 

(1) اللسات زغور  )‏ 

( الببات جم أاحن 9لا . 

(5) نقد الشر ص 4اا » حملية المحافرة ج ١‏ ص 178 ع تسرة الاغريقى عس 77ا. 
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ما تحته معان كثيرة يشرح طويل رهو : « أنا لك ما أنالا 9 . 
وذكرها الجاحظ هرة أنخرى بهذا المعنى وربطها باليحي والحدف ومال 
١‏ ورأينا الله تبارك وتعالى ‏ إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج 
الاشارة واليحي والحذف ٠‏ واذا حاطب بي اسرائيل أر حكى عنهم جعله هبسرطاً 
رناد في الكلام » )١(‏ . والى ذلك ذهب العسكري (4) وذكر البيتين السابفين 
» وفعل مثله الباقلائي (*) » وقال ابن رشيق (بالاشارة من غرائب الشعر 
وبلامحد ؛ وبلاغته عجيبة ندل عل بعد المرمى وفرط المقدرة وليس يأتي يها إلا 
الشاعر المبرز والحاذق الماهر ١‏ وهي في كل نوم من الكلام .احة دالة واختصار 
التفخيم ؛ والايماء » والتعريض ؛ («التلويح » والكناية » والقمثيل » و«الرمر » 
واللمحة » واللغز ؛ واللحن ؛ بالتعمة ء بالحدذف » و«التورية . وفعل «خل ذلك 
ابن نان والتبريزي «البغداديي والمظقر العلوي والحلبي و«التويري (5) . وال 
عبدالقاهر ه كذلك ائبائلك الصفة للشي تثبتها له إذا لم تلقه الى السامم صريصا 
وجئت ألبه من جائب التعربض «الكناية والرمز والاشارة » وكان له من الفضل 
وائزية ومن الحسن بالروئق مالا يفل قليله ولا يجهل مومم الفضل فيه ؛ )١(‏ . 
وقال المصري و عن الاشارة نوع يقال له اللحن والرحي + مهو يسجمع العبارة 
والاشارة ببعد لا ينهم طربقه إلا" ذو فهم » كا قال الشاعر 
وقد وحيت كم اكيما تفطاوا 2 ولحنت اهنا ليس بالمرئاب )٠7(‏ 
وقال ابن قيم الجوزية : ٠‏ الاشارة أن تطلق لفلا جليا تريد به معنى ععفيا :5 
(؟) كتاب الصناعئين من #146 
(0) إحماز العّرآن عن ١١‏ 
()) الممدة ج١‏ عى +.« 
زه) مر الفساحة مي +6 ؟ + الرائي سس 7597 » قائرنٌ البلاغة ص »١28‏ : ( 46 > نشرة الالحر يفى 
عى #م . مسن التيسل سس 18 + تهاية الارب جلا للم »© 14٠‏ 
(1) دلائل الاعجار من نامالا 
(0) تحرير التحبير عن ١٠ 7١4‏ يديم القران صن اه » وينظر غزانة الادب عن مة؟ 


رذلك من ملم الكلام وجواهر النثر والنظام 9(4) . وأدخمل في هلا الفن بعضص 
أمثلة الكناية » وذلك لاله قسم الاشارة الى اربعة أقسام 

الاول عر ماعرفابه 

الثانى أن يكين اللفظ القليل مشعيلا عل المعنى الكبير 

الثالث المعميات والالغاز 

الرايع : الاررية ‏ 
وقال ان الاشارة في الحسن والكنادة في القبييح 1 69 3 وهلا هطو الفرق بدن 
الننين عنده . وهذا التفسيم عودة الى تقسيم السكاكي للكناية الى تعريض وتلريح 
ورمز وايماء واشارة (”) » وكأن” الاشارة جزء من الكناية » وان "كانت عيارة 
عبدالقاهر ووجثت اليه من جانب التعريض والكنابة والرمر والاشارة ٠‏ توحي 
بان كل قن من هذه الْفئون قائم بنئفسه 

ونقل السبكي تعريف قدامة وقال انها من الايجاز (5) ؛ وذهب الى ذلك 
السيوطي وال انها ايجاز القصر بعينه () . وقرق المصري بينهما وقال ان دلالة 
اللقظط في الايجاز دلالة مطابقة : ودلالة اللفظط في الاشارة اما دلالة تصمن أو 
دلالة الترام (0)ء أي ان الاشارة كالكناية ولبست كالايجاز 

ولم بخرج المتأتعرون كالمدني (/) عما بدأه قدامة بل أرجم الاشارة اليسه 
وذكر انها من مستخرجاته » ولا تكاد أمثلته تخرج على أمئلة السابقين . 

يمن أمئلة الاشارة قوله تعالى « وغيف الام ه (8) ء فان ذلك يشير الى 
(1) الفرائد عن ١١‏ 
(؟) الترائد عمس ١١5‏ 
(9) مقتاح اكملومٍ سن ١١5‏ 
(1) رين الاترام اج؛ ممى ١*9؛‏ 
92 سعترك الاثران ج ١‏ ص ؤء" © الاتنان ج؟ ص 05 ء شرح عقرد الجبان صن دلا 
(1) بديم القرآن عى 1م 
() أنرار الرييم جه ص 7١١‏ 6 ريظر التزع اليديم صن 708 بألئسف من 4د 
1 عود #2 
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القطاع مادة الماء من تبع الارض ومطر السماء ولولا ذلك لما غامى . ومنه قوله : 
وبا كنت بجاتب الغربي إذ' قضينا الى درسى الأآمْرَ » )1١(‏ + فقد أشارث لفظة 
الأمر الى ابتداء نبرة مرسى ‏ عليه السلام ‏ وخحطاب الله له » وإعطاته الآياث 
البينات من إأثماء العصا لتصير ثعبانا واخراج يده بيضاء وارساله الى فرعون وسئاله 
شل عضده بأخيه هاروت الى جميع ما جرى في ذلك المقام . رقوله تعالى ؛ ١‏ فيها 
ما تشتهيه الأنفس” وتقلذ” الأعين 6(؟) فالمالىكل ما تميل النفيس اليه من 
الشهوات وئلتذه الأعين من المرئيات , 

ومنه قول زهير 

فاني ار لقينك باتجهنا لكان لكل مئكرة كفا 

أي قابلت كل منكرة بكنثها 

ومن أمثلة الوحي والاشارة يغرب من الاسئعارة قول يزيد بن الوايد لمروان بن 
محمد وقد بلغةه عنه تلكوه عن سعته « أراك تقد م رجلا وتؤخر أخرى قاذ 
قرأت كتابي هذا ةاقعد على أيهما شثت » 
الاشباع : 

شبع الثوب وغيره رواه صبخاً » وقد يستعمل في غير الجواهر على الخل 
كاشباع النفخ والراءة يسائر الافظ ع وكل شي توفره فقد أشيعته حتى الكلام 
يشيع فترقر حرؤ فه (5) 

والاشباع فى القوافي هو اشباع حركة الحرف بين ألف اللأسيس يحرف الروي 
ككسرة الصاد من تقحرله 

كليني تهم يا أمبمة لاصب «رل أقاسيه بطي الكراكب 
وقيل : انما ذلك إذاكان الروي ساكناً ككسرة الجرم من قوله : 
كنعاج وجرة” ساقهن” الى ظلال الصيض تاجبر 

وقيل الاشباع اختلاف ثلك الحركة اذا كان الروي مقيدا كقرل الحطيثة 


41 القسس‎ )١( 
م١ (؟) الزشرف‎ 
 ) اللسان رشبم‎ )0( 
وفنا‎ 


الواعب الاثة” العبقا يا فرقها وبر مظاهر 

وقال الأعفش الاشباع حركة الحرف الذي بين التأسيس والروي المطلق )١(‏ 
ولكن الغانيي قال عه مهو أن يأني الشاعر بالبيت ععلق القافية على آآخر 
أجزاثئه ولا يكاد يفعل ذلك إلا حذاق الشعراء + وذاك ان الشاعر اذا كان بارعا 
حلب يقشرئه وذكائه وفطنته الى البيت وقد تمث معائيه واستغنى عن الزيادة 
فيه قافية متممة لأعاريضه ووزنه فجعلها نعتاً للمذكور ٠‏ (7) » وذلك كقورل 
دي ألومة 

قف العيس قي أطلال ميّة" فاسأل 2 رسرما كأخخلاق الرداء المسكسل 
وعلق اين الأثبر عل ذلك بعد أن أشار الى التبليع بوه ««البابان المل كوران 
سواء لا فرق بينهما بحال » والدئيل على ذلك ان بيت امري القيس يتم معناه 
قبل أن يزتى بقافيته وكذلك بيت ذي الرمة » ألا ترى أن امرأ القبس لما قال 

كأن” عيرن الوحش حول غبائنا 2 وأرحلنا الجرع 

أنى بالتشبيد قبل الثاقية ولا احتاج اليها جاء بزيادة حسنة وهي قوله : ١‏ لم بشقتب» 
وهكذا ذو الرمة غانه لما فال : 

تقض العيس" في أطلال مية فاسأل2 بسوما كأخلاق الرداء 
أتى بالتشبيه أيضآً قبل أت يأتي بالقاية » ولا احاح اليها جاء يزيادة -حسنة وهبي 
قوله: ١‏ المسلسل». واعلم ان أبا هلال قد سمى هذين القسمين بعيتهما الا يفالو( 

وكان أبو هلال المسكري قد نقل ذلك عن الاصمعى » قال « وألخيرنا أبو 
أحمد : قال أخيرنا الصوني عن المبرد عن الكوزي قال : قلت لادّصمعي 
من" أشعر الئاس ؟ فقال : من يأتي بالمنى الخسيس فيجعله بلفظه كبيراً » أو 
الكببر فيجعله بلمُقله خسيسا » أو ينقضي كلامه قبل القافية فإذا احتاج !ايها أفاد 
بها محنى ٠‏ (4) ء وذكر بيني امرئ القيس وذي الرمة ‏ وكأن الاشباع هنا اشباع 
() الكم عن ٠١‏ ء الأسان ( شيع ) 


(؟) الكل السائلر ج5 من ١ه"‏ » الجاع الكبير ص .)م 
(*) الثل ج ؟ من 5ه” ء الجامم من 4٠‏ ؟ () كتاب السنامتين من ٠‏ هلا . 


همه ؟ 


المعنى وان كان كاملا 
الاشترالك 
الشركة مخالعلة الشريكين ٠‏ يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا » وقد اشتراك 

الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر » والشر يلك امشارك » وطريق مشترك : 
يستوي قيه الناس ء وأسم مشترك تشترك فيه معان كثيرة (1) . 

والاشتراك أو المشاركة عدة أنراع متها ما بكون في الأفظ ء وبئها ها يكون 
في المعنى . قالني يكرن فى اللفظ ثلاثة أشياء 

الآرلك أت يكرن اللفظان راجعين الى حد” واحد وبأخرذين من حد" واحد ع 
وذلك اشتراك مسحمود وهو التجتيس (؟) ٌْ 
الثاني أن يكرن اللفظ يحتمل تأويلين أحدهما يلاثم المتي والآخر لا يلائمه 
ولا دليل فيه على المراد كقول النرزدق 

وما مثله في الناس إلا ململكا أبو أمه حي أبوه بقارييه 

لشوله + احي يحتمل التيلمة ويحتمل الرإحد الي » وهذا الاشتراك ملمرم » 
والملبح الذي يحفظ لكثير في قوله يشبب : 

لعمري لقد بيت كل قصيرة الي وما تدري بذاك القصائر 

عنيت قصيرات الحجال ولم أ د قصار الخطى شّ التساء البيحات مام 
فانه لما ألحس بالاشتراك نفاه وأعرب عن معناه الذي نحا اليه . 

الثالث : ليس من هذا في شي ؛ وهو سائر الألفال المبئذئة للتكلم بهسا : 
ولأ يسمى تناوذها سرئة ولا تداواها اتباعا ؛ لانها مشتركة لا أحد من النا سأوق بها 
من الآخر فهي مباحة غير محظررة إل" أن تدخلها استعارة أو تمصحبها قريئة 
تحدث فيها معنى أو ثفيد فائدة فهناك يتميز الناس ويسقط اسم الاشتراك الذي 
يفوم به العذر . قال الحائمي عن الاشتراك في اللففل ؛ « وقد اعتبر قوم هذا 
8 اللان ( شرك ) 


(0) ينطر المترع ايديم عن ١-ه‏ 
(8) البحاتر ؛ القسار » وفي جسم بحترة » أي قصيرة 


محف 


سرقا » وايس يسرق وانما هي ألفاظ مشتركة محصورة يضطر الى المواردة يها إذا 
اعتمد الثاعر الفول في معناها ومثال ذلك قول المنخل بن سيم العنبري : 
ألا قد أرى والله أن' الست متكم 2 وأن' لمتشم مني وإن" لثمم أهلي 
وقول الاخخر 
ألا قد أرى وا أني ميت ونشل مفيم' سدرها أو بسالها )١(‏ 
ومما يعتمده قوم سرقا وايس بسرق بأنما هو اشتراك في اللفظ قرل عنترة 
ألا قاتل” الل" الترى كيف أصبحت 
أل" عليها يابثين صريرها 
وقول جميل 
أل قائل الله النوى كيف أصيحت 
أاح” عليها يابثين صريرها (؟) 
وألاشتراك في المعاني نوعان 
الأول أن يشترك المعنيان وتختلف العبارة عنهما فيتباعد اللفظان وذلك 
هو الجيد المستحسنٌ 
الثاني وهر على ضربين 
أحدهما مايوجد في الطباع من تشبيه الجاهل بالثور والحمار ؛ والحسن 
بالشمس والقمر 
والاخر ضرب كان مخترعاً ثم كثر حتى استوئى قيه الناس وتواطاً 
عليه الشعراء آآخراً عن أول (*) . 
ولم يخرج البلاغيون عما تقدم مما ذكره ابن رشي والحاتمي فقد تسمه 
المصري الى ممنوي ولفظي وفرق بين الاشتراك اللفظي والابضاح بعوله 
(1) الدر ؛ شجر انب ولي مجم البندان ( نذلة ) 4 بارض مقيم سدرها وسيالها 
(؟) حلية المساضرة جا صن ١١‏ 
(9) العيدة ج؟ من 4٠‏ وبا يمذها , 
51١‏ 


وان الاشترا تاك في الالفاظ والايضاح في المعاني :(1) وتبعهم الحليي والتويرىى 
والسيوطي (؟) وسماه الحمويوا مدني و المغاركة » () ولخصا كلام الس شين. 

الاشتغال 

الاشتنال من اشتغل واشتقل فلان بأمره فهر مشتغل ( 4 ع «الاشتغال 
عند النحاة هر : أنيسبق اسم عامل كام تبره أ, 1 تشغ 
د 6 

ولا يريد البلاغيوث ذلك وأنما نظروا اليه هن حيث العنى فال الرركشي 
« إن الشيء اذا أضمر ثم فسر كان أفخم مما اذا لم ينقدم اضمار الاترى 
أنلك تمجد اهتزازاً في قر له تعالى : د وإن' أحد من اللشركين استجار"ك فأجره ؟ (5) 
وفي قو له ؛ قل لو أنتم تملكين خزائن رحمة ربي © (؟ ) ونظائره . قهذه 
فالدة اشتغال الفعل عن الفعرل بضميره ؛ ( 8 ) 

الأششاق : 

اشتقاق الشيء: بنيانه من المر نجل واشتقاق الكلام: الأخذ فيه يمينا وشمالا 
واشتقاق الحرف من الحرف أده منه( ع بالاشتماق ١‏ نزع لفظ من 
آتخر بشرط مئاسبتهما معنى وتركيباً ومشايرتهما في العسيغة » ( +1 ) . وقسموا 
الانشماق الى : 

١‏ - الاشتقاق الصغير : وهو أن يكرن بين اللفظين تناسب في المحروف 
(1) تحرير التحبير سن 49" 
() حصن النمل س #15 ٠‏ لهاية الارب جب عس 178 ؛ شرح مقرد الجنات عن ١4‏ 
فيه شيزائة الادب سن 58م + ألوار الر بيعم جه ص هام 
2١‏ اللسان ( شفل ) 
(ه) شرع الاشدوني ج١‏ عس لاه 
(5 العوبة ؟ 
9 الامراء 


(ه) البردان في علوم القرآن عم مى ١ه‏ . (د) اللان ( شقن ) 
)1١0(‏ التعرينات ص *١‏ 
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والترتيب نحو ه ضرب ١‏ من الضرب 
؟ - الاشتقاق الكبير وهو أن يكرن بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعثى 
دون الثرتيب نحو و جبدل » من الجذب 
س الاشتقاق الاكبر :وهو أن يكرن ين اللفظين تناسب في المخرج نحو 
1 عق 4 من النهق )١(‏ 
وذ كر الحمري والسيوطيوالمدني(؟)ان الاشتقاق بمعناد البلاغي من مستخرجات 
أبيى هلال العسكري وليس في كتابن الصناعتين هذا المصطلح وأنما هناك 
د المثتق » الذي قال عه العسكري في آخر أنواع البديع « وقد عرض لي 
بعد نظم هله الانواع نوع أخدر لم بل أرهة (أحدبل وعسيةهأأة تق وهو:لىوجهوين 
قوجه مثهما أن بشتق اللفظ من اللفظ ء والاخر أن يشتق المعنىعن اللففل , 
فاشتماق اللفظ من اللفظ هو مثل قول الشاعر في رجل يقال له يتخاب 
وكيف ينجح من نص اسمه خابا 
ركلت في البانياس 
في البانياس إذا أوطئث ساحتها 
واف" وحتيلف واقلاس وافلاس” () 
وكيفا يطمع في أمن رفي دعة 
من حل في يلد نصف اسمه ياس' 
واشتقاق المعنى من اللفظ مثل فول أبى العتاهية _ : 
حلقت لحية هسى باسمه ‏ وبهارون إذا ما قليبا 
وقال ابن دريد 
لو أوحي التحو الى تفطويه ماكان هذا النحو يقرا عليه 


)١(‏ الخصائس ج١‏ هن ه ويا بعدها 6 التحريفات س ١‏ ؟* 

0 شرائة الادب من هك" م شرح عتود الجمان صس ١51١‏ ء انزار الربيم جه ص حلفا 

(5) بائياس ؛ عرفا في سورية جنوبي فلا ذقية . القلى 4 ما خرج من البطن الىالقم من الطلمام 
أ العراب . 2 
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أحرقّه الله بتصيض أسمه ‏ وصير البامي عراش عليه (1) 
ونقل الحموي هذا الكلام وقال ‏ وهذا النوع ماذكره القاضي جلال الدين 
في التلمخيس ولا في الايضاح ولا ذكره الشهاب محمود في حسن الترصسل ولا 
نظمه العميان ولا غيرهم من أصحاب البديعيات غير الشيخ صفي الدين الحلى 
) ونظمه المدني بعد ذلك فقال 

لم تق دار لهم بدرا وفي أحند 

ل بن مق أحكر عئد اشتقاتهم 

وذكر تعريف المسكري وبعض أمثلته (7) 

هذا هو الفن اللي سماه العسكري ٠‏ المشتق » وسماه الحموي بالمدني 
الاشتقاق » غير أن الاشتقاق عند البلاغيين غير ذلك ٠‏ فهر المشتق عند اليغدادي 
مثل قول خالد بن صفران العبدي « عشمتك هاشى و«أمتلك أمية وخزمتك 
مخزوم 4 (4) . وعند الوطواط ٠‏ أن يورد الكائب أوالشاعر في ثثره أو 
نظمه الفاظاً متقاربة الحروف في النطق (2) ١‏ وعند الرازي : أن تجيء 
بالقاظ يجمعها أصلواحد في اللنة » ( ١‏ 6 كقرله تعالى ١‏ فأقم' و جيك 
للدين القيم 0 (9) .» وهو هن التجنيس عند ابن الاثير (8) . 

وعقد له ابن الرملكاني فصلا مستقلا عن التجتيس وقال ١‏ الاشتقاق هو 
أن تأئي بألفاظ يجمعها أصل واحد ويكرن معناه مشتركاً كما أن حروفه 
الأصول مشتركة ختريد عل معنى الأصل تغاير اللفظتين بوجه 9 (150)+ كقوله 
(5) 'كتاب الصناعتين ممى هماع 
(؟) غزاتة ص 4" »2 وينظر المنزع البديع من *ا١ه‏ 
(6) أنوار الربيع جه عن ١بم‏ 


(؛) تمانو البلافة عن 4١4‏ . 
2« سدائق النسر ص ١١#‏ 


(5) نهابة الايجاز من “٠‏ . (0) الروم 4 . 
(0) امثل السائر ج؟ عن نمم > الجامم الكبير سنس ه١(.‏ 
(هة) العيان من 5141| 
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تعال ٠‏ فأقم' وجنهك للدين القيم خا ووقان «««وعبااشة العدن 
وليس بمشتق قوله سبحانه وتعال « وجتنى الجتتين دان » (”) - وان أصلى 
كل واحد من الكلمتين غير أصل الأخرى ذه جنى ٠‏ من ١‏ جنى الشيء يجنيه 6 
إذا تتلعه و و الجنة : من 1 جنه الله إذا ستره #8(" ) 

وربعط التنوخي بين هذا الاشتقاق واشثقاق أهل النحو وقال ‏ ومن البيان 
مايستند الى الاشتقاق المعروف عند أهل النحو » 1 ) 
وسماه يعضهم « الاقتضاب ٠‏ (8) وقال ابن الجوزية «هو من باب 
التجيس وإن عدا أصلل” برأسه وهو أن يجيء بألفاظ يجمعها أصل واخد في 
اللغة » ز) كالآية السابقة وكقول أبي تدام 
عملت الخلق هن نعماك حتى 

غدا الثقلان منها متفلين 

لى قال هك انان أل انب كوتس لحاس التونني : وهو ما ذهب 
اليه ابن الاثير قبل ذاك 

الاشرا ف 

بقال : أشرف الشالشي”": أمكنك وشارف الثى "دنا منه وقارب أن يظفر به (0). 

وقال ابن شيث القرشي : هو أن ينظر الى القافية فيشرف عليها بخاطره 
ويبني الآمر عليها فان ذلك أهون عليه فيما يبه ولا يدور عل القافية فبطرل 
عليه الكلام فكأنها وأن كانت آتمر الكلام مبتدؤه في النفس وهو قول بعضهم 
0 م 

إعابة المقدار : 

يقال: أصاب أي جاء بالصواب وأصاب السهم القرطاس إذالم يتخطى'(4) 


١١٠١ الروم 7؛ (؟) الرسمن 1ه (©) كتبيان صس‎ )١( 

(:) الاأتصى التريب من ايمر 

(0) سائق الحسر من ١١#‏ (1) القرائد من +٠١‏ 

() اللمان ( غرف ) (8) معالم الكداية من 4ب (9) اللمان عرب ) , 


الض 


وذكره الجاحظ قال « قال طرفة فى المقدار واصابته 
صواب الغيام وديية” تهمي 
طلب الْمْيت على قلر الحاجة لأن الفاضل ضار :و )1١(‏ . 
وسماة ابن المعئر ل الاعتراضص 9 وقال عنه ا ومن محاسئن الكلام أبقا 
والشعر اعنراض كلام في كلام لم يتم معناه لم يعود اليه فيتممه قي بيت 
واحد (5) كول كثير 
لو ان الباخلين - وأنت منهم - 
روك تعلموا منك المطاله 
وسماه الحبوي «٠‏ الاحتراس »© 639 وذكر بت طرفة السابق ء وئسمة الجاحظ 
طريفة لانها تدل على المعنى دلالة واضمحة . 
الأصطراف 
الصرف ردالثي عن وجهه والصرف التقلب والحيلة ٠‏ يقال : فلان 
يصرف ويتصرف ويصطرف لعياله أي يكتسب لهم واصطرف في طلب الكسبء 
قال العجاج 
قد يكسب امال" الهدان الجافي 
بغير ماعصف ولا اصطراف (4) 
وقال الحاتمي : و الاصطراف هر صرف الشاعر الى أبياته وقصيلته بيتأ أو 
بتين أو ثلاثة لغيره قرضيفها الى نفسه ويصرقها عن قائلها وكان كثير كثيراً 
مابصطرف شعر جميل الى نفسه وبهتدمه » ( ه ) 
(1) الميان جؤ من 581 (9) اليديم صن وه 


49 شرانة الأدب عن 44 - (١‏ اللسات ( عرف ). 
زه عليه المساضرة ج1 حى 8١‏ 


؟1١‎ 


وقال ابن رشيق ٠‏ الأصطراف أن بعجب الشاعر ببيت من الشعر فيعبرفه الى 
نفسه فان صرفه اليه على جهة المال فهر اجتلاب واستلحاق وان ادعاه جملة 
فهو انتحال . أما الاصطراف قيتع من الشعر على نوعين 

أحدهبما الاجتلاب » وهو الاستلحاق أيف]آ 

والآخر الانتحال 

قأما الاجتلاب قنحو قرل التابغة الذيباتي 


وصهباء لاتخفي القذى وهو دونها 
تصفق في راووقها حين تقطب 
تمززتها والديك يدعو صباحه إذا مابنو نعش دوا فتصو با 
فاستلحق البيث الأخمير فقال 
واجانة ريا السروو كأتها 
أذا غمست فيها الزجاجة كو كب" 
تمززتها والديكت يدعو صباحه 
اذا مابنو نعكى دنوا قتصربوا 
وربما اجتلب الشاعر البيتين فلا يكرن في ذَلِك يأس كما قال عمرو ذو العلوق 
صددت الكأس عنا م عمرو 
وكان الكأس” مجراها اليميتا 
وماشسر الثلاثة آم عمسرو 
يصاحبك الذي لاا تصبسيتا 
فاستلحقهما عيرو بن ككلثوم فهما في قصيدته » وكان أبو عمرو بن العلاء 
وغيره لايرون ذلك عيبا , 
وال تحال عتدهم قول جرير 
إن" الذين دوا بلك غادحروا 
واشلا بعينك لايزال مهينا 


ال 


غيضن” من عبرائهن وقلن لي 
ماذا ليت هن الهوى ولمينا 
قن الرواة مجمعون على أن الببتين للمعلوط السعدي انتحلهما جرير )١(‏ . 
وكان الحاتمي قد عني بهذا الفن وذكر أن كثير عزة كان كثيراً مايصطرف 
ا وال : و واذكر هنا تدرا من اصعلراف غيره 
يستدل نه على معنى اللاصطراف . أخبرنا أبو أحمد عيسى بن عبد العزيز الطاعري 
عن الدمشقي قال : أخبرنا الزبير بن بكار قال أخبرنا عمر بن أبي بكر المرصلي 
عن عبد الله بن أبي عبيدة أن كثبراً أنشده قصيدته التي يقول فيها 
اذا الغر هن ثوء الثريا تجاويت 
حمينا بأجراز الفلاة قطارها 
فمر" في هله القصيدة على أبي ذريب الهذلي في قصيدته التي أولها 
وما الدهر إل" ليلة رنهار ها 
بزلا طلوع الشمس ثم غباراها 
فأخذ مئها بيتين وهما : 
وعيرها الواشون أني أ حيها 
وتلك وشاة" طائر عنك عاراها 
وإن اعتذر منها فآني مكذاب” 
وإن تعتذر يردد' عليك اعتتار'ها 
قاستضافهما جميعا واصطرفهما 
ومن الاصطراف ماأخبرنا به أبو محمد عبد الله بن جعفر كال أخير نا الميرد 
عن المازثي قال : قال «جرير 
لو شثئث شثت قد نع المزاد بعمشربف 


مه مم ار 


بدع الحوائم" لايجدن غاليلا 


(1) للعمدة ج؟ صرام * وبا بيدها , 


ين 


من هام ذي رسف القلاة ممثع 
قطن الأباملح مايزال ظليلا 
قال المهرول العامري » واصطرف الأول راهتدم الثاني 
لو شئت قد تشع الفؤاد بمشر ب 
بدع الحرائم لايجدن غلياه 
من ماء ذي رصف الفلا ممح 
يعلو أشم على الجبال طويلا )١(‏ 
الاصطادام 
الاصطلام من قرلهم اصطلم من الصلم وهر القطع (؟) قال 
المجلماسي : هو قرل مركب من أجزاء فيه مشثملة بجملتها على مضمون 
تنقص عنه بطرح جزء متها هو عمدة أو في حكم العمدة في الاقتران لافادة 
ذلك المضمرت » () وهو نرعان الاكتفاء ء والحذف المقابلي وسبأتي 
الاكتفاء ء» اما الحذف المقابلي فهر و الاحتباك ؛ وقد تدم 
الافضمار : 
الضمير السر وداخل السناطر ء والضمير الشي اللي تضمره في قليك 
وأفسرت الثي ‏ أخفيئه + وهو مضمر وضمار (4) , 
وللضمائر جاتبان أحدهما بتعلق بجانب الاعراب + والاشعر يتعلق بجانب 
المعاني , 
والثانى هو الذي يتحدث عنه البلاغيون > وقد قالوا إن قممير الشأن والقصة كقو له 
تعالى : و قل هر الله أحّد . (مع » وقرله: ( فانها لانتس الأايصار».(0) 
انما يرد عل جهة الميالغة في تعظيم تلك القصة وتفخيم شأنها وتحصيل البلاغة 
(1) علية اكحاشرة ج ؟ من 88-01 
(0) اللسان ( ملم ) 
(5) المتزع البايع من لم١‏ 


(4) الات ( غم ) 
(هع الأشلاس ١‏ 
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فيه من جهة اضماره أو لا" وتقسيره ثانيأ» لان الغي' اذا كان ميهماً فالنفرس 
متطلعة الى فهمه وأها ثشوق اليه فلأجل هذا حصلت فيه البلاغة » ولأجل “افيه 
من الاختصاص والابهام لأيكاد برد إلا في المواضيع البليغة المختصة بالفخامة 
ومكثل ذلك الضمير في د نعم و و د بشى »> فهر انما افممر على جهة المبالعة 
قي المدح والذم وهو من الباب الذي ابهم ثم فسر ء قتوجه البلاغة فيه من 
حيث كان مبهما فكان للافثدة تطلع الى قهمه وللقلرب تعلق به ولها غرام 
بأيضاحه 

ومثل ذلك الصمير المتوسط بين المبتدأ والخبر وعواملهما وهو العماد أو 
الفصل كترله تعالى : : وكنا نحن الوارئين * )١(‏ وقوله ١‏ إن" سر في 
أنا أقل : (؟ )+ وقوله :: ولكن كانوا هم الظالمين : (”) . ووروده من أجل 
التأكيد المعنري و فيه دلالة على الاختصاص » فقولهتعالى ٠‏ ولكن كانوا هم 
الظالمين » ورد الضمير على هله الصيغة لاتأكيد لان الكلام مغ ذكرها أبلغ 
ولو قبل : بالكافرون الظلمون 9 باسقاط الضمير لكان هناك فرق بين الحالتين 
في التأكبد وعدمه وهي مفيدة للاختصاص أي انهم لكفرهم اختصرا بيزيد 
الثللم الفاحش ‏ وقوله تعالى واولتك هم المقلمون حها » ( 1 ) ثيه دلالة على 
مزيد اختصاصهم بالايمان وإسنحقاقهم لصنعته هن بين سار الخلق فيؤخل 
الاختصاص والتأكيد في هدا الضمير (ه) ‏ 

الافسمار على شريطة التفسير : 

وعن الاضمار مايسمى « الاضمار على شريطة التفسير ؛ وذلك مثل قولهم 
و أكرمني راكرمت عبد الله ه أي أكرمئي عبد الله وأكرمت عبد الله » ثم 
توك ذكره استذتاء بلكره في الثاني . ومما بشبه ذلك مجي” المشيئة بعد 1 لى ه 
وبعد حرف السجزاء موقوفة معداة الى شي" كقوله تعالى و ولرشاء الله لجمعهم 
(1) القسصس لمه () تكبف وم 


() الزضرف «*لا (4) الانفال : ©» عب 
() الطراز ج ؟ مس 41! 


عك 


على الهداى » )١(‏ واتقدير ولو شاء ألله ان يجمعهم عل الهدى أجيعهم : 
زلا ان البلاغة في الحلف 
ومتى كان مشعول المشيئة أمراً عقليماً أو بديعاً غريباً كان الأولى ذكره وال 
فالحذئه أولى ء مثال الأول قوله 
ولو شعت" أن" أبكى دما أبكيته” 
عليه ولكن ساحة الصبر أو سم 
لا كانت مشيئة الانسان أن يبكي دما أمرأ عظيماً عجيباً كان الأولى التصريح 
به . ومثال الثاني قوله تعالى « فان يشأ الله يختم' على قلبك ؛ ( 1 ). 
وقد تترك الكناية الى التصربح لا فيه من زيادة النخامة كقول البحتري 
قد طلينا فلم نجد لك في السؤ 
د والمجد والمكارم رعلل 
المعنى لكب بعد وني جد جا ارج انما يتم بنفي المثل فاو 
قال : قد طلبتا للك مثلا في السسؤدد راللجد قلم نجده لكان قد أو قم نقتي الوجود 
على ضمير المثل فان الكتاية لاتيلغ مبلغ التصريح وأهذا لو قيل « وبالحق 
أنزلناه وبه ترل ٠‏ و و قل هو الله أحد وهو الصمد ٠‏ لذهبت الفخامة النى في 
قوله تعالى: « وبالحى أنزلتاه وبالحقنزل 1[6): وقوله:: تل هو الله أحد . 
الله الصمد ؛ ( 4 ) . وعلى ذلك تقول الشاعر 
لا أرى الموت يسبق الموت” شىغ 


نقّص الموت” ذا الغنى والفقيرا ( ه ) 


9) الانمام 6" 

(؟) الشورى 1؟ 

(م) الاسراء ٠1د‏ ([4) الاخلاس ١‏ لام 

(0) دلائل الاعجاز عى د5١‏ » ثهاية الايجاز من ١875‏ ء سسئ التومل عن ١14‏ تياية الارب 
اج لاعن 0*4 » التبيان عن /ا «١ ١١‏ ألبرهان للكاشف عن *74 »© الايفاح من ه١١‏ » التلخيص 
ض 18ة > شروح التلخيمن ج ؟ صن 18١‏ » المطول سن ١9#‏ ع الاطوك ج ١‏ صن ه.» 


شف 


الاطالة 

يقال طال الثي” طولا «أطلته إطالة أي حددته وجعلته طريلا )١[‏ 
وكان بعض اليلئاء لايميلون الى الاطالة بل كان يعفيهم لايكاد يتكلم كعمرو 
ابن عبيد الذي قال الجاحظ عنه د كان عمرو بن عبيد لايكاد يتكلم فاذا 
تكلم لم بكد بطيل . وكان يقول لاخير في المتكلم إذا كان 'كلامه لمن 
شهده دوت نفسهء وإذا طال الكلام عرضت للمتكلم أسباب التكلفء ولاخير 
في شي" بأتيك به التكلف : (؟) وذكر ابن جنى أن ٠‏ الاطالة والايجاز 
جبيعآ انما هما في كل كلام مفيد مستقل بنفسه و ( 5 ) . فالاطالة لها مقتفياها 
واللايجاز ميرتشأه 7 الكلام ٠‏ ولكن بعفهم حاءد موكف الاطااة ققال شبيب 
ابن شبية « فاذا ابتليت بمقام لابد لك فيه هن الاطالة فقد م إحكام البلوغ 
في طلب السلامة من الخطل قبل التقدم في إحكام البارغ في شرف التجويد 
واباك أن تعدل بالسلامة شيئاً فان قليلا كاقياً خير من كاير غير شاف (4). 
وتحدث إبنالمقفع عن الاطالة فقد قيلله:0 فانمل” السامع الاطالة التي ذكرت 
انها حى ذلك الموقف ؟ «٠‏ . قال : ١‏ اذا اعطيت كل مقال حته رقمت بالذي 
يجب من صسيامة ذلك المقام وأرييت من يعرف حقرق الكلام فلا تهتم لما 
فاتك من رضى الحاسد والعدو فانه لاير ضيهما شي" بأما الجاهل فلست منه 
وليس منك ع ورضى جميسع الناس شي" لاتناله » وقد كان يقال 
رضى الناس شي" لا يتاك (0) 

الاطراد + 

الاطراد مصدراطر دالقي” : إذا تبح بعضبه بعفأ وجرىه والالهار تطرد أي : 
تجري ه وبعير مطرد: وهو المنتابع في مميره ولايكبو - واطرد الأمر استقام > 
واطردت الأشياء اذا تع بعضها بعضباً » واطرد الكلام إذا تتابع )١(‏ . 
() اقمان ( طوك) (4) ايان ج ١‏ مى هاه ؛ ريظر زعر الآداب ج ١‏ ص !١+‏ 


9« الخصائصس اج ١اعن ٠0‏ (4) اانا ١‏ ص١١‏ (هم) أابيان رج أاص !١5‏ 
(1) لان ( طرد ) ٠‏ خزانة من ١١6١‏ » أنواد الريع ج ؟ من 85:4 


1ق 


قال ابن رشيق دو ومن حسن الصنعة أن تطرد الاسماء من غير كلفة ولا 
حشى فارغ فانها إذا اطردت دلت على قوة طبع الشاعر وقلة كلقئه ومبالاته 
بالشعر 6 (1)؛ كقول الأعثى 
أقيس بن مسءود بن قيس بن ختالد 
وأنث اعرؤ ترجو شيابّلك وائل. 
فأتى كالماء الجاري اطراداً وقلة كلفة وبين اانسب حتى أخمر جه عن موافمع 
اللبسى والشيهة 
ومما تعسف فيه المتنب قوله لسيف الدولة الحمداني 
فآانت أبو الهيجا ابن ححمدون هاابنه 
تشابه مولرده كريم وراد 
وحبدان حمدوث وحيدوك حارث 
وخاوك» لكنتانة لبان راكيييةك” 
قال ابن رشيق و ففي هذا المعنى من التقصير انه فى ببتين وانه جعلهم أنياب 
الخلاقة بقوله 
أولتك أتباب الخلاقة كلها وسائر أسلاك البلاد الزوائد 
وهم سبعة بالممدوح والأنياب في المتعارف أربعة إلا أن كوت المخلافة تمساح 
ثيل أو كلب بحر فان أنياب كل واحد منهما ثسانية . اللهم إلا أن يريد أن 
كل واحد منهم ناب الخلافة في زمانه خخاصة قفانه يصح وفيه من الريادة 
على ماقبله أنه زاد واحداً قي المدد فاله جعل كل ابن هو أبره في الخلافة الى 
أن يلغ راشد؟ ولم يقصد الى ذلك أحد من أصحابه وأئما مشت شعره هذا 
تكريره كل اسم مرتين في بيت واحد وهي أربعة أسماء ١‏ (8) 
وقال المصري عن الاطراد :هر أن تطرد الشاعر أسماء متتااية يزيد الممدوم 


ود ذ د جم ذنم , الل بسإبإ_-مييببيو سس بسي يوم سن تدههد سمس جح مضه 


ل الملة لي ؟ سم الال 
(؟) السدة ج «#ا عنس 4م 


قف 


بها نعريفً لانها لاتكون إلا أسماء آبائه تأتي منسوبة صحيحة التسلسل غير 
منقطعة من ظهور كلفة على النظم «لاتعسف في السبك بحيث ييه تحدرها 
باطراد الماء لسهو لته وانسجامه فمتى عاءدت كللك دلث عل قرة عارضة 
الشاعر وقدرته ه (1) وذكر بعض أمثلة ابن رشيق وقوله تعالى 
وملة آبائى ابراهيم واسحاق ويعقرب ‏ (7) حكابة عن يرسف عليه السلام . 
وقال القترطاجني ١‏ وما كان في أقمى الرتب من ذلك وما يليها من الأوساط 
فهر الذي يمى الاطراد ه (*) 


ولم يخرج ابن مالاك والحلبي والنويري وابن الاثير الحلبي والقزه يني والسبحي 
والتفتازاني والحموي والسبوطي والاسقراييني والمغربي والمدني واللمنهرري على 
السابفين (1) وفر قالعاوري بينه وبين الاستطراد بتّولهء دان الاستطراد دكون 
كلام ثم تنخبل عليه كلام أجنبياً عنه ثم ترجع الى الأول ؛ بخلاف الاطراد 
فاله 5 ؟ كر اسم الممدوم لفينة إيزداد إباتة وتروضيحاً عل كر ثييا هحبس 
ونسق مسكيم من غبر تكلف في التظم رلاتعسف في السبك حتى يحون ذكر 
الاسم في سهولته كاطراد الماء وسهرلة جريه وسيلانه » (ه ) 

هذا هو الاساس عند معظم البلاغيين وسماه بعضهم د ذكر الاسماه 
مطلقاً : () وهي نسمية صحيحة وان كان الأول أكثر دوراناً وأقرب 
دلالة عل هذا الفن , 
)00 ار + + بديع الترآن مى ١41١‏ 

(؟) يومت له؟ (م) متياج البلغاء عن +1٠‏ 

(6) المسباح مى «م : حن آترصل من 184 »؛ نهاية الارب ج ؟ سن ١20‏ © جرعر الكبر 
صن 5+٠‏ ؛ الايشياح صن +8" : التلخيس 07ه” > عررسي الاتراع ج + عن 4٠١‏ » المطول 
ص ه4؛ : المختمر ج 4 عى ١ 41١‏ شزانة عن ١1١‏ ؛ عمثرك ج ؛ عن دغ ا الاتفان ج ؟ 
ص /اج » شرح مود الجمات من ١79‏ ؛ الأطو لج ١‏ صى 78١‏ ء مراهب القتام ج : من 1٠١١‏ © 
أنوار الربيع ج 7 سن 784 + سلة اللب من ١66‏ 

(ه) الطراز ج * من 8ه (1) عروس الاثرام ج + حس ١!؛‏ 


تغفا 


الاطناب : 

الاطناب: البلاغة في المنطق والوصف مدحاً كان أو ذمآ » وأطنب في 
الكلام: بالغ فيه » بأطنب في الوصف اذا بالغ واجتهد وأطنب في الكلام 
أيضاً ‏ إذا أبعد» وأطنب الابل : إذا تبع بعضها بعضاً في السير .)١(‏ وهذه 
الممانمي كلها تدل على العلول «الثتايم ه والاطناب من أقدم الفتون الى تحدث 
القدماء عنها ء وكان الجاحنال د اشار اليه كثيراً » وقال إنه ليس باطالة ما 
لم يجاوز الكلام الحاجة (؟). وقال إن سيل بن هارو ن كان شديدالاطناب 
في وصف الأمون بالبلاغة والجهارة ٠‏ وبالحلاوة والفخامة وجودة اللهجة 
والطلاوة 5(9). وتحدث المبرد عن الاطناب (4) وبحثه العسكري في كناب 
الصناعتين وقال:ه القرل القصد ان الايجاز والاطناب يحتاج اليهما في جميع 
الكلام وكل نوع منه وأكل واحد منهما موضم ء فالحاجة الى الايجاز في 
موضعه كااحاجة الى الاطناب في مكانه فسن أزال التدبير في ذلك عن 
جهته واستممل الاطتاب في موضم الابجاز واستعمل الايجاز في عرضع الاطناب 
أخحلا” » +ه) 
وأوضح أين حجني أهمية كل منهما بوله « والاطالة والايجاز جميعاً انما 
هما في كل كلام مشيد مسكقّل بنفسه » (5) وأدخله السكا كي في مباحت 
عام المعاني وكال وهو أداله الكلام - بأكثر من عباراتهم سواء كانت 
القا'ة أو الكثرة راجعة الى الجمل أو الى غير الجمل ٠‏ 8) . وتبعه في هذا 
الترويني وشراح #“ليعمه (83) . 


() اقان ( لب ) (0) الحيوان بع ١‏ ص ب 
(0) الببان رج اع ١1و‏ 2 هوز (4) الكامل ج ١‏ سس 0'» 
(5) “قاب المناعتين امن ١5‏ () الخسائس جح ذال .م 
() منتلم العلرم 18# 


م الاإشام س دلا؛ » اكلجمن من 14١٠م‏ ؛ شروس التلتيمن ج ؟ عن ١١9‏ » المطرل ص 
55 ء الاطول ج * صن 0م 


574 


وقال أبن الاثير 3ماللي يحد به أن يمال هو زياد اللفتا على المعنى 
لفائدة فهذا حده الذي يميزه عن التطويل ؛ ]د التطويل هو زبادةٌ اللفظ 
عن المعلى لغير قائدة ء وأما التكرير فأنه دلالة على المعتى مردداً » )1١(‏ 
وذكر أن الاطناب يوجل تارة في الجملة الواحدة من الكلام ؛ ويوجد تارة 
في الجمل التعددة ؛ والذي بوجد في الجمل المتعددة أبلغ لانساع المجال في 
إيراده وعل هذا فأنه تسمان 
الأول :الذي ووجد في الجملة الراحدة من الكلام وهر ورد حقيقة ومجاناً ؛ 
أما الحقيقة فمثل : ذقته بقمي ٠‏ ؛ وأنسا جي” به كذلك للتأكيد وللدلالة على 
تبله رالحصول خليه ؛ كقول البحتري 
تأمل من خلال السسجلف وانظر' 
يبنك ها شربت وما سقاني 
تجد شمئس الضحى تدئو بشمس 
الي من الرحيق اللخسرواتي 
ومن ذلك قوله تعانى : د ذلكم قولكم بأفراهمكم' 7١٠‏ ) 
وأما ماجاء عند على سبيل المجاز فقوله تعالى : 3 فائها لاتعميالأبصار' ؛ ولكن 
تعمى القاوب التي في الصدور : (8) 
النائي المختص بالجمل فانه يشتمل على أر بعة أضرب 
الأول أن يذدكر الشي” فبئى فبه بممان متداخلة إلا أن" كل معنى يختص 
بخصيصة ليست للاشعر ؟؛ كقول أبى ثمام 
قطعت الي” الابيين هبائه والناث مأمول” السحاب اللمسبل, 
من مئّة عشهررة وصنيعة - بكثر واحسان أغر' محجل 
قآلبيت الثاني تداحلت معائيه ؛ إذ اللمنة والصنيعة والاحسان متقارب بعضه هن 


١51 وتنظر عن‎ » ١58 المثل المائو ج ؟ عى‎ )١( 
1 إخغ الأسراب من‎ 


(+) السم :؛ 
رف 


بعض وليس ذلك بتكرير ؛ لانه لو اقدصر علىةوله : 1 مذة وصتيعة واحيان » 
نجاز أن ركون نكر يرا ولكنه وصف كل واحدة من هذه الثلاث بصفة أختر جتها 
عن حكم التكرير 
الثائي يسمى التغبي بالاثبات ؛ وهو أن يذكر الشى على سبيل النقي ثم 
يذكر على سببل الاثبات أو 0 ؟ ولابد من أن يكون في أحدهمازيادة 
ليست في الآخخر وإلا كان تكريراً رضي به تأكيد ذلك المعتى المقصود 
كمواه تعالى دلا مكاددت الدين يتمنين بالل البوم. الااخر أن" تجاهدوا 
بأمرالهم | وأنفسهيم وألله ايم بالمنقين . إنما يسداذد' ث الدذين لارثمئون بالله 
واليوم_ الآ در وارقايت واوينهم فهم في ريْبهم يترد" دون » )1١(‏ فقد كال 
دلا يسْتَأذ نك الذين يزمنون » ثم قال بعد ذلك «انما يستاذنك اللدين 
لايؤنون » إلا" “نه زاد في الثانية تقوله « وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددونه 
ولولا هذه الزيادة لكان حكم هاتين الايتين التكرير 
الثالثك هو أن يذكر المعنى الواحد تامآً لايحتاج الى زيادة ثم يمرب له 
مئال هن الثشبيه كقول البحتري 
ذات” حسّن لو استزادت” من الحسن اليه لما أصابت مريدا 
فهي كالشمس بهجة" والقضيب ادن قد" ؟ والريم علر'فأوجيدا 
نقد أفاد التشبيه تصريراً وتمئييلا لا مزيد عبلى حسته 
الرابع أن يستوفي مماني الغرض المقصود من كتاب أو خطبة أو قصيدة 
وهذا أصعب الأنواع لانه يتفرع إلى أساليب كثيرة من المعاني ( 7 ) 
ولا يخرج كلام المتأخرين عدا ذكره السابقرن بل سار بعضيهم كالعلرى 
على خطى ابن الاثير وقد أجمعوا على ان هسل الفن أسلوب له أهدافه في 
التعبير ولذلك يقف الى جانب» الايجاز والمساواة لان أكل واحد منها هدفه 


مووي سس مس وري 


(1) العربة 4) - هع 
() المثل الاثر ج + من 1١0‏ ء الجابع الكبير عى 1١16‏ 


بس 


الذي لا يحقغه غيره أحسن تحفيق ( ١‏ ) . وللاطئاب عدة أساليب تحدثك 
عنها القدماء وعحددوهأ ني ضوء تفسيماتهم لفنون البلاغة 
الاطنئاب بالاعتراض : 
لامحل لها من الاعراب لنكتنة كالنتريه والتعظيم في قوله تعالى ١‏ ويجعلرن 
له البناثت ‏ سبعحانه س و لهم مايشتهون ا ف0© 

وتحتفر الدنيا احتقار" مجر'ب يرى كل ما قيها . وحاشاك ‏ فانيا 
وقول عرف ين محلم الشيباني 

إن" الثمائين ‏ وبللغتها ‏ قد أحوجّت” سمعي الى ثر مان 
والتنببه في قرى الشاعر 

واعلم” - فعلم المرء ينقعه ‏ أن" سوف يأني كثل” ماقتدرا 
وتخصيص أحد المذكورين بزيادة اللأكيد في أمر حلق بهما كقوله تعالى : 
د ووضبنا الانسان” بوالديه حَسليْه' أمه وهنا على وامن وفعباله” 
في عامين ان أشكر لي وترالديك » "١‏ ) 

وخفوق قلب لو رأيث لهريه 

ياجدّتي لأيثت فيه جهدما 

والتبيه على سبب أمر فيه غرابة كما في قول الشاعر 
)١(‏ الرسالة اتسجدية ص 4ه » الأقمى القريب من .”# ع جوهر الكنز عن 584 » الأشاح 
من ١18‏ ٠؟‏ التلشيس من +٠١‏ ؛ الطراز ج ؟ ص 5١١‏ ءج #ا ص 218 : القوالد سن ١٠١‏ ء 
عررس الافراح ج ”7 من 11١‏ » المختسر ج ” من ١88‏ ء الطول من 6لم] ع ممشرك ج ١‏ 
من 46؟ : #جع ؛ الاتقاثج ؟ ص *#ه ء شرح عتود الجمان من 40*7 ء الأبلولج ؟ صن 8م © 


مراغب العام ب # من 14# ؛ 591 © حلية اللب من هه ؛ المزع الليديع من 84م 
(0) اتسل مه (ع) لثمان 4؟ 


يذن 


قلا هجره يلو وفي اليأس راحة س 
ولا وآصلله يدبداو انا فنكار هله ( 1ع 
الاطناب بالايضاح 
يؤتى بالاطئاب بالايضاحم بعد الابهام ايرى المعنى في صورئين مختلفتين 

أو لبتمكن في النفس فضمل تمكن فإن المعنى إذا ألقى على سبيل الاجبال 
الى مايرد بعد ذلك فَإِذا أاقي كذلك تمكن قيها نضل ثمكن وكان شعورهأ 
به أتم . أو اتكمل اللذة بالعلم به ذإن الشي” إذا حصل كمال العلى به دفعة 
واحدة لم يتقدم حصرل اللذة يه ألم «اذا حصل الشعرر به من وجه ذون وجه 
تشرقت النفس الى العلم بالمجهوول فبحصل لها سبب المعلوم لل وسببي 
حرمائها عن الباقي ألم ثم إذا حصل أها العلم به -حصلت له لذة أخرى 
واللذة عقيب الام أقر ى من اللذة التي لم يتقدمها ألم 
أو يثثى به لتضفخيم الآمر وتعظيمه كقوله تعالى 3 رب اشركم"' لي دري 
الس ل أمري ٠‏ (7) بالمقام مقتض لاتأ كيد للارسال المؤذن بنلتيالمكاره 
والشدائد كقوله تعالى ٠‏ وقضينا اليه ذلك الآمسر أن دابر عؤلاءمقطوع” 
مص بسحن و59" ). 

ففي أبهامه وتفسيره تفشيم لمر وتعظيم له . 

ومن الايضاح بعد الابهام باب ٠‏ نعم لاو « بكس : إذ لو لم يقصى الاطئاب 
أقيل ١‏ نعم زيل و و : بئس عمرو 0 . ووجه -صنه وى الايضاح بعد 
الابهام أمران آشحران 

الأول ابراز الكلام في معرض الاعتدال تظراً الى اطئابه من وجه والى 
)١(‏ الا يشام ص 59 ه التلخيس 78١‏ ؛ شروح اتاسشيمن ج 7 من 7807 ء المطول ص 
“56 ء الاطول ج ؟ ص 4٠0‏ 


69 لله نم دودس 
(©) الجر ١ع‏ . 


يكن 


اختصاره من آخر وهر حذف الميثدأ فى اللجواب 

الثاتي أيهام الجمع ببن التنانين (  ) ١‏ 
الاطناب بالايفال ؛ 

سبق الأصمعي الى معرفة هذا الفن ولم يسمه فقد دكر قدامة أن ابا 
العباس محمد بن يزيد المبرد الك حدثني التوزي قال قلت للأصمعي 
من أشعر الناس ؟ فمّالك من بأتى الى المسى الكسيس فيجعله يلفظه كبيراً 
أو الى الكبير فيجعله بلفظه خسيسا أو ينقضي كلامه قبل القافية ذإذا احتاج 
اليها أفاد بها معنى . قال غلت : نحو من ؟ قال نحر تى الرمة حيث يقول 

قف العيس" في أطلال مي فاسأل 

رسوماً كأخلاق الرداء المسلسل 

فتم كلامه قبل « المسلسل » ثم قال و المسلسل » فزاد شيئا ثم قال 

أظن الذي يجدي عليك سلائها 

دموعا كتبديد الجمان الممتصل 

فتم كلامه ثم احتاج الى اثنافية فقال « المفصل » فزاد شيئا ( ؛ ) 
وعداه قدامة من باب اثتلاف القافية مع سائر البيت وقال ؛ الايغال هو 
أن بأتي الشاعر بالممى في البيت ثاما من غير أن يكرت لاقافية فيما ذكره 
صنم ثم يأتي بها لحاجة الشعر في أن يكون شعراً اليها فيزيد بمعناها في تجوبد 
ما ذكره في البيت + () كما قال امرؤ اليس 

كأن” عيرن” الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجر ع الذي لم يُعَمب 
نقد أتى الشاعر عل التشييه كاملا قيل النائية وذلك ان عرون الوحش شبيهة 
(1) الايضاح عى ه11 :١؛‏ التلئيس »8١‏ 50 الافرام ج " س 704 ؛ المخنصر اج 8 
من 808 ء المطرك 241 » شرح عتود الجنات من 7*١‏ ؛ الأطرل ج 5 عمى 4١‏ ؛ مراضي 
الفتام ب 7 عس د١»‏ (7) نند الثمر من 4و١‏ ؛ كتاب اتستاعتوين 


ص +8٠‏ 6 تصرير صن 8“ بديع القرآن من١ه‏ 


(0) نقد الشمر عن 111 ,م 
طفق 


بالجزع ثم لا جاء بالقافية أوغل بها في الوصف ووكده وهو قوله 2 لم 
ينب » فإن عيون الوحش غير منقية وهي بالجزع الذي لم يثقب أدخخل قي 
التشبيك 
ولايخرج كلام العسكري «أمئلته عما ذكره قدامة ( ١‏ غ) وهر عتداين 
رشيق ضرب مهن المجالغة وذكر أن بعضهم يسميه تبليتاً ( ؟ ) وقال عنه 
وهو ضرب من المبالغة إلا" أنه قي القوافي خاصة لايعدوها والحائمي واصحابه 
يسموته التبليغ ١»‏ ”# ) . 
ولكن الحاتمي ذكر اله يسمى ايغالا” أيتباً تال ٠‏ أبدع ماقيل في التبليغ 
وقد سماه قوع الايغال ه وهو : أن يأتي الشاعر بالمعثى في البيت تماما قبل 
انتهائه الى القافية ثم يأتي بها لحاجة الشعر اليها فتزيد البيت نصاعة والمعنى 
بلوغاً الى الغاية التصوى في الجودة 4 ( 4 ) 
وفال اين سنان « إن الشاعر يوغل بالقافية في الوصش إن كات واصفاً وفي 
التشبيه إن كات مشبها ه ( ه ) . 

وذهب البلاغيرن الآخرون الى مثل ذلك ( 5 ) وحيئنما قفُسمّت البلاغة 
الى علومها الثلائة تحدث عنهالقزو يني .في الالئاب وسمى أحدأتسامده الالئاب 
بالايغال ؛ وقال عنه : ٠‏ الايغال هو ختم ألبيث بما يفيد ذكنة يتم المعنى بغيرها 
كريادة المبالغة في قول الخنساء 

وإن صخرا اتأتم” الهداقً به 

كأنه عَلم في راسه نار 

(1) كعاب الصتلمتين مى .يرب (9) العمدة ج ١‏ عس 4نام 
ل( حلة المحاضرة ج ١‏ حمن دهؤ 
(ه) سر النماسة سن 18١‏ 
(2) الراقي ص ؟ ده ء قاثرن البلاغة عن ء المثل الاثر ج + عس +5" ٠‏ الجامم الكيير 

ص 41ع ع تحرير التحبير صض١1؟‏ 6 يديم القرآث عى١‏ +4 ' نضسرة الاغر يقيرصض. (7١‏ ) 

المسياح من ١٠١)‏ » الائصى القريب صن ٠١4‏ ء نهاية ألادرب ج لا عن 2!| 4 سبوهر 


الكثر عن + 
25522 


لم رض" أن تشبهه بالجبل المرتغم المعروف بالهداية حتى جعلت في رأسه 
نار وكتهيق التشبيه في بيت امري القيسالابق: و كأنعيو نالرحش»(١).‏ 
ونبعه العلري والسبكي «التقتاذاني والسيوحلي والاسفراييني «الغربي ( ١‏ ) 
ولم بسرج البديعيون على ماذكره الأوائل أو تحدث عنه القزويتي وشراح 
تلخيصه فالحمري يعود الى ماذكرء قدامة ويتقل كلامه ( © ) ويفرق بين 
الابغال «التذبيل والتمكين بالتكميل بقوله ٠‏ بالفرق ظاهر فان الابقال لا' 
يكون إلا في الكلمة التي فيها الروي وعايتملق به ؛ وهو أيضاً مما يأتيى بعد 
تمام المعنى كالتكميل والتذبيل . بأما التمكين فليس له ملضل قي هذه الأبواب 
لانه عبارة عن استقرار القافية في عكانها لانها لاتريد معنى البيت بل إذا -وذفت 
نقص معنى البيت لانها بمكنئة في قراعا.ه وأما التكميل فانه وان أتى بعد تمام 
المعنى فهو يفارق الابغال والتذييل من وجهين أحدهما كونه بأتي في الحشو 
والمفاطم والايخال والتذييل لايكرنان إلا في المقاطع دون الحشو والايغال 
والتذييل لايخرجان عن معنى الكلام المتقدم والتكميل لابد أن يأني بمعنى 
يكمل الغرض على التكملة المتقدمة إما تكميلا” بديعيآ أو تكميلا عروضيا 
والتذييل يفارق الايفال لكوته يزيد على الكلمة التي تسمى ايغالا” ويستوعب 
غالل؟ عجر الببث 84١٠‏ ). 
وكات المصري قد فواق من قبل بين التتميم والابقال من ثلاثة أوجه 
أحدها ان التتميم لايرد إلا عل كلام ناقص شيا ما إما حسن معلى أو 
أدب أو ما أيه ذَلَك 1 والايغال لايرد إلا على معنى تام من كل وجه . 
مة؟ ؛ الأطرل ج ؟ ع +4) 
() الطراز ج »* س (8( + همررس الاقراس ج * صن ٠؟8‏ ع المنتمر ج ؟ من ©٠٠‏ 6 
الملول س 558 ؛ ممفتر كج ١‏ ص 6١ج‏ ؛ الائقانث ج 7 سن 4ياء شرح مقرد الجنا ص 
منااء الاطول ج ؟ سس 44 » مواعب ج # مي .17٠١‏ 
() خرانة الادنب من #1؟» 
()) خزالة س ١١١‏ »© وينظرتسرير التصيير عن ا4ه# . 
قف 


الثاني انختصاص الابغال بالمقاطم دون الحشو هراهاة لاشتماقه لان الموغل 
في الارض عو الذي قد بلغ اقصاها أو غارب بارغه فلما انخحتص الايغال 
بالطوف لم يبق اتتميم إلا الحشو . 
النالثك أن الايغال لابد وان يتضمن معنى من معاي البديع و«التتميم قد 
ينضدن أو لابتضمن وأكثئر مايتضمن الأيغال التشبيه والمبالغة حتى لو قيل: 
إنه لايتعدى هذين الضربين أكان حقاً والنتحيم يتضمن طوراً المبالغة ويتضمن 
حينا الاحتياط ويأتي هرة غير متضمن شيئاً سرى تتميم ذلك المعتى 6 (1) 
وتبعهم المدني غير أنه ره عاذكره الحموي عن التجاذب الذي ينتظم الايغال 
والتكميل وقال « وهفهرمه اله لافرق بسنهما وليس كذلك فان الفرق 
هما من وجهبن 
أحدهما ان التكميل يزتى به لافادته معنى آخر يكمل المعنى الأول 

والايغال يؤتى به لافادته نكتة في ذلك المعنى بعيته 

الثاني أن التكميل قد يكرن في أثناء الكلام وقد يكرن في تعره «الايغال 
لايكون إلا" ختما للكلام » ( ؟ ) 
الاطناب باليسط : 

هو الاطنا الذي يكون بتكثير الجمل كقوله تعالى : والذين يحمارنالعرش” 
ومن لح أله بُسبحونة بحمد ربهم ويؤمتيل به ويستغفرون ٠‏ () نموله 

١‏ ريؤيتون به » اطناب لان ايمان حملة العرش معلرم ولصنه اظهار شرف 
الايمان ترغيبآً فيه ( ؟ ) . 
الاطاب بالحميم - 

قال الحاتمي « التتميم هو أن يذ كر الشاعر معنى فلابفادر شيئاً يتم به 

*4١ تحرير التحبير ص‎ )١( 
من .مم‎ ٠ أنوار الربيع ج‎ )7( 


(؟) غائر ب 
(4) مععرك الاقران ج ١‏ سن *م# ؛ الاثقانج « عن ١4‏ 


بان 


ويتكامل ععه الاشتئاق إلا أتى به 1١‏ ). 
وقال الهزوبني ٠:‏ در أن يزتى في كلام لايرهم خلاض المقصود بفضبلة تفيد 
نكنة » (؟ ) كالمبالخة في قوله تعالى : « ويُطعمرن الطعام على حبه » (8#) ع 
اني على عاترين من -كيري 
5ن و 5 
أعر ف عن أي تؤكل الكتف 
وقول زهير 
من يدق يومآ على علاته هرمأ 
بلق السماحة” منه والتدى حدقا 
الاطنابب بالتدبيل : 
ببحثه البلاغيون الارائل فقال السكري ١‏ فأما التذبيل فهو إعادة الالفاظ 
المترادفة على المعنى يعينه حتى يثلهر أن لم يفهمه وبتو كد عند من قهمه ؛ 
وهو ضد الاشارة والتعريض وبثبغي أن يستعمل في المواطن الجامعة والمواقف 
الحافلة » لان تلك المواطن تجمع اليطي” الفهم والبعيد الذهن والثافب القريحة 
والجيد الخاطر ء ثاذا تكررث الالفاظل عل المعنى الراحد توكد عئاء. اللهن 
القن »+ وصح" اكليل اليليد ة ( ) ) . ومنه قوله تعالى « ذلك جزيناهم بما 
كفروا » وهل نجازي إلا" الكتمور ؛ ( ه ) : ومعناه ؛ وهل يجازي بمثل هذا 
الجزاء إلا الكفور . 
وهنةه قول الحطرئة + 
قوم' م الأيف” والأذناب” غي رأهم 
ومن يقيس” بأئف الناقة, اننبا 
(1) علية المحاضرة ج ١‏ ص ١١#‏ » رينظر التزع الديم صن 88# 
(؟) الايشاح مى ٠6١٠‏ ؛ تتلئيسسن ص دلا؟ > شررح التا*يصض ج 7 من ه59 ؛ المطرل سى 
7 : الاطول ج ؛ صن ؟؛) 


(2) الاساد لم ' (4) كتاب الستامتين من 1007م 
0 م ١*7‏ 


رقف 


فاستوفى المعتى في النصف الأول » وذيل بالتصيف الثاني 
وقال الباقلاني ١‏ وهر ضرب من التأكيد : ١(‏ ) » وقال أبن سنان : « وهو 
أن يككوت اللفظ زائدا على المعنى وفاضلا عنه ؛ ( 7 ) . ثم قال : واما التذييل 
فهر العبارة عن المعتى بألفاظ تزيد عليه : ( " ) 

وقال التبريزي إنه « ضد الاشارة ؛ وهو إعادة الالفاظ المترادفة على الممعنى 
الواحد بعينه حتى يظهر أن لم يمهمه ويتوكد عند هن فهمه ؛ ( 4 ) »© وهذه 
عبارة السكري » ونقل البغدادي هذا التعريف (ه ) 

وقال ابن منقذد ١‏ هو أن تأتى في الكلام جملة تحمّق ماقبلها 1٠‏ 5ع ؛: 
وذكر المصري مثل ذلك وقرق بين الايغال والتكميل «التمكين والتذييل : 
نقال « وقد يختلط على بعض الئاس هذه الأبراب الاربمة وهي باب 
الايغال » والتكميل » والتمكين ) والتذبيل » وأنا اشير الى الفرئق بمنها فأكول 
الايغال لايككون إلافي الكلمة التي فيها الروي وهايتملق بها » وهو أيضَا مما 
يآئي بعد تمام المعنى كالتكميل والتذبيل ٠‏ وأما التمكين فيفارق هذه الأبواب 
من كوئه عبارة عن استقرار القافية في مكائها لكنها لاتريد معتى البيث شنا 
ومتى حدفت القافية تفص المعئى مع كولها غير نافرة من البيث :و التكميل 
وان أنى بعد تمام المعتى فهو يفارق الايخال من وجهين 
أحدهما: كوئه يأني في الحشو والمقاطع والايغال والتذييل لايكرنات إلافي 
المقاطم دون الحشو » «الايغال والتذييل لايخرجان عن معنى الكلام المتقدم ع 
والتكميل لايد أن يأتي بمعنى يكمل الغرض المتقدم إما تكميلا بديعياً أو تكميلا 
عروكميا لاقه يكون يمعاني البديع كمطابقة تكمل جناساً أو مبالغة تكمل تشبيهاً 
أو بالفنون لالفئوت عند أهل الصناعة حي ما ينتجها المتكلم من الأغراض 
والمقاصد كالمديح والهجاء والرئاء والفلخر والوصف وغير فلك , والتذبيل يغارق 


)0( إعجاز القرآن عن هه١‏ و4 سر الفماحة عن *1؟ 
(ع) عر الفساحة صن 885 0 الوائمي ص ١م؟‏ 
(ه) قائترن اللاغة صن )١١‏ © 144 () الديع في نقد الشسر سس ١١١‏ 


54 


الابغال لكونه يزيد على الكلمة النى تسمى ايغالا" آلعدأ في البيت هن الجزء 
الذي هو الميرب الى أول المجز ؛ ( ١‏ ) 
ولم يخرج البلاغيون الاخرون عن هذا المعى وصار على خخطى المتقدمين 
ابن مالك والحلبي والنريري وابن الأثير الحلبي والعلوي وابن الجوزية مالزركشي 
والحمري والسيوطي والماني ( ؟ ) 
وتحدث عن التذييل القزوبني وشر ام ناخيصه فى بحث الااتاب وسموه 
الاطئاب بالتذييل و + وقال القزويئي « هو تعقيب الجملة بجملة تشتمل 
على معناها للتوكيد » ( "9 ) ء وهو صربان: ضرب لا يخرجه خرج الثل لعليم 
اسنقلاله بافادة المراد وتوقفه على ماتبله كقوله تعالى : 0 ذلك جز يناهم بما 
كفريا » وهل تجازي إلا" الكفرر ؟ » ( 4 ) وقول ربيعة ين مقروم 
وداعيا نزالك فكنت” أرل ثازل 
وعلام” أركبه إذا لم آثركٍ 
وقول ابن نانة السعدي 
لم يبتى جودالك لي اثيثا أقمله 
تركتني أصحّب الدئيا بلا أمّل. 
وضرب يخرج مخرج المثل كقوله تعالى « وتمل” جاء الحق” وازاهتق” 
الباطل” إن" الباطل” كان زاهوئا ٠‏ ( © ) وقول التابغة الذيباني 
ولكت” “نعف آنا لاثلنه 
١‏ على شعّث أي' الرجال المهدب” 


(1) تحرير التحيير عن 41" » وينظر عزائة الأذب من 1١١‏ ء بأنوار الربيع ج + عن م) . 
(؟) الماح صن خه؟ ع سن لتوسل صى 554 © تهاية الارب ج لا سن ١2+‏ 6 سبوهر 
الكتز من )76 »ء إلطراز ج ؟ مى 11١‏ > الفرائة صن (؟؟ : البرهان في علوم الغرآن 
ج * سلدمفء خزأنة ص 104 11١‏ 4 مشرلاج ١‏ عس 758 »ع الاتقان ج ” من1؟ »> 
أنان الريم بج ع سن روه 
م الايشاح سن ٠١‏ ؛ اتلئيس 7807 : شروح ااتلئيس ج 7 ص ه+؟ ؛ الطول مى 
4ة؟ ء الاطرل ج م عن 40 (4) سب م1 زه الاسراء ١م‏ . 


وف 


وقد اجتمع رباد ل تراه مان و مسا حر من قبلك الحَلد ؛ 
أفان” مت “نهم الخالدون كل نفس ذائقة” المورت 1١١6‏ ) 2 فتموله 
آفان” ملت" فهم الخالئين ؟ من الثر! ل ومابعده من الثاني وكل منهما تذبيل 
على ماقبله 

وهر أيثا إما لتأكيد منطرق كلام كقوله تعالى: « وقل جاء الحق” وزاهن” 
الباطل” » إن" الاطل” كان زهوقا » ( ؟ ) : واما لتأكبد مفهومه كبيت الثايشة | 
«ولست بمستبق ٠.‏ «دفان صدره دل بمفهومه على نفي الكامل من الرجال 
تحقق ذلك وقرره بعجزه ‏ 

الاطئاب بالتكرير : 

وهو الاطناب بالتكرار ؛ وهو من الأساليب الشائعة في اللغة العربية؛ وقد 
تعراض له معظم النحاة والنقاد والبلاغيين فقال الفراء « والكلمة قد تكررها 
العرب على التغليط والتخوي » (”) . وسماه أبو عبيدة « مجاز المكرر » (14)- 
وأولى الجاحظ التكرار عناية كبيرة ونقل بعض الأقرال فيه ؛ ومن طريف ما 
دكر قوله وجعل ابن السماك يوها يتكلم وجارية له حيث تسمع كلامه * 
فلما انصرف اليها قال لها كيت صمعت كلامى ؟ قالت ماأأحسنه ؛ لولا 
أنك تكثر ترداذه . قال أودده حنى يفهمه من لم يفهمه قالت الى أن 
يفهمه من لايفهمه قل مله من قهمه » ( ه ) ثم قال الجاحظ2 « وجيلة 
القول في الترداد انه ليس فيه حد بنتهى البه و يوتى على وشعه وانما ذلك على 
قدر المستمعين ومن يسحضره عن العوام والخواص . وقد رأينا الله عز وجل 
رداد ذكر قصة موسى وهود وهارون وشعيب وابراهيم ولوط وعاد رثيرد 
وكذلك ذكر الجئة والنار وأمرر كثيرة » لاله خاطب جميع الأعم » (0) 
)١(‏ الانياء ## ا وس (0) الامراء وم , 

6 معائي القرآن ج م ص 181 ع ريتظر ج 1 سن لالاؤذ ياج 1 مل 04”م 


(4) هجاز الترآن ج 1 س ١1‏ (5) ايان ج ١‏ مى ٠١4‏ 
(1) ايان ج ١‏ من ه١٠١‏ 


غرف 


فالتكرارمحمورد إِذا جاء في الموضع الذي يقتضيه وتدعو الحاجة اليه » ولذاك 
فراق الخطابي يبن المحمود بالمنموم ثقال 1« وأما ماعابوه من التكرار أن 
تكرر الكلام على ضربين 

أحدهما منمرموهو ماكان مستغنىعنه غير مستقاد به زيادة معتى لم 
يستفيدوه بالكلام الأول لأنه حيتثذ يكرن ففبلا من القول ولعواً ؛ وليس في 
القرآن شي" من هذا النوع 
والضرب الآخر ماكان بخلاف هذه الصفة ؛ فان ترك التكرار في الموضم 
الذي يقتضيه وندعو الحاجة اليه فيه بازاء تكلف الزيادة في وقت الحاجة الى 
الحذف والاختصار » وأفما يحتاج البه ويحسن استعماله في الآمور المهمة التي 
قد تعظم العناية بها ويخاف بتركه وقرع الغلط وانسبان فيها والاستهانة 
بقدرها )١(‏ 
وبأتي الاطئاب بالتكرير لنكتة كتأكيد انذار في قوله تعالى ٠‏ كلا 
سوف نعلمون كي كلا سوف تعلمرن ؛(؟) وفي 8 لم ؛ دلالة على أن 
انذار الثاني أبلغ وأشد 
وكزيادة التنبيه على ١اينفي‏ التهمة ليكمل تلفي الكلام بالقبول كما قي قوله 
تعالى ‏ وقال اللي آمن ياقوم اتبعوني أهد كلم' سبيل” الرشاد ياقوم. 
إنما هذه البحياة" الدنيا متاع” + ( )ع 
وقد بكرر اللفظ لطول الكلام كما في ثوله تعالى « ثم إن ربك للذين 
عتملوا السو بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحواء إن" ربك من بعدها 
لغفووا رحيم 0 11 ).2 
وقد يكرر لتعدد المتعلق كما كرره الله تعالى من قرله في سورة الرحمن 
ذ فرأي آلاء ربكما تكذبان » لاله تعالى -. ذ كر لعمة بعد نعمة » وعمّب كل 


(1) بيان إعجاز القرآن س 4*7 . 0) افكائر + -غع , 
(*) غافر مم - إو”م ()) انسل و١١‏ 


يونا 


نعمة بهذا القرل ؟ والغرض من ذكره عفيب فعمة غير الغرضص من ذاكره 
عقيب لعمة أخدرى 
وقد يأتي للتهويل والنخويف وغير ذلك )١(‏ 
الاطناب بالتكسل : 

قال الباقلاني ٠‏ ومن البديم التكميل والتتميم وهو أن يأني بالمعنى اللي 
بدأ به بجمبع المعاني المصححة المتممة أصححته المكملة نجودته من غير أن يخل 
ببعضها ولا أن يغادر شيئاً منها : (1) كقوله تعالى « إن الله عنده علئم” الساعة 
وينزل الغيث » ويعلم ما قي الارحام وما ندري نفس ماذا تكسب غداً » وما 
تدري نفس بأي أرّض تمرت ٠‏ ثم قال : 0 إن الله عليم” خبير » (”) 
وقول نافع بن خليفة 

رجال إذا ام يقبلوا الح" متهم22 ويعطوه عادرا بالسيرف التراطم . 
وانما تم" جودة المعنى وله « ويعطيه ». 

وقال البريزي : : والتكميل أن يذكر الشاعر المعنى غلا يدخ من الأحوال الني 
نتم بيماصصته و تكملمعها شيئاً إلا أتى به 4(6). ونقل البغدادي هذا التعريفزه) 

وقال المصري ٠‏ وهو أن يأتي المتكلم أو الشاعر بمعنى من ععاني المدح أو 
غيره منلنوت الشعر وأغراضه ثم يرى مدحه والاقتصار على ذلك المعنى فقط غير 


)١(‏ تأويل مشكل أتغرآن مى١١١‏ ؛ إعجاز الترآن مى 11١‏ » زهر الآداب ج ١‏ ص +1( ع 
العمدة ج ١‏ ص 7 ع سر النساحة ص ١١#‏ »ء الوانى صن 72٠‏ » قائرن البلاهة س +١١‏ » 
.4 + ابديع في نقد الشعر عس 8١‏ » الرسالة المسجدية من ود١‏ »> الكل السائر ج ؟ صن 
ه154 ع لاما » الجاس الكبور ص01٠‏ > تحريرل تسر عن ٠لا‏ 4 بديم القرات س أعهز » 
السبام من ه٠١٠‏ ؛ الأقصى الدآريب صن..ه ع ؤوزلاء جرهر الكثر عى 7ا4١‏ » القرائد ص 
ذ] ؛ الايضاح عى ٠٠؟‏ ه شروح للتلخيصض ب " عن لم9 ء المطول سن 8848 »© اليرهان 
اج * من م > غرانة الادب صن ١١1‏ ؛ الائئان بس ؟ عس 55 ء شرح عمرد الجناتن من ”لا 6 
الأطول ج ؟ من +4 » ألوار الريم ج ه من دام 

(9) إعجارٌ القرآت عن ١+8‏ (؟) لتمان غ» 

22 أثوافى خن 18 (ه) قالون اكلاعة من 1)5 


؟ 


كامل فيكمله بمعتى آخر 9 (1) . وعرفه بمثل ذلك إبن مالك والحلبي والتويري 
ابن قيم الجوزية والحموي «المدني (؟) 
وقال المزويني : و الاطناب بالتكميل أو الإحتراس هو أن يؤتى في كللام برهم 
خلاف المتصود يما يدلعه » وهو ضر بان : ضرب يترسط الكلام كقول طرفة 
فسقى دياك غير مفسدها س١‏ صوب الربيع وديمة' تهمي 
وضرب يسع في آخخر الكلام كقرلهته_الى: وفسوف يأتي الله يقوم يحبسهم 
ويحبونه أذلّة على الزمنين” أعزة عل الكافرين : (6) ء فانه لو اقتصر على 
وصفهم بالدّلة عل الإمنين لتوهم أن ذئتهم لفبعفهم فلما قيل ٠‏ أعزة عل 
الكافرين ‏ علم انها مئهم :راضم لهم . ومنه ول الحمأسي : 
وما حاث منا سيد" في فراشه 2 ولا طل, مناحيث كان قتيل (4) 
فانه لو اقنصر على وصف قرمه بشمول القتل إياهم لآوهم أن ذلك تضعفهم وقلتهم » 
فأزال هذا الرهم برصفهم بالانتصار من قائلهم . 
وتبعه في ذلك شراعم تلمخيصه كالسبكي والتفتازانى والاسفرابيني (2) . 
الاطناب بالتوشيع : 
وهو أن يزتى فى عجز الكلام ببشنى مفسر باسمين أحدهما معطرف على الأخخر 
انا جاء فى الخير ( يشيب ابن آدم ويشبب فيه ختصلتات : الحرص وطرل 
الأمل و . ودول الشاعر 
مقتني في ليل شبيه بشعرها ١‏ شبيهة خخديها بغير رقيب 
فما زلت في ليلين : شعر وظلمة ‏ وشمسين عن خمر ووجه جيب 
)١(‏ تحرير ص لاه ؛ يديم القرآن ص ١47‏ 
(0) المسياح سن مه ء من التوميل س لام؟ ؛ تهاية الآرب ج لا ص 1076 » القرائد ص ولم > 
عزانة الادب مى ١7١‏ ء أنوار الربيع ج ه سس ولا 
(0) امالدة 4ه (4) لل الوجل - باليتاء لتجهول - ؛ أعثر دب . 
(ه) الأيضاح من ٠١8‏ : اتلشيس عن 885 ء شروج اتليس ج 7 من 7١‏ : المطزل ص 
.4؟ ‏ الالمول ج ؟ عس 45 , رينظر معترك ج ١‏ صن 054" ؛ الاتفاث ج ؟ من 4لا » 
شرح مكود الجمان من 1؟ 


لون 


وقول البحتري 
لا مَشّن بذي الأراك تشابهت أعطاففث قضبان بيه وقلود 
في حلتي حبر وروض فالعى )© وشيات: وشي ا ورشي برود 
وسمرن فامئلأت عيون”" راقها وردان : ووه حنى وورد خدود 
ومنه قول الاخر 
5 - 5 فى ها يي ل 
أمسي وأأصبح سن ناه كاركم وصبيا يري 8 المشفماب : الاعل واأولد 
وغاب عن مقلتي تومي لغيبتكم 2 وخائني المسعدان :الصبر والجلد 
لا غرو للدمم أت تجري غواريله 22 وتحته المضرمان القُلب والكيد 
كأنما مهجتي شل بسبعة20 ينتابها الضاريان : الذئب والأسد 
لم يبلق غير ضفي الرو في جتستّدي 2 فد ىلل الياقيان :الروح والجتسكد )1١(‏ 
الاطناب يلاكر الخاص : 
ومنه الاطتاب بذكر اللخاص بعد العام و ذلك للتذيه على فضله حتى كأنه ليس 
من -جنسه تنزيلا التغاير في الوصف منزثة التغاير في الذات كقوله تعالى : « هن 
كانت علو لله رملاتكنه ورسلم وجبر يل سيكال 2( 88 :ض وغوله ءّ حافهاوا عل 
الصلرات والصلاة الرسسطى »© (*) . ويه قول ااتتتبي 
فان شفسق الأنام وأنت منهم فان المسّك يعض" دام العزال 
وقول ابن الرومي 
كي" من أب قد عله بابن 501 شرف 
كا عكّت برسول الله عدنان” (4) 
(1) تحرير من 965 ء المصياح س ١٠م‏ »© تهاية الاربب بج لا صن ١*8‏ 4 سموهر الكترٌ سن 
118 > الايضاح من 15١‏ ء تتلخيص من 87؟ »؛ للطراق بع ”ا من ١م‏ © شروح التلقيصس 
اج م صن 12 ؟ » المطول عن +4؟ ؛ الاطول ج ١‏ سى 485 
(0) البمرة مة (0) القرة مم 


(2) الايشاح صن ا5١‏ + التلخيصض م777 ؛ شروحم التلشيض ج * من 15+ ه المطرل س 
+4 ء الاطول ج 7 من #: ء البرهان ب + سن ؟11 :6 شرح حمّود البسان صن ١8‏ . 
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اللاطتاب بالزيادة : 

ويكون عل أنباع : مئها دخول حرف فأ كثر من حروف التوكيد كم وله تعالى: 
١‏ إنا اليكم مسرْسآرن » )١(‏ وقوله ؛ ٠‏ ثم إنكم بعد ذللك ينون , ثم انكم برم 
القيامة تبعئرن و (؟) . 

ومنها دخول الأحرف الزائدة كقوله تعالى « كيف تكلم مّن” كان في 
المهلد صْبيا ؛ (*) » وقرله و فان آمثرا بمثل ما آمسم به : (6) . 
ومنها التأكيد الصناعي ١‏ وهو أربعة أقسام : 

أحدها : التوكيد المعنوي ب ه كل 1 وه أجمع ؛و ١‏ كلا »و ء كلنا وكقوله 
تعالى : 9 فسجد الملائكة” كلهم أجمعون ٠‏ (ه) ء وفائدته رقم توهم المجاز 
وعدم الشمرل 

ثانيها : التأكيد اللفلي وهر تكرار اللفظ الاول إما بمرادقه نحو قوله تعالى : 
ضِيهًا حرجا و (5) » وما بلنظه فيكين في الاسم والفعل والحرف والجملة 
الاسم تحر قوله تعالى : ٠‏ قواريرًا .قوارير» (/ا) وقوله داكا دكا (8) 
والفعل نحو قوله : ؛ قمهل الكافرين أمْهلهم روَيئدا » (9) . واسم الفمل 
ذحر قوله : م هيهات هيهات لما ترعدرن )1١(‏ . والحرف نحر قو له تعالى : 
د فقي الجنة خالدين فيها : )1١(‏ . بالجماة نحو قرله تعالى : « فان” مع العسْر 
يتُسْرا » إن مع العسر يسسرا » (11) . 

وقد تفترن الثانية ب « ثم ؛ نحو قوله تعالى د يما أدراك ما يوم الدين . ثم 
ما أدراك ما يوم الدين » (؟1), 


(1) يس ء (؟) الزيئون ه١1‏ - ١١‏ 
(0) مريم هه () البقرة ١+‏ 

() البقرة 181 () الانمام ١‏ 

(0) الاتسان ١٠‏ - ؟ؤ (0) النسر 1١‏ 

(5) اتطارق )٠١( ١١‏ المؤمئوة بوم 
9) عولا ثره1 . (19) الغرح ه ح- »ع 


١8 - ١١ الانفطار‎ )10( 
22 


يمن هذا التوع تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل كقوله تعالى : ١‏ اسكن” 
أنت وزوجتك الجنة 9 012 وبته تأكيد المتفصل بنئله كقوله تعالى 3 وهم 
بالاخرة هم كافروت 0 (1) 

ثالئها تأكيد الفعل رهو عوص عن تكرار الفعل مرتين » وفائدته ركم ترهم 
المجاز فى الفعل » والأصل في هذا النوح أن يتعت بالوصف الراه كقوله تعالى : 
: اذكروا الله ذكراً كثرا : )ا 

رابعها : الحال المزكدة كقّوله تعالى : 9 ويم أبعت حي (؟) 4 2 وقوله 
وهلا تعشرا شي الأرض سين ٠زه)‏ 

وقي هله الانواع كلها جاء الاطناب بالزيادة لغرض من الأغراض » فاذا 
انتفى الغرض لم يحد الاطناب مفيدا (") 


اعتدال الوزه 


ذكره قدامة ولع يعرفه » وقال انه كقول من قال « اصبر على حر اللقاء 
ومضض النزال وشدة المضاع ودوام المرامن :؛ (/ا) » ولو قال 3 على حر الحرب 
ومصض النازلة وشدة الطعن بمداومة المرأس » لبطل رونق التوازن » لان ١‏ اللقاء ه 
و « النزال دو و المصاع ؛ و «المراس + دوزت واحد في الحركة والسكرن والزوائد . 

كله قول القائل ١‏ إذا كنت لا تإتى في نقص كرم + وكنت لا أوثى من 
ضمف مبب ء فكيف أحاف منك خبيبة أمل أو عدولا" حن اغتفار زلل © أو 
فتوراً عن لم" شعث أو اصلاح خلل ١‏ » فجعل « ثقصا 4 بازاء » ضعف ١‏ 
و5 كرما : بازاء و سبب و و 1 عدولا + بازاء 9 فتور ؛ مناسبة في التقدير وموازلة 
في البناء » ولو جعل مكان ٠‏ كرم + صماحة » ومكان ٠و‏ سب و . شكراً ع 
ليطل التوازنت (8) 


() البقرة م» (90) يرسك بام 
(0) الاعوابه 4١‏ (1) مريم ل , 
(:) اللبقرة "٠‏ (5) ممترك الاقرات ع ١‏ من *88 + الاكقان ج * سن ١4‏ . 


() ماسم ١‏ قاتل رجالد ‏ (إر) جراهر الالفاظ من 4+ . 
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وهذا بدل على أن التوازن أو الأبتاع مهم في النثر لاته يضغي عليه جمالا 
إذا جاء غير متكلف » أو كان غير بعيد عن المنى الذي يتصد الأديب اله . 

الاغتراض : 

يقال : اعترض الشي درن الي » أي حال دونه ء واعترض فلان الي 
تكلفه » واعترض حرضه نحا نحره » واعترض له بسهم أقبل قبله فرماه 
نقتله )١(‏ 

مهدا من الفنون التي محدث عنها المتقدمون وسماه بعفسهم التاتاً » قال الحائمي 
عن الالتفات : 1 وقد سماه قوم الاعتراض ١‏ (7) » وال ابن رشيق عنه ارعو 
الاعتراض عند قوم ؛ () : وقال الصغاني : ١‏ وين أتواع الفصاحة الالتفات 
ويسمى الاعتراض» (5) وهله تسمية الاصمعي 2 فقد حكى الحاتمي وابن 
رشيق ماروي عن اسحاق بن أبراهيم ان الاصمعي قال له : « أتعرف التفاتات 
جرير 09 ثفمال : ما هي ؟ وانشده 

آتنسى إذ تود علنا مسليمى يعاود عام مقي البشام 

لم قال و ألا تراه مقبلا على شعره » ثم النفت الى البشام فدعا ل ؟ » (ه) 
وليس هذا هو الاعتراض الذي قال ابن المعترعنه : 3 ومن محاصن الكلام أيضآ 
والشعر اعتراض كلام في كلام لم بتم معناه ثم يعود اليه فيتممه في نبت واحد(") 
كترل كثر 

لى ان" الباخلين - وأنت منهم 22 روك تعلموا منك المطالا 
فقد اعترفى بفوأه - وانت مثهم ب 
والاعتراض في “كلام العرب د كثير قد جاء في القوآن وفصيح الشعر ويتكور الكلام » 
وهو جار عند العرب مجرى التأكيد فلدذلك لا يشتع عليهم ولا يستنكر عندهم 


(1) اللسات ( عرص ) (0) علية الحاضرة ج ١‏ سس 160 
ف السدة ج 7 صن 1ه (4) الرمالة الصدية عن ١45‏ 
(ه) حلية المحاضرة ع ١‏ ص 15# > العملة ج ؟ ص ٠غ‏ ؛ وينظر ألواني سى لام 
(1) اليديم صن وه 


أن يعترض به بين الفعل وفاعله » والميتدأ وخبره وغير ذَلِك مما لا يجوز الفصل فيه 
بغيره إلا شاذا أو متأولا ؛  )١(‏ 

ودخحل هذا الاساوب في كتبه البلاغة وعر فه العسكري بمثل ما عر فه ابن المعتز 
وذكر أمثلته ؟) : واشترط ابن منقّل أن لا تكون الجملة المعترغبة زائدة بل 
يككرن فيها فائدة (5) وقسمه الرازي إلى ثلاثة أقسام (4) 

الأول هدموم كفول الشاعر 

دلخي عدا لابن مكل النانم افضم 
الثاني وسط كقول امري القيس 
ألا هل أناها بالحوادث جمنة" 2 بان امرا القيس بن تملك يقرا 

الثالث لطيف » وهو الذي يكسو المعنى جمالا” كقوله تعالى : 0 فلا أقسه'” 
بمواقم النجوم وإته اسم" او تعلمون عظيم إنه لقرآت كريم ة (8). 
وأدخله السكا كي في المحسنات المعنوية وقال عنه : و وسمى الحشو ؛ رهر تدرج 
في الكلام ما يتم المعنى بدوته » (1) كقول طرفة 

فستى ديارك ‏ غير مفسدها د صوبا الرنيع ودبمة تهمي 

وأشار ابن الآثير الى أن بعضهم يسميه حشواً » ثم قال عنه : ٠‏ وحداه كل كلام 
أدخل فيه لفظ أو مركب لو اسقط لبقي الأول على حاله 6(/ا) . وقال ابن 
الزملكائي : ١‏ هر أن يأثرا في حشر الكلام بما يتم الغرض دونه » (8) . وذكر 
ابن مالك ان قدامة يسميه التقاتاً (ه) + ولكئن الأمثلة التي ذكرها قدامة أرب 
الى الرجرع منه الى الاعثراض وان كاث تمد تال : ١‏ ومن نعوت المعاني الالتنات 
وهو أت يكرن الغاعر اذا في معنى فكآأنه يعترضه اما شك فيه أو ظن بان رادآ 


(1) الخمائمن ج ١‏ من ولثم (1) كاب الصناءتين عى 44 »م 
(6) الديم في تقد الشير من ١٠١‏ 
()) نياية الايجاز صس ١١١‏ ؛ الايضاحم في شرم مقاءات المريري سن +! 


(0) الراقمة وب - يبا 69 مفتاح الثلوم من «+؟ . 
(0) اكثل الاثر ج * من لما : الجامم الكبير حى هذا 
(6) البان مى ١1‏ (د) المماح من وه 
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يرد عليه قوله أو مبائلا” يسأله عن سبيه فيعود راجعاً الي ما قدامة )١(6‏ ع وهذا 
قريب عن الرجوع 
وقال ابن شيث الفرشي ؛ هو أن يذكر قضية ثم يحاشيه مها » (5) » 
وهو أنواع منه مثل: و ونحشيت أن يمر فى ظن مبيدنا ‏ وحاشاه ‏ أن الآمر 
كذا فيعج ل بالمؤاخذة » مهو أبسط من ذلك علما وأوسع حلياً ٠‏ » وقول الشاعر : 
حسبتك تجقرئي بما قال تاسدي 
وحاشاك ‏ بل غير الجا مننك 7 


ل 
وعنه نوع آخخر على طريق المزج أو طري التناؤل » ويثاله و الثاس كلهم أيناء 
الدنيا وأخلافهم ‏ حاشا سياءنا ‏ أخلاقها » قما يراد منهم الوقاء رلا يرد منهم 
الجماء » وقول المنبي : 

وتحتقر الدنيا احغارَ مجرب 2 يري كل ما فيها ‏ وحاشالة ‏ فاتيا 
ومنه نوع آخمر وهو حسن ؛ ويثاله : ٠‏ وجدت من الآلم ‏ وعافاك الله كدذا 
وكذاء فكيف أنكر أن تتتكر على الأيام وتتوالى عل جسمي الالام » وقد أربيت 
عل الستين - ضاعفها الله لك عددا ‏ وجعلك بالذلكر الجميل يعد العمر 
الطويل ملخلدا ه ء وقول الشاعر 

إن الثمانين - وبلغتها 2 قد أحوجّت سمعي الى ترجحمان 
وسماه التتوعي اعتراضاً (”) » وقال الحلبي ١‏ وهو الذي سماه الحاتمي وصماه 
ابن المعتر اعتراضس كلام في كلام لم ثم معناه ثم بعود فيتمه » (؟1) وذكر 
ابن الأثير الحلبي انهم يسموله اكمام أيضاً (د) ‏ وهذه تسمية ثم ترد كثيراً في 
كتب البلاغة إذ استحسن البلاغيون تسميته اعتراضاً كالز ركشي والقزويني والعاري 


)١(‏ لقه الشر ص ؟110 (؟) سالم الكتاية ص الم 
(0) الآقسى القريب ص مه . 

(4) حمسن التوسل ص 785 ! لياية الارب اج لاعن 1١8‏ 

(ه) جوهر ألكتز ص 118 
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وابن الجورية والسبكي والثفثازاني والسيوطي والاسغرابيتي «المغربي )1١(‏ وذكر 
الحموي التسمبات السابنة وأشار الى أن تسمية أبن المعتر هي ١‏ اعتراض كلام 
في كلام م يتم «هثاه 8 وقال أن اسمه التمام وان الحائمي سماه التتميم (7) ) 
وسماه بعضهم الاستدراك والرجوع (*) وإكنه حينما تحدث عنه عمد له فصلا 
راسم والاعترافى 1 وقال وهو عبارة عن جملة تعترض بين الكلامين تفييد 
زيادة في معنى غرض المتكلم :(5) وفرق بينه وبين الحشو برله ٠‏ ومنهم 
من مسماه الحشووقالوا في المقبول منه و دشو اللوزيئج > وايس بصحيح «الفرف 
بينهما ظاهر وهو ان الاعتراض يفيد زيادة فى عرض المتكلم والنافلم » والحشو 
انما يأتي لااقامة الوزن لا غير . وفي الاعتراض من المحاسن المكملة للمعاني 
اللقصودة ما بتميز به على أنواع كشيرة ه 

وذكر المدني له عدة مصطلحات كاتمام والحميم (5) : ولكنه عد له 
فصلا" باسم « الاعتراض ؛ (8) كا فعل الحموي وغيره » وقال انه و متى شلا 
عن نكتة سمي حشواً فلا يعد حينتل من البديع بل هو من المستهججن 8 وذكر ان 
الكت فيه 'كثيرة منها النتريه كا في قولد تعالى : و ويجعلون لله البنات ‏ سبحاله - 
ولهم ما يشتهرف : (/) 
ومنها الدعاء كقرك أبي المنهال عرف بن محلم الخرراعي 

إن" الثمانين - و بلغتها ‏ قد أحوجت سمعي الى ترجمان 
ونتها التنبيه ككقول الأآخعر 1 

واعلم' ‏ قعلم امرء ينفعه ‏ أن' سرف يأتي كل ما قدارا 

(1) الرحان ج + سس 5ه »؛ الايشاح عى ٠١8‏ » التلشيس 71؟ ء الطراز ج ؟ من 15100 6 

الفرائد عن 44 ؛ عروس الاثراجح ج م عى0ا0* » المطرل من 5ة7ء المختصر جح 7 من؟8 » 


مى لا++ + مشرك ج داعس (9“" ) الاتقان ج ؟ عل هلا ؛ شرح عقود الساث صن وبا ع 
الاسلول ج * عن لاخ 4 براعب ج "ا سس ا ؟ 


(؟) غزانة الادب س ١؟١‏ (6) شزانة عسى 7م 
(:) هزاتة صن ١5؟‏ (ه) أليان الربيح ج م صن +ه 
(1) أنواد الربيع رج ه صن 1١1‏ (؛) المحل باه 


احفى 


ومئه نخصيص أحد الل كورين بزيادة التأكيد في أمر علق بهسا كفوله تعالى 
١‏ ووصّينا الانسان يوالديه ‏ حملته أمه وهنا على هن وفصاله في عامين -- 
أن اشكر لي ولوالديك «19) , 
ومنها المطابقة والاستعطاف كما حي قل المتنبي : 

وخفوق قلب لو رأيت لهييه ل جنتي - لرأبت فيه جتهتما 
ومنها بيان السبب لآمر فيه غرابة كنا في وول الشاعر 

فلا هجره يبدو وفي اليأس راحة - ولا رَضْكُ يصفو لنا فتكارمٌه 
ومنها اللدح كا في قول أبي محمد الخازن : ْ 

نأبة طربة للعفو إن" ال كريم -- وأنت معناه ‏ طروب 
وما جاء بين كلامين متصلين معنى وهو أكثر من -جملة أيضاً قوله تعالى 
دالت : رب إقي وضمعتها انثى - رالله أعلم بما وضعث وليس الذكر كالاتثى - 
وإني سميتها مريم » (؟) فقوله تعالى : « وله أعلم بما وضعت وايس الذكر 
كالآتئى و ليس من ول أم مريم وإئيا هراعئرافى من كلام الله صيحاله ‏ 
والنكتة فيه تعظيم اارضوع وتجهيلها بقدر ما وهب لها مئه , 
وهنه النكت أشار اليها التزويني بشراح تلخيصه حينما تحدثرا عن ١‏ الاطناب 
بالاعتراض ؛ (") . 

الاعجاز 

نزل القرآن الكريم فكان حجة بلاغية تحدى العرب بل الانس والجن على أن 
بأنوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . وكان العرب يسمعوثه فيخرون أروعته 
وجماله ساجدين ويتأثرون به تأثراً شديدأوقد دفع المؤلفين قيما بعد الى أن بحدرا 
عن ذلك ويرضحرا مسألة إعجاز القرآن » وببينوا سر ذلك الاعجاز اللي تصداهم 


١١ لقانت‎ )( 

(0) آل عبران 1م 

(0) الايضاح صن 73١7‏ ؛ التلخيض 901 » شروع اتلشرمن ج 7 سن 7597 : الطول ص 145؟ 6 
الأطرل ج ” ص 419 . وينظر النعت عن 7؟ 


وما 


للد به حيتما قال « قل لثن اجتمعث الانس والجن' على أن يأتوا ببشل هذا 
الفرآن لا يأتون بمئله ولو كان بَعنْضهم لبعض ظهيرا 1 (1) . 

وكان المتكامون أول من تحدئرا عن إعجازه وبلاغته فقالت المعتزلة - إلا 
النظام وهشاما الذرطي وعباد بن سليماث - ؛ « تأليف الفرآن ونظمه مجر محال 
وقوعه مئهم كاستحالة إحياء الموتى متهم وانه علم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ . وقالالنظام : الآبة والاعجوبة في القرآن ما فيه من الاخبار عن الغيوب» 
فأ التأليف والنظم فقد كات يجوز أن يقدر عله العباد لولا أن الله منعهم بمنع 
وعجز أحدثهما فيهم وقال هشام وعباد لا نقرل إن شيئاً من الأعراض يدل 
على الله سبحاته وتعالى ‏ ولا نقرل أيضآ إن عرضا يدل ,عل ثبرة النتبى - صلى 
الله عليه يسلم ‏ . ولم يجعلا القران علما للدبي ‏ صلى الله عليه يسلم ‏ وزعما 
أن القرآن أعراض > 9؟) 

ويتضح من ذلك ان للمعتزلة رأبين في الاعجاز : 

الأول اله معجر بشثليه ‏ 

الثاني اله معجز بالصرفة . 
ورأى اترعافي ان القرآن معجز ببلاغته ء وهو أعلى طبمات الكلام » واليلاغة عنده 
أبصال المعنى الى القلب في أحسن صورة من اللفظ : وأعلاها طبقة في الحسن بلاغة 
القرآن . وأعلى طبقات البلاغة معجز للعرب كاعجاز الشعر المفحم » فهذا معجز 
للمفحم نعاصة كا ان ذلك معجز للكافة (8) 

وبرى الحّطابي ان بلاغة القرآن ترجع الى جمال أافاظله وحسن نظمه وسمو 
معانيه ولأثيره في النفوس ٠‏ قال « واعلم ان القرآن انما عبار معجراً لانه جاء 
بأفصم الالفاظ في أحسئ نظوم التأايف مضمنا أصمم المعاني 4(6) ع وأشاى الى 
تأثير القرآن في النفرس فقال : و قلت في إعجاز القرآن وجهاً آخمر ذهب عنه الناس 


() الاسراء ير (9) مثالات الاسلاسين ج! عن ه*#* 
(م) النكت ني اعجاز القرآت مى 51١‏ [4) يان إعجاز القرآك من )م 


م1 


قلا يكاد يعر فه إلا الشاذ م نألحادهم رذلك صنيعه في الفلوب وتأثيره فى النفوس90١)‏ 
وبذلك يكرن للخطابي رأيان : 

الأول : مجي الفرآن بأفصح الالفاظ وأحسن النظم , 

الثاني : لأثيره في النفوس , 

وذهب الباقلاني الى ان كتاب الله معجز ؛ لاله نظلى خارج عن جميم رجره 
النظم المعتاد قي كلام العرب وإفلك رأى ان البديع ليس من الاسباب التي يملل 
بها الاعجاز : قال 5لا سبيل الى معرفة اعجاز القرآن من البديع اللني أدعوه 
في الشعر ووصفوه فبه - وخلك ان هذا الفن ليس فيه ما يخرق العادة ويخرج 
عن العرف ٠‏ بل يمكن استدراكه بالتملم والتدرب به رالتصنم له كقول الشعر 
ورصف الخطلب وصتاعة الرسالة والحذدق ني البلاغه ه (1). وبذلك يرى ان 
المَرآن معجز بأسلوبه ونظمد البديع وألفاظه » و بأئره في التقرس » لا بما فيه من 
وجره البلاغة او فنونها , 

وعاد النفاجي الى ما قاله النظام في الاعجاز وقرر ان وجه الاعجاز صرف 
العرب عن معارضة الفرآن بان سليرا العلوم التي بها كانرا يتمكئون عن المعارضة في 
وقت مرامهم ذلك » قال : : إن الصحيح أن وجه الاعجاز في الفرآن هو صرف 
العرب عن معارضمته » وأن فصاحته قد كاثت في مقدورهم لورلا المرف . وهذأا 
هو الملهب الذي يعرل عليه أهل هذه الصناعة وأرباب هذا العلم » (*) . ولكئه 
قال إن القائل بالصرف يحتاج الى تحقق القصاحة يعرف ماهي + ليقطع 
بانها كانت في مقدورهم يمن جنس فصاحتهم . وذهب الى أن لا فرق بين 
القرآن وفصيح الكلام المختار في هذه القضية ؛ ويثى رجع الانسان الى نفسه وكان 
معه أدتى معرفة بالتأليف المختار وجد في كلام العرب ما يضاهي القرآن فيتأليفه.(+ ) 
وبدلك يكرن للسنفاجي رأيان : 


(1) بيات إعجاز الغرآن صس 1٠:‏ () إعجاز الترآن من مه 
(ع) سر القساحة صي 85١9‏ (1) مر الفصاحة صن ١١١‏ 


كلف 


الأزل : ان القرآن خرق العادة بفصاحته التى وقم الترايد فيها موقا رج عن 
مقدور البشر » ولكنه جعل القرآن طيقات في القصاحة 

الثاني الصرفة 
وذهب عبدالقاهر الجرجاني الى أن كتاب الله معجز بنظمه أي انه يعود الى تلام 
المعانى فى الكلماث المفردة تلاؤما يؤدي الى النرض »ء لان الالفاظ م لا تتفاضل 
من حيث هي ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة وانما تثبت لها الفضيلة 
بخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التى تليها وبا أشبه ذلك مما لا تعلق أه يصريح 
اللفظ وز١)‏ نيدائماهر يرحت الاعيجاز الى النظم والتأليف 4 ولكزه ركه ان 
اهرالك .هلين الأمرين يعرد الى النوق والاحساس الررحاني وكثرة الاطلاع على 
كلام العرب وتشوعه (3) . 

وذهب الزهمخشري الى أن القرآن معجز من جهتين 

الثاني نظمهء وهذا عنده أم الإحجاز والقائرن الذي وقع عايه التحدتي ومراعاته 
أهم ما يجب على المفسر (#) وهو بذلك يتايم عبدالقاهر : ولاجل ايضاح ذلك 
طبق قوانين البلاغة على كتاب الله » وقال إن المفسر لا يستطيع أن يغرص على 
معانيه ما لم يكن بارعا في علمين مختصين به هما : علم المعاني وعلم البيان . 

ورأى الرازي أن" إعجاز الكتاب العزيز وبلاغته راجعان الى النصاحة الي 
يشتمل علبها نفلمه وبدائعه (4) . 

واستعرص السكاكي الآراء في اللإعجاز فوجد أنها أربعة ثم أورد وجهاً خاهسآ 
رآه أحسن الاراء وخير اليجوه + وقال و فيله أقرال أريعة بخمسها ما يجلم 
أصحاب الذوق أن وجه الاعجاز هو أعر من جتس اللاغة والفصاحة ولا طريق 
لك الى هذا البخامس إلا" طول خدمة هدين العلمين ‏ المعاني والبيان ‏ بعد قفشل 
إلهي من هية يهيها بحكمته من يشاء » وهي النفس المستعدة لذلك فكل عرسر 
() دلائل الاعماز ص لمم (0) دلائل الأمجار س ة؟ 
(0) اللكثاف ج ١‏ اص “و (14) نهاية الاييجاز من لم . 
ع 


لا داق له ؛ ولا استبعاد في انكار هذا الوجه ثمن ليس معه ما يطلع عليه » فلكم 
سحبنا الذيل في [لكاره ثم ضممنا الذيلها انتتكره عفله الشكر على جزيلها أول ‏ 
وله الحمد في الاخرة بالاولى»(١).‏ وانتهى الى انشأن الاعجاز يدرك ولا يوصف 
كاستقامة الوزت تدرك ولا يمكن وصفها وكاللاحة ء تال ف« ومدرك الاعجازل 
عئدي هو اللوق ئيس إلا » وطريق اكتساب اللوق خلمة هلين العلمين - 
المعاني والبيان ‏ نعم لايلاغة وجوه ملتثمة ربما تيسرث اماطة اللثام عنها لتجلى 
عليك أما نفس وجه الاعجاز فلا » (؟) . وهذه نظرة تعتمد على الفوق والادراك 
الروحاني أكثر من اعتمادها على التعليلات التي أوردها كثير من العلماء . رهذا 
ها يحمد للسكاكي الذي عاش في زمن تحكم المتطن فبه واخث النظرة العقلية 
تطغى في التعليل والتفسير 

وكان لهذه الاراء وغررها أثر في حراسة البلاغة لائها دفعت الئاس الى الوقوف 
على أساليبه يما فيه من فنونٍ الول ء ولقلك كانت معظم كتب و اعجاز المرآن > 
كتبا بلاغية » وهذا من فضل القرآن النظيم . 

الأعداد : 

تحدثالرازي عن التعديد وثال : و هر ايماع الاعداد منالاسماء الفردة 
في الثثر والنظم على سياق واحد ء قان روي فيه ازدواج أو تجنئيس أو مطابقة 
أو مقابلة أو نحوها فذلك في غاب الحسن ٠‏ (*) . ومنه قول القائل : ١‏ فلان اليه 
الحل” والعقد والقبول والرد والأمر والنهي والاثبات والنفي ؛ ء وقول المتنبي : 

الخيل” والليل” والبيدا تعرفني 2 «الطعلن” والفسرب والقرطاس والقلم” 
وقال ابن الزملكاني : : هو ايقاع الالفاظ المفردة على مياق واحد » (4) ٠‏ كقوله 
تعالى : و الل لا إله إلا" هو الحئ' القيتوم » (ه)» وقوله : « المقالق” الباريء 
المصوّرٌ ؛ (0) . 
() متتاح اللرم من 48؟ .2 () مطتاح المطرم صن 40! 


(؟) لهاية الايجاز من ١١5‏ ء ويتظر الابضاح في شرح بقادات الحريري صن "١‏ 
()) الئيان عن 6 11#. (0) البقرة 0٠ه؟ )١(‏ تلسشر ٠6+‏ 


الم 


وخا الحايي بالتويرى انه سمى  :‏ سياقة العدد » أو « سياقة الاعداد ه ونقات 

كلام الرازي وبثالبه النثري والشعري )١(‏ . وكان الثعالبي قد سماه م سباقة 
الاعداد ؛ (7)؛ وفعل مثل ذلك الوطراط الذي قال وسياقة الأعداد وثكرن 
هذه الصنمة بان يسوق الكانب أو الشاعر في ثثره أو نظمه عدداً من الاسماء 
الفردة على نسى واحد بحيث يكون كل واحد من هذه الاسماء له معنى قائم بذاته 
ويكون اسما كذلك لشي آخخر . وهذه الصنعة أكثر قبولا"” وأشد أسراً إذا اقترات 
باز دواج الافظ أو التجنيس أو التضاد أو أي صنعة أتعرى من صناعات البلاغة »() 
وقال ابن الجوزية ه ويسمى أيقا سياق الأعداد ه (4) » وذكر تعريف الرازي 
بمثاليه وأمثلة أخرى من القرآن الكريم كقرله تعالى « هو الل الذي لا إله” إلا" 
هو الملك” القدوس السلام المؤمن المهيمن" العزيز الجيار المتكير ‏ (8) . ولا 
يخرج كلام الرركشي عن كلام السابقين وإن أضاف ٠‏ وأكثر ما يؤيحل في 
الصفات ومقتضاها آلا يعطف بعضها على بعض لاتحاد محلها و يجري عجرى 
الوصف في الصدق على ما صدي 8 (5) 

وهذا ما سماه غير المتقدمين ‏ الأعداد » قال الحموي «٠‏ هذا النوع أعني 
التعديد ذكره الامام فر الدين الرازي وغيره وسماه قرم الأعداد : (97) ؛ ويبدو 
من هذا الكلام ان التعديد أو الأعداد من استخراج الرازي غير ان الثعالبي 
بالوطواط ذ كراه قيله . 

ولم ببخرج الاتحرون عن كلام الرازي ويسمره تعدبداً أو سياقة الاعداد وسياقة 
العدد (لم) ‏ 


(1) حسن الترسل سى 40؟ » نهاية الآرب بج لاعن .م١‏ 

(؟) يتمسة الاهر ج 1 عن "١١‏ (©) حدائق البسر عى 4؟)١‏ 

(:) الشوائد ىس ١١16‏ (ه) المثر جم 

() البرهان ج ”# مي ه42 (0) غزاتة الأدب ص 415 . 

9© ممترك ج !اس 840 ؛ الائقان ج ؟ ص ٠٠‏ + شرح عتود السان س 116 ء عللة 
الب من 11١5‏ » أتوان الربيع ج © صى ١١8‏ 


ع ؟ 


الافراض 

الاعراضص عن الشي : لص عنه ؛ وأعرض عنه صلا (1) , 
وقد مسماه ابن الزملكاني الاعراض عن صريح الحكم « وقال : ١‏ تيقظ لهذا 
الفن فانه دقيق السلك » أبيق السبك ؛ ويجي على وجوه شتى + (؟) »© ومن ذلك 
قوله تعالى : ١‏ ومن" يحرج من بيئه مهاجرأ الى الله ورصوله ثم يسدر كه الموت 
ققد وم أجره على الله ٠‏ (7) , أعرض عن ذكر متدار الجزاء والثواب وذكر 
ما هو معلرم مشترك بين جميع أعمال البر تضحْيماً لمقدار الجزاء لما فيه من أبهام 
امقدار وتتريلا" له منزلة ما قد هلم ء فهو غير محتاج الى ببائه . وهذا على حل" 
قرله ‏ صاى الله عليه وسلم ‏ : و انما الاعمال بالئيات» وانما لامري ما نوى » 
فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ه . أخرض عن ذا كر 
الجزاء الى اعادة الشرط تنبيهاً على وضوح ما ينال و تشسخيماً شأن ما أنى من العمل 
وصار السكوت عن مراتب الثياب أبلغ من بيانها . والى ذلك ذهب الرركشي ونقل 
كلام ابن الزملكاني (5) 

الاغعنات 

العنت : دخيول المشقة على الانسان واقاء الشدة ‏ يقال : أعنت خلان” خلاما 
إعناتاً إذا أدحل عليه عشّا أي مشقة » والاعنات : تكليف غير الطاقة (ه) 

والاعنات في البلاغة من تسمية ابن الممتز الذي قال : + ومن إعنات الشاعر 
نفسه في القرافي وتكلفه من ذللك ما ليس له 9 (1) ول الشاعر 

عصاني قرمي والرشاد الذي به أمرت ممن يعنص المجرب يتدام _ 

فصبراً بتي بكر على اموت انني 2 أرى عارضا ينهسل” بالموت «الدم _ 
وسماه بعضهم لزوم مالا بلزم » والتضيبى » والتشديد » والالتزام () + وذكر 


(1) السان ( حرغى ) . (؟) البرعاث الكاشب من 57م 
(0) النساء ١٠٠١‏ (؛) ابرهان ني ملوم القرآن ج ؟ صن 11 
(») اقان ( منت ) (؟) الديعم ص 76 ريظر النيث المسجم ج ١‏ عن 8. 


(0) الراني مى 46؟ : قانون البلاغة من ممه 4 » الايضاح في شرح امات الحريري سن ١١‏ ع 
الثواله من ١+4‏ » غزالة [دب صن 14+) : شرح عترد الجماث من ه١٠١‏ ؛ أثيار الرييع 

ج زر ص ؟؟ 
وم 


ابن الاثير الحلبي أن تجاهل العارف يقال للاعنات (١)ءولكن‏ الفئين مسختلقان 
وقد شاع قي الكتب مصطلح ٠‏ لزوم مالا يلزم » أكثر من شيوع مصطلح أبن 
الممتز » والاثئان واردان وصحيحان ؛ لان الاعنات هو إازام الشاعر نفسه بما لا 
ينبغي . قال أبن الأثير : ذ وهو من أشىٌ هذه الصناعةٌ مذهيا وأبعدها مسلكا . : 
وذلك لان عؤلفه بلترم مالا بلزمه ء فان اللازم في هذا الموضع وما جرئى مجراه 
انما هو السجع الذي هو نساوي أجزاء الفواصل من الكلام المنتور في توافيهاء 
وهذا فيه زيادة على ذلك وهو أن تكون الحروف التي قبل الفاصاة حرفا وأحداً وهو 
في الشعر أت تتساوى الحروف التي قبل روي الآبيات الشعرية »(؟) 

وزاد العاري في تعريفه فقال « ويقال له الاعناث » ويرد في المنظرم 
والمنثور من الكلام » ومعناه ني لسات علماء البيان أن يلترم الناظم قيل حرف الروي 
حرقا معخصوصا أوحركة مخصرصة من الحركات قبل حر فالروي أيضا وه كا| 
القول في الردف فانه يجعله على حد حرف متمائل وهكذا إذا ورد قى النثر يكون 
على هبذه الطريقة. فحاصل الأمر في تزوم مالا يلزم هر أن يلترم حرفا ممخصوصا 
قيل حرف الروي من المتظرم أو حركة مخصوصة ٠‏ (8) . 

وقال الحلبي ٠:‏ هو أن يعنت نفسه في التزام ردف أو دخيل أو حر ف محخصرص 
قبل حرف الروي أو حركة مخصوصة » (64) . وذكر النويري هذا التعريف (0) 

وقال ابن مالك « الااترام أن يلتزم المتكلم في السجع أو التعفية قبل حرف 
الروي ما لا يلزمه من مجي حرف بعينه أو حرفين أو أكثر » ويحمد منه 
ما عدم الكلفة لدلالته على الاقندار وقرة المادة ؛ (8) . وقريب من هذا تعريف 
المصري الذي قال «١‏ هو أن ياتزم النائر في ثثره أو الشاعر فى شعره قبل روي 
البيت من الثشمر حرفا فصاعداً على قدر قوته وبحسب طاقته مشروطأ بعدم 
() جوهر الكتر من .+ (0) لمثل الاثر ج ؛ عن 5#؟ 
(5) الطراز ج ؟ عن مهس (1) حسن التوسل من .*+ 


(5) لهاية الارب ج ١‏ سن ١١‏ 
(5) المباح سن الم 


1؟ 


الكلفة « (؟) ء وتعريث الحمري رالسبرطي (7) 
وقد ورد هذا الفن في القرآن الكريم (5) إلا أنه بسير » ومن ذَلِك قوله تعالى : 
1 الطُور وكتاب مسطرر » (4) ٠‏ وقولهء ١‏ فلا أقسم بالخنّس الجرارثي 
الكْتس و رع ؛ وقوله : ه والليل وما وس" . والقمر [ذا اتسق » (8) ء وقرله : 
د فأما اليتيم قلا تفهر" . وأما السائل” فلا تنهر 5 (لا) 
ومن الشعر قرل عروة بن أذينة 
إن التي زعمتث فزادك هلها 
الع مراك كااستلقتت رن ليا 
بيضاك باكرها النعيمى فصاغها' ْ 
بلياقة نأدئها ,أجلسيا 
وأذا وجدت لها صساوس سلرة 
شمم الضمير الى النؤاد فسلها 
ومن التزام حركة الفتح قبل حرف الروي قول ابن الروي 
تين" لديا بج هن زرو فسا 
يكين بكاء الطفل ساعة يلد" 
وإلا قما ببكيه هنها وأنسيه 
لأوؤسع مما كان فيه ورد" 
إذا أبصر الدنيا استهل”" كأنه 
بما سوث بلقى من أذاها يهداد” 


(1) تحرير التحبير ص ١ه ١‏ يديم القرآت صن +8٠0‏ 

(0) غيزالة عن 484 » معترك ج (ا عمس ١ه‏ ؛ شرح عقود السبلن حصن مم١‏ 

(6) ينظر تسوير عس +1ه » بديم الترآن عن 85 ؛ خزانة ص 450 ؛ ممتركج ١‏ من 1ه 4 
أنوار الريع ج ١‏ صن 4 . 

()) الطور ٠ - ١‏ (ه) الحكوير هذ ١١‏ 

(5) الانثقان يا١‏ - هذ 0) لشصس و- ١‏ 


7” 


وكان هذا اتن في العهود الاولى يأتي سهلا” منقادا في البيتين والثلاثة ٠‏ وقد يأتي 
في العشربن ها في قصيدة كثير عزة التي دول قيها : 
خليلي هذار بع عزةة فاعقاا 
تلرصيكما لم احلثلا حيثة حلات 
يبا كنت أدري قبل عزة ما اليكا 
ولا موجعات القتلب حتى 5ولث 
هنيئاً هريئاً غير داع ملخاصر ْ 
لعزة من أعراضنسا ما استحلّت 
لما أنا يالداعي لعزة بالجوى 
ولا شامت إن" تل عرّة ولت 
واي وتهيامي يمزةٌ بعلما 
تخليت مما بيقا وتخلت 
لكا لرتجي ظل الغمامة كلما 
نبوأ متها المتيل اضمحتست 
واككن المتأخري نأسرقوا في استعماله » ونظم ابر العلاء ديوانا سماه « اللزوميات ٠‏ 
بالتزم فيه بهذا الفن كل الالترام. ومعظم البلاغيين لا يستسينون الاعتات إذ! جاء 
متكافاً ؛ وقد قال الخفاجي ١‏ وليس يغتفر للشاعر إذا نظم على هذا الفن لثجل 
ما ألزم نفسه ما لا يلزمه شي من عيوب القوافي ؛ لاله انما فعل ذلك طوعا واخثياراً 
من غير إلجاء ولا [كراه . وفحن نريد الكلام الحسن عل أسهل الطرق رأقرب 
السبل وليس بنا حاجة الى المتكلف المطرح وآن أدعى عليئا قائله ان مشقةنالته وتعباً 
مر به في أنظمه 4 (1) . 
وفرق ابن الأثير بين المتكلف وغير اللتكلف قال : ١‏ أما المتكلف نهو الذي 
يأني بائفكرة والروية وذلك أن ينثغى التاطر في طلبه ويبعث على تتبعه واقنتصاص 


(1) سر النصاحةٌ ى +١97‏ 
كه؟ 


أثره : وغير المتكلف يأئي مستريحاً من ذلك كله » وهو أن يكين الشاعر في نظم 
قصيلته أر الخطيب أو الكاتب في انشاء خسلبته أو كتايه » فبينا هر كفلك إذ 
سئح له توع من هده الأتواع بالاتفاق لا بالسعي والطلب . ألا ترى الى كول أبي 
نواص في مثل هذا الموضح 
ارك الاطلال” لا تعبأبها 
إنها من كل بوسر د انيه 
وانعت الراح على تحريمها 
إنما دنباك دار فانيه 
من" عتقار من رآها قال لي + 
صيدات الشمس" لنا في آنيه 
وألحق بهذا الفن تصغير الكلمات الأخيرة من الشعر أر من فواصل الكلام المتثور 
كقول بعضهم 
عر على يلى بلي دير 
سول مببتي ليلة الف مير 
مقتضيا ننفسي في طلمسير 
تنتهز التعدة فى ذهيري 
هفو الي" الزور من صديسري 
ظمان في رمح رفي مطحر 
وازر قر ليس بالغريسر 
من ند ها طهر الى د 
حتى بدت لي جبهة امير 
لأربع خلونت من سهيسر )١(‏ 


() المثل السائر ج ذوعن ولو؟ , الجابع الكير ص 0؟ ‏ 
باه ؟ 


الاغارة : 

أغار على القوم إغارة وغارة دفع غليهم الخيل ؛ وقيل الاغارة المصدر 
والغارة الاسم من الاغارة على العدو )١(‏ 

والاغارة من السرقات » قال الداتمي : و وهر أن يسمع الشاعر المقلق والفحل 
المتقدم الأبيات الرائعة ندرت لشاعر في عصره وباينت مذاهبه في أمثالها من 
شعره ويكرنٍ بمذهب ذلك الشاعر المغير أليق وبكلامه أعلق فيغير عليها مصافحة 
ويستئزل شاعرها عئها قسراً بفضل الاغارة فيسلمها اليه اعتماداً لسلمه ومراقبة لحر به 
وعجزاً عن عساجلة بميئه » (9) . 

وقال اين رشيق في باب السرقات «الاغارة أن يصبنع الشاعر بيت ويخترع 
معنى مليحاً فيتتاراه من هر أعظم منه ذ كرا وأبعد صرئا فيروى له درن قائله كما 
فعل الفرزدق بجميل وقد سبعه ينغد 

ترى الناس ها سرنا يسيرون حلفنا 
وإن" نحن أؤمأنا الى الناس وكتفوا 

فقال هتى كان المللك في بني عرة ؟ إتما هو في مضمر وأنا شاعرها ؛) قغلب 
الفرزدق عل البيت ولم يتركه جميل ولا أسقطه من شعره » وقد زعم بعض 
الرواة انه قال له تجاف لى عنه » فتجافى جميل عنه : والأول أصح . فما "كات 
هكذا قهو إغارة » وةرع يرون أن الاغارة أخد اللفظ بأسره والمعنى يأسره + 
والسرق أخعذ بعض الافظ او بعضي المعنى » كان ذلك للعاصر أو قديم ف 
وثمّل العنماني هذا الكلام (4) . وقال المظفر العاري : ٠‏ هي ادعاء اللفظ والمعلى 
من غير أن بفكر الشاعر او بتعتى ؛ فما ذم شاعر في السرقات بأقبح منها :(ه 
وال : هي أبح وجره السرقات وأشنعها وأدناها منزلة وأرضعها ٠‏ (7) 


#» اللمان ( قوب ) (؟) عاية المحاضرة بج ؟ صن‎ )١( 
٠: السدة ج 5 عى 1م18 (:) الرسالة العسجدية سن‎ )*( 
م٠ نصضرة الاغريشي من 448 (5) نشرة الاشريفن عن‎ )6( 


ذم ؟ 


من الاغارة ما اله ذو الرمة - لقيت الفرزدق يرما فقلت له لد قلت أبياتاً » 
إن لها لعروئا » وان لها للراداً ومعنى بعيداً . فقال لي : ما قلت ؟ قلت ؛ قلت : 
أحين اعاذت بى تميم نساءها 
د وجرد'ت تجريد اليمايي من العمدٍ 
يمدت بصضبعي الرباب ومالك 
وعمر وشالت من وراتي بنو صعد 
ومن آل يربوع زعام كأنها 
دجى اللبل محمود النكاية بالورد 
فقال له الفرزدق : لا تدردن” بها : أنا أحق بها منلك . قال : والله لا أعبد قيها 
أبدا يا أرويها إلا لك فهي في قصيادة الفرزدق الني يول غبها 
وكنا إذا القيسئ نبا حتسوده 
ضمويناه فوق الانششين على الكرد 
وكان الاحورص بقباء قمر عليه مرسى شهرات فأنشد قصيدة له حتى مر بهذا 
ليت 
وكذاك الزمان يذهب بالنا 
س وتبقى الديارٌ والآثار 
قال الاحوص عل رويتها قصيدة أولها 
فبوه نار بدا لعينك آم شب 
ث بدي الأثل من سلامة نار 
فأدخل فيها هذا البيث فقّال موسى شهوات : ١‏ ما رأبت مثلك يا أحوص » أنشدنك 
قصيدة لي فذهيت بافضل ببت فيها فقال الأحرص" « الله ما حو لي ولالك : 
وما هو إلا للبيد حيث يقدل 
وكذاك الزمان يذهب بالنا 
س وتبقى الديار والاثاق 


1514 


فعقا آخر الزمات عليهم 
فعلى لحر الزمان الديار 20١‏ 

الاغراب : 

الاغراب هو الاستغراب وقد تقدم ؛ وذلك بان يأني المتكلم بمعنى غريب 
قادر لي يسمع بيكله أو سمع وهو كليل الاستحمال . وسماه قوم النوادر (؟5) 
الاغراق : 

أغرق في ااشيء : جاوز الحد » وأصله من نرّع السهم (9) والاغراق 
فوق المبالغة وحون الغلو (؛4) » وقد سماه تعلب ؛ الاقراط في الاغراق » (2) ولم 
يعرله كقول أمري القيس ؛ 

وقد اغندي والطير في وكناتها 2 بمتجرد قيد الأوايد هيكلر 
وذكر اين المعتر ؛ الافراط فى الصعة 6 (5) وسساه الرازي ١‏ الاغراق فى الصفة 6«لا 
وه, نسمية الوطواط (8) . وتحدث عنه العسكري في باب الغاو وقال « الذلو 
تجاوز حد لمعنى والارتفاع فيه الى غاية لا يكاد يبلغها ؛ (4) كقوله تعالى 
وبلغت القلوب الحناجر ٠ )٠١(‏ وقول الشاعر 

يتقارضون إذا التمرا في مرطن 2 تظراً زيل عواطن” الأقندامر 
وقال الحاتعي 1 وبعتسهم يسبيه الغار ؛ ثم قال « وجدت العلماء بالشعر 
يعيبون على أببات الاغراق ويختلفون في استهجانها واستحساتها ويعجب يعس 
متهم بها وذلك على حسب عا بوافق طباعه واتتياره » ويرون أنها من إبداع 
الشاعر الذي برجب الفضلة نه , وبةراون ‏ إن أحسن الشعر أكذبه » وان الغار 
)١(‏ حلية المحاشرة ج ؟ صى #96 - |4 
(؟) ينظر نتد الشعر ص ٠١"؟؟‏ * الديم في نمّد الشمر من ١#‏ ء تحرير اتجبير حن 5ددع 

بديم القرآن من +77 + جوهر الكنز صن 7*0 ء خزانة الادب من 8887 © أنوار إلر بيع 


3 ك م حر ؟ 31 
() اقات ( غرق ) .ويتظر المتسف عليه ()) ينظر تمرير عحمى 01م 


(0) اعد الشير سن 1٠»‏ > البديمع سن 53 
(0) نهاية الايجاز مس 1١4‏ (4) سبدائى السر عن ١١»‏ 
(ة) كعاب الصنامتين صن نالوم )1١(‏ الاحزاب ٠١‏ 


١6ت١ا‎ 


انما براد به المبالغة ‏ قالوا : واذا أتى الشاعر من الغلو بما بخرج به عن المبجود 
ويدخل في داب المعدرم غانما يراد به الكل وباوغ الغاية فى التعت . واحتجوا بول 
النابغة وقد سئل من أشعر الئاس ؟ فال و من أستجيد كذبه وأضحاث 
رديه » . وقد طعن قوم على هلا المذهب لناقاته الحقيقة . وإنه لا يصحم عند 
التأمل والفكرة » (1) . 

وسماه أبن رشيق الغلو وقال إن من اسمائه الاغرائى رالافراط ز؟) » وربط 
بين الغلو والاغراق في المعتى ؛ فالأول مشتق من ١‏ المغالاة ومن غلوة السهم وبي 
مدي رميثه ؛ والثاتي 0 أصله في الرمي وذلك أن تجذب السهم في الوثر عند 
التزع حتى ت.تغرق جميعه بيلك وبين حنية القوس : . لم قال « وهذه التسممية 
تدل على ها تحوت اله وأشرث نحره 6() . وقال : إن ؛ لأحسن الاغراق ما نطق 
فيه الشاعر أو المتكلم ب ١‏ كاد ؛ أو ما شاكلها نحو ١‏ كأن »و ١‏ لو :و ولولا :(4) 

وفرق المصري بين الاغراقمالغلو فقالك « وقد رأبت من لا يفرق بين الغلو 
والاغواق ويجعل التسمبتين لباب واحد . وعندي ان معنى البايين مختلش كاختلاف 
أسميهما إلا أن الاغراق أصله في التزخ وأصل الغلو عند الرمية وذلك ان الرامي 
ينصب غرضها يقصد إصابته فيجعل بينه وبيئه مدى يبكن معه تحقيق ذاك الغرض 
فاذا لم يقصد غرضا معينا ورعى السهم الى عَاية ما ينتهي اليه بحيث لا يجد 
مانعا يمئعه من استيفاء السهم قوته في الحد سمبت هذه الرمية غلرة » فالغلر مشعق 
متها ولا كان الخروج عن الحق الى الباطل يشبه شعروج هذه الرمية عن حد" 
الغرفض المعتاد إلى غير حد سمي غلوا » (ه) وقال ابن مالك عن الاغراق انه 
تقسسان أحسنهما وأدحلهما في القيول ها أقترن به ما يقر به من ححد الصحة 5« قد و 
ود كاد وو ولو :و هلولا ه يحرف التشبيه , وقال عن الغاو اث اأقبول منسه 
أن لا يتضمن دعرى كرن الوصف على مقدار غير ممكن الوصف بما هو خخارج 
عن طياق الموصوف ؛ (15) . 


(؟) حلية المحاترة ج ١‏ سس ٠١6‏ (9) العماة جح ا ص *» . 
(0) العسدة ج ؟ ص 58. ()) السدةاج لاص 34. 
(5) تسرير قتسصير عسل 6078# , (1) للسياح عن 1١+‏ 


ولحكن معظم البلاغيين أثردا مصطلم 0 الاغراق 0 وقد قال أبن شل حينه 
هو أن يبالغ في الشي بلفظه ومعناه : )١(‏ » وقال الحلبي » وهو فرق المبالغة 
ودون الغلر 6 (؟) » وقال عن الثلى : قومئهى من يجعله هو والاغراق شيتا واحد».(*”) 
وذكر النويري مثل ذلك (5) 
وجمع أبن الاثير الحلبي الاغراق والغاو والجالغة في باب واحد وقال : شي 
ثلاث نسمات تتقاربة وردت في باب وادد لقرب يعفها من يعض 65١ ١‏ » 
وقال في الاغراق: د هو الزيادة في المبالنة حتى يخرجها عن حدها » . يفي الغو : 
» هوا زيادة في الخروج عن الحد » وفي المبالغة 8 بلوع العصد قي المعنى من 
غير تجاوز في الحد 4ه . ومثل للاغراق بقول ابن المعتر 
ْنا عليها ظالمين” سياطنا 2 غطارت بها أيد سراح وأرجل” 
وإلغلو بقول الشاعر 
نظل تحفر عنه إن' ضِربّت به بعد الفراعين رالساقين والهسادي 
وللمبالغة برل الآخر 
تصرم” الدهرً لا وصل” فيطمعني 2 قيما لديك ولاا ناي فيسليني 
وكيف أعجب من عصيان قلبك لي 2 يرما إذا كان قلبي فيلك يعصيني 
والاغراق عند العلوي أحد أنراع الميالغة وقد قال عنه إنه و ما كانممكن الوقرع 
لكنه ممتنع وقوعه في العادة » (5) كقول المتنبي 
كفى بجسمي 3تحولاة انني رججل” لولا مخاطبتي إياك لم ترني 
وحصر القزويني البااغة في التبليغ والاغراق والغلو لان و المدعي للوصعف من الغدة 
أو الضمعف اما أن يكون ممكنا في نفسه أو لا » الثاني الغلو ؛ والاول آما أن يكون 
ممكنا في العادة أ لا ء الاول التبليخ » والثاني الاغراق 7(9) . وذكر للاغراق قول 


الشاعر 

(1) الديم في نقد الشعر ص مالم (؟) حمسن التوسل من "نام 

(م) حسن الاوسل من 501 (:) لهاية الارب ج لا سس 46 ١‏ 
(0) جرهر الكنر س ه7١‏ (5) الطراز ج + من 109 


() الاميضام صن 565 + التلخيس ص ١٠م‏ 
قف 


ونكرم جارتا ما دام فينا ‏ ولتبعه الكرامة” حيث مالا 
وتبعه في ذلك شرام تلخيصه والسورطي )١(‏ . وويم الحموي الأغراق فوق الميالغة 
ودون الغلو وقال عنه ١‏ هو في الاصطلاح افراط وصتف الثني بالممكن البعيد 
وقوعه عادة » (؟) ؛ وقال المائي : ؛ الاغراق هو أن تدعي لشي وصمًا بالا حد” 
الامكان عملا والاستحالة عادة و لم) 
ومن الاغراق الى جانب ما تقدم قول امري اليس 
تنورتها من أذرعات رأعلها 2 بثرب أدنى دارها نظ عال 
فان اخرعات في الشام ويثرب فى الحجاز » وبينهما ما بينهما من الجبال . 
وقرل ابن الفارض 
كأني هلال الشّك ولا تأوهي 2 خخفيت فلم تهند العيون” لرؤيني 
وقول مسجئون ايلى : 
ألا إنما غادرت يا أ" مالك صدى أينما تك" هب به الويح يذأعسب 
وقول بشار 
في حلتي جسم فتى تاحلٍ لو هبت الريح به طاحا 
التتاحات الكلام : 
هي الابتداء أذ حسن الابتداع أو تمر الا فنتاح ) وهذه تسمية التنينتي الذي 
قال : ١‏ وأما افتتاحات الكلام وخواتمه فينبغي لمن نظمشعراً أو ألف غصلية أو كتاباً 
ان يفتتحه بما يدل على مقصرده منه ويختمه بما يشعر بانفضائه » وان يقصد 
ها يروق من الالفاظ والمعاني لاستمالة سامعبه اليه 8 (4) 
الافنات : 
بغنن الرجل الكلام أي يشتق في قن بعد فن » ورجل مفن : يأتي بالعجائب 
وإمرأة مفنة ء وافتن الرجل في حديئه و في خطبته إذا جاء بالافانين وهو مثل اشتق . 
(1) شروح التلخيس ج 4 من 9569 4 المطول من 4*4 » الاطوك ج ؟ ص ا70 1١‏ شرح 
عقود السمان عى ١78‏ > حيّة الأب من ١1١‏ (؟) غزانة الادب س ا؟م 
(0) أتواد الربيع ج 4 عن ١4‏ ()) الأتمى القريب من وم 
١‏ 


وافتن الرجل في كلامه : اذا قوسم وتصرف ء وانتن : أخدد في فنون من القول.(١)‏ 
والاقتنات من الفئون التى ابتدعها المصري وقال عنه : ١‏ ان يفعن المتكلم فيأتي 
يفنين متفاوتين عن فنون الكلام في بيت واحد أو جملة وااحدة مثل النسيب والحماسة 
والهجاء والهناء «العزاء » (؟). كقوله تعالى : 0 ثم تشججى الذين اتَقوا ونذار 
الظالمين فيها جثيا 7(6) فقد جمعت هله اللفظات التي هي بعضص آية الرعد 
الرعيد والتبشير والتحذير وقوله « كل من عليها فان. ويبقى وجه' ربلك ذو 
الجلال والاكرام ؛ (5) . فقد جمعت هاتان الآيتان التعزية والندخر . 
ومنه قول عيدالله بن طلاهر بن الحسين . 
أحبك يا ظلوم” وأنت عندني 2 مكان الروح من جسد الجبان. 
ولو أنيى أقول مكان روحي ١‏ خشيت عليك بادرة” الطعان 
رقول أبي نواس للعباس بن الفضل بن الربيع بعزيه باأرشيد ويهئثه بالآمين 
تعر أيا العياس عن خير هالك 2 يأكرم_ حي كان أوامن” هو كائن” 
حوادث أيام تدذور ضرؤفها لهن” عساوي هرة وتعاسحةه ‏ 
وفي الحي بالميلتالذي غيب الشرى 2 فسلا أنت هغيون” ولا المونت غاين” 
فد جمع بين التعربة والتهنثة . 
ولم يخرج الأخرون كالحلبي «النويري «السبكي والحموي والسورطي 
والمدني (ه) عن هله الدلالة والأمئلة وإن زاد المدثي أمثلة أخرى ٠‏ من ذلك قُول 
عجرة الذي ذ كر النسيب والحماسة قي قوله 


إن تعد في دوتي القناع فانتي 2 طبايأخمد الفارس المستالى, () 
فأول الييمت تنسب وآأخخره حماسة 
(1) الأسان ( فتن ) . (5) تحرير التسير من مده © بديم الترآن مى 895 
(ع) مريم 78 . ()) الرحسن 78 سس بيعم 


(5) حسن الترمل صن 056٠م‏ » تهاية الاب ج “ا صن 19# ء عررس الاثراح ج 4 سن مناغ ع 
خؤانة سن ١‏ ه معترك ج (١‏ ص غىع » الاتقات ج ١‏ من بال » شرح عقرود الجنان من 
5 : أنواد الربيم ج و عن .؟م 

() أغدفت الرأة القناع على ورجهها ؛ أرملته المعلتم ؛ الذي لبن لآمة السرب وحي الدرع, 
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ومن الافتنان بالهجو «المدح قولب ريعة في يزيد بن حاتم بفضله على يزيد بن 
أسيد وكان في لسانه ثمتمة فعرض بها في هذه الأبيات : 
يزيد سليم والأغر اين حاتم ر 
رهم" الفتى القيسي جسم الدراهم _ 
ولكنني فضت أمل المكارم , 
يمن أمثلته قول الشريف الرقبي جامعا بين الحماسة والمدح والهجو تعريضا 
لا تصر بحا 

ما. مقامي على الهوات وعندي 

وإباء محلق بي عن الضي 

أي عدر له الى المجد إن ذا 

الع الذل في ديار الأعامي 

من" أيره أبي وبرلاه مالا 


لشتان ما بين اليزيدين في الندى 
فَهتم” الفتى الازدي إتلااف ماله 
قلا بحسب التمتام أني هجرته 


مقنول” صارم” رأثف حمسي 
م كما راغ طائر وحشي 
ل فلام في ضمده الشرفي 
وبمصْرَ الخليفة" العلوي 
ي إذا ضامتي بهد القصي 


ل عرقي بعرقه سيدا النا 
إن ذلي بلك الجو عسرٌ 
قد يلل العزيز ما لم يشمر 
إن شرا علي اسراح عزمي 
أرتفهي بالاذى ولم يتف م 
كالذي يخبط الفئلام وقدأف 


س جميعا محمد بعلي 
وأرامي بذلك الشتشفع ري 
لانطلاق- وقد يضام الأبي 
في طلاب العلى وحقلي بطي 
م قصوراً ولم تعر البسر 
ث غديري قل ورعبي ولي 
مر من خلفه التهار» المضي 


يمن ذلك قولٍ أبي الفتيان محمد بن حيوس يخاطب نصر بن محمود صاحب 
حلب ههنياً له بالملك ومعزيا له في أبيه 
صبر نا على -حكم الزمان الذي سطا 
عرانا ببرسى لا يمائلها الأسى 


على أنه لولاك لم يكن الصير 
ثقارن تعمىلا يقابلها شكر 


ىح 


الأفراط : 
يقالك أفرط في الأمر أصرف وتقدم ء والافراط ؛ إعجال الشي في الآمر 
قبل الغبت » يقال : أفرط فلان في أعره أي عجل قيه . وأفرط عليه : حمله فرق 
ما بعليق » وكل شي جاوز قدره فهو مغر طء والافراط : الريادة على ما أمرت12) 
وقد قيل للاصمعي : من أشعر الناس ؟ قال هن بأتى الى المعتى الخسيس 
فجعاه بلفظه دسنا » ويأتي الى المعنى الكبير قيجعله بلفظه خصيسا (©) + و ذلك 
عن طريق المبالغة والاقراط في الصفة . وذكر الجاحظ الافراط في الصقة وتّال : 
« وإذ قد ذكرنا شيئا من الشعر في صفة الضرب والطعن فقد ينبغي أن نذا كر بعض 
ما يشاكل هذا الباب هن إسراف من ل ل أفرط 
فقول مهلهل 
فلولا الريح أسْمم من“ حجر 2 صلل" البيض تقرح بالق كور( 
وهذا ها ذكرد قدامة فيما بعد وأدخله في المبالغة (4) 
ومن أشعار المقتصدين في الشعر قول يعضهم 
تركت الركاب لأربابهما2 فأجهدت ننفسي على ابن الصعق 
جعلت يديا رشاحاً له وبعض الفوارس لا يشت 
ومن صدق حل ننسه عمرو بن الاطنابة حيث بقول : 
باقدامي على المكروه نفي ١‏ وضربي هامة الرجل المشيح. 
وقولي كلماجشات وجاشت 2 مكانك تحمدي أو نستر بحي (ه) 
وتحدث ابن غتيبة عن ذللك واستدحسن المبالغة والافراط في الاستعارة وقال : « وكان 
)١(‏ اللمان ( فرط ) ,وير المامدف هن إلى 
(؟) حلية المساضرةج ١‏ صنى 105 ؛ الممدة ج ؟ سى لاه 


(0) الحيواذ ج 5 ص ماع (6) تقد الشفر عن ؟5٠‏ © 48+ 
(ه) السيوان ج > عن 6ع 


فض 


يعض أعل اللغة يأخخذ على الشعراء أشياء من هذا الْن وينسيها فيه الى الافراط وتجاوز 
المقدار ء وما أرى ذلك إلا" جائراً حسنا ؛ (1) . وأشار المبرد الى الافراط في قرل 
الشاعر 
فلر أن ما أبقيت منى معلق بعرد نمام ما تأود عر داها 
وال : إن هذا متجاوز 3 وأحسن عنهاما آاضاك ره الجرققة زليه طيه بفطنته عل 
ما يخفى عن غيره وسافه برصف قوي واختصار قريب «٠‏ (5) , 
وأشار ثعاب الى الإفراط في الفلو وذكر له أمثلة (415 كقول الثابقة ؛ 
وانلك شمس” والملوك' كراكب" إذا طلعت لم يبد منهن كوكب” 
وذكر ابن المعتز الافراط في الصمّة وصداه من محاسن الكلام (5) . وتححدث 
عته تدامة في باب المبالخة (ه) ع وتكلم عليه القاضي الجرجاني نتال ( فاما 
الافراط فملهب عام في المحدثين ومرجود كثير في الارائل » والناس فيه مختلنرت 
فمستمحسن قابل ومستقبح راد" ؛ وله رسوم متى وقف الشاعر عتدها ولم بتجاوز 
الوصف حدها جمع بين القصد والاستقاء وسلم من النققص رالاعتداء » فاذا 
تجاوزها اتسعث له الثاية وأدته الحال الى الاحالة » وائما الاحالة نتيجة الافراط 
وشعبة من الاغراق » والباب واحد » ولكن له درج ومراتب . ثاذا سمع المحدث 
قول الأول 
آلا إنما غادرت يا آم ماللكر صدى أينما لذاهبا به الريح يَذاعب 
وقول آخخر من المتقدمين 
ولر أن" ما أبقيت مني ملق بود مام ما تأود عووداها 
سر على أن يشول 
أسر إذا تحلت وذاب جسمى 2 لعل الريسح نسي بي اليه (5) 
وبدأ هل الفن يا.خل الدراسات البلاغية » فتحدث عنه ابن رشيى في باب الغلو 
(1) تلويل مشكل القرآث من ١١‏ 
(؟) الكابل جح ؤ سن م590 ١‏ رينظر المنهة ج ؟ من ذه 
(©) قراعد الثمر ص 4٠‏ . (1) الدبع مى ٠6‏ 
(0) نقذ الثمر ص ١٠١١‏ (9) الرساطة من 41١١‏ 
لكف 


والإغراق(١)؛وعرفه‏ ابن الاثير يمرل :1 وايا اللإقراط فهو اللأسراف وتجاوز 
الحد ء يمال : أفرط ني الثي إذا أسرف وتجاوز الحد » (؟) . وفرّق بينه وبين 
التفريط ذقال: د أما التفريط والإفراط فهما نمدان أحدهما أن يكون لمعي 
المغسمر في العبارة دون عا تقتضيه عتزلة المعبر عته . والاخر أن يكرن المحتى فوق 
مز لده ) . 

وعمّد اين الزملكاني فنصلا لفن سماه ‏ الانراط والتزول ١‏ وقالك « إن هذا 
الغرض لا يوصف قاصده بالكذب إذ كان غرض» معارماً وكان متجونا في مقاله 
غير قاصد الى البستا به والقطع بمقئضاه » (؟) . ومثل له ببعض كلام الله من ذالك 
قوله ووما م الساعة إل كلمح البصر أو هو أقرب 19 (4) وعمد المصري 
بابا سماه ١‏ الافراط في الصفة ؛ وقال ؛ : وهو اللي سماه قدامة المبالغة ء وسماه 
من" بعده التبليغ » واكثر الئاس على تسمية قدامة لانها أخف وأعرف » (ه) 
وتحدث في هذا الباب عن المبالخة يمعناها العام وقال انها جاءت في كتاب الله 
العزيز . 

وقال القرطاجني : ١‏ هو أن يغلو في الصغة فيخرج بها عن حد الامكات الى 
الامتناع والاستحالة (7) . ولخص التنوخي وابن الجدوزية وابن الأثير الحلبي ما 
ذكره ابن الآثير (0) ؛ وقال الحليي والتويري إن ٠‏ المبالغة تسمى التبايخ والافراط 
في الصفة ؛ (8) . وسار العلري على خطى ابن الأثير وتقال إن الاقراط الريادة” 
عن الحد أو هو ه تجاوز الحد في المدح والذم وغيرهما من المقاصد 0 (4) وقال 
إن في الاقتصاد يذهبين : 
(1) السد: ج ؟ عى .+ 
(؟) للثل البائر ج :ا سن 55 ؛ الببابع الكبير سن 5956 , 
(م) ابرعان الكائف سن ١٠ج‏ (1) اتسل باب 
(ه) تحرير التسبير عن ١47‏ » بديع القرآن عن وه . 
(5) متهاج البلقاء سن ون 
() الأتسى القريب من ٠٠١‏ » الفوائلك من ++؟ © جوهر الكنز سن ١4‏ 


زيه) حمسن التوسل سس #4؟ ء نهاية الآرب ج الا من 1714 
(ة) الطراز ج ؟ ص 45؟ 2 إ(”م ‏ 
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الاول : جوازه » وقائوا  :‏ إن أحسن الشعر أكذبه ه بل أكلبه يكون أصدقه. 

والثاني : منعه بعضهم وزعم أن للأمر حندوداً وتهايات ثما يديل تحت الانكان 
فاما ما كان من الأمور مما لا يدل تسحت الامكان ولا يعقل وجوده فلا وجه له . 
ويجوزه العلوي على كل أدراه لانه « إذا كان جالز الوجيد فهو معجب لا محالة 
لاشعماله على المبالغة في المدائح وأنواع اللم وان لم يكن جائز اليجود فالاعجاب 
به أشد والملاحة فيه أدنل » ونا ورد مثل ذلك في كتاب الله تعالم» )١(‏ . 

ومن أمثلة الافراط قرل عنترة 

وأنا المنية في المواطن كلها ولطعئن مني سائق” الأجالر 


وقول بشار 
إذا ما غضبنا غعفسة مافرية > هتكلنا حيياب الشمس أو قطرت دما 
وقرل التندي 


كأن الهام في الهيجا عيين” وقد طيعت سيوفاث هن رقسساد 
وقد صغت الأسنة عن ضموم فما يسخطرن” إللة في قراد 
وقول أدي نواس 
وأحتهلت أل" اتشرئك حدىآته 2 لتلخافكة التُطّف التيلم تلق 
الافراط في الاستعارة : 
هر الخروج عن حل الاستعمال بالعادة » وكان أبو تمام قد انهم بذلك لاه 
خرج على عمود الشعر في الاستعارة » ولذثك قال الآمدي « إن للاستعارة 
حدآ تصلح فيه اذا جاوزته فسدت وقبحت ع . (1) وقال ؛ وإنما استعارت 
العرب المعنى لا ليس هو اه إِذا كان يقاربه أو يئاسيه أو يشبهه في يعض أحواله 
أو “كان سبباً من أسيابد فتكون اللفظة المستعارة حيئتذ لائقة بالشي الذي اسنعيرت 


له وملاثمة أعناه و م 

وعابوا المتنبي لانه يفرط أحيانا في الاستحارة (4) » وان كان لا ييخرج هل 
)١(‏ الطراز ج + صى ؟ام (؟) الموازنة ج ١‏ ص وه؟ 
(©) المرازنة ب ١‏ عى .هم (:) الوسللة عن 94؟) 


15 


ومن 0-6 0 د 0 قوله 


فر تا الشتاء في أخل عيه ضربة غادرده عدا ركوبا (؟") 
وقوله 
تروح علينا كل يوم وتغتدي 0 خخطوب؟" كأن" الدهر منهن بصرع 
ومن افراط المتبي في الاستعارة قوله 
مسرة في قلوب الطيب مفرقها 2 وحسرة في قالوب البيض واليلكب (*) 
وخوله 
تجمعت فى قرزاده همم مل" فؤاد الزمات إحداها 
ولكن عد! الاون من الاستعارات ليس محذظوراً على الشاعر إذا كان مثل المتنبي 
أو أبي كسام 
الاقتباس 2 
يقال قبست منه ارا أقبس قبساً نأقبسني أي أعطاني منه قبساً » وكذلك 
افتست ممه نار واقشسث مئنه علماً أيضا أي : اسئقدته )1١‏ , 
فالاتباس هو الأحذ والاستفادة ٠‏ وقد عرف هذا اللون من الاأخمل متل عهد 
ميكر وكانوا يسمون المخطبة الني لا توة شح بالقرآن الكريم بتراء . وروى الجاحظ 
عن عمرأن بن حطان انه قال ا علك أبن 
بدحلا سيا الات رقولها عمي وأبي » ثم اتي مررث ببعض المجالس 
فسمعث رجلا يقَرل لبمضهم : هذا الفتى أخطب العرب: لو كان في خطيته شي 


من القرآن » (0) . 
)١(‏ الاخدعات + مثى الإخدع » وعما عرتان فى سفحتي المتق , الغرق ٠‏ الحمق 
(؟) العود ؛ الممن من ألابل . (+) اليلب ؛ الروع تخد هن الجلود 


(4) الان ( قبس ) ولتعاليي كتاب ١‏ الانتياس من 2 الكريم *. 
(0) اليياناج م سن همااء 0 
من 


وقد عرف الرازي الاقتباس يقرله : و هو أن تدرج كلمة من القرآن أو آية 
منه في الكلام تزيبتاً لنظامه وتضحيعاً لشأنه » )١(‏ 

وقال الحلبي : هو أن بضمن الكلام شيتاً من القرآن أو الحديث ولا ينبه 
عليه العلم به ؛ (؟) ء وذكر مثل ذلك التربرى (7) 

وقال ابن الجوزية:9 ويسمى التضمين :وهو أن يأخل المتكام كلاماً مكلام 
غيره يلوجه في لفظه لتأكيد المعنى الذي أتى بد أو ترتيب » فان كان كلامآ كثيراً 
أو بيئاً من الشعر فهو تضمين وان كان كلاما قليلا" أو نصض بيت فهو ابداع 4(0) 
وعرفه القزويني بمثل ها عرفه الحلبي والنويري وأضاف قائلا ولا على انه 
منه ؛ (ه) . كقرل الحريري :فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حنى 
أنشد ايه » والاقتباس من الأبة السابعة والسبعين من سورة التحل وهي 
ورا أمٌْ الساعة إلا" كلسم البتصّر أو هو أقرب » 

ومئه كول الحماسي 

إذا ردت عنها سلرة قال شافع من الحب ميعاد السلوّ المقابر 

ستيقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة” ود يوم تبلى السرائر 
والاقتياس من الآية التاسعة من سورة الطارق وهي ١‏ يم تبلى السرائير» 

والاقتياص منه ما لا ينتثّل فيه اللفظ المقتبس عن معناه الاصلى الى معنى آئخر 
كا تقدم » ومنه بخلاف ذلك كقرل ابن الريمي 

لئن أخطات في مدحه ك ما أنخطات في متسصي 
نفد أنرلت حاجاتي ‏ «وبواد غير ذي زرخ ؛ 
والاقتباس من الآية السابعة واثثلائين من سسورة ابرأهيم يفي : اربناإني أسكتت 
من ذاريتي بواد غير غبر ذي زد عند بيئك المحرم ؛ ربا ليقيمرا الصلاة” 


ل 22 با 


فاجعل أنئدة” . "اناس تبتر اهران نهم عن ارات امتهم يالكثر ون +: 


(1) نهاية الايجاز س ١١‏ > رينظر الايفاح ني شرح مثامات قسريري مى و١‏ 
(:) حن التوسل ص 597 (*) نهاية الارب ج 7 س 6ها 
(4) الفواتد ص ١١‏ 6 الأيضاع مس 15) + التلتيص اس 478 


الف 


ولا بأس يتغرير يسير لأجل الوزن أو غيره )١(‏ كقول بعضهم عند وفاة بعض 
أصحابه 
قد كان ما خفت أن يكرنا ‏ إنا الى الله راجعمونا 
والافتياس عن الآبة ١65‏ من سورة اليقرة ء وهي : ٠‏ الذين إذا أصابتتهم مصيبة” 
قالوا : إن لله وإنا اليه وأجحون »م 
وقول ععمر المنيام 
سيت العالمين الى المعالي 2 بصائب فكرة وعلو هسه 
ولاح بحكتي نور الهدى في ليال للغلالة عدلهمسه 
بريد الجاعاون ليطفؤوه  «١‏ وبأبى الله إلا" أن بتمه, 
والاقتباس من الآية الثانية والثلاثين من ممورة التوبة » وهي : 8 ير يدون أن يطفتوا 
ور الله يافوا ههم وبأبى الله إلا أن يم نوره » ولو كره الكافرون : 
وكقول الآخر 
فلو كانت الأخلاق تحوي وراثة" ولو كائث الآراء لا تتشمب 
لأصبح كل * اناس قد ضمتهم هوى2 كا أن كل الناسقد ضمهم آبِ 
واكنها الأقدار كل ميسر لا هو مكلوق" له ومقرب 
افتبس هن لفظ الحديث الشريف ٠‏ اعملوا » كل ميسر لا نخلق له » 
وسار المتأخرون في هذا السبيل كالسبكي «التتازاني والسيرطي والامقرابيني 
والمغربي (7) » غير ان الحموي ذكر ريا جادبدآ تسبه الى العلماء وهو أن جعل 
الاقتباس توعين فما قام به التاثرون من الخطباء والمنشئين يسمى الاقتباس ع 
وها بتم على أبدي الشعراء في أشعارهم يسمى التضمين . وذّلك ان العلماء في هذا 
الياب قالوا : ؛ ان الشاعر لا يقتبس بل يعمّد ويضمن » وأما الناثر فهو الذي يقتينس 


15 التتشعى من‎ 4 64١4 الابفاح ص‎ )١( 

(؟) عروصس الاراج ‏ 1 حص #/ا) > ذهه ؛ المطرل ص ١لإ1‏ ع التتمر جم # من 94مده » 
الاتقان ج زا عن (١‏ 2 عترد البساث ص ١١٠‏ * الأطرل ج » عى .56 ؛ نراهب 
ح1 صن هده 


يفف 


كالمئشي بالخطيب » )١(‏ 

وذكر الحموي أيفبا ان الاقتياس من كتاب الله على ثلاثة أقسام مقبول 
وعباح ومر دود . فالاول : ما كات في الخطب وامواعظ والعهود ومدح الثببي - صلي 
الله عايه سلم وتحر ذللك 

والثاني ما كان في الغزل والرصائل والقصص 

والثالثك على ضصربين 

أحدهما : ما نسبه الله تعالى الى نفسه وتعوذ بالله من ينقله إلى نفسه: كا قي لعن 
أحد بني مروان اله وقم على مطالعة فيها شكابة من عماله و إن" ائينا إيابتهم . 
ثم إنت عليئا حسابهم 0 . 

والاخر تضمين آبة كريمة في معنى هزل لا يحسن ذكر مثاله (*) 
وهذا ها نقله المدني (4) هن شرح بديعية صفى الدين الحلي وذكره السيرطي 
ايض (ه) 
الاقتدار : 

ادر والقدرة المقدار : القرة » وقاءر عليه يقلدر قتارة : واقتدر فهو قاهر 
وقدير وأقدره الله عليه . والاقتدار على الث القدرة عليه (5) 
والاقتدار من القنرن الثي ابتدعها المصري وقال في تعريفه : ٠‏ هو أن يبرز المتكلم 
المعنى الواحد في عدة صور اقثداراً منه على نظم الكلام وتركيبه وصلى صياغة قوالب 
المعاني والأغراض ٠‏ فتارة بأني به يه في في لفل الاتعارة وطوراً ببرزه في صورة الارداف 
واونة يخرجه مخربع الابجاز ‏ وحينا بأتي به في ألفاظ الحقيقة و (لا) . وسماه في 
و تحرير التحبير ه التصرك وعرفه بمثل هذا التعريف (8) , كقول امري القيبس 


يصف الليل : 

)١(‏ شزانة الادباس )44 (0) النائية ٠م‏ - 1م 

() عزانة الادب صن 17) (0) أنوار الريع ج » مس 1 
(ه) شرح عقود الجبان سس 118 (1) السان ( قدر ) 

(9) بديم القرآت س م5 (8) تعرير ص 1المه 


ازففا 


ايل دوج الجر أرئتى سدوانه 
علي 0 الهمرم يبنا 
وأرد فا أعحازاً ونا بكلكل 
ا الى لل لك لارام تصرف ايه قأتى به بلفظ الايجاز قتال : 
فيالك” من ليل كأن" نجوه بك عغار الفتل كدت مد بل 

ثم تصرّف ا د الأرداف فقال 0 

كآنء الثر يا عندقت في مصامها 2 بأمراس كتتّان الى صم جتدالر 
لم تصرقا قيه ذعبر عنه دلفظط الحقيعة فقال : 

ألا أينها الليل' الطريل” آلا اتجلي بصبح وما الاصباح منك بأمثل 

قال المصري ١‏ ولا شبهة في أن هذا ألما يأتي من قرة الشاعر وقدرته » وإللك 
راختلاف معاني الالفاظ 9 (1) 

ولعخصس السيرطي كلام الممري وسار عل مذضيه في ببحثك هلا الغن وسمأة 
الافتدار )١17(‏ 
الافتسام : 

هو افتعال هن قو لهم #اقتتسم اقتساما وقاسم مفاسمة وقاسم قساءا إذا حلشف»() 
وقد أقسم الله واستقسمه به و قاسمه : حلفف له ' وتقاسم القوم تحااموا ق وفسر 
قيله تعالى : و كا انزلا على المقتسمين » (4) بانهم الذين تقاسمرا وتحااة هوا على 

كيد الرسول (0) . وهو في البلاغة و أن يحلف عل شي يما فيه فخر أو مدح 
أو تعظيم أو تغزل أو زهو أو غير ذلك مما يكثرن فيه رشاقة في الكلام وتحسين 
له و (5) . ويعذا تعريض العاوي ع( وذكر من الافتسام خمسة أمور 


(1) تحرير عن “ره 6 يديم الثران مسن ٠4ور‏ (؟) سرك الاتران ج ١‏ اس مم" ه 
الاتقتان ج 7 مس ام ء الو لاز ب * عن م١‏ 
(4) الحجر 4٠‏ (ه) السان ( تسم ) , )١(‏ الطراز ج م عى ١6‏ 


نمف 


الأول الامتنان والفخر , والامتنان كمّبله تعالى < فورية السماء والأررض 
إنه لحتى" مثلما أنكم تنطقدرن ؛ (1) . امن" الله تعالى ‏ وأكد امتنانه 
بما يقرره من القسم 
والافتخار كقرل الأشتر النخعي 
ينه وفويوانحرفتعنالعلى 2 ولقيت أضيافي بوجه عبرص 
إن لم أشن على ابن هند غارة” لم تخثل” يرما بن نهاب تغيسر 
نفمى هذا القسم على الوعيد ما فيه افتخار من الجود والشرف ,السؤدد والشجاعة 
والبسالة 
الثاني المدم وإلثناء كقول الشاعر 
آثار جودك في العابب ت#تسر وجميل بشرك بالتجاح يبشسو 
إن" كات ني أمل سواك أعداء فكفرت تمميك التي لا تكثر 
لهذا اتما ورد ههئا على جهة المدح والناء على الممدوح يما قو أمله . 
الثالث : تعظيم القدر كقوله تعالى : ٠‏ لعمرك إنهم في سككرتهم يَعلمهرن +(7) 
ومئه قول عمر بن أبي ربيعة 
قالت وعيش أخي بحربة والدي ‏ لأنبهن الحي إن' لم تخرج 
فخرجت خيفة" قولها فتبسّمت" فعلمت أن يميتها لم تحرج 
فضممتها وإثمتها وفديت من حلفت علي يمينغيرالمحرج 
فقد حكى يميثها على جبهة الاعظام لها ورفع القدر منها 
الرابم ما يكرت عل جهة التنزل » ممثاله ما قاله بعض الشعراء : 
جنى وتجثى و«الفؤاد يطيعه فلا ذاقمن يجني علي ما يجني 
فان لم يكن عنلني كعيني ومسبعي فلا نارث عيئى ولا سمحت أذني 
فقوله ؛ فان لم يكن عندي كسمعي » فيه دلالة على القسم وهو متضمن له على 
جهة التغزل والأعجاب , 


(1) الذارياثت ٠‏ (؟) الحسر ؟؟ 


١ ة‎ 


الخامس : أن بكرن راردا عل جهة الزهو والطرب ووثاله قولٍ الشاعر : 
حلفت بمن سوى السماء ويشادها 
ومن مرج البحريسن يلتقيانت 
ومن قام في المعقول عن غسير رقية 
بأثبت من إدراك كل عيات 
لا خلقت كناك إلي لأربيع. 
عقائل ام يعقلى لهن" ثبان 
اتقبيل أفوار وإعطاع ‏ تائل 
وثقايب هدي وحبس عنان 
فهذا وارد قي القسم عبل جية الاعظام في المديح والاطراء على ممدوحه واشادة ذكره 
واظهار أمره 
وسماه التبر يري القسم )١(‏ » قال البغدادي : ١‏ هو أن يقسم الشاعر أو يحلف 
غبره بأقسام تتعلق بغرضه المقصود معتمداً بذلك الابداع فيما ينظم ؛ (؟) ‏ وذكر 
له بيتي الأشتر النخعى ؛ 9 بقيت وفري ٠.‏ وقرل أبي علي البصير معرضاً بعلي 
ابن الجهم 
أكذبت أحمسن ما يقلن مزلي 
رملاج ع ها #أدشية لي أسلافي 
وعدمت عاداتي الي عسودتها 
قدماً عن الاتلاف والاخسلاف 
وصحبت أصحابي بعرض معار ضر 
سكم أيه وائر رافي 
وغفضت من ناري ايحقى ضوؤها 
وقريت علراً كاذب أضيافي 


(1) الوافي من غ؟؟ (؟) قاترن البلخفغة س 488 . 
هف 


إن لم أشن" على علي حعكة 
تضحي قذى في أعين الأشراف 

وقال المصري دهر أن بريد الشاعر الحلف عل شي” فيحلض بما يكرنا له مدا 
وما يكسيه فسخراً » أو ما يكون هجاء لغيره أو وعيدا له أو جاريا مجرى التغزل 
بالتيقق 9 )١(‏ أو «خارجا مسخرج المرعفلة والزهد :(؟) . وذكر له الأمثلة السابعة 
للأقسام الخمسة وهي : الفخر ,المدح والتعظيم والغزل والزهد 

وقال ابن مالك : ١‏ القسم ان تحلف على شي بما فيه من فخر أو مدح أو 
تعظيم أو لغزل أو زهد أو غير ذلك (8) » وهذا قريب من كلام المصري 
وتقسيماته ‏ وقال الحلبىي وهر ان يريد الشاعر الحلف على شي فيأئي في 
الحلف يما يكون مدحا له وها يكببه قخراً أو يكون هجاءا لغيره أو وعيناً أو 0 
مجرى النغزل باشرقق : (4) . وذكر التريري هذا التعريشف (8) . 

وقال ابن الأثير الحلبي ١‏ حقيقة هذا الباب أن يريد الشاعر أن يحلف على 
شي فيحلف بما يكون له مدحأبما يكسبه فخراً وما يكون تعريضاً لغيره ؛ (5) . 

وقال السبكي «٠‏ هوالحلت على المراد بدا يكرن فيه تعظيم القسم أو غير 
ذلك بما يناسبه » (لا) 

وعرفه الزركشي تعريفا نحويا قتال « هو عند النحويين جملة يؤكد بها 
الخبر » (8) ء وايس هذا ما تعد اليه البلاغيون . 

ونى الحمري أن درن لهذا الفن كبير فائدة في البديع » قال ( القسم 
أيضا حكاية حال واقعة وليس ثحته 'كبير أمر ولكنتقرر ان الشروح في الممارضة 
ملزم (5) 4 ء وعرفه بقرله « هو أن يقعسد الشاعر الحلئه على شي فيحلف 
بما يكون له مدحاً وما يكسبه نخراً وما يكون هجاء لغيره : . ورد المدي هذا الكلام 


(1) تسرير التسبير ص 889 , (6) بديع القرآن من ١١‏ 

(0) المسباح من ١١٠١‏ (4) حسن التوبل من 81077 

(ه) لهاية الارب ج لا عس +12 (5) جوهر الكتر صن 8207 

(/ا) عروصضسل الافراح ج + س 1:54 . 3 البرهان في علوم القرآن ج #اعن ام . 


(1) غزانة الادب عن ه1١‏ 
با ؟ 


يقوله « وهذا غلط صريح هته فآن القسم من أنواع الانشاء يحكاية الحال من 
نوع الاخيار » واكن ليس هذا بمستنكر من ابن حجة فان باعه قصير جدا في 
المسائل العلمية » .)١١‏ 

رقال السبوطي وهو أن يريك المتكلم الحلف على شي فيحلف بما يكون فيه 
فخر له أو تمظيم أو تنويد لقدره أو ذم لغيره أو جاريآ «عجرى الغزل والترفق أو 
خارجا مخرج المروعظة والزهد ه (؟) وتحدث عنه في الانشاه وقال « نقل 
القراقى في الاجماع على أنه انشاء وفائدته تأكيد الجملة الخبرية وتحقيقها عند 
السامع » (7) 

فالاقتسام هو القسم ٠‏ ولكن العلوي انفرد بالمصطاح الأول في سين كردد 'ثثاني 
ني كتب البلاغة واللحو والأدب . 
الاقتصاد : 

القصد في لعي شحلاف الافراط + وهو ما بين الإشراف «التقتير » واقتصد 
فلان في أمره » أي استقام (4) ؛ فالاقتصاد هو الاستقامة والاعتدال في, الافور 

وقد عرفه ابن الأثير بقوله : 1 أن يكرن المعنى المفسر في العبارة على حسب 
ما يقتضيه المعبر عنه في متزلته » زه) 

ولدخص التنوخي وابن الأثير الحليي وابن الجوزيه كلام ابن الأثير (<) ؛ ونقل 
العلوي كثيراً منه يقال في الاقتساد ومعناء ان يكن المعنى المتدرج تححث العبارة 
على حسب ما يفتضيه المعير عنه مساويا له من غير زيادة فيكرن افراطا ١‏ ولا 
نقصان فيكرن تفريطاً »  )9(‏ كقونه تعالى ٠‏ هدكى للمتقين الذين يدمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ينما ررئئتاهم يمشقون «الدين يؤمنون بما أنزل” اليك 
09 معترك ج ١‏ ص 1٠.6‏ ء الاثقان ج »ا من «4 ء شوم عقتود الجمان سس ١5‏ 
() ممترك ع ١‏ سن )ع () اللسان ( قصد ) والمتصت هي ٠٠‏ 
(0) الثل السائر ج ؟ صن ١5‏ ؛ الجامم الكبير مى 71؟ 


ب١ جوهر الكتر من ه١١ »> التوائتد مص‎ + ٠٠١ الاقسي القريب من‎ )١( 
م١1 الطراز ج ؟ من‎ )9( 


ويف 


وما أنزل من ة بلك وبالاخرة هم يرقنون . اولك على هدي من ربهم واولئاك هم 
المفلحون : )١(‏ . 
فهذ ه الأوصاف على نهاية الاقتصاد والتوسط من غير إفراط ولا تفريط 
سنه قول الرز دق بمدح زين العابدين على بن الحسين 
هذا الذي نعرف البطحاة وطأته” 
اابيت يعرفه والحق” بالحارم' 
هذ! ابن" خير باد الله كلهم 
هذا اتقي ألقيّ الطاهر العكم' 
يكاد يلمسكله عرفان راحته 
ركن الحطيم إذا ها جاه يستلم” 
وقول البحتري 
فاو ان مشتاقاً كلف فق ما 
قبي وسمعه لستى اليك المثبير 
الاقتصاص : 
قص آثارهم يقصها قصأ وقصّصا وتنصصاً : تتبعها بالليل » وقيل هو 
تتبع الآثر أي وقت كان . ويقال : خرج فلان قصصاً ني أثر فلان وقصا وذلك 
اذا اقتص أثره . وقبل : القاص يقص' القصص لاتباعه خبراً بعد خبر وسوقه الكلام 
سوقاً (؟) . 
والاقتصاص ا 4 اين فارس: هو أن يكين كلام في سورة مقنص] من كلام 
في سورة أخحرى أو في السورة معها » (*) كقوله تعالى : ٠‏ وآثبناه أجره في الدنيا 
وانه في الآخرة لمن الصالحين , ؛(4) ١‏ والأخرة داو العواب لاعمل فيها فهذا مقتص 
من قوله ؛ ٠‏ وين يأنه مؤمناً قد عمل الصالحات فاوأئك لهم الدرجات الملى ه (د) 


(1) البقرة + اه 
(0) اللشأن ز قسمسن ) . (5) الصاحبي من بهلا؟ 
()) السكجورت ١١‏ (ه) لط هو 


ف 


وثقل الزركعي عدا الباب من ابن غارس وأشار الى ذلك (1) ١‏ وفعل مثاه 
السيوطي (7) 

وذكر العسكري الاقتصاص بمعتى سوق القصة » تمالك « واذا دعصت 
الفمر ورة الى سرق تحبر واقتصاص كلام فتحتاج الىأن تتوخى فيه الصدق وتتحرى 
الحق فان الكلام محيتئك يملكت ويحوجاك الى اتباعه والانقياد لد ؛ (8) . وكان 
اين طباطبا قد ذكر اقتصاص الخبر او الحكابة عند كلامه على ما يشطر اليه 
الشاعر » وقال : ٠‏ عل إن الشاعر إذا اضطر الى اقتصاص خبر فى شعر ديرة 
ندبيراً يساس له معه القرل ويطرد فيه المعنى فبنى شعره على وزن يحتمل أن ييششى 
با يحناج الى اقنصاصه بزيادة من الاكسلام يخلط به أو نقص يحذئ ملهء 
وتكنون الزيادة والنفصان يسيرين غير مخدجين للا يستعان فيه بهما وتكون الالفاظ 
المزيدة غير خارجة هن جنس ١ا‏ يقتضيه بل نكون مؤيدة اه وزائدة في رونقه 
وحسنه (4) 4 . ودثل له بقصيدة الأعثى فيما اقئصه من تبر السموأل والتى قال فيها : 

كن كالسموأل إذ' طاف الهمام به 
في جحفل كزماء الليبللى جرار 

ثم قال ابن طباطبا بعد الأبيات ١‏ فالظر الى استراء هذا الكلام وسعهولة مخرجه 
وتمام معانبه وصدق الحكاية فيه ووقوع كل كلمة مرقعها الذي أريدت له من 
غير حشد مجتلب ولا خلل شائن ١‏ وتأمل لطف الأعثى فيما حكاه فى قَرله 
وأأقل ابتك صبرأ أ تبي بها فاضمر ضمير الهاء في قوله : 5 وإعحتار رضي أن 
لا يسب بها 6 فتلاقى ذلك الخلل بهذا الشرح فاستغتى سامع هذه الأبيات عن 
استماع القصة فبها لاشتمالها على الخبر كله بأوجز كلام وأبلغ حكاية وأحسن 
تألين وألطف إيماءة 6 (ه) . 

وقال المصري ١‏ هو ان يقتص التكلم قصة بححيث لا يغادر منها شيئاً في 


(1) البرعان في علوم القرآن ج + سن + ؟ 

2غ الائقان رج 1١‏ ص ؤم (0) كاب السنامين ص ن7'#*#؛ 
(4) حيان الشمس عن 17 (ه) عار الشمر من ه؛ . 
ل ”3 


ألفاظ قليلة موجزة جد؟ بحيث ار أقتصها غيره تمن لم يكن في مثل طبقته من 
البلاغة أتى بها في اكثر من تلك الالفاظ . واكثر قصص الكتاب العزيز من هذا 
القبيل كقصة عويبى - عليه السلام ‏ في طه + قان معانيها أنث بألفاظ الحقيقة 
تامة غير محذوفة وهي مستوعبة في تلك الالقاظ . وقد رأيت أكثر العلماء على 
تقديم الأعشى في اقنصاصه قصة السدرال في أدرع امري القيس الشاعر التي 
أود عها عنده للا قصد قيصر ووفاء السموأل بها حنى سلمها لأهل امري الفيس 
وبدلن دوثها دم ولده وهو يشاهده 1 )١(‏ . ومن ذلك قرول النابغة في اقتصاصه 
قصة الزرقاء للنعمان (؟) والتى منها 

فاحكم اكحكم فتأة الحي إذ نظرت الى حمام شرا وار اللمد 
تفد تحدث المصري عن الاقتصاص في بابه الايجاز » » وتحدث عله فى ياب 
التنظير أيضاً (*”) » وتكلم ابن فارس و«الرركشي والسروطي عليه فى فصول نخاصة 
اتخلت من هذا المصطلح عنوانا 
الاقتضاب : 
لضب القطع » قضبه يقنضبه قتبباً واقتضبه وقضبه فانقضب وتتضفب 
اتقطم » واقتضب الحديث ؛ انيز عه واقتطعه » واقتاب الكلام ارتجاله (4) 
قال السكري « الاقتضاب أل القليل من الكثير » وأصله من قرلهم : 
١‏ أقتضبت الغصن ٠‏ إذا تطيته من شجر ته » وفيه معنى السرحة أيضاً » (5) . 
والاقنضاب عند بعضهم (1) الاشتقاق الذي تقدم . وإممعنى آخر أشار اليه البلاغيون 
كاين الاثير وهو خسلاف التخلص وذلك ٠‏ أن يقطع الشاعر كلامه الذي فيه 
ويستأنضف كلام آخر غيره من مديح أو هجاء أو غبر ذلك ولا يكرن للثاني علاقة 
بالأول . وهو مذهب العرب يمن يليهم من المخضرمين » وأما المحدثون فانهم تصرفوا 


651 تحوير التحبير ص 189 , (0) تسرير عمى‎ )١( 
تسرير سى 5هغ »2 بديع القرآن س مب‎ )©( 
اللمان ز تنسب ) . (ه) كتاب المتاعتين ص وم‎ )4( 


(0) عدائق السجر من ٠١#‏ + الثرائة عن ١٠؟؟‏ 
4م 


ف يِ التخلص فأبدعوا فيه وأظهرو منه كل غريبة )1١(6‏ وقال التترتي « وأما 
الاقتضاب فالانتهال من كلام الى غيره بكلمة ئدل على الانتقسال من غير أن 
يعلق يعقص الكلام ببعض »© وهو غالباً بقواهم أما بعد ة وةرأهم :روبعل 4 
وبكلمات كثيرة غيرهما . وقد سمي هذا ٠‏ فصل المقطاب ه > وفصل الخطاب 
حقيقته هو نخليص المعاني بعضها من يعض والاثيان بكل شي في موضعه ومع 
ما يئاسبه وإحله خخلابة علم البياك » (؟) . 

وقال القزويني ١‏ وقد يتتقل من الفن اللي شُبب الحلام به الى ها يلائمه 
ويسمى ذلك الاقتضاب وهر مذهب العرب ومن يلبهم من المخضرمين ؛ (5) 
وألحى به ها ذكره التنونى وهر ١‏ فصل الخطاب ٠‏ وقال ١‏ ومن الاقتضاب 
ذا توي عن التكفلض” كدرل انون ناه 8:1 آنا بعلة ب 4 قا مقن 8 قصل 
الخطاب ١‏ (1) كقوله تعالى « هذاء وإن للطاغين لشرماب » (ه) » وقوله 
يزملا كن وان" لتقي سكن" مأب 5064) . وبته قول الكاتب : م هذا باس 
و ء هذا قصل » . ولا يخرج عن ذلك البلاغيون الأأخرون كالعلوي وابن قيم 
الجوزية رالسبكي و«التقتازاني والحموي والاضفراديئي والمخربي (/) 

ومن بديع ما جاء في الاقتضاب قرل الحتري يمد الفح بن خخحافان بعك الحتسافى 
الجسر به فى قصياته التي مطلعها : 


اخ رمه سار 


متى لاح برق" أو بدا طلل” قفر 
شْ ر: 0007 
جرى مستهل لابكي * ولا رو 
وبعده 


(5) المثل المائر ج ؟ ص 4ن؟ » الجامع الكبير ص ؤثر؟ 


(5) الأتصى القريب سن )هم (6) الايضاح عن مم4 »ء التلخيض من 8+9 
(4) الايضاح من 84 . التلشيس عن 4*4 
(ه) سس وهم (د) من 4ب 


(») العلراز ج ؟ عي 5400 > القوالد من 145١‏ ؛ شروح التلشصن ج 4 صن بده ء التترل س 
مم ع الاطول عي " مسن ؤره8” 4 حديانة الأدب سن ١‏ 


لض 


فتى لاا يزال الدهر بين رباعه 
أياد له بيض بأفنيسة" خضر 
فبينا هى في غزلها إذ خرج الى المديح علن جهة الاقتضاب يقوله 
لعمرك ما الدنيا بنا قص ة الجدا إذا بقى الفتح بن خنافان والقطلى 
فخرج الى المديس من غير أن يكون هناك له سيب من الأسباب . 
يمن ذَلِك ما قاله أبو ثواس في قصيدته التي مطلعها 
ا كثير التوئم في الدرمّن لاعليها بل على السكتن, 
فضمنها زلا كثيرا ثم قال يعد ذلك 
تضحك الدنيا الى ملك قام بالآثار والسئن 
سن" لاناس الندى فندوا فكأن الل لم يكن 
قال العلوي « بأكثر مدائح أبي نواس مؤسسة على الاقتضاب من غير ذكر 
التخلص : )١(‏ . والاقتضاب عند الستجلماسي هو ١‏ اكتفباب الدلالة ؛ (؟) وهو 
اربعة انواع التتبيع والكناية والتعريض «التلويح » وآكل فن موضعه , 
الاقتطاع : 
القطع : إباثة بعض أجراء الجرم من بعض فملا ؛ واقتطعه فانقطم و تقطّع (*) 
أي قصله » والاقتطاع هو أخذ قطعة من الي . 
ركان ابن فارس قد عمد باباً باسم : القبضص » وقال عنه : ١‏ ومن سنن العرب 
القيفى مصحاذاة للبسط وهو النقصان من عدد الحروف (*2) ٠‏ كقيل القائل 
غرثى الوشاحين موت الخلخل 
أراد الخلخال . وقرل الآخر 
ببس شي على امتون بخال, 
أي : بتالد . وقال ؛ ووهذا كثير في اشعارهم ؛ وما أحسب في كثئاب الله 


جل ثنازه ‏ منه إلا انه روي عن بعض القراء انه قرأ :ورتادبايا مال و(ه) 


)١(‏ الللراز ج ؟ ص #وم . ()) المنزع الديم عن +55 (خ) اللسان (قطمع )م 
()) الساسبي سى م55 (05) الرضين 0 ء وخي الترآن الكريم ؛ ٠‏ وثادرا يابالك بى وه 


بذكن 


أي يا مالك . والله أعام بعسحة ذلك » )١(‏ 

وصساه السيوطي الاقتطاع » وهو من أتواع الحذف عنده » قال « الحذف على 
أنراع أحدها ما يسمى بالاقتطاع وهو حذف بعضى حروف الكلمة : وأذكر 
أبن الأثير ورود هذا النوع ة في الفرآت . وود بان بعض.هم جعل منه فوأتح السور 
على القول لاد كن عزف من ول الع عن اسفانه » رادم بمقزي إن باه و 
5 وامسيحوا برزوسكم 1 (؟) أول كلمة ه بعض » ثم حذف الباقي ومئه قراءة 
بعش هم ونادوا يا مال ١‏ بالترخيم : ء ولا سمعها بعض السلفٌ قال ما أغنى 
أهل الثار عن الترحيم ‏ 
وألجاب بعضهم اتهم لشدة ما هم فيه عجزوا عن اتمام الكلمة . ويلخمل في هذا 
النوع حدف 3 أنا » في قرله : ) لكنا هو الله رسي:(*) الامل لكن - اناغ 
حذفث همزة ؛ أنا ‏ تخفينا وادعمت النون ف في الترن 4(6) قا ها 1 
ابن فارس : وهو من أنواع الحذف او الابجاز بالحدف 


الاقتناص : 

قنص الصبد يقنمه قنصا وقنصاً واقتنصه وتقدصه صاده ء والاقتناص 
الأصطياد (ه5) 

وتمد ذكر السيوطي ان ابن فارس ذكره )١(‏ ء وايس الآمر كذلك وانما ذكر 
الاقتصاص وقال عنه :« هو أن يكرن كلام فى سورة مقتصا من كلام في صورة 
أخرى أو في السورة معها 4 () . ولعل محقى “كتاب و معترك الاقران في إعجاز 
القرآن ؛ وقع في سهر ؛ وان أشار الى ذلك في الهامش ولكنه أثبت ثبت مسطلح 
٠‏ الأقنناص ٠‏ وذكر تعريف ابن فارس للاقتصاص ٠؛‏ على الرغم من ان السبوطي 
ذكره باسم « الاقتصاص » في كتابه « الاتقان في علوم القرآن : (8) + وذكره 


)١(‏ الساحبي صن 89 (5) المائدة « زع) الكهت مم 


(4) الانقان ج ؟ من 5١‏ . معترك الاقران بي ١‏ من #14 (م) 'الان ( تمس ). 
)١(‏ ممترك اج ١‏ مل 881 (5) الماحمي س وم () الاتقاث ج؟صئهخ. 


الما 


الزركشي بهذا الاسم من قبل ونقل تعريف ابن فارص أيفا )١(‏ . 
فالاقتناص هر الاقنماص عند صميعهم ولكن مصطلح 0 الاقتساص » ألين 
بمشام القران الكريم ؛ وقد تقدم الاقتصاص ‏ 
الأقحام : 
قحم الرجل في الأعر رمى بنفسه فيه من غير رويّة , والاقحام الارسال 
في عجلة (7) ويقال اقحم فلان نفسه ببنهم إذا دشل ببنهم , 
وقد قال السبحي : وهو يعلم نما سبق » (”7) ولم يغسر ذلك .ع والذي سبق 
« الاشارة ؛ التى تعنى دلالة اللنظ القليل على المعنى الككثير أي انه من الابجاز » 
وبذلك يكون الاقحام هو ادخال شي عل الكلام مما يزيد عليه » ولعله يريد شيثا 
آثخر » ولكن البلاغيين لم يلذكروا ذلك , 
الأقسام 1 
الأقسام جمع سم ولم يذكر هذا المىطلح إلا ابن متمد الذي قال ٠‏ إن 
محاسن الشعر الأقسام الشريفة نامعاني اللطيفة 9 (4) . وهذا تعريف أو قول يحتاج 
الى أيضضاح لان الأمثلة التى ذكرها لا تحدد ذلك تحديد؟ دقيقاً . وبن باب الأقسام 
قول الثابغة 
نبثث أن” أبا قاوس أوعدني ولا رار على ز أر من الأسد 
ها إن" أتيت بشي أنت تكرهه 2 إذن' فلا رَفَعت سوطي الي" بدي 
وقول أي فراس 
لا ضريت لي بالعراق خيمة ولا أثثنت أناملى على : 
إن لم يها من حبار ام ١‏ فمشخة نامي فا مد الع 
حتى تثرى لي بالعراق وقعة” يشرب فيها الماء ممزوجاً بدم 
وفول علي بن مقلد أدبي شجاع سديد الملك 
فان لم تكن عندي كسمعي وناظري 2 فلا نظرث عيني ولا سبعث أذاني 
() البرعان في علرم القراث ج ” عصس 1910 ()) اسان ( قحم ) 
(م) عررس الاناع ج 4 عن 1791 (4) الديع قن نقد الشمر س ١1٠‏ 
ممم 


فانك أحل في جنيثي من الكرئن2 وأطيب طعما في فؤادي من الآمنٍ 

الا كتفاء * 

كفى يكفي كفاية إذا قام بالأمرء وكفى الرجل واكتفى أضطاح : وكفاك 
الثي يكفيك راكتفيت به وكفاه الأمر اذا تام فيه مقامه )١1(‏ 

تحدث ابن رشي في باب الايجاز وقال : إن الايجاز عند الرماني على ضر بين 
معلابن لمُكله لممناه لاا يزرد عليه ولا ينشص عنه مفل وسل أهل القرية غ , وهئسة 
ما فيه حلف للاستغناء عنه في ذلك الموضع كقرله تعالى : 5 واسأل القرية :(؟) 
وقال : إن الشرب الأول بما ذكره الرماني يسمى المساراة » بالضرب الثاني مما ذ كره 
يسمونه ( الاكتفاء » وهر ١‏ داخخل في باب المجاز وقي الشعر التديم والمحدث 
منه كثير يحذفون بعض الكلام لدلالة الباقي على الذاهب ؛ 89 وقد سعى , 
الرهساني هذا النوع الايجاز بالحذف (5) ع وهو -اللصطلح الذيشاع في ات 
البلاغة حينما قسموا الايجاز الى ايجاز حذف وايجاز قصر وعمّد الحموي 
يابا للاكتفاء وقال :: هوأن يأتى, الشاعر بببث من الشعر وقافبته متعلقة بمحلوف 
فلم يفتقر الى ذ كر المحذوف ادلالة باقي لفظ البيتعليه ويكتفى بما هو معلوم 
في الذهن فيما بقعضي تمام المعنى ‏ وهو نوع ظريف يتقسم الى قسمين قسم 
بكون بجميم الكلمة وقسم يكون ببعفها والاكتفاء بالبعضى أصعب مسلكا لكنه 
أخلل موقعاً وام أره في كتب اليديع ولا في شعر المتقلعين . قشاهد الأكتفاء بجميع 
الكلمة كقول ابن مطر وح 

لا أنتهي لا اننني لا أرصري ما دمت في قيك الحراة ولا إذا 

قمن المعلوم ان باقي الكلام و ولا إذا مث ء لما تقدم من قله و الحياة و ددتى 
ذكر ثمامه في البيت الثاني كان عيبا من عيوب الشعر عع ما يفوته ون حلاوة الأكتفاء 
ونطفه وحن مرقعه في الأذهان 1 (ه) 


(1) اللسان ركفي ). (؟) يرسفا ؟م 
(0) السسذة ج ١‏ صن ١8؟‏ (:) التكت فى إعجاز القرآن سن ١ب“‏ 


(ه) عزانة الآدب صن ١١9‏ 


رم 


والاكتفاء ببعض الكلمة عزيز الوقوع جدا وام بوجد في كتب البديع يمن ذلك 
قول ابن ستاء المللك : 

أهرى النزائة والغزال وانما نفسي عفة” وتدينًا 

وَلَوَّدَ فقت عينان عيتي جاهد ححتى إذا أصيت أطلقت العتسا 
أي العنان (1) 

وذكر السيوطي ما قاله ابن رشيق + ذلك ان الحدذف على انراع أحدها الاكتفاء 
وهو و ان يقتضي. المقام ذكر شيتين بينهما تلازم وارتباط فيكتفى يأحدهما عن 
الآخر لنكتة وبختص غالبا بالارئباط العطفي كتراه تعالل ١‏ سرابيل” تقيكم 
الحر » (ا) » أي و/البرد , وخص الحر بالذكر لان الخطاب للعرب وبلادهم 
حارة والوقاية عندهم من المر أهم لانه أشد عندهم من البرد . وقيل لان اليرد 
تقدم ذكر الامتنان برقايته صربحاً في قرله : « من أصوافها وأوبارها وأشمارها ورم 
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وأمخص السيرطي فى كتايد ٠‏ شرح عقّرد الجمان » ها ذكره الحموي في خزانته 
وذكر سعفن أمئلته 

وقال المدني إن الاكتفاء ضرب من الايجاز يهو نوعان : نوع يكون بكلمة 
فأكثر » ونوع يكون ببعضض الكلمة ‏ فالأول و هو أن يقتضي المقام ذ كر شيئين 
بيتهما ثلازم وارتباط فيكتفى بأحدهما عن الآخر تنكتة ولا يكون المكنفى عته 
إلا آتخرا لدلالة الأول عليه » وذلك الارتياط قد بكرن بالعطض وهو الغالب و() 
كقوله تعالى : « سمرابيل” تقيكم الحر 6(ه) , وقد يكرن بالشرط وجرابه كقواه تعالى : 
ذ فان استطعلت أن تيتغي ضما في الارض أو سَكّما في السماء » (9) ء أي 
فاقعل . وقد يكين بالقسم بدأ به كقوله تعالى ١‏ والنازعات غرقا . والتاشطات 
تشطا . والسايحات سبحا . فالسابقات سما , فالمدبرات أمثرا و (لا) أي 
)١(‏ خراتة عن ١84‏ . ْ (0) التحل الم 
(*) التحل ١٠م‏ , ينظر الالقان ج ؟ س (5 ١‏ رسسترك ج ١‏ من 0٠‏ , 


(؛) ألرار الربيع ج م صن 7١‏ . وينظر المتزع البديم عس 8.] 
(ه) اسل ١م‏ (5) الأنعام "٠‏ . (9) التازعات 5 - ه 


ذف 


لتبعئن" وقد يكرن بطلب الفمل للمتعلق كقوله تعالى : م خلطرا عملا صالحاً:(١)‏ 
أي بسي . « وآلعمر سيئا ه أي بصالح أو بطليه للمفعول كقوله تعالى « إن 
الذين اتسخنرا العجل ١‏ (7) » أي إلها 
وقد يكون بطلب حرف الشرط لجملة الشرط وجوابه كقوك الشاعر 
قالت بئات العم يا سلمى وإن” 2 كاك ققيراً معدما قالت وإن”' 
أي وان كان كنلك رضيته أيثما 
وقد يكون بالاسمية والخيرية ل 0 إن" ٠‏ وأمثالها كقول الشاعر 
وبقان شيب قد علاك | وقد كبرت نقلت ‏ إنله 

أي أنه كذاك . 

وعلق المدني على تعريف صفي الدين الحلي وهو قريب من ثعريف الحموي 
باه م شامل لوعي الأكتفاء غير انه لا يشمل الاكتفاء في الئئر ما هو ظاهر ؛ 
والحد” الذي ذكرناه شامل للنظم والنثر معأ ه (8) 

وأما النوع الثاتي من الاكتفاء وهو الذي يكرن ببعض الكلمة فهر « حذف بعض 
حروف القافية من آمرها لدلالة البائي عليه » ثم قال : ٠‏ وإحترزنا بالقافية عن 
غيرها كموله + 

فنعم الفتى تعش و الى ضوء اره طريف بن مال ليلة الجوع والحصر 
أي ابن مالك . وبقولنا ٠‏ من آخرها » عن مثل قوله 
غرثى الوشاحين صموت الخلخل 

اي : الخلخال . فلا يسمى ذَلِكِ اكتفات عند البديحيين . وقد يسمى في غير هذا 
العلم بالاقتطاع ولا ييخعص بالقافية وسماه ابن جني في كتاب التعاقب بالايحاء 
وعقد له يابا فقال في باب الايحاء : « هو الاكتفاء عن الكلمة ببحرف من أولها ». 
سماه ابن فار في فعه اللغة بالقبف . وهو وإرد في القران والحديتك وكلام 
العرب 4 (4) وتقل بعض أمثلة القبغس والاقتطاع الثي ذكرها ابن فارس والسيرطي » 
() ألعوبة ٠١‏ (0) الأعرات ١١١‏ 
(5) أنواد الريع ج م س م١‏ (4) اتوارجم منمم ؛ الساحبي من .+ ؟ 
م 


كقرل الشاعر 
قواطناً مكة من ورق الحما 
أي الحمام . وقرل الآخر 
ليس حي على المنون بخال. 
أي بخالد 
ومنه قول القاضي الفاضل 
لعبث جقونك بالمَلوب وحبها والعخد ميدانوصدغلك صولجا 
أي صولجان ‏ ومثل ذلك يكون بلا ثورية ‏ أما الاكتفاء مع التووية فكتقول 
ابن نباثة - 
بريحي أمر النامى أي وجفوة” 
وأحلاهم شمر وأملحهم شكلا 
يقولون في الاحلام زوسجك شخصه 
ذقلت : هومن ذا بعده يجد الحلا 
اي ؛ الأحلام » ولكنه ورى عن الجمال أبضا . 
الأكثان : 
الكثرة : نقيض التلة » وأكثره جعله كثيراً )١(‏ , 
وقد جعله الأدباء من سمات بعض الكلام الذي لا يكون مرجزا فقال ججعفر 
البرمكي  :‏ إذا كان الاكثار أبلغ كان الايجاز تقصيرا » واذا كان الابجاز كانياً 
كان الاكثار عيا ؛ (؟) . أي ان البلاغة هي مطابقة الكلام لمنتضي الحال ولذلك 
كان استعمال الاكثار في مكائه من أمباب البلاغة أي انه ليس عببا في موضعه 
ولكن إذا كان الايجاز كافيا كان الاكثار عيا . قال الجاحظ وهو يتحدث عن 
اياس بن معاوية ؛ ٠‏ فان كان اياس عند نفسه عبيا فذاك أجدر بان يهجر الأكثار. 
(1) المانت ركثر ) . (0) عون الأخبار ج ؟ عن 4لا 
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وبعد فما نعلم أحدا رمى إياساً بالعي وائما عابو بالاكثار ه )١(‏ . 
الا كمال : 

الكمالك الكمام ؛ وقبل التمام الذي تجزأ منه أجزاقه » وا كلت الشي 
أي أجملته وأتممته » وا قله <ى واستكمله و كنه : أئمه بعمله » والأهال 
التمام (؟) ‏ 

قال العاري د وهر إقعال من أ قل الشي إذا حصله عا لى حالة لا زيادة عليها 
في تسامه.وهو في مصطلح علماء البياث معرل عل أن 0 عا أناد الخلام 
فترى قي إنفادته المدح كانه ناقص لكونه مرهما بعيب من جهة دلالة 
مهو مه فتأني كاكلا تكرن رافعة لذلك العيب الموهم . وهذا مثاله أن ند كر 
هر كان مشهوراً بالشجاعة درت الكرم ومن كان عالا بالملاغة دون سداد الرأي 
واد العزيدة فترى في ظاهر الحال أنه ناقص بالاضافة الى عدم تلك الصفة 
المفقودة عنه فتذكر كلاماً يكمل المدح ويرفع التوهى كا قال كعب بن معد 
الغتوي في ذلك ؛ 


حليم إذا ما الحلسم زين أهله مع الحلم قي عين المدو ٠هيب‏ 
قاته لو اقتصر على قوله + حليم إذا ما الحلم 0 ؛ لآيهم الى السامع 
أقد غير واف بالمدح ؛ لان كل عن لا يعرف عنه إلا" الحلم ريما طمع فيه عدوه 
فنالمنه ما يذم به ع فلماكان ذلك مكوهما عند إطلاقهأردفه بما يكون رافعاً للإحتمال 
مكملا للفائدة يوصف الحام » وعو وله : : مع الحلم في عبن العدو مهيب ٠‏ 
ليدفع به ما ذكر ناه من التوهم . وكقول السسوأل بن عادياء : 

وها ماث منا سرد" في قراشه 2 ولا طل منا حيث كان قتيل (8*) 
فلر اقتصر على قوله : : وما مات منا ميد في فراشه ‏ لأوهم ألهم صبر على الحروب 
والقتل دون الانتصار من أعدائهم فلا جرم أ كله بقرله ٠‏ ولا طل” منا حيث 


ا الا ان 1 (0) اكات (كيل ) . 
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كان قتيل > فارتفع ذلك الاحتمال التوهم وزاك : )١(‏ 

وهلا ما سماه البلاغيين التكميل أو الاطناب بااتكميل (؟) ؛ وقد تقدم . 

الالام : 

يقال تلاءم القوم والتأموا اجتمعوا واتفقوا » ويقال: التأم الفريقان والرجلان 
نا تصالحا واجتمعا , واللأم الجرح التثاما إذ! برأ راتحم (#) . 

والالتنام في البلاغة أن تكرن كلمات النظم معناسبة ليس فيها ٠١‏ يتل على 
النطى عند اجتماعها » وهو ما تحدث عنه اليلاغيون في باب التنافر عند كلامهم 
على فصاحة الكلام وخلومه من فمعف التأليف وتنافر الكلمات (4؛) ء وذكروا 


له قول القائل : 
د اه و# م ”يي 0-9 رسي و إن 
وفبسر حرب يمكان 5 غر وأبس قرب قمير حرب قير 

وقول ابي تمام 


كريم متى أمدحله أملدحله والورى معي واذًا ما لدُمته للمته وَتحنّدي 
وقد أشار المرزوقي الى ذلك وقال وهو يتحدث عن عمودالشعر : 3 وعيار التخام 
أجزاء النظم والتنامه على تخير عن لذيد الوزن » الطبع واللسان فنا لم يتعثر الطبع 
لأنتيته وعقّوده ولم يتحيس اللسان في قصوله ورصرله بل استيرا فيه واستسهلاه 
بلا ملأل ولا كلال فذاك يوشك أن بكون القصيدة منه كالبيت + والبيت كالكلمة 
تسالماً لأجزائه وتقارتاً » (ه) , وهذا ما تحدث الجاحظ حنه من قبل وقال : 9 ومن 


)غ0 الطراذ ج + عن _ لما 1 
(؟) إعجاز القرآن من 4# ١‏ » الياني من 5*1 ؛ قاوت البلاة ص 44١‏ »© تحرير صصلاءث# ع 
بديع القرآت س م4 ١‏ » المسبلح سن مه » حمن التوسل صن بالا ء ثهاية الارباج لا صن ١619‏ » 
لتوالد س وم + غزالة الأدب مى 18١‏ » أنوار الريع ج ه عن 186 + الايفلح من +١8‏ » 
التلشيمن من +5؟؟ ء شروح اتلشيسن ج « من (8 ؛ التلزل من 45 , الأطول ج ؟ عن 
ع مسترك س ١‏ مى 44+ : الاتقان ج ” ص 4لا ع شرع عقود الجسان عن 6لا , 
(0) اللسان ز لم ) . 
(1) الايضاح عن » ء التلشيمس عن 78 » شروح الطخيض جح ١‏ عن 78 ء اللول ص ٠؛‏ ء 
الالمرل ج ١‏ ص ١‏ 
(ه) شرح ديوإن السماسة ج ١‏ عن ٠١‏ 

ل 


ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر وان كانت مجموعة في ببت شعر لم يستطم المنشد 
أنشادها إلا ببعضى الشتكراه فمن ذلك قول الشاعر 
وكير حربب بسكان كفر ١‏ وليس قرب فبى حربا قبر 

هلا بأى من لا علم له أن أحداً لا يستطيع أن يتشدها هذا ابيت ثلاث هرات في 
نسي واحد فلا يتتعتع ولا يتلجلج وقيل لهم إن ذلك انما اعتراء إذ كات من أشعار 
الجن » صقرا ذلك . ومن ذلك قر اين بسير في احمد بن يوسفل ححين استيطأه : 

هل معين” عل البكا «العويل 2 أم معز على المصاب الجليل_ 

مَبت مات وهو في وق المي اش عقيم بهوظل ظليسل 

فى عداد الموتى وفي عامر الدئكب. ‏ يا أبو جعفر أخبي وشليلي 
لم يمت ميتة الرفاة وأكن مات عن كل صالح رجميل ‏ 
لا أذيل الآمالك بعدك إني بعدهسا بالآمال حى بخيل 

كم لها وقفة يباب كريم 2 رجعت من للاه بالتمطيل 
لم غال : 

لم يفره والحمد” لله شي" والقنَت نحو عزف تقس ذاهلر 
فتفقد النصف الأخير من مقا البيت فانك ستجد بعص ألفاظه بتبراً من بعض,. 
وأنشدئي أبو العاصي قال : أنشدني خلف الأحمر في هذا المعنى 

وبعض قريقى القوم أولاد علّة كد" لسان الثاطق المتحفظ )١(‏ 
وقال أبر العاصي بأنشدني في ذلك أبو البيداء الرياحي 

شعر كبعر الكبش فرق بينه لمان دعي في القريض دخيل 
أما قرول خملف « وبعض قريض القوم أولاد علة » فانه يقول : إذ1 كان الشعر 
مستكرها وكانت ألفاظ البيت هن الشعر لا بقع بعضها ممائلا لبعض » كان 
بينها من النتافر ما بين أولاد العّلا'ت . واذا كانت الكلمة نيس موقعها الى جنب 
أختو مرضيا موافمًاً كان على اللسان عند إتعاد ذلك الشعر مؤوئة , 
(1) أرلاد علة ؟ يئر وجل واحد من أمهاث شتى 
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قال : وأجود الشعر ما رأيته متلااحم الأجراء » سهل المخارج ؛ فتعلم بذلا أنه قد 
أفرغ إفراغا واحداً سبك سبكا وإحدا» فهر يجري علىاللمان ا يجري الدهان(؟) 
وذّكر ها لا نتباين الفاظه ولا تتنافر أجزائه ؛ ومن ذلك قول أبي حية التسرري : 
رمنني ار أله بيني ودملها عيشية” ارام الكناسٍ ريم 
رميم التي قالت لجارات بيتها ‏ قسدنت لكم ألا يزال يهيم 
ألا رب يوم لو رمتني رميتها ١‏ ولكن عهدي بالنضال قديم 
فهذه الأبيات عن الشعر المتلاكم الجميل . 
وذكر الرماني مثل ما ذكر الجاحظ ينما تحدث عن التلاؤم بجاء بأمتلته أيفسا 
وقال ان ٠‏ المتلاثع في الطيقة المليا القران كله #(1). ونقل ابن رشيق كلام اللجاحظط 
في باب النظم (8) 
الالتجاء : 
لجأ الى الشي' والمكان يلجأ لجنا ولجرء وملجأ” واجي» والتبأ وألجأتأمري 
الى الله أسندت , والتجأت وتلجأت إذا استندت اليه واعتيدث به او عدلت عئه 
الى غيره كأنه إشارة الى الخروج بالانفراد (؟) , 
وقال ابن منقل : م هو أن تستعسلاالفظة في غبر موضعها من المعنى :(8) » 
وربط المعاطله بالالتجاء في باب واحد ء وقال: ان ذلك مثل قرل بعض العرب 
وذات هدم عار نراشرها2 تصمت بالماء يني جداعا ( 
صمى الطفل توليا + والتولب الجحش 
ومنه تقول الفرزدق : 
قلو كنت بآ عرفت قرابتي 2 ولكن” زتجبآ عظيم” المشاقر 
لاله استعار المثافر للانساتن وانما عي نلجمال لا للرجال 


)0( ابيان ج ١‏ ص م25 


(0) النكت في إعجار القرآن ص 48م . (9) العيدةج ١‏ ص لإاه؟ . 
(4) الماك ( لجا ) , (4) الديم ني كد الثمر ص مم1 . 


لذ 


وقال ابن شيث القرشي :« هو أن بغمطر الكاتب الى أن يأتي بلفظة غير مستعملة 
فى الذي هر بصدده فيقيمها مقام المستعملة . ومثاله و فما الممشاق عدمت سلرها 
والكقلات )١(‏ ققدت فلوها إلا دون ما أنا عليه عن الوجد به والغرام  »‏ فاستعمل 
و فلوها ٠‏ قي مكان : ولدها ٠‏ حتىقايل بها ه سلوهاء وهو ممحثمل وريما كان 
جيدا وفي الشعر 
لبييكك الشترابة والمدامة” وال إخبوان” طراً وطامع طمعا 
وذات هدام باد نراشرها2 تصمت باماء تتولتبا جدعا (5) 
وهدا ما صماه عباالقاهر الاستعارة غير المفيدة (") وقد تقلت . 
الالترام : 
الالتزاع هو الارتباط بالشي + يقال : لزع العي بلزمه والتزمه والزمه إياه فالتزمه؛ 
ورجل لسزمة يلزم الي فا يغارقه (2) . 
والالترام فى البلاغة هو م الاعنات ) وقد تقدم » ويسعى التضيق أو التشديد 
أو نزوم ما لا يلزم » وهلا الأخير أكثر استعمالاة فى كتب البلاغة ويمن سماه 
9 التزاما ه ابن مالك والمصري والحموي والسيوطي والمدني (©) : 
الالتفات : 
لغت وجهه عن القرم : صرفه ء والثفت الثفاتاً؛ والتلفت أكثر منه » وتلفتالى 
الشي والتغت اليه صرف وجهه اليه » ويقالك لفت فلانا عن رأبه أي صرفته عنه 
بمنه الالتنات (لن . 
والالتفات من الأسائيب العريقة في اللغة اأعربية وقد عرقه الجاهليرن كامري 


0( المتلات ؛ الرأ: آلي لايميش لها رله . 

(؟) ممالم الكتابة عى 4 ؟ (©) ينظر أمسرار البلاغة مى .م 

() المسات ( نرم ) . 

6 المصباح ص الم > تحرير التسبير من 9ه » يديم ألقرآن ص 6ا7؟ » ضزانة الادب مى 
14 »مشر كج وا ص ١ه‏ ه شرح عفود السمان س ١58‏ ؛ ألرار الرييم ج ؟ من .ه . 
(0) اللان ( لنت ) 
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الفيس اللي قال 

تطاول” ليلك بالاتمد وثام الخلي ولم تدر 

وبات وباتت له لبلة 2 كليلة ذي العاثر الأرمدٍ 

وذلك من نيأ جاءني 22 ونصبرته عن أبي الآسودٍ 
قال الزمخشري ؛ « وقد التفت امرٌ القيس ثلاث التفانات فى ثلائة أبيات )١(6‏ ؛ 
ثم قال ٠‏ وئلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه » ولان الكلام إذا 
نقل من اساوب الى اسليب كان ذلك أحسن ثطرية تنشاط السامم وابقاظا للاصغاء 
اليه من إجرائه على أسلوب واحد » وقد تختص مراقعه بفوائد :(7) . 

وجاء الالتفات في كتاب الله العزيز ؛ وأو سورة فيه تحمل هذا اللون من 
التعبير فنّد قال سبحانه وتعالى : « الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك 
يوم الدين . إياك نعبد واياك نستعين » (8#) ٠‏ فقد النفتمن الغيبة الى الخطاب . 
وجاء في كلام العرب »وقد انتبه القدماعلئل هذا الاسلوبو ذكرهالفراء ولم يسمه(4), 
؛ وذكره أبو عبيدة وقال : ٠‏ والعرب قد تخاطب فتخبر عن الغائب والمعنى للشاهد 
فترجع الى الشاهد و(5) . 
ولعل الاحسمعي أول من سماه التفاتاً » فقد سأل اسحاق بن ابراهيم الموصلي 
أنعرف التماتات جرير ؟ قال : ربا هي ؟ فأنشده 
أتسى إذ تردعني سليمى ‏ بفرع بشامة سكي البتقام 

ألا تراه مقبلا” على شعره ثم التقت الى البشام فدعا له (5) . 
وأدسله ابن قتببة في باب ١‏ مكالنة ظاهر اللفظ معناه و وقال : و ومئه أن تمخاطي 
الشاهد بشي ثم تجعل الخطاب له على لفظ الغائب كقوله ‏ عر وجل - : 
)١(‏ الكفاف اج ١‏ ع ١١‏ (؟) الكشات ج ١‏ عن ١١‏ 
(م) النائمة ؟ ده . 
(*) ماني القرآت ج ١‏ صس ٠‏ > 46و 6 438 . ريظر جمهرة أشعان ليرب عن ١7‏ 


(ه) عجار القرآن ج ؟ س 4م1١‏ ؛ وينظر سج ١‏ عن ١(‏ 6 05+ : 9لا . 
(1) حلية المحاضرة ج ١‏ عن +5؛ » كباب المناحين ص 518 ء المماة ج ؟ من 40 . 


؟ 


حتى إذا كنتم في الفللك ورين بهم بريح طبية وقترحوا بهاء(١).‏ 
قال الشاعر 

يا دار عيئة بالعلياء قالستتد أقوت وال عليها سالف الأبد 
وكذلك أيضا تتجعل خطاب الغائب للشاهد كقول الهذلي 

اوبح نفسي كان جدة" خالد ١‏ ونياض وجيلك ثاتراب الأعفر (7) 
وقال البرد :3 (العرص نترك مخاطية الغائب الى مسخاطبة الشاعد ومخاعطية الشأنعد 
الى مخاطبة الغائب قال الله جل وعزٌ 2 + حتى إذا كنتم في الندك 
وجرين” بهم بريح طيبة 9) » كانت المخاطبة للأمة ثم انصرفت الى النبي- 
صلى الله عليه وسلم - اخباراً عنهم . وال عنئرة 

شطت مزان العاشقين وأصبحت2 عسراً علي طلابك ابنة مخرم _ 
فكان يتحدث عنها ثم شخاطبها » (8) 

والالتفاث اول محاسن الكلام التي ذكرها ابن المعتر بعد فثين الباديع الخمسة 
بهي الاستعارة والتجئيس بالمطابقة ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها والملاهب 
الكلامي : وقال في تعريف الالتفات ذهو انصراف المتكلم عن المخاطية الى 
الاخبار » وعن الاخمار الى المخاطية وما يشبه ذلك . يمن الالتفاث الانصراف 
من معنى يكون فيه الى معنى آآخر 6 (5) . 
وسماه أبن يهب الصرف ‏ وقال ١‏ وأما الصرف فائهم يعر فون القول مسن 

المخاطب الى الغائب ومن الواحد الى الجماعة 5(9) . وصماه أبن منقل ؤ الاتصراتة 
وقال « هر أنيرجع من الخبر الى الطاب ومن الخطاب الى الخبر (/) 
سماه كذلك ابن شيث القرشي رقال ١م‏ هو أن تبتدي المخاطبة بهاء الكثاية ثم 


)١(‏ يرلس م (؟) تأريل مشكل الترآن ص «بب 
(0) يونس 58 (4) الكامل ج ؟ صن ووب 

(0) البديع من مه ء وينظر الممدةج ؟ مس 45 .المنستف؟0:؛ المتزع البديم صن 4# ؛ 
(+) الرعان في وجوء اليا سن لاهه 

(9) البديم قي ثقد الشمر عن +٠٠‏ 
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تتنصرف الى المخاطية بالكاف ء رهذا يُحتمل إذَا كات الأمر ما تكنيه مهماً دوت 
غيرة 1(6) 

وسماه قوم الاعثراض )١(‏ » وهو فن أخرء وقل تقدم في الاطناب بالاعتراض ١‏ 
والاعتراض » ولكن الاخرين سمره التفاتاً » و بدا هذا الاسلوب يدخل في دراسة 
لبلاغة والنقد » وقد تحدث عنه قدامة في تعوت المعاني وقال : د هو أن يكون 
الشاعر آخذا في معنى فكأنه يعترضه إما شلك أو ظن بأت رادا برد عليه قوله 
أو سائلا يسأله عن سببه فيعود راجعاً على ما قدمه فاما أن يؤكده أو لكر سببه 
أو يحل الشلك فيه »(*) . وهذا هو الاعئياض او الرجوع ؛ وقد عداه العسكري 
انوع الثاتي من الالضمات ء أما النوح الأول فهو ما ذكره الاصمعي (4) . وبدلك 
ينضح ان الالتفات لم يكن واضحا عند قدامة والعسكري وضوحه عند المتقدمين , 

ونقل الاقلائي رواية الأصمعي السابقة وعلق على ديث جرير 

متى كان الحيام بدي طلوح سأيت النيث أيتها الخيسسام 

بقوله « ومعتى الالتفات اله اعترضى في الكلام قوله ١‏ سقيت الغيث » ولو 
لم يعترض لم يكن ذلك التفاتً وكان الكلام منتظما » (هع ولذلك قال الحائمي 
؛ وقل سمأة قوم الاعتراض 5(9) » وقال ابن رشيق : ذ وهو الاعتراض عند قوم 5 
وسماه الآخرون الشتدراك ‏ () ء وقال الصتعانفي ١‏ ويسمى الاعتراض ؛ 
ولكنه عرفه تعربت الالتفات فقال : و وهر الانصراف عن الاخيار الى المخاطبة ع 
وعن المخاطبة الي الاخبار » . ثم قال : « وقيل الالثفات هو أن يكرن المتكلم اذا 
في معنى فيعدل عنه الى غيره قبل تمام الآول ثم بعود البه فيتيه فيكرن فيما عدل 
اليه هيالغة وزيادة حسنة 4 (8) ؛: وهذا هو الاعتراض أو الرجوع الذي ذكره 
السابقون . 
)١(‏ معالم الكتابة من 5لا (7) سلية المسالمرة س ١‏ من 147 ع الصيد ج ؟ حجن م4 
(0) لقد الشمر عن ١١‏ > ويتظلر حسن الترسل من 85514 
(4) كتاب الصهتاعتين س 8617 (0) إعجاز القرآن عى ١٠٠١‏ 


(5) حلية المساشرة ج ١‏ صن لاه١‏ (9) العنسةاج ؟ صن ه4 
(م) الرسالة السجدية عن ١11‏ 


وذظ 


وتحدث عله التيريزي في فصل مستقل في حين انه أفرد الاستدراك والريجوحع 
بقصل آآحر » وقال عته و الالتقات أن بكرن الشاعر في كلام قيعدل عثه 
الى غيره قبل أن يتم الأول ثم يعود اليه فيتمه فيكون قيما عدل اليه مبالغة في الأول 
وزيادة في حسنه ؛ )١(‏ . وثفل اليندادي هذا التعريف (؟) . 

وبدأ الالتفات يأل معتى دقيقاً بعد أن بدأت البلاغة تستقر » وقد عرفه 
الرازي يقوله « اله العدول عن الغيبة ألى الطاب أو على العكس » (*7) . وأدخخله 
السكاكي في علم المعاني وقال : ف ان هذا النوع أعني نقل الكلام عن الحكاية الى 
الغيبة لا يختص المسئد اليه ولا هدا القدر بل الحكاية والخطاب والغربة ثلكثتها ينقل 
كل واحد منها ألى الآخخر » ويسمى هذا النقل التفائاً عند علماء على المعاني 
والعرب يستكثرون منه ويروت الكلام إذا انتقل من اسلوب الى اسلوب أدخل في 
القبول عند السامع وأحسن تطرية لنشاطه واملا باستدرار اصغائه » (4) ؛ وهلا 
ما ذكره الزمخشري من قبل (ه) وثال السكاكي إنه قد يتتقل بالصيغة من 
الماضي الى الضارع (8) : وذكره مرة ثالثة ني البديع (/) وأحال الى كلامه 
في الموضعين السابقين » وهذا يدل على ان الالتفات كان عنده من علم المعافي 
مرة » وين علم البديع ثارة أخرى 

وكان كلام اين الاثير على الالتفات مسهبا » وهر عنده من الصناعة المعتوية 
قال 3 وحقيقته مأخرذة من التفات الانسان عن يميئه وشماله فهو يقبل بوجهه 
ثارة كذا وثارة كذا » وكذلك بكون هذا النوع من الكلام خاصة لانه يتقل فيه 
عن صريغة الى صيغة كالانتقال من خطاب حاضر الى غائب أو من خطاب غائب 
الى اضر ء أو من فعل ماض,_آلى مستقبل أو من مستقيل الى ماض ٠‏ (8) . 


)١(‏ ألرافي عن .ر/ا؟ (؟) قانوت اللاغة عن اغ4 
(؟) نئهاية الايجار عى ١١١‏ » الايضاح ي شرح مثامات الحريري من ١ه‏ 
(1) مقتاج المارم من 8# . (ه) الكفاث ج 1 عن ١١‏ 
(1) منتاح الملوم عن ١18‏ (0) متام الملرم عن ٠؟‏ 


29 الثل السائر ج ؟ عن + ء الجامع الككيير عن م١‏ 
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صماء ٠‏ شجاعة العربية  »‏ وهو عننه ثلائة أقسام 

الاول : الرجوع من الغيبة الى الخعلاب ومن الخطاب الى الغيبة » وقد رد في 
هذا البحث ما ذهب اليه الرمخشري من ان في الانتقال نطرية انشاط السامع 
وابقاظاً للاصخاء اليه وقال ١٠‏ والذي عندي في ذلك ان الانتقال من الخطاب 
الى الغيبة أو من الغيبة الى الخطاب لا يكون إلا" لغائدة اقنضته وتلك الفائدة أمر 
وراء الانضال من اسلوب الى اساوب غير انها لا تحد' بحد ولا تقبيط يضابط ولكن 
بشار الى مراضح متها ليفاس عليها غيرها ٠‏ (1) وكان الزسخشري قد أشار 
الى مثل ذلك بعبارة موجزة فقال « وقد تختص مراقعه بفرائد » (9م : أي انه 
رأى ان الانتقال من اسلوب الى اصلوب ئيس لالتطرية والايقافل والتثبيه وحدها . 

يمن أمثلة الرجوع من الغيبة الى الخطاب قوله تعالى : و الحمد لله رب العالمين . 
الرحمن الرحيم . عالك يوم الدين . إياك نعبد وإياك نستعين ("1) » مد رجع من 
الغيية قي أول الكلام الى الخطاب في ٠‏ إياك نعيد » . 

ومن الرجوع من نطاب الغيبة الى خطاب النفس قوله تعالى : ه ثم استرى الى 
السماء وهي دنحان” فال لها وللارض : اثنيا طوعا أو كرها » فالتا : أتينا طائعين 
ننضاهه” سيم سمارات في بومين وأبحى في كل سماء أمرها وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ه (6) » فاله قال : ه وزينا ه يعد 
قوله دثم استرى » وقوله : ١‏ نمضاهن ه و ١‏ وأيحى » . 

ومن الرجوع من مخطاب النفس الى تحطاب الجماعة قوله تعالى : « يعالي لا أعيد 
الذي فطرني واليه ترجعون » (ه) 

ومن الريجوع من عطاب النفس الى نطاب الواحد قله .تعالى : 3 3 .إلكتاب 

المبين .إن أتزلناه في ليلة مباركة إنًا كنا مشلرين .فيها فرق كل آمر حكيم. 
أمرأ منعندنا إنا كنا مرسلين . رصمة نه" من رباك إلههو السميع العليم»(7), 


)١(‏ المثل السائر ج 7 ص ه (0) الكفات بم زر سس ؟1. 
(م) الطائمة + سدو, (؛) نملت 1١‏ 
(0) يسن ؟؟ () الدعات وه 
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رمن ذلك قرول أبي لمام 5 
وركب يساقون” ال كابة زجاجة 
١‏ من السير لم تنُصد' لها كفا قاب 
فتد أكلرا هنها الغراريبة بالسري 
وصاوت لها أشياحهم كالغوارب 


إذا آبه” هم" عتذيق” هفارب 
برى بالكعاب الرود طلعة” شر 
وبالعرمس الوجناء ضرة آيب 
كان" بها ضغلتاً على كل جانب 
من الارض أو شوقاً الى كل جانب 
إذا العيس” لاقت بي أبا دف فقد 
تقطع” عا بيني وبين المتواسب 
هنالك تكقى المجود من ديث طعت 
ثمائمه والمجد” مسرنهي الذوائب )١(‏ 
قال ابن الأثير : 5 ألا ترى أثه قال في الأول 8 يصرفمسراما » مخاطبة الغائب 
ثم قال يعد ذلك : < إذا العيس لاقت بي ٠‏ مسخاطيا سه . وفي هذا من الفائدة 
انه للا صار الى مشافية الممدرح والتبربيح باسمه خغاطب عند ذلك تقسه مبشراً 
لها بالبعد عن المكروه والَرب من المحبوب » لم جاء بالبيت الذي يليه معدرلا” به 
عن خطاب نفسه الى خطاب غيره وهو أيضاً خطاب لحاضر فقال : « هنالك تلقى 
الجود  »‏ والفائدة بدذئك انه يخبر غيره بما شاهده كأنه يصط له جود المملوح 
)١(‏ الركب ؛ الجماعة الراكبون . التالاب ؛ الذي يرج الشبر بالماء , النرارب + جيم غارب وهر 
الكاهل . السرى ؛ سير الليل يصرن مسراها ؛ ييرها . الجايل ؛ تصفير جحلل وهو عرد يبتصب 
لسحله به الجمال الجربى , المذيق غ تسدير عدق . الكماب ؛ البارزة النهدين الرره ) الغتاء 
الناعية . الم مى 5 النانه الشديدة , الوعتاء ؛ القوية 


من | 


يما لاقاه منه إشادة بذكره وتنويهاً باسمهوحملا لغيره على قصده وفي صفته 
جرد الممدوح بتلك الصفة الغريبة البلبغة وهي قوله ١و‏ حيث قطعت تمائمه ؛ 
ما يقتضي له الرجوع الى شخطاب الحاضر ٠‏ و«امراد بذلك أن محل الممدوح هو 
مألى الجود ومثشزه ووطنه . وقديراد به معني آئخر ء وهو أن هذا الجود قد أمن عليه 
الآقات العارضة لخيره من امن والمطل والاغتذار وغير ذللك إِد مالم لا تقطم 
إلا عمن أمنت عليه المخايف و )1١(‏ 
ون الرجرع ع لحا الى لز ليية قوله ال : هر التي سرك 3 لبر 

ة هم المرج من كل ا 0 
له الدين لثن ينا من مله لتكريي» من الشاكرين ؟ (9) . 

والثاني : الرجوع عن الفعل المستقبل الى فعل الأمر وعن الفعل الماضي الى فعل 
الأمر فالأول كقوله تعالى : 8 ياهود” ما جتنا ببيلئة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك » 
وما نحن للك لمؤمتين . إن" قيل' إلا احتراك بعض الهتنا سوم » قال إني أشهد 
الله واشتهدرا أني بري؟ مما تش ركون + (1) 

ومن الرجوع عن الفعل الماضي الى فعل الأمر قوله تعاليى « قل أمر ربي 
بالقسئط وأقيمرا وجرهكم عتد كل مسجد وادعوه ممخلصين له الدبن ٠‏ (5) . 

النالك الاتحبار عنالفعل الماضي بالمستقبل وعن المستغبل بالماضي 0 
كتوله تعالى و لاله الثي أرْسّكل الرياح” فتثير سحاباً فسفناه الى بلد ميت 
فأحيينا به اا رض بعد متها كذلك النشور » (ه) 

وعل هذا ورد غوب تأبط شرا 

ياني قد لقيت الثيل تهري 2 يهب كالصحيفة صحْصحان 
(1) المخل السائر ج ؟ سى ١و‏ - 1ا 


(5) يرلس 51 (0) هود لاه - 1ه 
(0) الأعرات 5١‏ (-) غاطر 5 , 


فأضربها بلا مش فخرت صريطاً لليدين وللجراث )١(‏ 
والضرب الثاني وهو المستقبل كقوله تعالى «ريوم ينفح في المورٍ قفر ع 
من" في السماوات ومن" في الأرض ؛ (؟) 

وليس في كتب البلاغة الأخرى أوسع مما ذكر ابن الآثير » وإن كان الترويتي 
رجع الى السكاكي وأدتحل الالتفاث في علم المعاني وتبعه شراح تلخيصه كالسبكي 
والتفتازاني «السيوصطي والاسفراييني والمغربي (8) أما الذين لم يتيعوا السكا كي 
فقد بحثوه في باب مستقل وإن لم يخرجرا على الاتمجاه المام الذي ساد قباهم (4) » 
قير أن المصري تقال : ١‏ وفي الالتفات نوع غير الترعين المتقدمين وهو أن يكون 
المتكلم آحذا في معنى فيمر فيه الى أن يفرغ من التعبير عثه على وجه ما فيعرض 
له أنه متى اقتصر على هذا المقدار كان معناه مدخرلا” من وجه غير الوجه الذي 
بنى معناه عليه فيلتفت الى الكلام فيزيد فيه ما ببخلص معناه من ذلك الدخل كقول 
شاعر الحماسة 

فائلك لم تبعد على متعهد بلى كل من تحت التراب بعيسلا 
فان هذا الشاعر بنى ممناه على أن المقيور قريب من الحي الذي يريد تعاهده 
بالزيارة إذ القبور بأفنية البيوت غاليا » فلما فرغ من العبارة عن معناه الذي قا ره 
على هذا التقدير عرض له كأن قائلاة يقول له وأي قرب بين الميث المدقون تحت 
الثراب والحي فالتفت عنلافيا هذا الخلط بوله ٠‏ بلى كل من حت التراب 


(1) السهب ؛ الأرنمى ااستوية المحمسان ؛ الارضس الواسمة . الجران ؛ مقدم المتى . 
(؟) العشل لالم . 

(؟) الايضاح من01؟ : الطهيمن من 4)6ء عر رس الاقراح ج 5 عن 5غ © الطول من ١١.‏ 6 
النتمر ج ١‏ ص م4؛ , شرح عقود الجنادسن 278 الاطول ج ١‏ صن ١5#‏ » .واهب للفتاج 
اج ١‏ مص ”07”؛ 

(4) الأتمى التريب من 41 » الطاراز ج م سن ١١‏ » التبيان ص ١87‏ ء اليرهان الكاشئف 
عى |5 4 تسربر سن ١+8‏ ع يديع الترأت ص 478 ء لقرة الاغريضى سن ه١٠‏ ؛ منهاج 
البلغاء من 16© ؛ نهاية الارب ج با صن 511 > سوهر الكتر من ١١4‏ > القرائد من 4ه » 
البرهان ج * ص ”١+4‏ + خزانة ص وه + معترك ج 1 من ا #م + الاثقان ج ؟ مص 1+ غ١‏ وم 
حلية الاب صن 74 »2 ألوار الربيم ج ١‏ صى 81؟ 


م 


بعيد » كأن” هذا الشاعر بنى معناه على أن المقبور الى بعد ع )١(‏ , وهذا ما مسموه 
الاعتراض والرججوع 

وقال المصري : ١‏ والقرق بين الاحتراص «الالتفات ان الاعتراض والاتفضال 
يكرنان في بيت واحد وفي بيتين وفي آية وفي آيتين » بالالضات لا يكرنان فيه 
إلا في بيت واحد وآبة واحدة :  )1(‏ 
الالتقاط ء 

اللقفط أخل الشي من الأرض ؛ لقطه يلقطه لقطأ بالتقطه : أخذه من الارض 
واللمنطة اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخده (") 

والالتقاط والتلفي من أنواع السرقات وقد جمعهما الحانمي في باب واحد 
وقال « وهي ترقيع الالفاظ وتلفيقها واجتذاب الكلام من أبيات حتى ينظم 
بين » (5) ومن التلفيق قول يريد بن الطئرية 

إذا ما راي مقبلا” عضر طرئه ١‏ كأن شماع الشمس دوتي يقايله 
نقرله : و إذا ما راثي مقبلا من قرل جميل : 

إذا ما رأوني طالعاً من ثنيّة 2 يقرلون عمن' هذا وقد عرفريتي 
وقرله و غض طرفه ه من قول جرير 

ننض” الطرف إنك من مير فلا كعبآ بلغت ولا كلابا 
وقوله : ١‏ كأن شعاع الشمس حوني تقايله ؛ من قرل عتترة بن عكبرة الطائي : 

إذا أبلصرتتي أعرضت عنى22 كأن الشمئس من قبلي تسلور 
ومن الالتقاط والترقيع قول ابن هرمة 

كأتك لم تسر بجنرب خلس و«لم تَلْسم" على الطثل المحيل 
التقطه ولفقه من بيئين أحدهما قول جر بر 

كأنك لم تسر ببلاد نعم ولم تنظر بناظره الخياما 


(1) تحرير التصيير عن ه؟١‏ (:) تحرير عن ١89‏ 
(©) السلك ( لقط  )‏ (0) حلية المحاضرة ج ؟ عن ٠١‏ 


فصلر بيت اين هرمة من صدر البيت ٠‏ وعجزه من قول الكميت 
ألم تكمم على الطلل المحيل2 بيد وما بكاقك بالطلول 
وقال الحاتبي « يهن كان يرقع ويلقى هم سعة صدره وغرارة بحره أبو نوس 
قمن ذللك قوله 
أشم” طوال الساعدين كألما يناط نجادا سيفه بلواء 
صلر هذا الببت مجتذب من قول المساور بن هند : 
أشم” طوال الساعدين شمردل يكاد يساوي غارب الفحل غاريه 
أو من قول زياد بن عبادالله بن قرة حيث يقول 
أشم طرال الساعدين كأئما 2 يتاط الى جلع طوال حمائله 
وقوله : ١‏ نجادا سيغه بلواه » من قول العتبري » )١(‏ 

و ذكر ابن رشيق الااتقاط والتلفيق ولم يعرفهسا وائما اكتفى ببعض أمثلة الحائمي .(؟) 
وعراف ابن منقق الالتقاط بقواه « وهو ما بتطارحه العلماء والشعراء والكتاب 
بينهم : وهو أن يطرح بيت ويولد من كل كلمة منه بيت أو من كامتين أو 
ثلاثة أو غير ذلك مثلما ذكر فى كتاب الصناعتين التافيق والالتقاط وهو أن يكون 
البيت ملفقاً من ابيات قبله ؛ (#) 1 وذكر الأمثلة الي ذكرها الحاتمي وابن رشيق. 


الالحاء : 
الالجاء عن الصا أي أسئدك < والجاه الى الشىء 8 أضطره اليه 58 وال ليجاء 
الاضطرار (4) 


وقد عرفه المصري بقوله د هو أن تككين صحة الكلام المدخول ظاهره 
موقوفة على الاتيان فيه بما يبادر الخصم الى رده بشيء يلجثه الى الاعتراف بصحته. 
صملخص تعريفه أن يقال لكل كلام يرد فيه على الممترض عايه جوابه مدنحول 
إذا دخله الخصم به التجأ الى تصحيح الجواب 4 (6) © كقرله تعالى « ولقد 


(1) لية المماشرة ج ”+ صن 1ه . 

(؟) العبدة ج ؟ عى 4م؟ 

() البديع قي نقد الشير عى ١١؟‏ 

5) اكمان ( لجا ) (ه) يديع القرآك عن جرم 


امدق 


نعلم أتهم يقولون إنما يَعلّمه بشرء ١(‏ قال الله تعالى في جراب هذا القول 
و لسان الني يلحدون اله أعجمى وهلا لسان” عربي مبين ؛ (7) قان للخصم أن 
بقولك نحن انما أردنا القصص والأخبار ونحن تعلم أن الاعجمي إذ! القى الكلام 
الى العربي لا يخرجه عن كونه تعلم معائيه من الأعجمي . فظاهر الكلام لا يصلح 
أن يكرن رد عل المشركين فيقال لهم هب أن الاعجمى علمه المعاني فهده 
العبارة الهائلة التي قطعت أطماعكم عن الاتيان بمثلها من علمهااه ؟ أفان كان هو 
اللي أتى بها من قبل نفسه كا زعمتم فقد أقررئم أن رجلا واحدأ مذكم أتى 
بهذا المقدار من الكلام الذي هو هائة سورة وأربع عشرة صورة » وقد عجزتم 
بأجمعكم » وكل من تدعويه من دون الله عن الائيان بأقصر سورة . فان قاتم 
إن الاعجمي علمه المعائي والالفاظ ذهذا أشد عليكم لان إقرار أن رجلا أعجميآ 
قلر على ما بين من الابات المتضمتة للأخبار والقصص وقد عجزئم عن ثلاث 
آيات منين ؛ يلجئهم ذلك الى الاقرار بانه من عند الله 

وقال السيكي : 3 هو ذكر اعتراض رجواب 0 (”) ء ولم يذكر له أمثلة . ويبدو 
ان المصري انفرد بالحديث عن هذا الفن » لات «١‏ الالتجاء والمماظلة ة الذي ذ كره 
ابن منقّل غير ذلك (4) : فالالتجاء والمعاظلة  -‏ نا تقدم ‏ هو ما سماه عبدالقاهر 
الضتعارة غير المفيدة » والالجاء الذي ذكره المصري والسبكي هو ؛ ذ كر اعتراض 
يجراب » 

الجام الخصم بالحجة ؛ 

يقال : ألجم الفرس أي وضم له اللجام » يفي الحديث : و عن سكل عما يعلمه 
فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يرم القيامة # » أي أن الممسك عن الكلام ممثل 
بمن ألجم نفسه بلجام (5) , 

الح اجر لي رسي المي يي 


هقسس٠يو‎ 


05 السل ع (8) النسل ١١"‏ 
(0) عررس الافراح ج4عن١)‏ ()) الديم فى نقد الشمر ص ١,٠‏ 
6 لان ( لمي 


وقد سماه الزركشي ذ الجام الخصم بالحجة ؛ وقال: و هو الاحتجاج على المعنى 
المتصرد بحجة عقلية تقطع المعازد له فه . «السجب من ابن المعثر في بديعه حيث 
أذكر وجرد هذا التوع في القرآن وهو من أسالييه ؛ )١(‏ . 
الألغاز : 

الغر الكلام وأأغز فيه عمى مراده وأضمره على خلاف ها أظهره » واللعر 
ما ألخز من كلام فشبته معناه , واللقزر الكلام المبس » وقد ألغز في كلامه 
يلغز إلغازاً إذا ورى فيه وعرض إيخفى . واللخز واللغيزي والالغاز : حفرة يحقرها 
البربوع في مجحره تحت الأرض (7) 

وكان الخليل بن احمد الفراهيدي قد ذ كره فقال ٠‏ رأيث أعرابياً يسأل أعرابياً 
عن البلصرص ما هو ؟ غقال : طائر , قال : فكيف تجمعه ؟ قال البلتصى 
قال الحايل 1 فقد ألخْر رجاز فال نا فما البلصرص يتبع البلنصى » كان 
لغزآ » () . وعقد الجاحظ بابا فى اللغر والجواب (4) » ولكن ذلك أقرب الى 
اسلوب الحكيم . وقال الحانمي ١‏ وانما صمي اللغز لغزاً ‏ لان اللغز والالغاز 
ما شفي مذهبه وبعد مطلبه مأخرذ من الارض اللغز واللخيزى وعي الثقية 0(8) ع 
وهذا تعريف لغوي » وأكن أبن وهب قال عنه ١‏ هو قرل استعمل فيه اللفظ 
المنشابه طلباً للمعاياة والمحاجة . «الفائدة في ذلك في العلوم الدئيوية رياضة الفكر 
في تصحيح المعانى واخراجها من المناقضة والنساد الى معنى الصراب والحق وقدح 
الفطنة في ذلك واستثجاد الرأي في استخراجها :(5) . وذلك مثل قول الشاعر : 

ربه ثور رأبت في جحر تمل وثهار في ليلة ظلماء 

فالثرر ههنا القطعة من الأقط وهي اللبن اليابس » «النهار فرخ الحبارى » قاذا 
استثرج هذا صمح المعنى ؛ واذا حمل على ظاهر لقظه كان ميحالا 
(1) البرهان قي علوم القرآئ ج * ص 46 (0) لان ( لبر ) , 
(5) مرائب التحويين س + 
(4) البيان ج ؟ س ؟1١‏ 
(ه) علية المحاضرة ج ؟ ص 8؟١‏ 
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وقال الخفاجي « إن الموضوع على وجه الالغاز قد قصد قائله إغساضض المعنى 
وإخضاءه وجل ذلك فنا منالفئون التي يسدخرج بها أفهامالناسوتمتح نأذهانهم1(6) 
وذكر أن شيخه أنا العلاء المعري كان يستحسن هذا الفن ويستعمله في شعره 
كثيراً »؛ وممه قوله 
وجبت سرابيئآ كأن إكاسه جوار ولكن ما لهن' نهوه 
تمجس حربا الهجير وجوه رواهب خبط والتهار يهرد 
لألغر بقوله « جوار » عن الجراري من الناس » وهو يريد كأنهن يجرين في 
السراب . وبقوله  :‏ نهرد ؛ عن لهرد الجواري » وهو يريد بتهود ؛ نهوض 4 أي 
كأنهن” يجرين في السراب ومالهن على الحقيقة نهرض . وأراد بقوله « تسجس 
حرباء و أي صار لاستقباله الشمس كالمجوس التي تعبدها وتسجد لها وجعل 
الرواهب النعام لسوادها : وبهوهد يرجع » وهو يلغز ذلك عن اليهود لما ذ كر 
المجرس والرواهب 
والالغاز عند ابن الاثير الأغاليط من الكلام أو الأحاجي وقد يسمى المعسى 
قال ورأما اللخز والاحجية فائهما شي واحد ء وهو كل معثى يستخرج بالحدس 
والحز ر لا بدلالة اللفظ حقيقة ومجازاً بلا يغهم من عرضمهلان قول القائل في الضرس : 
وصاحب لا أمل” الدهر صحبته ‏ يشقى نف ويسعى سعي مجتهد 
ها إن رأيث له شخصاً فمل وقعت عيني عليه افترقنا فَرقة” الأبد 
لايدل” على أنه الضرس لامن طريق السحقيقة ولا من طريق الحجاز ولا من طريق 
المنهوم » وائما شي يحدس ويحزر ؛ (1) 
بسماه المصري ١‏ الالغاز والتعمية ‏ وقال : إن الالغاز يسمى الحاجاة » والتعمية 
أعم أسمائه وهو ؛ أن يرد المتكلم شيا فيعبر عنه بعبارات يد لظاهر هاعبى غيره ‏ 
رباطنها عليه ؛ وهو يكون في النثر والشعر » (") 
(1) عر القصاحة ص 556 


4 الئل السائر ج ؟ عس 1؟؟ (5) تعرير التجيير سن ولاه 
لخاد 


والالغاز عند العلوي الأحجية قال « وهو ميلك بالشئ عن وجهد » واشتقاقه 
من قولهم : 3 طريق لخز » إذا كان يلتريو يشكل على سالكه ويقالهالمعمى أيضأ:(١)‏ 
وذكر البيتين السابقين في الضرس دلق عليهما بمثل تعليق ابن الاثير . ومن ذلك 
وصف المتتبي للسفن في قصيدته التى يمدح بها سيف الدولة عند ذكره لصورة 
الغراتث 
وحشاه عادية بغير قوائقم عمّم البطون حوالك الأبدانر 
تأني بما سبّت الخيول كانها ١‏ نحث الحسات هرايض الغزلات 
وذكر بعضهم ان الااغاز وقم في القرآن الكريم وجعل منه ما جاء في أوائل 
السرر من الحروف الفردة والمركية » ومته قواله تعالى في قصة ايراهيم عليه 
السلام - لا سئل عن كسر الأصنام وقيل له أنث فعلته !ا فقال ؛ « بل فعله 
كبيرهوهذا 0 (؟) قابلهم بهنه المعارضة ايقيم عليهه الحجة ويوضح لهم المحجة() 
ولأ بخرح كلام الحموي بالسووطي والمدني (4) عما ذا كره المتمدمون . 
الالمام : 
ألم" اماما أي أقترب منه » وقد ألم" به أي تزل » والالمام : النزول » والريارة 
غبا (ه) » والالمام بالشي معرفته » ونجي بمعنى انه لم يتعمق فيه . والالمام ٠ن‏ 
السرقات » قال ابن رشيق إنه و ضرب من النثلر » (5) ع ومثل له بقول أبي 
الشيص 
' دك الى ثا عر ااه ناث سي عاس 
أجد الملامة” في هراك لذيلة" حا لذكرك فَلْيَلمني اللوم 
وأو المتنبي 
أأحبه وأحبا فيه ملامة” إكً الملامة فيه من أعدائه 
(1) الطراز ج م س 01 () البترة 18 
(") آلبرهان قي علوم القرآن ج # ص 4م 
2 عزانة س 7و» 4 جرع عترد الحماث سن سا١‏ » أنرار آلر بيم ج إأ[اصساء4. 


() اللسان ( لمم ) . 
)١(‏ الميدة جج 7 من 0لم» 


كل 


وقال عنهما ابن رشيق في باب التغاير : « يهذا عنا. الجرجاني هو النظر والملاحفلة 
وهو يعد ه في باب السرقات + (1) . وكان القاضي الجرجائي قد علق على الببتين 
بقوله ٠‏ بهن أطليف السرقٌ ما جاء به على وجه القلب وقصد به النققضش :(؟) 

وللالمام معتى آخر ؛ قال أبن شيث القرشي « الالمام : وهو مصدر قرللك 
«ألم يلم إلاما و واللسم الصغيرة والكبيرة من الذئوب » وهو أن يلم الكاتب 
في صدر كلامه بكلمة ثم يبني عليها فصلا ثم يضق أن يستعمل كلمة أخرى 
أجثبية فيئافر عا بين اللنظين وينافي ها بين المعنيين فيعود الى تلك الكلمة التي 
استعملها كي صدر كلامه بعكسها هجاة ويعيدها في أول النصل الثاني وهو 
مثل قرا : « أفاض الله عليك نعمه » رأضاف ايك قسمه » ومنه «١‏ قرف 
فلان بتكذيبه فقرق بيئه وبين محبريه » ويقال هلاح تلان سبيل رشده فحال 
ليله وبين فريله 6 . يمته 

جل عن مشبه يساويه في الْقَض ل كا لج في افتناء الفنخار () 
وهدًا هو الضرب الثاني من المشبه بالتجنيس الذي سمي معكساً » وقد ذكر 
ابن الاثير عكس الحر وف (4) » وهو شبيه بما ذكره ابن شيث 
الالهااب : 

ألهب : أوقد . وألهب البرق إلهاباً » و[اهابه تداركه حتى لا يكون بين البرقتين 
فرجة ء وألهب في الكلام : أمضاه بسرعة » والأصل فيه الجري الشديد الذي 
يثير أللهب وهو الغبار الساطع كالدخان المرتفع من الثار (ه) 

وقد ذكر العاري فنا سماء و الالهاب «التهيج ؛ وقال إنهما « مقولان عل 
كل كلام دال على الحث على الفعل أن لا يتصدر منه ثركه وعلى ترك الفنمعل لمن 
لا يتصور منه فعله ولكن يكون صدور الآمر والنهي من هذه حاله على جهة 
(1). الممدة ج ؟ صن ٠١#‏ (0) الوما من ٠١5‏ 
() معالم الكتابة عن +8" . (4) امثل المائر ج ١‏ عن .714 م يم 
(ه) اللسات ( ليب ) . 

م 


الالهاب بالتهيج له على الفعل أو الكف لا غير » )١(‏ . فالأمر مثاله توله تعالى : 
ذ فاعيد الل ممخْلصا له الدين6 (7)» وقوله « فأقم” وجهنك لللدين الفيكم (8) 
وقوله د فاستقمكا مرت : () . والمعلوم من حاله ‏ عايه السلام ‏ أنه -حاصل 
على هذه الأهرر كلها هن عبادة الله تعالى واقامة وجهه للدين «الاستقامة على الدعاء 
اليه لا يفتر عن ذللك ولا ينصور منه خخلاقها لان تحلافها .عصرم منه الآثبياء فلا 
يمكن تصوره من جيتهم بحال ولكن ورودها على هذه الاوامر انما كان علل 
جهة الحث له بهذه الأوامر وأمثالها . وكذلك ورد قي المناهي كتوله تعالى ‏ وثالا 
تكو من الجاهلين »زه) ء وقوله ١‏ لتن' أشركتة لتحبطن” مكلف" 
ولتكونن” من العناسر ين (5). حاشاه أن يكرن جاعلا" أو أن يفعل أفعال السفهاء 
والجهال » «أثى يخطر بباله الشرك بالله وهو أول من دعا الى عبادته ببحث عليها ع 
وهكذا القول فيما كان وارداً في الأوامر والنواهي أه ‏ عليه السلام ‏ فائما ‏ كان على 
جهة الالهاب على مل الاوامر والانكفاف عن المناهي والتهبيج لداعيته وحثاً له 
على ذلك قالأمر في حفه على تحصيل الفعل والكف عن المناهي فيما كان يعلم 
وجربه عليه ويتحققى الانكفاف عنه انما هو على جهة التأكيد والحث بالتهييج 
والالهاب ع فهذان توعان من الكلام يردان في الكلام الفصيح والخطب البالغة ع 
ولرلا مرقعهما في البلاغة أحسن موقع لما وردا في كتاب الله تعالى ‏ الذي 
اعجز الثقلين الاتيان بمثله او بأقصر سورة من سورهٍ . 
ولم يرد هذا الفن إلا في كتاب « الطراز » للعلوي » ولعله يدخل في خروج 
الآمر والنهي عن غرضيهما الحقيقيين » والفرفى المجازي في كل متهما هو الالهاب 


والتهييج . 

الإمتسان : 

() الطرائ ج + مس 6+ 0١‏ الزير ام ل 
(:) هرد ؟١١‏ (ه) الائمام وم 

(5) الزر ه+ (0) اللسان ( محن ) 


لين 


وقد أطلق العلوي مصطاح «٠‏ الامتحان ع على ثلاثة أنواع هي الاقتصاد 
والتفريط والافراط » وقال « إن هن المعاني ما يكون مترسطً فيما أني به من 
أجله فيكرن اقتصادا ؛ ومنها ما يكدون قاصراً عن الغرض فيال له تفريط ؛ ومتها 
ما يكون زائداً عن الحد قيكون افراطاً , فهذا النصل يسمى الاءتحان للا كان فيه 
الافادة لمعرفة هذه الامور ائلائة » فاذا عرفت هذا فاعلم ان هذه الامور اثلاثة 
أعني الاقتصاد والتفريط والافراط لها منخخل في كل شي هن العاوم والصناعات 
والاخلاى والطباع » )١(‏ 

وقد تقدم الكلام على الافراط والاقنصاد يسيأتي الحديث عن الغريط 
الامتضاع َ 

المنم أن تحول بين الرجل «الغي الذي يريده ء ويقال :هو تحجير الشي ؛ 
مئعه يمنعه منعا ومنّعه فامتئع منه وثمتع (؟) ‏ 

وكان قدامة قد تحدث في باب العيوب العامة للمعاني عن ايقاع الممتنع وفرق 
بينه وبين ال متناقض ») قال (ومن عيوب المعاني ايقاع الممتنع فيها في حال ما 
يجوز وقرعه ويمكن كونه ‏ «الفرق يبن الممتنم والمثناقفى ان المتناقضرلا يكون 
ولا يمكن تصوره فى الوهم عرالممتنع لا يكون ويجوز أن يتصرر في الوسمه (م) 
وما جاء في الشعر وقد وضع الممشنع فيد فيما يجوز وقوعه قول أبي نواس 

يا أمين” الله عرش” أبدا دام على الأيام والزمن 

فليس يمخلر هذا الشاعر من أن يكبن تفاءل لهذا الممدوح شوأه عش أبداً أو 
دعا له » وكلا الأمرين مما لا يجوز مستقبح 

وكال البغدادي « لآما الامتناعح فهو الذي وإن كان لا يوجد فيمكن أن 
يتخيل » ومتزلته دون متزلة المستسحيل قي الشتاعة ء مثل أن تركب أعضماء حيوان 


() الطراز ج ا ص و؟؟ 
(0) نقان ( مم ) (0) تقد الشير من ١11‏ 


15م 


ما على جثة وات آحر فان ذلك جائز في التوهم ولكنه معدوم في الوجود , )١(‏ 
الأمئال : 

الثل الثي الذي يضرب لشي مثلا” فيجعل مثله » والجمع الأمثال (؟) 
ولخص اليداني ما فيل في المثل فقَال « قال الميرد المثل مأسموذ من المثال وحو 
قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول واللأصل فيه التشبيه » فقولهم : مقل بين 
يديه م إذا انتصب ؛ معناه أشبه الصورة الممتصبة . و و غلان أمثل من فلان ٠‏ أي : 
أشبه ببا له من الفضسل والمثال القصاص لتشبيه حال المقتصص عنته بحال 
الأول فحقيقة المثل ماجحل كالعلم التشيبه بحال الأول كقول كعب بن زهير 

كانت مراعيد” عرقوب لها مقلا” 2 وما مواعيداها إلا" الأباطيل” 


فسواعيد عرقرب علم لكل مالا يصح من ال 

قال ابن السكيت : الكل.: لففذ يخال لفظ المضيريب له ويواقق معتأة معتى 
ذلك اللقط ه شبهره بالمثال الذي يعمل عليه غيره 

وقال غيرهما : سميت الحكم القائم صدقها في العقول أمثالا” لانتصاب صورها 
في العقول مشتقة من الخول اللي هو الانتصاب . 

وقال ابراهيم النظام يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام - 
ايجار الافغل : وإعبابة امن و#صن الحشبيه 0 وسحرده الكناية ؛ فهو لهابة الغاية د 

وقال ابن القع إذا جعل الكلام مثلة كان أوضح المنطق ١‏ وآثق للسمع » 
وأوسع لشعوب اللحديث » 

ثم قال المبداني « فالمتل ما يمثل به الشي أي يشبه كالتكل من ينكل 
به عدوه » غير أن المثل لا يوضع في موضع هذا المثل وإن كان المثل يرضع 
دوضعد ؛ قصار المثل اسم مصرحا اهذا الذي يضرب ثم برد الى أصاه الذي كان 


+1 كانين البلاغة مي‎ 4١( 
) اللسات ( مكل‎ )0( 
ام‎ 1*7 


له من الصفة » )١(‏ . 

وقال ابن رهب. : 3 رأما الأمثال قان الحكماء والعلماء والأدباء لم يزالوا يضر برن 
الأمثال ويبينرن للناس نصرف الأحوال بالنظائر والأشباءوالًشكال ؛ ويرون هذا 
اللوع من القرل أنجح مطلبا رأقب مذهباً » (1) . وهذ! ما ذهبت اليه كتب الأمثئال 
غير ان الجاحظ سمى الاستعارة مثلا” : وقال في تعليقه على بيث الأشهب 
ابن رميلة 

هم ساعد" الدهر اللي يتغى به وما خير كف لا تنبل يساعد 

« قوله : د هم ساعد الدهر ‏ انما هو مثل » وهذا الذي تسميه الررأة البديم ه(؟) 
وهذه تسمية القدماء » قال المظفر العلوي « وكات القدماء بسمونيا الأمثال 
فيقرلون « فلان كثير الأمثال ٠‏ ولقبها بالاستعارة ألزم + لانه أعم ؛ ولان 
الأمئال كلها تجري مجرى الاشتعارة 6 (4) وهذا هو الصحيح لتبقى الأبثال 
وارسال المثل وأرسال المثلين بما يحسن التمثل به عند اقتضاء المقام . 

بالأمثال في القران الكريم وكلام العرب كثيرة » وقد تقدمت منها صور ني 
« إرسال المثل : و ؛ إرسال المثلين ٠»‏ . 
الامر: 

الأمر نقيض النهي » يقال أمره يأمره أمثراً وإمارأ نائتمر أي قبل أمره (0) , 

والأمر عند البلاغيين هو طلب الفعل عل يجه الشتعلاء والالزام » أو "كا قال 
العلري : « هو صيفة تستدعي الفعل أو قول ينببى4 عن استدعاء الفعل من جهة 
الغير على جهة الاشتعلاء ؛ (5) . 


وللأمر أربع صيغ همي 
1 فعل الأمر كقوله تحالى ؛ 3 وأقيموا الصلاة ولنوا الركاةة وأطيعوا الرسرل” :(97) 
)١(‏ مجمم الابثال ج 1١‏ عمى ١ - ٠‏ (؟) البرهان في وجوه اليان حى ه]١‏ . 
(6) البيات سر 4 من ٠٠‏ (4) نفرة الافر يش من 1 
(ه) الان ( أ ) . 
(0) الطاز جح + صن ١841‏ (9؟) النور وه 


د 


وقرل الحطئة 
دع المكارم” لا تبعل" لبغيتها واممْعد” فاك أنت الطاعم” الكاسمي 
9 المضارع المقرون يلام الأمر كقوله تعالى : : ا ذو سعة منسعتهوزا) 
وقرلك أبي تمأم : 
كذا قليجل” الخطب وليفدج. الأأمسر 
2 ور 
فليس لعين لم يفض” ماوها عدار 
اسم فعل الأمر كقوله تعالى : انحر لش لايع ك1 در 
إذا أهتديتم » (1) , ومنه ( صه و بمعنى أسكت ء و ومه ) بمعنى أأكقفل ع 
وه آمين ٠‏ بمعنى أستجب »ء و : له » بمعلى دع »و 9 رويده و ببعنى أمهله ‏ 
ره تزال » يبعتى انزل » وه دراك بمعنى أثدر أك 
#4 المصدى اللائب عن فعل الأعر كقوله تعالى و وبالوالدين إحساناً وم 
وقول قطري ين الفجاءة : 
فصبراً في مجال الموت صبثرآ فما ليل الخلود بمستطاجر 
والآمر من أوائل الأساليب التي بحثها التحاة والبلاغيرن » وقد عمد له سببويه 
ار ا د وأشاروا ا لخبي الى بعض الأغراض 
اباب معائي الكلام مود ف اهن لاطي يا لي 
وعرض وتحشيض ء وثمن وتعجب (6ع :ه وهذا هو الباب الذي سماه البلاغيوت 
باب و الخير والإنشاء و . وقد عرف الأمر بتولهء و الأمر عتد العربه ما إذا 
لم يفعله,اللأمور سمي بالأمر را به إعاصيا ويكون بلفظ : افعل" وليفعل 05(9 
)١1(‏ الطلاق ١١‏ (,) الائدة مهو 
(؟*) البقرة “م 
4( الاب ج ١‏ ص ١30‏ » أدب الكائب من ؛ » قراعد الشير من ه* ‏ 
(ه) الماحبي س ١76‏ 


ل( المساحيي من 4ه( 
1١م‏ 


وتحدث هن المعاني التي يحتملها لفظ الآمر 
ودخخل أسلوب الأأعر في علم المعاني ينما قسم السكاكي البلاغة الى أقسامها 

الثلاثة : المعائي والبيان والبديع . والأمر عنده هو الياب. الثالث من أبواب الطلب ء 
وقال : ١‏ والآمر في لغة العرب عيارة عن استعمالها اعنى استعمال نحو و ليترل ؛ 
و دانزل »وو دنزال )اوه صه 4 على سبيل الاشتعلاء 9( )و تحدث عن الاغراض 
المجازية للأمر » وتبعه في ذلك البلاغيون ولا سيما القزويتي شراح التلخيص (7) 

والمعاني المجازية التي يخرج اليها الآمر كثيرة منها 
الامر للاباحة : 

الأمر للاباحة من الأغراض الابلى التي فطن لها التحأة ء فسببويه يقرل : « نقول 
و جالس عمرا أو خالدا أو بشرأ » كأنك قلت جالس أحد هؤلا'ء ولم قرد 
انسانا بعينه ٠‏ (؟) . 

ود كره أبن قتيبة وقال ٠‏ ول لفظ الأعر رشو اباحة :(5) قوله تعالى * 

و نكاتبيهم إن علمتم قيهم خيراً ؛ (ه) + وقولة ؛ فاذا قضيّت الصلاة” 
قانتشروا في الأرض ؛ (0) 

وئص” اليرد على معنى الاباحة فقال ٠‏ وقد يكو لها مرضع آخر معناه 
الاباحة وذلك قولك + 9 جالس الحسن او ابن سيرين وو ؤ اثت المسجد أو السوق» 
أي قد أذنت لك في مجالسة عذا الضرب من اناس وقي ائيان هذا الغرب من 
المواضم () . وظل مثال : جالس الحسن او ابن سيرين ؛ يدور في 'كتبه البلاقة 
عند الكلام على روح الأمرللاباحة . 
(5) نقتام التلرم من 1١9‏ . 
42 الايضاح س 11( » التلخيس صن ١984‏ ء الإتسى القريب سن لام ؛ الطرار ج ؟ صن 1م ؟ * 
شررم قتلييض ب 7 مي 5١4‏ ؛ المطول صن 189 ؛ الاطرل ج ١‏ من 46؟ + معترك ج 5 عن 
44 + الاتقانج ؟ من ١م‏ : شرح علرد الجان س ومع ء طية الب مى 16 . 
(م) الحعاب اج ؟ عن ١4‏ (:) تأويل مشكل الترآن من 811 . 
(5) التور م» )١(‏ الجسمة ٠١‏ 
(0) القتضب ج ١‏ مى ١١‏ 


ا 


ومن الأمر للاباحة قوله تعالى : « ركلوا واشثر بوا محتى يتبين” لكم اللخيط الابيض” 

من الخيط الأسود من الفجر و )١(‏ . وقول كثير 
أسيثي بنا أو أحسني لا ملومة” لدينا رلا مقلية إن" 5عَلْت 

قال القزويني ؛ ووجه صنه أظهار الرضى برقوع الداخل تحت لفظ الأمر 
حتى كأنه مطلوب ٠‏ (؟) . 
الأمر للاحتشار : 

ومنه قوله تعالى ١‏ ألقوا ما ألتم ملقو و زا) + قال السبكي :1 وارلا أن" 
الالقا. سحر لكنت أقول أنه أمر اباحة » (4) 


الأمر للارشاد : 

ومنه قوله تعالى: ٠‏ وأشهد وا إذَا تبايعتم 4 (0) . وقد ذ كره السبكي والسيوطي (") 
الآمر للاعمار : 

ذكره السيكي بالسيوطي (0) ٠»‏ وهو كفرله تعالى « انظروا الى مره إذا 
التي + (86) . 
الآمر للا كرام : 


ومنه قوله تعالى : 8 أد'خمليها بسلام » (4) » قال السبكي : ١‏ وهو أيضاً من 
الأباحة  ,)1١(‏ 
(1) البترة 7م ؤ 


(:) الايضاح مى ١4)‏ »2 وير الطراز ج ؟ مى 586 ؛ عروس الافراح ج ؟ صن 7189 . 
معتر ك ج ١‏ ص 48١‏ 


0) يولس ٠م‏ 

(1) عروس الانراج رج + هى (*8” © وبينلر الايمباح عن ه4| : ممت رك مم ا سس «#41. 
(0) البقرة 2م" (1) عروس الافراج ج ١‏ ص 28١‏ >6 ممترك بج 1 ص 445 . 
49 عروس ج ”7 صن 9891 > بنرك ب ١‏ من 488 

(م) الأنعام 5ه (5) اكحجر 1١‏ >2 قى 4؟ 


. 1417 عخررس اح 8 من 551 ء مشرك جح 1 م‎ )1١( 
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الأمر للالتماس : 

وهو الطلب من المساري )١(‏ » قال القزويتي 2 ؛ والالتماس إذا استسمات 
فيه على سبيل التلطف ١‏ (؟) كقرلك من يساويك قي الربّبة ه افعل ‏ بلا استعلاء . 
الأمر للامتئان : 

ومنه قوله تعالى « كرا من مره إذا أثمر » (18) » قال السيكي « وإلظاهر 
انه قسم عن الاباحة لكن معه أمتنان 9 (4) 
الأمر للائذار ‏ 

ومنه قوله تعالى : « قثل تتمشعرا 0 (ه) » رمنهم من عد ه من التهديد » ومنهم 
من جعله قسما آتحر » وأهل اللغة قالرا * التهديد التخويف ٠‏ «الانذار الابلاغ ؛ 
فهما متتابلان ه (5) 


الآمر للانعام ؛ 
أي تذكير العمة إلا كقرله تعالى : م كلرا نما رزقكم الله (م) 
الأمر للاهالة : 


ذكره القزويني بالعلري رالسبكي «السيوطي (4) : وهو كتوله تعالى ٠‏ ذاق 

[نك أنت العزيز الكريم ؛ .)٠١(‏ وقرله: ٠‏ قل : كو نوا حجارة” أو حديدا(١1)‏ 
اللأمر للتأذيب - 

ذكره ابن قتيية وقال:« أن يأتي على لفظ الأمر وهو تأديب:(7١)‏ كقوله تعالى : 


(1) عروس الاتراح ج ؟ عس ٠6م‏ (؟) الايفاح مس ١8‏ 
() الإنمام ١+١‏ (4) عروض ج ؟ ص #8١‏ 1 مرك جح 1 سن 47) . 
© أبراهيم 5 69 عروس ج ؟ ص "6١‏ ع معترك ج ١‏ محصس؟؛). 


) عروسس ج «# سن |96 4 مسترك ب | ص 447 
() الأنمام ١4+‏ 
3( الأإيضاح من 4 الطراز ج 7 من 17# 4 روسن يج ؟ ص 7 » بعترك بع من 4117 
)٠١(‏ الدهان 44 (1) الامراء عه 
(؟١)‏ تأويل بفكل اتقرآن من 81١1‏ 
بام 


«وأشهدرا ذوي عدال عنكم .)1١( ٠0‏ وتقوله * ٠واهجروهن‏ لي المضاجع 
واضر برهن » (؟) , 
الآمر للتحريم : 

قال السبكي وفان جماعة ذهبوا الى ان الامر مشترك بين معان أحدها 
التحريم ا نقله الاصوليون . فاذا كنا نذكر الاشتعمالات اغير الأمر مجازاً د كر 
هذا أول لانه استعمال حقيقي عند القائل به ولا بدع في استعماله عند غيرهِ في 
التحريم مجازاً بعلانة المضادة ويمكن أن بمثل له بقوله تعالى « قل تمتعرا 
قان” مصي ركم الى النار » (5) ؛ لكنه يبعده ١‏ فان مصيركم الى الثار + فاته 
لا يناس التحريم ٠‏ وكذتك ١‏ تمتع بكفرك قليلا" نك من أصحاب الثار 4(5). 
الآمر التخخيير : 

ذكره المبرد وقال « وكذلك وقوعها للتخمير : تقول : و اشرب أما عبدالله 
واما خعالمد! ؛ فالآ مر لم يشك ولكنه خير المأمرر كا كان ذلك في؟ أو ؛ (ه) 
يمنه قول بشار 

فعض واحداً أو صل أخاك فانه 
مقارف ذاثب مركا وبجانيه 

الأمر للتسخير : 

أي للتذليل ء كقوله تعالى ؛ كرتا قردة » (5) وعبر به عن نشلهم من 
حالة الى حالة إذلالا لهم » فهر أخص من الاهانة 47 . 


)١(‏ الطلاق "م (؟) النساء )»م 

(؟) ايراعيم .م 

(4) الزمر م , ينظر عروس الافراح ج ؟ سن 07 

(ه) المقتضب ج ا ص ١ه‏ (5) البترة ده 

68 الايفام مى ١114‏ 2« الطراز ج 7 علس ١1م؟‏ ؛ عرروس يج 5 صن 81١90‏ + معترلك ج ١‏ 
ص 115 
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الآمر للتسايم * 

ذكره ابن فارس )١(‏ + بيهر كقيله تعالى : ؟ فافض ما أنت قاض 6(؟) 
الآمر للتسوية 

ذكرء الفزويتي والعلوي والسبكي والسيرطي () » ومنه قوله تعالى : ٠‏ فاصيروا 
أو لا تسصنسروا » (4) . وقول المتثبي : 

عش" عزيزاً أو مث وأنت كريع 2 بين طعن القَنا تسق البنيدر 
الآمر مسجب 

ذكره السكاكي في استعمال الانشاء بمعنى الخبر قال : « والأمر قي باب 
التعجب من نحدو :| كرم يزيد ؛ على قول عن يقول انه بمعنى الخير » (45) » وذ كره 
ابن فارس والسبكي والسيوطي (5) » ومنه قول كعب ين زهير : 

أحسن” بها خلة" لو أنها مدقت مرعودها أولو ان الشصمم مقيول” 
الآمر لتعجيز : 

د كره ابن فارس والسبكي والسيوطي (/ا) ‏ ومنه قرله تعالى ١‏ فاثوا وسورة عن 
مثله ؛ () إِذ ليس المراد طاب ذلك منهم بل اظهار عجزهم . ومنه قرل الشاعر : 

حل الطريق” ان يبني المناو به «ابرل بيرزة حيث اضطرك الفدو 


وقول الشاعر 

أروني بخيلا" طال عمراً ببخله ‏ «هاترا كريماً مات من كثثرة البذال 
الأمر اللغريض : 

ومته قوله تعالى « فافض ما أنت قاض (4) قال السبكي ١‏ زاده الانام 
60 ااعى هن هما 0 (0) عله م؟ 
(0) الايقام عن ١44‏ 4 الطراز بر م من 8م؟ ) عر وس الاقراح ع 0 ص ام ) ممثرك 
ج احص 445 ()) الللور 1١١‏ 


( متاح العلوع عى 165 ( 5 ) الساحيي صن ١5‏ ؛ مروس الالراح جم ؟ من #”56١1‏ ء 
معتر له ج راص 2#8!ة 
(*) الساحبي ص ١81‏ : عررس ج * ص 94 6 ممتراج ١‏ عى "18) . 
(م) البقرة مى ويم١ة‏ زه) لله ١٠م‏ , 
4م 


ايقماً: )١(‏ . وقد جاءث الآية لخر وج الأمر الى التسليم كنا ذكر اين فارس (5). 
الأهر للتكذيب : 

ذكره السيحى والسيوطي (*!) » ومته قرله تعالى :ف قل فائوا بالتوراة فاتتارهاء(4) 
وقوله وغل هلم" شهداء كم الذين يشهدون أن الي حرم هحذاغ (ه). 
الآمر ألتكوين : 

وهو أعم من التسخير (5) » وقال السبكي : ؛ وهو قريب من التسخير إلا 
ان هذا أعم «(لا). ومنه قرله تعالى : ٠‏ كن" فيكوت» (م) ء وهذا لا يكرن إلا 
من لله سبحائه (9) 
الآمر لاتلهيف : 

ذكره الصاحبي وقال : دو يكون أمراً والمعنى تلهيف وتحسير : )٠١(‏ كقول 
القائل : و مت بغيضك ومست بداثاث » ومنه تموله تعالى : ؛ ل ع وتوأ يشيض كم ؟(١‏ 06 


وقول ججر بر 
موترا من الفيظ غم في جزيرتكم لنتقطعوا طن واد دونه مغمر 
الآمر لاتمني : 


ذ كره ابن فارس و قال : ٠‏ ويكرن أمرأً وهو تمن » تقول لشخص تراه ١‏ كن 
فلانا ٠‏ (؟١).‏ ريئه قول اعري اليس 


ألا أيها الابل” الطويل” ألا انجلي 2 بصبح يبا الاضباح منك بأمثل 


١م ص ١ؤمم () الساحبي صن‎ ١ هروس ج‎ )١( 

(0) عررس ج ]ا ص 781 »2 معترك ج 1 سن 40# 

04 آل عسران 7و )( الأنعام وها 

460 معترك ج ١‏ ص ؟#49) () عررس الافراحم ج 7 من ١؟م‏ 
() الأنعام حب 

(4) الصاحبي صن ١4٠‏ » معترك ج ١‏ من 447 

)1١(‏ الفاحبي من ١ليم١‏ (11) آل عمرات هذ 


(1) المامسي عنس م١‏ ؛ وينظر الايقاج عن ١44‏ ؛ عر وس الاقراج اي ؟ سن #15 
قض 


الأمر للتهديد ؛ 
ذكره ابنقتيبة وال ١‏ ومنه أن بأتي الكلام على أفظ الأمر وهو تهديد )١(٠‏ 
كقوله تعال : « اعملرا ما شئتم 6 (؟) ومنه تقول الشاعر 
إذا لم تخش” عاتبة اللبالي 2 ولم تسئحي فافمل ما تشائ() 
الآمر بلخبر : 
ذكره! بن ةارس( 4) » يمنه قوله تعالى : وفيض حكرا فلبلا" واييكوا كثيرأ»زه) 
أي انهم سيضحكرن قليلا” ويبكون كثيراً وقالالسبكي: : الخبر نحو 
إذا لم تستح فاصنح ما شمت» [ذ الواقم أنمن لم يستمم يفعل ما يشاء . وقيل : 
المعنى : إذا وجدت الشي مما لا يستحيا منه فافعله فيكون اباحة ‏ (5) 
الأمر الدغاء 
ذكره الغراء (97) » ومته قرله تعالى على اسان موس « ربنا امس على 
أمرالهم 4 (8) وذ كره أبن فتيبة في قوله تعالى :3 ربنا باعدا نين أسفارنا «(4) 
وقال إنهه علىطر يق الدعاء والمسألةو(١١‏ ). وسماه ابن فارس١‏ والمعتى مسألة»(1١)‏ 
وقال المبرد : ٠‏ الدعاء يجري مجر ىالأمر بالنهى 2 . وذلك كمرلك في الللب 
اللهم اغفر لي 8 . وقالالقزويني : ١‏ اذا استعملث في طلب الفعل على سبيل 
التضرع » (18) ٠‏ كقرله تعالى ورب اغضر لي ولوالدي + )١8(‏ 
الأمر للعجب : 
ذكره السورطي (19) ء ومنه قرله تال : وأنظر كيف ضريرا لك 


)١(‏ تأريل مشكل القرآث عى 15 (؟) فصلتاء4 
(7) ينظر الايضاج من ١81‏ > الطراز ب صن #م؟ © عروس ج 7 من 516 ع معتررك 


ج لس46غع (6) الساحبي مني 16ها 
(0) آلغوبة الم (9) عرورس الاتراح ج + ص ١؟*‏ 
(0) معاني الترآن ج ؟ سس لا0اة1 (8) يوئس هم 
(4) سا وا )٠١(‏ تأديل مشكل الترآن سس 6م 
)011 اتصاحبي ص 84م 0 الايضاح من 42؛! > عروس ب ” من 1١‏ , 


(؟١1)‏ لوح ١١‏ (114) سكرك الاتران ج ١؛‏ صن 445 


المض 


الأمثال: (؟) , 

الآمر الفر ض 

دكره ابن قتيبة وقال:١‏ وعلى افغل الأعر وهو قرضص : فيه كقوله تعالى 
« واتقرا الله () » . وهقا هو المعنى الحقيقى للأمر 

الآمر تلدب 

ذكره ابن فارس «السبكي «السيوطي (4) » وينه قوله تعالى:: داذا قترئ 
الترآن قاستمعوا له رأْتْصتوا و(ه) » وقراه: ؛ فانتشروا في الأرض » (5) 


الآمر المشررة 
ذكره السبكي والسيرطي (لا) + ومله قوله تعالى د خاتظرٌ ماذا ترى ؛ (لم) 
الآأمر الواجب : 


ذكره أبن فارس وقال ٠‏ وتكون أمراً وهو واجب 6 (4) كتقوله تعالى 
٠‏ وأقبموا الصلاة » )٠١(‏ . وهذا هر الأمر الحقيقي . 

الأمر الرعيد : 

ذكره أيو عيردة وقال عن قبله تعالى : د فدرهم محوضوا وبلعيرا ل 1 
وعجاز الرعيد و )١7(‏ . وذكره المبرد وقال عن وله تعالى : ٠‏ ذرهام يأكلوا 
ويتمتعوا «(15) :8 قيل عخرجه منالله س عز وجل - عل الوعيد 6 )١4(‏ .و قال ابن 


(1) الاأسراء بر (9) تأويل مشكل القرآت م لاوم 

ف البقرة ار؟ (غ) العاحس.ي سس هرا ؛ عروس اج ؟ ممق 
ا؟م 2 سركج اع )4١‏ (ه) الاعراف ؛.؟ 

(9) الجبعة ؟لم 

(0) عروس ج ؟ ص 781 ؛ ممترك ج ١‏ سن 41# . 

ل المانات ”١و‏ 69 الماحبي عى “ارط 

++ البقرة‎ )٠( 

8. الممارج +4 (؟١) مجازٌ القران ج ؟ عن‎ )١1( 

(12) العجر 7 )١1(‏ المنتضب اج ؟ س وم 


ير 


فارس <: «ويكوت أمراً والمنى وعيدع )١(‏ كقوله تعال ؛ و فتمتعوا فسرف 
تتعلموت ؛ (؟) وقوله:« أعلملرا عا شثتم »  )(‏ ومته قول عبيد بن الابرص 
حتى سقيناهم بكأس عرة " فيها المشسل ناقماً فليشربرا 
ومن الوعيد قرل الشاعر 
ارودا علي وأرضوا بي رحالكم و«استسمعرا يا بني ميثاء إنشادي 
ما ظنكم بيني هيثاء إن رقدوا ليلا" وشد عليهم حيّة" الوادي 
وقد جاء في الحديث الشريف ١‏ إذا لم تسئح فاصئم ما شت »أي : ان الله 
جل ثناقه ‏ مجازيك . 
الأحال : 
افحل فلان شعر فلان أو قرل فلان : إذا ادعاء إن قاثله» وتنحاه ادعاه 
وهو لغيره وتحل القول يتتحاله نحئلاة تسبه اليه . ونعلته القول آنحله 
نحلا” إذا أضغت اليه قولا" قاله غيره وادعيته عليه . و يقال : نحل الشاعر قصيدة 
إدا تسبت اليه وهي من قيل غيره «انتحل فلات كذا وكلا معناه قل ألزمه نفسه 
وجعله كالملك له (4) 
والانتحال من السرقات مد اليلاغيين » يهو أن بأخخل الشاعر أنياتآً لشاعر 
آخعر وينتحلها لنفسه كقول جرير 
إن اللبن غدهما بليك غادروا ‏ وشلا بعينك لا يزال معينا 
غيضن من عبراثهن وقلن: لي اذا لقيث عن الهوى ولقينا 
فان الرواة مجمعون على ان البيتين للمعاوط السعدي انتحلها جرير 
وانتحل جرير قول طفيل النثري 
ولا التغى الحيان ألقيث العصا سات الهوى لا أعبيبت مقاتله 
ولذلك قال الفرزدق 


(1) اتساحبي من ١86‏ () انحل مه 
(0) قصلت 4٠‏ (:) فسان ( ثيل ) 


رفون 


إن تذكريا كرمي بلؤم أبيكم 2 وأوابدي تتنستارا الأشعارا )١(‏ 
الانقال : 
التقل : تحويل الشئ من عوخيم الى موضع ؛ يقال نقله بنقله ثعلا فانتقل . 
والتنقل : التحول (5) 
وكان المصري قد استخرج فئا جديدأ سماه ‏ الحيدة والانتقال 6 وقال عنه : 

« هو أن يجيب المسؤول بجواب لا يصاحح أن مكونجوابا عما سثل عنه أو ينتقّل 
المستدل الى استدلال غير الذي كان آذ فيه ء وائما يككرن هذا بلاغة إذا أتى 
به المستدل بعد معارضة يما يدل" علىأت المعترفضس لم يفهم استدلاله فيتتقل عته 
الى استدلال يقطع به الخصم عند فهمه . وقد جاء في الكتاب العزيز من ذلك 
قوله تمالى حكاية عن الخلبل عليه السلام في قوله للجبار 19 ١‏ ربي الذي 
يُحنيى ويكّميت :()) فقال الجبار + أنا أحبي «أميت و . ثم دعا باتسان نقتله 
ودعا بمن وجب عليه القتل فأعتقه فلما علم الخليل أنه لم يقهم معتى الاماتة 
والحياء اللذين أرادعما انتمّل الى استدلال آمر فقال : ٠‏ إن الله بأتى بالشمس 
من المشرق فلات بها من المغرب ه فأتاه هاستدلال لا يجد لاسمه اسماً مشتركا 
معه فتعاق بظاهره على طريق المغالطة أو لانه لم يقهم إلا" ذلك الوجه الذي تعلق 
به فلا »جرع أن الجبار انقطع وأخبر الله سبحاته _ عنه يذلك حيث تال تمالى: 
د فبهت الذي كفر» . وفيه نوع يحيد الم.ؤولعن خصوص الجواب الى عمرمه 
لتفيد تلكالحيدة زيادة بياث لا تحصسل بخصوص الجواب كقرل عالشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ وقد سأاتها امرأة أتدخل المرأة الحمام ؟ فقالت : دكل امرأة 
وضعت ثيابها في غير بيتها فقد عصت : » أو كا قالت غانظر الى حيدتها عن 
الخصرص الى العموم اتفيد زيادة في البيات وتستوعب جميع أحكام الباب .. وأما 
ها بأنى يسبب صحة المعارضة على طريق المغالطة فما لايحسن ذكر مثاله (ه) 
(1) حلية المحاتسرة ج 1 ص 7٠0‏ » المبدة ج + من 7987 ٠‏ الرسالة السبيدية من م 


(0) اللمان ( نتل )2 (م) الجبار ؛ عى التمررذ بن فالج 
(4) اليثرة لموع (4) 'تسرير التسبير عن 066 © يديم اككرآن ص م 


عض 


وسماه ابن الأثير الحلبي «السيرطي « الائتثال ه ء وقال الأول: « هو أن يسأل 
المتكلم في بحث أو غيره فيجيب يجواب لا يصلح أن يكون جواب ذلك السؤال 
وانما يحمله على ذلك إما لانحجته لم تنهضس بالاستدلال عليه واما مغااطة عن 
أداء النجواب عما سمثل عله 1(6). ونقل مئال المصري . وقال السيوطي ؛ :هو أت 
ينتقل المستدل الى استدلال غير الني كان أخحذا فيه لكون الخصم لم يقهم وجه 
الدلالة من الأول » (؟) ‏ وتقل مثال المصري أيضاً 
الانيكاث 
النكث : ثقض عا تعقده وتصلحه من بيعة وغيرها ٠‏ يقال ؛ نكنه ينكئه نكثاً 
فانتكث وثناكث القوم عهردهم : نضرها (8) 
صماه أبن متقد ٠‏ الانتكاث والتراجع و وقال ١:‏ هو أن ينقض الشاعر قوله 
يفول آخر » أو يتقعى مما زاد فيه ه (4) , كا عايوا على أمرئ القيس قوله : 
فلر أن" ما أسعى لأدنى معيشة 2 كفاني ولم أطلب قليل من امال 
واكنما أسعى لمجده مإثلل- وقد يدرك المجد الزثل أمشالي 
وكوله 
فتماذ بيتنا أقطً وسمنا وحسبك من غنى شمبم دري 
لانه وعبف نفسه في موضع بسمو الهمة الى الآمور العظيمةء وفي مرضع آخر 
با'مناعة والشبع والري 
وكاث قدامة قد تحدث عن هله الأبيات في باب مناقضة الشاعر نفسه في 
قصيدتئين أو كامتين؛ ورأى أن امرأ القيس لم بناقض ننه » قال ؛ اله لو 
تصفح أولا” قول امرئ اليس حق تصفحه لم يوجد ثاقض معنى بآخر + بل 
المعنيان في الشعر ين متققان إلا" انه زاد في أحدهما زيادة لا ننقض ما في الاعر » 
() جرهر الكتز صن 8٠م‏ 
(0) مسترك الآتران ج ١‏ ص 45,7 , 
(0) اقان ( ذكث ) 
(1) البديع ني نقد الشعر مى ؟م١‏ 
رقا 


وليس أحبد ممنوضا من الزاتساج في المعاني الي لا تتناقض . و ذلك انه قال َي أحود 
المعتدين ولو أثني أسعى لأدنى معيشة كفاني القليل من المال ٠‏ وهذا موافق 
لقوأه : : ومحسبك هن غنى شبع وري» لكن في المعنى الأول زيادة ليست بناقضة 
نشي وهوقوله : ١‏ لكننى لست أسعى لما يكفيني ولكن لمجد أؤئله » . قالمعنياناللذات 
يتبثان عن ا كتفاء الانسان باليسير في الشعر ين عتوافقان»والزيادة في الشعر الأول 
التي دل بها على بعد همته ليست تنقض واحداً منهما ولا تنسخه 6 (1) . 

الانتهاء 

الثهية والنهاية غاية كل شي وآحره » والنهاية كالغاية حيت ينتهي اليه 
الشي وهو التهاء . يقال: بلغ نهايته » وانتهى الشي وتناهى ونهى : بلغ نهايته.(؟) 

قال ابن رشيق « وما الانتهاء فهو قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها في 
الماع وسبيله أن بكرن محكماآ لا تمكن الزيادة عليه ولا يأتي بعدم أحسن مته » 
واذا كان أول الشعر مفتاحا له وجب أن يككون الآأحر قفلا عليه . وقد أربى أبو 
الطيب على كل شاعر في جودة عصول هذا الباب الثلاثة (") إلا اته ربما عقسد 
أوائل الاشعار ثقة بنفسه واغرابا عل الناس » (4) . كقوله في أول قصيدة 

وفاؤ كا كالر بيع أشجاه طاسمه بان تسعدا والدمع أشفاء ساجمه 
وفال ابن رشيق بعد ذلك : ١‏ ومن العرب من يختم القصيدة فيقطعها والنفس يها 
متعلقة : وفيها واغبة مشتهية ويبقى الكلام مبترراً كأنه لم يتعمد جعله خاتمة ) 
كل ذلك رغبة في أحذ العفو واسقاط الكلفة ألا ترى معلقة امريئ القيس كيف 
عشمها بقواه يصف السيل من شدة المطر 
كأن السباخ فيه غرقى غدية” بأرجائه القصوى أنا بيش عتمل_ اق 

فلم يجعل لها قاعدة كا فمل غيره من أصحاب المعلقات وهي أفقبلها ‏ 
)١(‏ تند الشمر عى ١؟‏ 
(9) اللسات ير نمي ) 2 
(م) أي ؛ الابتداء وتخلعس رالقتياء 


غ( المسمدة ج ؟ عحمى 54لا , 
(ه) المتسل ؟ بصل بري يعمل منه شل شديد الحمومة . الانايش ؛ العروق . 


حفن 


وقد أكرة الحذاق من الشعراء متم الْمقسلة بالدعاء لانه من عمل أهل 
الفبعف إلا للملوك فائهم يشتهرن ذلك ما لم يكن من جنس قول أبي الطيب 
يل كر الخيل سيف الدولة 
فلا هجمت بها إل على ظفر ولا وصلت بها إلة الى آمل 
فآن هذا شبيه ما ذكر عن بفيضص كان يصايح الأمير فيقول لا صبح الله 
الأمير بعافية : ويسكت ثم يقول : إلا ومسّاه باكثر منها ؛ ويماسيه فبقول 
لا مسى الله الأمير بنعمة ويسكت سكتة م يقول :إلا" وصبحه يأتم منها » أو 
نحو هذا » فلا يدعر له حتى يدعو عليه » وبثل هذا قببح لا سيما عن مثل أبي 
الطبب و )١(‏ 
صماه الفزويني كا سماه ابن رشيق وقال : 3 ينبغي للمتكلي أن يتأن في ثلاثة 
مواضع من كلامه حتى تكرن أعذب لفظأ وأصن سبكا وأصبح معنى » الاول 
الاتناء , . ٠‏ والثاني التخلص , . . والثالث الانتهاء لانه آخر ما يعيه السمع و برسم 
في النفس » (؟) . 
ومن الانتهاءات المرضية قول أبي نواس : 
فقيت للعلم الذي تهدي له2 وثتاعسّت عن يرمك الأيام 
وقول أبي تمام في خانمة قه يدة فتح عمورية 
إن كان بين صروف الدهر من ررحم 
موصرلة أو ذعام غير مقتضب 
قبين أياملك الاي نصرت بها 
وبين أيام بدار أقرب النسب 
صَفْرٌ الوجيه وجلت أوجه العَرب 
(5) الممدة ج ١‏ ص 71-0 --11؟ 
(9) الايقاح من 488 + التلتيمن عن 14م8؛ 
فض 


وسار شراح التلخيص على سبيل التزويني في الانتهاء )١(‏ . 
ونقل الجاحظ عن شبيب بن شيبة قو له ٠‏ والئاس موكلون بتفمقيل جودة 
الابتداء وبمدح صاحبه وأنا موكل بتفضيل جردة القعلم وبمدح صاحيه (؟) 6 
وسماه الحلبي ؛ براعة المقطع و وقال « هو أن يكين آخخر الكلام الذي شن 
عليه المترسل أو الخطليب أو الشاعر عستعذبا حسنا لتبقى لذته في الماع 6(”) . 
وذكر النويري هذا المصطلح وهذ! التعريش (4) . 
وسماه المصري حسن اللخاتية وذكر انه من مستخرجاته » وقال و يجب على 
الشاعر والناثر أن يححتما كلامهما يأحسن خاتمة فائها آخر ها يبقى في الاشماح 
ولانها ريما حفظت من دون سائر الكلام في غالب الأحوال فيجب أن يجتهد 
في رشاقتها ونضجها وحلاوتها وجزالتها : (0) . ونقل ابن مالك هقا الكلام و بعض 
أمثلة المصري  )0(‏ 

وليس الأعر كما قال المصري وانما سبق الى هذا الفن اللي سمي ٠‏ جودة القطع » 
أو هو براعة المقطع » أو «الانتهاء » ء وقد أشار الحموي الى .ذلك بقوله :2 هلدا 
الثرع ذكره اين أبي الاصبع انه من مستخرياته وهو موجود في 'كتب غير بغير 
هذا الاسم قان التيقاشى سماه د حسن المقطع وسمام ابن أبي الاصبع 0 
الخاتمة ٠»‏ ١/ا)‏ 
فالانتهاء معروف وأول أشارة البه كانت كلام شبيب بن شيبة اللي سماه و جودة 
القطم ؛ وكا الفاضي الجرجاني قد تحدث عن حسن الخاتمة وقال 
1 والشاعر الحادق يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلص وبعدها الخاتمة فانها 
المواقف التي تستعيلف أسماع الحشور وتستميلهم الى الاصغاء : (8) وسناه 
)1١(‏ شروح التلخيض ج 1 صن «4ه ‏ المطول ص 48١‏ » الاطول ب ؟ عس 8ه؟ 
(؟) البيات ج ١‏ عس ١١١‏ (0) حسن الترمل عس هل ه” 
(4) نهاية الارب ج باص «؟؟ 
() قسرير اتتحبير سن 1515 » يدهم الثرآن عى 17 


(9) امساح من 11١‏ (/ا) شزائة الادب من 46٠‏ 
29 الرسالة من ظر؟ 


لاق 


المدئي و حسن الختام ٠‏ وقال : « وهذا رابع الموافرم التي نص ألمة البلاغة على 
التأنن فيها ؛ لاه آخر ما يفرع السمع ويرتسم في الننس ء وربما حفظ لقرب 
العهد به » فا كان مختاراً حسنا تلغاه السمع واستلذه حتى جبر ما وقع فيما سبق 
من التقصير كالطعام اللذبذ الذي يتناول بعد الأطعمة التفهة » وان كان بخلاف 
ذلك كان على المكس حتى ربما أنسى المحاسن الموردة فيما سبق . وجميع خوائيم 
السور كفواتحها وإردة على أحسن يجوه البلاغة وا هلها لانها بين أدعية ووصايا 
وفرائض وتحميد وتهليل ومراعظ ووعد ووعيد الىغير ذلك نما يناسب الالتام؛(١‏ ) 
ومن حسن السختام الذي ذكره المدني قرل أبي نواس 
وإنى جدير إذ بلغتك بالنى «أنت بما أمَلْت منك دير 
ذان تولني منك الجميل نأهله واإلا" فاني عاذو وشكور 
وقول المتتبي 
سما بك همي فوق الهموم فلست أعد يمارا يسارا 
ومن كنت بحرأ لهيا على لم يقبل الدر إلا كبارا 
وكرل اين هاني المغرفي 
لا زلث تسحب أذيال الندى كرما في ئعمة غير مزجاة من التعم 
ما متم الروض" أرحاكت وشائعه أيدي السحاب الغوادي العز بالديم ٍ 
فالانتهاء » وجودة القطع وبراعة المقطع وحسن الخاتمة وحسن الختام كلها فن 
واحد الهدف منه أن بحرك النفس عند نحتام القعصيدة أو الكلمة ليبقى أثرها عالقا 
بالمفرس 
الانسجام 
سجمت العي نالدمع والسحاية الماء تسجمه وتسجمه سجاماً سجرماً وسجمانا : 
وهر قطران ن الدمع وسبللانه قليلا ” كان أو كثيرا وانسجم الماء والدمع قهو منسجهم” 
إذا انسجم أي اتصب + والاتسجام هو الانصباب (5) . 
قال ابن منقذ : ٠‏ الانسجام أن بأني كلام المتكلم شعراً من غير أن يقصد اليه 
11 (0) اقااة ( سيم ) 


طفق 


وهو يدل على فور الطيع والغريزة » )١(‏ 

وقال المصري : 8 هو أن يأني الكلام متحدراً كتحدرالماء المنسجم سهولة سبك 
وعلوية ألقاظحتى بكرن للجملة من المنثور «البيث من الموزون وقع في النفوس 
وتأثير في القلربما ليس لغيره مع خطره من البديع وبعده عن التصتيع . وأكثر 
ما يع الانسجام غير مقصود كثل الكلام المتزن الذي تأني به الفصاحة في ضمن 
النثر عفواً كثل أشطار وأنصاف وأبيات وقعت في أثناء الكتاب العزيز ٠‏ (؟١)‏ 

والانسجاع على ضر يبن: ضرب يأني مع البديع الذي لم يقد كقوله تعالى : 
دانما أشكو بَنى وحرني الى الله وأعلم” من الله مالا تعلمون » (9) . ققد وقم 
فيه تعطف في قوله ١:‏ الى الله ؛ و « وأعلم من الله » المرجائبب ما فيه من سلامة 
وانسجام . 

وضرب لا بديع فيه كقوله تعالى : ٠‏ حل العقيو وامر بالعراف وأعر ض ” 
عن الجاهلين ؛ (4) . وأكثر آي القرآن الكريم من شراهد هذا الباب (5) . 
ويختلف كلام المصري عن كلام سابته : فالآول يريد به «حسجي الجملة الموزونة 
أو الشطر أو البيت في الكلام» وهر ما ذكره المصري في آآخر تعر يفه ء أما أول 
كلامه قيريد به الاتسجام بمعتاه العام وهو أن يتتحكير الكلام تحدر الماء المنسجم 
سهولة سبك وعذوبة لفظ . والى ذلك ذهب ابن الجوزية والحموي والسيوشي 
والمدني (0) , 

ومن الانسجام الذي وقم في الاشعار المقصردة قرل أبي تمام 

إن" شثت ألا ترى صيراً للصطير 

فانظر على أي حال أصبح الطلل” 

() اليديم عي تقد الشعر مى ١8١‏ (؟) تحرير التحيير ص 55) . 
(؟) يرست وم (1) الأعرات 4ذو 
6 بديم القرآتة ص 155 . 


)١(‏ الفواتد مى 7١5‏ ؛ حرانة الآدب مى ١4‏ » بعر كج ١‏ مي 5مي ؛ الاتقان ج + عن لالم ة 
شرح عقود الجبان صى ١59‏ » أنرار ألربيم رج ؛ سن ,٠9‏ 


م 


وقوله : 
تقل" فؤادك حيث شيْنْت من الهرى 
ما الحبا إلا" للحييب ‏ الأول 
وتمول اليحتري 
فبالائمي في عبرة قد سحتها ‏ لين وأخرى قبلها لتجنبٍ 
تحاول مني شبحمة قير شيمتى 20 وتلطلب مني مذهبا غير مذهبي 
وقد بحصل الانسجام مم البديع الذي أنت به القريحة عفرأ من غير استدعاء 
ولا كلفة كبيت أبي ثمام الأول : ١‏ إن شتت .. . » قال الصري : و نأنت ترى 
انسجام هذا الكلام مع كون البيت قد وتم فيه البالغة والتعليق والإشارة قانه 
علق عدم صبر المصطبرين برزية الطلل على تلك الحالة ء وأشار بقوله ه على 
أي حال أصبح الطلل غ إلى أحوال كثيرة لو عبر عتها بلفظها لاحتاجت الى ألفاظ 
كثيرة وعلق أحد الأمرين بالآخر إذ جاء بلفظ الشرط والمشروط 9 )١(‏ 
ومن الانسجام قول أبن القيسراني 


بالسفح عن نعماث لي قمر مازليه القلوب 
حملت تحكِه الثشمبيا ل غرداما عني الجنويه 
دَرْد الصفات غربيها والحس” في الدتيا قريب 
لم أنس ثيل قال لي لا رأى جسدي يبتوبا 


بلله قل لي من أعلا) لك يافتى قلت الطبييه 
وقول ابن بسام المعروف بالبسامي : 

ل أيام الشباب بلهره لو أن ليام الشباب تباعم 

لدع الصا يا قلب واسّل” عن الهرى 2 ما فيك بعد مشيبك استمتاع 
وقول الآخر 

يض" حرائر ما همعن بريسة كظباء مكة صيد هين حبرا 

يحسبن من لبن الكلام فراسقاً ويصداهن عن الخنا الاسلام 


الانينا ء 
أنشاً أله الحخلق : أبتداً خلفهم :والانشاء هو الابتداء أو الخلقءأو الابتداع .)١(‏ 
وايس بين. هذه المعاني وما ذهب اليه البلاغيين صلة : لان الا نشاء عندهم كل 
لاوم لو حمل الصدى كلمب لذائه لازه الى لبس لمدلول لفظه قبل النعلق به واقع 
خارجي بطايقه أ يه بطابقه 1 وهداما ذا كره القدعاء كال الشربيف ال عرسجاني 
1 الا نشاء حل بعال عل الكلام الذي ايس لنسبته خارج تطابقه و ل تطائقه فك 
واعتمدوا على هذا المعنى حيتما فصلوا بين الحبر والانشاء قال القزويئي 
١‏ ووجه الحصر ان الكلام اما خير أو انشاء ؛ لانه اما أن يكون!نسيته شار ج تطابقه 
أو لا تطابقه » أو لا يكرن لها خارج . الأول : الخبر ء والثاني : الاتشاء 8(6). 
والانشاء مان 
الاول الانشاء الطلبي ؛) وهو م يستدعي مطلوباً غير حاصل رقت الطلبي 
وهو خسة أنراع الأمر » والنهي » والاستفهام » والثمئى ؛ رالنداء . وعذه هي 
الموضوعات التي تحدذث عتها البلاغيرن في مبحث الانشاء لانها تتفاوت ني التعبير 
وتخرج عن الأغراض الحقيقية وتؤدي معاني جديدة للأديب فيها تصرفه كبير 
الثاني الانشاء غير الطلبي » وهو ما لا يستدعي مطلو بآ واه أساليب متعددة : 
١‏ صيغ المدح والذم » بمئها « نعم ٠‏ و < بشس ه ه كقوله تعالى : ١‏ إن" تسبدوا 
الصسّداقات فتعما هي وان تلخفرها وتزتن عا الفنرا فهو شير لكم ويكفتر عنكم 
بن سنادك زد يد لسار عي 0 رك .وقول : ؛ + ولداو الآخرة خبير ولتعم” 
دار ر التعين » (4). وكوله :, 3 يدعو لمن اق اقرب من تيه لس" امول 
وابشس العتشير ١‏ (”) . وقول زهير بن أبني سلمى في مدح هرم بن سنات 
(1) اللسان ( نكأ ) (8) التمرينات سس ؟م» 
(؟) الايفاج مى ١‏ اتلخمى من ١١١‏ » الطراز ج ١‏ صن 511 ١‏ شروج اللخيص رج 7 
عن 84؟ ؛ المطول من ع9 »؛ الاطول رج | مص 77*15 > الاثمان ج 7 صن هلا ؛ شرح عتود 


الجمان س 4 © ها 


() ابكرة الالا . (0) التحل )١( ٠ , +٠‏ الحم +1 
ضف 


نعم أمر هرم لم تعر ثائبة” إلا وكان لرتاع لها وزرا 
ومدها نانع :لا سنا اكول جرد 1 

با حبذا جبل الريات من جيل وحبذا ساكن” الريات من كانا 

يحبذا نفحات من يمانية ١‏ تأتيك من قبل الريان أحياناً 
ومثل : 3 لاحبذا صديق السوء و . 
ومنها الافعال المحولة الى « فعل + كقوله تعاللر ٠‏ كبرت كلمة تخريح 

من أفراههم : )١(‏ . 

١ل‏ التعجب وأه صيغتان قياسيتان هما : دعا أفعله » كتوله تعالى : « فل" 
الانسان ما أكفه و 29م وقول الشاعر , 

بنفسي نلك الارض ما أطيب الردىي هما أحْسن الصطاف والمتريعا 
و ؛ أفعل به » 'كقوله تعالى أسمع بهم وأبلصر يوم يأذرننا » (0 

#ل القسم ويكرن بالباو دالتاء والباء كتقوله تعالى ٠‏ والتحى والليل إذا 
سجا » (1) . و قرله د تل لقد آثريك علينا ه (ه) ومثل : « أقسم بالله إني 
بري » أو : بالسَم اني بري ؛ 

يمن صيغ القسم التي تأتي كثيراً « تمر » كقوله تعال ١‏ لسمرك إنهم 
لفي سككرتهم يعسهون ه (0) . وقول الشاعر 

أعمرك ما أدري وإني لأبجل” عل أينا تأني المنبة” أول” 

4 الرجاه : وهو طلب حصيل أمر محبوب قريب الو والحرف ١‏ لوضوع 

له و لعل ١‏ 'كقوله تعالى د نلملّك تارله” يعلض ما ييحى اليك وفسائق” به 


م ىلر 


درك أن" بقولوا نولا أترل” كلد قر هاه مندسنات امنا لت + 
الله على كل شي وكيل ١‏ (7) . 

ومنه قرل ذي الرمة 1 

لعل" انحدار الدمع يمفب راحة” 2 من الرجد أو بشفي نجي البلابل. 


(0) كوف ه00 () عس 9و (5) عريم مم 
(1) العحى 1 مه #8 (0) برسف ١1و‏ . 
(5) السجر ؟ (9).هعرد ؟ؤ 


إوانفن 


والاقمال التي تستعمل في هذا الاششلوب : عسى » كمّوله تعالى « فعسى الله أن" 
أي بالفتتح أو أمثر من' عنده ٠‏ (1) 

ومته قول الشاعر 

عسى الكرب الذي أمسبت فيه يكين وراءه شرج قريب 
و١‏ حخرئ 6 ؛ مثل : + حرى محمد أن يمرم » 

و < اخلولق » » مثل : ١‏ انخلولقت السماء أن تمطر + 
وتسمى هله الالاثة د أفعال اليجاء ٠»‏ 

8 حبيمٌ العقود هثل و بعث وو « اشتريث وو وههبث + و«قيلت ه ‏ 
وهذه أساليب خبر لا يراد بها الأخيار لانها لا تحتمل الصدق والكذب ولذلك 
لم توح في مباحث الخبر 

ولا بهتم البلاخيرن بهذه الأساليب الائشائية لقلة الأبغراض المتعلقة بها ؛ ولان 
معظمها أخبار نقلت عن معانيها الأصلية . أما الانشاء الذي يعنون به فهو الطلبي 
لا فيه من تمنن في القول ‏ 

الالصرا ف : 

الصرف : رد العي عن وجيه » صرفه يصرقه صرف فانصرف . ومعنى قوله 
تعالى : « ثم الصرفوا 9 (7) أي : رجعرا عن المكان الذي استمعرا قيه » وقيل 
اتصرفوا عن العمل بشي مما سمعرا (*) 

والانصراف هو « أن يرجم من الخبر الى الخطاب وين الخطاب الى الخبر » » 
وهذده نسمية ابن عنقذ(4). وابن شييكه القرشي (0) ؛ وسماه ابن وهب « الصرف(5) 
يسماء غيرهم ١‏ الالتفات و وهو الذي يتردد في كتب البلاغة وقد تقدم . 

الإنفاد : 


نقد بالدال ‏ الغي تدا ونفاداً فني وذهب . لأنفد القرم اذا نفد 


(5) للالاة ؟م . (؟) التوبة *؟ ١‏ 
4# السان رز صرف ) . 6 الديم في تقد الس من ٠٠١‏ 5 
ل( ممالم الكتابة اط 5 ١‏ البرعات ص ١١7‏ 


رن 


زادهم أو نفدت أموالهم . بالمناقد : اللي يحاح صاحبه حتى يقطع حجته وتنفد ) 
ونافدت الخصم متافدة إذا حاججته حتى تقطع حجته » وخصم مناقد : يستف رغ 
جهده في الخصومة )١(‏ 

وأخذ المتلفر العلوي هذا المعنى اللخوي وقال + الاثقفاد ‏ بالدال غير المعجمة 
هو من قولهم خخصم هنافد إذا خاصم حتى تنفد حجته وتقول اقدت 
الرجل مثل و حا كته » . وفي الحديث ١‏ إن تاقدئهم تافدوك » . وهو أن ينول 
الشاعر يتآ تاما و يقول الآخخر بيئا » (1) . وربط بين الاتقاد والاجازة قفال : « واما 
الانفاد والاجازة فروي ات كعب بن زهير للا تحركك بالشعر كان أبره زهير ينهاه 
عله مخافة ألا" يكرن استحكم شعره قيروى عله ما يعاب عليه . وكان يضريه 
عل ذلك فغلبه وطال ذلك عليه قأخذه وسجئه وال : ١‏ والذي أسحائ يه لا تكلم 
ببيت شعر ولا يبلغني تريغ لشعر إلا ضربت ضربا بنكو عن ذلك . فيككث 
محبوساً أياما ثم أخبر انه تكلم به فقيريه قيربا ميرحا ثم أطلقه وسرحه في بهمة 
وهو غمليتم صغير فالطاق فرعاها ثم راح بها وهو يرتجز 

كأئما أحدو بيهمي عيرا 2 من القرى هوقرة شعيرا 
فخرج زهير اليه وهو غَضبان فدعا بناقة فركبها وتناوله فاردفه خبلقه » ثم حرك 
ناقته وهو يريد أن يتعنث كمباً ويعلم ما عنده ويطلع على شعره » فقال حين 
فصل من الحي 

واني لتعقدو بي عل الهم" جسة" ‏ تخبا بوصال صروم تعلق () 
ثم ريه وفال أجز يا لكع ء فقال 

كبتياتة القاري عرضع رحلها 2 وآثار نسعيها من الدف أبلق (4) 
فقال رهير : 
() الأمان ز نه  )‏ (0) نضرة الاغريشن من 1416 


(0) صروم ؛ تموي . الجسرة ؛ ألكانة الخايمة 
29ظ2 السم 0 التسل بن الكن واناعد . 


ار 


على لاحب مثل المجرّة خلته ‏ إذا ماعلا نَشرا من الأرض مسهترق(١)‏ 

ثم قال : أجزيا لكع » فتال َ 

منيرٌ هداه ليله 'كتهاره 2 جميع إذا يعلو الحزونةة أفرق” (5) 
فثال زهير 

تظل” برعساء الكثبب كأتها ‏ ميا على حقبي بلوان متروق” (*) 
ثم قال أجزيا لكمع » فال ا 

تراخى به حب الضتحاء وقد رأى 2 سسساوة قشراء الوظيغين عوهق (4) 
فعال زهير 

تحن الى مثل الحبابير جقم" 2 لدى متهج من قيشيها المتفلق (ه) 
ار ات ا َ 

تحطم عنها فيضهاحن خراطم 2 وعن حدق كالتبخ كم يتلق (0") 
فأخذ زهير بيد كحب وقال له « قد أذنت لك في الشعر : (/9) . 

الالفصال : 

قصلت الشي فانتصل أي قطعته فانقطم (م) 
والانفتصال من مبتدعات المصري » وقد عرفه يقيله وم هر أن يقول المتكلم 
كلاماً بترجه عليه فيه دخل إذا اقتصر عايه فيأتي بعده بما ينتفصل به عن ذلك اما 
ظاهر؟ أو باطناً بظهره التأزيل » (9) كقوله تعالى : و وبا من دابة في الأرضٍ 


(1) النفز 6 الارتفاع من الارغى . لاحب ؟ طريق وأشدم . نهر ؛ صحيقة . 

(0) الحزوئة + خلانة الارض . 

(©) الرصاء ١‏ ظرملة تنيب ليها أععناتف الابل. ممّبي : سودي . بران ؛ عرد من أعمدة البيت 
في مؤغر ته . 

(1) قثراء الوظينين + يعني الساثين . عوعق طريلة المثق . 

() الحراير ؛ الحيارى . القيقي ؛ مشر اليصل , للنهج ؛ الالي . 

. البخ ؛ الجدري ء العرر‎ )١( 

(0) نشرة الاشريقن ص «.٠‏ - م.م 

(ه) السان ( نسل ) , 

() تحرير التصير سن ٠١4‏ ء بديع القرآن سس 6؟ 


مان 


ولا طائر يطير بجتاحيه ايه" مم" أمشالتكم > )١(‏ . قان على ظاهر هله الأية 
حصل من جهة ان الطائر يعلير بجناحيه فيكون الأخبار بذاك عريا عن النائلة » 
والانفصال عن ذلك هو انه سببحانه لما قال ؛ ه وما من داب في الارض + أوجبت. 
البلاغة أن يردف ذلك بقوله : ؟ ولا طائر و فى السماء أو في الجو 0 يلير بجناحيهج 
فاراد الايجاز فورجب أن يحذف إحدى الجمانين إما في « السماء : أو « يطير » . 
وما فيها من الصمير » ولا سبيل الى حذف الفعل لانه الذي يتعلق به الجار والمجرور 
الذي يمر بجناحيه وذكره مطاوب في الأبة ؟ لان ذكر الجناح يفصل صاحيه 
من الهمج اللي يظهر وهو يخال انه يطير كالنمل (الجعلان وغير ذلك ؛ لان 
هذا السنف قد ذكر في صنف ما دب وحرج في الأرض . وإلاية قصد بها 
صحة الؤسيم لانه ‏ سبحانه ‏ لما استوعب كل ما بدي على الأرس في عصدرها 
أراد الإثيان بما يعي" الذي بطير في الجو ء ولا يطير في الجو إلا" طائر » ولا 
يسمى طائراً إلا" إذا طار يجناحين » ولا تسمى آله الطيران جناحا إلا" اذا "كانت 
ذات قصب وريش وأباهر وشوائي وقوادم » ققوله ‏ سبيحائه ‏ : ١‏ ولا طائر م 
بعد ذ كر الدواب موضح لا أراد من صمحة التقسيم ؛ وافظة ٠‏ طائر 1 رشسحت 
لفظة ذ يطير » لمجيثها بمدها ولفظة ١‏ يطير و رشحت الاتيان بلفظة و الجناحين » 
فحصل من مجموح ذُلك الانفصال عن الدأعدل المتوجه الى ظاهر الآية 
ومنه قرل أبي فراس 

في حرام الناس إن كت نت من الثاس تعمس 

وقد : ميك الس انس إذا اله م تند 

ليس من تقوى ولكدن ثقل” فييك ويسرد 
فان أبا فراس لو اقتصر على البيت الثاني لكان الهجاء فيه غير مخلص » وكان 
بتبجه دشحل بسيب احتمال البيت للمدح والائيان به في معرض الهجو نانتصل 
عن هذا الدتمل بالببت الثالث , 


6 الأنمام رم 
وش 


وفرق المصري بينه ويين الاحتراس بقرله ١‏ «الفرق بينه وبين الاحتراس » 
عموم الاحتراس وتخصوص هلا الباب لان البيت المدخول من هاا الباب يكون 
الدخل المتوجه عليه من جهة كونه صالصا لدين من الفنون وهو في سياق 
أبياث مقصودة في فن واحد منهما ء والاحتراس يكون بيته مدخولاة من هذا الوجه 
غيره » (9) . وقال أيف؟ «١‏ إن الاحتراس هو ما فطن له الشاعر أو الناثر وقت 
العمل فاحترس مئه ؛ والانفصال ما لم يفطن له حتى يدخل عايه فيأتي بجملة 
من الكلام أو بيت من الشعر ينفصل عله ذلك الدخل 17(0) وقرق ببنه وبين 
المواربة فقال : ؛ ان المواربة تكرن في كلمة من الكلام أو في كلام منقعبل عنه» 
والاننصال لا يكرن إلا سيت مستقل أو جملة منفردة عن سباف الكلام متعاقة 
بد داخدلة فيه و(؟) 
رأدخمله السبكي في باب الاحتراس وقال : «وقد فسر بما هر في معنى الاحتراس 
المتقدم في الايجاز والاطئاب » (4) . 
وتكلم عليه الحلبى والنريري مثل ما تحدث عنه المصري وذكرا أبيات أبي 
فراس (8) 

القطاع : 

الفطم إبانة بعض أجزاء الجرم عن بعض فصلا » والقطع مصدر قطعث 
الحبل قطعاً فانقطم (5) . 

والانقطاع من مراضع الفصل في الكلام » وقد ذكر اليلاغيون نوعينٍ هما 
الاول الانقطاع للاختلاف خبراً وانشا تففلاً ومعتى كول الشاعر 


11١١ تحرير العمير عس‎ )١( 

000 كحر ير التخبير من 5:؟ 

(9) تصرير صن 841 

(4) عروس الاتراج ج ع سن )07١‏ 

(ه) حسن الترسل عى 7+4 »© لهاية اللارب جر لا عهى لا ١‏ 


() الان ( قطم ( 
ام 


وقال رائدهم ارسوا تزاولها فكل حتف اعرى يجري بمقدار 
أو معنى وافظاً مثل : و مات فلان ‏ رحمه الله ؛ . 
وعد السكا كي ول اليزيدسي 
ملكته حبثى ولكثه ألقاه ‏ من هد عل غاربي 
وقال إني في الهرى كاذب انتتقم الله من الكاذب 
من هذا الضرب وحمله عبد القامر على الاستثناف بعدير د قلت » )١(‏ . 
وهذا ما سماه القزوينى ٠‏ كال الاتقطاع ٠‏ (؟) وتبعه في ذَلِكَ شراح تلخيصه("؟) 
الناقي : الاتقطاع لغير الاختلاف أي الاختلاف عبرا والشاء ء ومنه قوله تعالى : 
« إن الذين كقروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذ رهم 6 (4) ء ف و إن الذين 
كفروا و مقطوع عما قباه لكرن ما قيله حديثاً عن القران وكين : ان الذين كفرواء 
حديئاً عن الكفار وعن تصميمهم في كفرهم . 
الأهيدام : 
الهدام تقيض البناء : هدمه يهد مه حدما وهدامه فائهدم . وقال ابن الأعرابي 
الهدم قلع المدر يمني الببوت وهو فعل مجاوز والفعل اللازم عته الالهدام (0) 
وقال الحاتمي : ٠‏ الاهتدام وهو انتعال من الهدم فكأنه هدم البيت من الشعر 
تشبيها له بهدم البيت من البناء ؛ لان الببت من الشعر يسمى بيئآ لانه يشتمل على 
الحروف "كا بشتمل الببت على ما فيه »  )5(‏ وكان كثير عزة يهندم كثيراً من 
شعر جميل ويتبع آثاره في التسيب . وبروى ان الفرزدق لتي كيرا قال 
ف ما أشعرك يا كثير في رلك : 
أربدة لأتى ذ كرما فكأنما ‏ تمثل في يلي يكل سبيلر 
بعراض بانه اهتدمه من قول جميل : 
(1) عفتاج العلوم من 16 » دلائل الاعجاز س ىا 
(7) الايفاح عي 16١‏ ؛ التلمقيس صن 4لا! 
(0) شروح اتلخيسن ج ”م سن ه؟ ؛ المطرل ١‏ د78 » الانلرل ج ؟ صن ١‏ 
(1) البقرة 5 (ه) السان ( هدم  )‏ 
(1) حلية المعاذرء ج 7 من 86 , 
لحان 


أريد” لأنى ذ كرما فكأندا 2 تبثل لي ايلى على كل مترقّب 
ويقال ان كثيراً أنشد عبدالله بن أبي عبيدة قصيدته التي يدول فيها 
قامت توداعنا والعين” ساجية” 22 كأن إنسائها في لجة غبرق” 
لم استدار عل أرجاء مثامها ‏ مبادراً خاسات الطرف يستيق” 
كأنه حين مار الأقباكت به در سلل عن أسلاكه تسق" 
فأ دحدم فيها قرل جميل 
قامت تودعتا والعين ساجمة” 2 إسانها بغضيض الدمع مكتحل” 
ثم استدار على حوراء ساجية تحتى تباهر منها دمعها الهتمل” 
كأنه حين مار الأقيان به در تقطم منه السلك متفصل” 
وقال الصنعاني :ان الاهتدام ٠‏ أنحل قسمي اللفظ مع المعتى أو أكثر أقسامهو(؟) 
ها فعل أمرؤ القيس ببيت أبي دواد وهر 
وقد اغتدي والطير في وكناتها بمنجرد ضافي السيب عتيق 
لقال امرق القيس 
وقد اغتدي و«الطير في وكناتها ‏ بمتجرد قيد الأوابد هيكل 
وعلق بعد ذكر بعفى الأمثئلة « ان المهتدم إن لم يمر" بانه اهتدم وأسحد واستعار 
أو اداعى انه ماثل أو عارض فان منزلته تسقط وفضيحته تكلهر ولا يسمى ذلك 
معارضة بل صريح السرق والتغيير والتبديل ؛ وأقراره أيضا شاهد بتقصه لكنه 
بمئزلة المذنب المعترف لا اللصِر » (7) 
فالاهتدام ‏ كا يبدو أخذ قسم والتصرف في القسم الاخر تصرقاً يسيراً ؛ 
ويظهر ذلك واضحاً ‏ أيضا مما علق به ابن رشيق على قرل النجاشي 
وكنت "كلي رجلين رجل صسبحة 2 ورجل رمت فيها بد الحدثانٍ 
قال (١‏ فأنحف كثير القسم الاول واهتدم باقي الييت فجاء بالمعئى في غير اللفظ 
(1) الرمالة السجدية س مه 
(؟) الرسالة العسجدية عن 6م 


؟ 


ققال 3 ورجل رم فيها الزمان فغلت » 12) 
الأواخر والمفاطع ؛ 
قال ابن منقذ «٠‏ ويتبغي أن يتحوز الشاعر فيها جما يتأول عليه ويؤول أمره 
اليه 6 (؟) كما روي أن أبا نمام أنشد 
« على مثلها من أريم وبلاعب ؛ فال بعض الحاضرين د لعنة الله واحن 
اللاعنين ه مع أن عجره وازيلت مصونات الدموع السواكب ؛ . 
وال ابن منقدذ بعد ذلك «٠‏ وكذلك ينينغي أن تكرن أواخر القصائد ححطارة 
المقاطع ترقف النفس بانه آخر القصيدة لثلا يكون كالشر 2 . وإذلك ينبقي أن 
يكرن مقطع البيت حلراً وأحسنه عا كان عبل حرفين مثل وعنها بها » و حطه 
السيل من عل ١ ٠‏ وايلة مما » و 0 تفريق الأحبة في غد 0 وكقوله : 
أتتني تؤئبنى في الكا نأهلا" بها ويتأنببها 
وإلعين عذر إِذا ما بكت وقد عاينت وعه محبوبها 
ونه أن يكون في آنحر البيت حرف لا يحتاج الى اعراب «أو أو ياء ء أووياء 
إضافة : أو يأء جماعة كقوله : 3 صحا القلب من صلمى وقد كاد لا يسحو : . 
أو تكون الفاصلة لائقة بما تقدمها كقرله : 
هسم" البحور عطاء حين تسألهم وفي الاقاء إذا تلقاهم بهم" 
الاوصاكا : 
وصف الشيء له وعليه وصِماً وصفة؛ حلاه . وقال الليث : الرصف وصفك 
الشيء بحليته ونعته » وتواصفوا الشيء من الرصف (*) . 
وكان قدامة قد تحدث عن نعت الوصف وقال ١‏ الوصف انما هو ذ كر 
الشيء بما فيه من الأحوال والهيئات ؛ ولا كان أكثر وصف الشعراء انما بقع على 
الأشياء المركبة من روب المعاني كان أحستهم وصفاً من أتى في شعره باكثر 


)١(‏ السدةاج >7 من 0م18 
(1) الديم في نقد الشمر س 5م؟ 
(ع) اللسان ( وصف ) . 
١4‏ 


المعاني التي الموصوف مركب منها ثم بأظهرها فيه وأولاعا حتى يحكيه بشعره ويمثله 
الحس بنعته )١( ٠‏ 

وتكلم ابن رشيق على الوصعل وقالك :« الشعر إلا أقله راجع الى باب الوصف 
ولا سبيل الى حصرة واستقصائه » وهو مناسب للتشبيه مشثمل عليه وليس به ؛ لانه 
كثيراً ما يأتى في اضحاقه . والغرق دين الوصف و«اإلتشببه ان هذا إخبار عن حقيقة 
الثى + وان ذلك ممجاز و تمثيل وأحسن الوصف ا نعث به الشيء حتى يكاد يمثله 
عيانا السامع ؛ (؟) 

وعمّد ابن الاثير الحلبي بابا سماه و باب الأوصاف والنءورت + وقال 
وحد الوصف اله ذكر الشيء بما قيه من الأحوال والهيئات وللفرق بين اوسف 
بالتشبيه ان الوصف اخبار عن حقيقة الشيء وان التشبيه مجاز وتدشيل رأحسن 
الوصعل ما نعت به الشيء حتى يمثل للسامع حضور المنعوت وتنزيل التعوت التي 
نعت بها على الأجزاء الموصرفة 1 () ولكن كثيراً من الأوصاف لا تكون بديعة 
من غير مجاز واذلك ترتبط هذه الصور بالتشبيه أو التمثيل » ومعظم الأمثلة التي 
ذكرها ابن الأثير الحلبي تعتمد عبلى ذلك ؛ ومن هنا كان هذا الباب أقرب 
الى باب التشبيه : 

ومن الامثاة التي ذكرها قول البحتري 

وأغر في الزمن البهيم محجلٍ قفدرحت منه على أغر محجلٍ 

كالهيكل البني إلا انه في اللحسن جاء كصورة في ميكل 

تتوهم الجوناك في أرسساغه (إالباسر غرّة وجهه التهلل 

صافي الاديم كأنيا عنيت به لصفاه تقبته مداوس صيقل(4) 
(5) تقد الشمرن نس ع"ا1 
(؟) الميله جح ؟ صن 14و" 
09) جوهر الكنز ص ويا . 


(:) البرزاء ؛ برج في السماء , الثقبة ؟ ألوت , المدارس ؟ جسم مدوص وهو للمثل تمقل 
به اليرفت سيمل ؛ الذي يسقل السيويفك ‏ 


لض 


ومنه قول المنتبي 
وخيل تنتدي ريح الموامى ويكفيها هن اللاء السراب 
رميتهم بحر هن حليد اله في البِر خافهم عسات 
نستاهم ريطهم حريرٌ | وصيحهم ويسطهم ترابة 
ومن في كفه ملهم قناة كان في كفه مئهم خاب (1) 

الايجاب والسلب : 

يجب الشىء يجب وجوبأ أي لرم رأوجبه هر وأوجبه الله واسترجبه أي 
استحقه . ووجب البيع يجب جبة وأوجبت الببع فيجب » وقد أرجب للك البيع 
وأبجبه هر ايجابا اي لزم وأازمه (؟) 

وسلبه الشيء يسابه سلبا أخذه منه والسلب تقيض الايعجاب وهو القبوفوالالزام(*) 

وكان قدامة قد تتحدث عن هذا الموضرع وقال ١‏ وما جاء في الشعر من 
التناقض على طريق الاييجاب والسلب قرل عبد الرحمن بن عبد الله الفس : 

أرى هبجرها والقتل مثلين فاقصروا ١‏ ملامكم ذااقتل أعفى وأبسر 

تأوجب هذا الشاعر الهجر والقتل انهمامثلان ثم سلبهما ذلك بقوله 3 إن القتل 
أعمى وأبسر ٠‏ فكأنه قال : إن القتل مثل الهجر وليس هر مثله وأرى أن هذا 
الشاهر أراد أن بقول : بل القعل أعفى وأيسر ءولو قال : ه بل : لكان الشعر عستقيماً 
لان معام املة : بل » عقام ما يثفي الماضي ويثبت الستأنف لكنه 1 لم يقلها 
وأنى بجمع | لاثبات وتفيه امتحالشعره. وأيس إذا علمنا أن شاعراً أراد لفظة تقيم 
شعره فجحل مكانها لفظة تحبله و تفسده وجب أن يحئسب لدماتوهم أنه أراده ورثرك 
ما قد صرسم به » ولو كانت الأمور كلها تجري على هذا لم يكن خطأ : (4) 


(1) المراني جمم مرناة رهي ااملاة التي لا ماء ليها 
() السان ( وجب ) . 

(0) اللسان ( سلب ) . 

(4) نقد الشمر عن إخ+ ؛ المرشح ص باهم 


مر 


الايجار : 

وجر الكلام” وجازة” و وجز ا وأيجز : قل في بلاغة ء وأوجزه اختصره . ويقال : 
أبجز فلات ايجازاً في كل أمر » وأمر وجير وكلام وجبز أي خفيف مقتصر. )١(‏ 

فالايجاز أن يكون اللفظ أقل من المعنى مع الوفاء به وإلا” كان إخعلال" بفسد 
الكلام. أو هوه قلة عدد اللفظ ممع كثرة المعايي 8 (؟). وقد مسأل معاوية صحار بن 
عياش العبدي : ١‏ ها تعد ون البلاغة فيكم ؟ 4, قال : الايجاز . ال له معاوية 
وما الابجاز ؟ قال صحار أن تجيب فلا تبطىء وتَقَول فلا تحخطىء(”) . 

وأساوب الايجاز من أهم خصائص اللغة العربية » فقد كان العرب لا يمياون 
الى الاطائة والاشهاب وكانرا يعنون الايجاز هر البلاغة » فأكثم بن صيفي رأى 
ان البلاغة هي الابجاز : وكان جعفر ين يحبى يقر لكتابه : د ان قدرتم أن 
تجعلوا كتبكم ترقيمات قافملوا » (4) . وفعلوا مثل ذلك في القصائد وقد قيل 
لبعضهم : مانك لا تزيد على أربحة واثتين ؟ قال : هي بالقارب أوقم » والى الحمظط 
أسرع » وبالالسن أعلى ؛ وللمعاني أجمع + وصاحبها أبلغ وأيجرّ إه) . وقال 
أبو عبيدة : ٠‏ العرب تختصر الكلام ليستففوه لعلم المستمم بتمامه فكأنه في ثمام 
اقول ة (") . وقالالجاحظ : 3 وأحسن الكلام ما كان ليله يغنيك عن كثيرة 1(/ا) 
ولكنه قال : ١‏ والايجاز ايس يعني قلة عأدد الحر وف واللقفل » وقد يككرن الباب 
هن الكلام من أتى عله قيما بسع بطن طممار (م) فد أوجز »؛ وكتلك الاطالة 
وانما ينبغي له أن يحذف بقدر مالا يكون سيب لاغلافه ولا يردد وهو يكتفي في 
الافهام بشطره ء قما قضضل عن المقدار فهو الخطل (4) 4 . وعد ابن المقفم الايجاز 
هو اليلاغة )١١(‏ 


60 اللسات ( رَجِر ( و6 البيان اج ؟ ص فكر؟ 
(©) البيان ج ١‏ سى 5و ء السيران ج ١‏ من ١ه‏ 
(غ) البوات ج ١‏ ص 5م »؛ كتاب للصناعتين ص ١7#‏ 


(5) كعاب الستاعتين مى ٠١4‏ (1) مجاز القرآن ج ١‏ خن ١1١‏ 
(8) البيان عم اصن عم (ه) الطومارن ؛ الصحيتة 
(ة) المرات ج ١‏ عن ١١‏ (250 العياد ج ١‏ عن 1١١‏ 
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وكان لهلج الصقة التي اواع بها العرب أن اهتم اليلاغيرن بالنقاد باسارس الايجاز 
ووصعدا لد حدوداً وأكساما وتينوآ مراضعه(ز! ) ء لا نه ليس بمحموذ ف يكل حموضع ولا 
بمختار في كل كتاب » بل لكلمقام مقال » و الى ذلك أشارابن قتيبة بقوله 

ولو كان الا يجاز محموقاً في كل الأحوال أبجر ده الله تعالى في القرآن 7 ولم بفعل 
الله ذلك » ولكنه أطاتارة للتوكيد وحذف نارة للايجاز وكرر تارة تلافهام :(7) . 
وقال ابى جني إن الاطالة والايجاز هما في كل كلام مستمل بنفسه ولى بلغ 
الابجاز غابته لم يكن له يد من أن يعطيك تمامه رفائدته مع أنه لا بد فيه ع 
تركيب الجملة فان نقصت عن ذلك لم يكن هناك استحسان ولا اسئعذاب » 
وقال إن العرب الى « الايجاز أميل وعن الاكثار أبعد + وضرب مثلا” بالقرآن الكريم 
وما فيه من الحل ف الذي يجعل الكلام مرجزاً #) . ومعنى ذلك ان الايجاز ضروري 
كخيره إذا أراد المتكلم أن يكون مطابقآ للقتضي الحال ولثلك قال المسكري 

وان الايجاز والاطناب يحتاج اليهما في جميع الكلام وكل نوع مته واكل واحد 
منهما دوضع »فالحاجة الىالايجاز فى مرضعه كالحاجة الىالاطئاب في مكائه» 
فمن أزال التدبير في ذلك عن وجهنه باستعمل الاطناب في موضم الايجاز 
9ظ ايضاح ذقك في ؛ الكتاب ج 1 من 51١‏ ع بجاز القرآنج ١‏ من 1١١‏ » الياج ١‏ س 
#للى نه >4 ١‏ 1؟ ) كذ 2 5 ؛ لا١٠١‏ ؛ 6118 5١1١ا‏ ا قها اج كس ١‏ »؛ 56 * 
1 » الحيرات ج ١‏ ص 44 402 14:4 ءج + سلا 14م ,ج51 ص 0 ؛ عيرفٍ الاخبار 
ا ؟ صن ١97‏ ؛ الكت في [مجاز القرآن عن ٠١‏ ء النمالس ج ١‏ م هآ 1١‏ ؤى_ء على »+ 
ذه ء» كتاب الستامتين ص “الا » هلال ء إعجاز القرآن مى "4٠‏ ء زه الأآداب ج ١‏ ص 
111 ة المدة ج ١‏ ص 58١‏ » ٠ه#‏ + مر القصاحة صى +4٠‏ ء الرمالة العسجدية ص مه ء 
نهاية الايجاز من ١48‏ ء مفتام العلرم من 16# ء الأقسى القريب من ٠١‏ ؛ كهاية الارب ج م 
ص ؛ » الخل السائر ج <؟ صن إ” + 74 + ١84‏ » الجامع الكيير س ١17‏ »؛ ألبيان ص ١١١‏ ء 
آلبر هات الكاشف عس 5+7 ؛ تعرير التحبير صن 98ت » يديم القرآن مى و١١‏ ؛ جوهر الكئز 
صن 594 ٠‏ الايضاج سن 8ه( ١‏ اتليس صى 8١54‏ ء شروح اتلخيس ج ”7 ص ١١١‏ 4 
الطراز ج “ من 8١5‏ »> منهاج الللغاء س )17 ؛ النوائد عن 85 » المطول عي /الم؟ ؛ الاطولله 
اج 7 سن 98 , البر فان ج + سن +5 ع غهزانة الادب عن 5+4 ؛ ممترلك اج | ص ه 44 ؟ )لا يان 
اج م سن مه شرح عقرد الجمان م1١‏ دلا ءحلية اللب عى 44 أترار أأرييم ج 5 عن 788,. 


() أدب الكاتب م ه! 
() الشعالس ج ١‏ عن "٠‏ . 8# هم 


4 


واستعمل الايجاز في موضع الاطناب أخطأ )١( ٠‏ 
وتحدث ابن رشيق عنه وذاكر تعريف الرعالي وهو ( الايجاز هو العبارة 
عن الغرض بأقل ها يمكن هن الحروف 0(*) وسماء ابن ستان « الاشارة ٠‏ وال 
عنه : ؛ هر أن يكرن المعنى زائداً عل اللففلء أي أنه لفظ مرجرٌ يدل على معني 
طويل على وجه الاشارة واللمحة » (6) بالمختار عنده في الفصاحة والدال على 
البلاغة عو أن يككون المعنى مساويا للفظ أو زائدآ عليه » أي أن يكرن الافظ القليل 
يدل عل المعنى الكثير دلالة واضحة ظاهرة لاأن تكرن الالفاظ تفرط ايجازها تد أليست 
المعتى وأخمضته حتى يحتاج في استنباطه الى طرف من التأمل ودقيق الفكر 
وعرفه الكلاعى تعريفاً بديعا ققال إله و ماثوب لفظه كثوب المزثمن © (4) » 
وال الرازي « انه العيارة عن الغرض بأفل ما يمكن عن الحروف من غير 
إخلال » زه) . وقال السكاكي إن الايجاز والاطناب من الامور النسبية كالأيوة 
والبنرة » وهي الني يتوق تعقلها على تعمل غيرها » فان الكلام المجز انما يدر 
من «حبث وصقه بالابجاز بالقياص الى كلام آخر اكثر منه وكذلك المطتب انما 
يدرك من حيث وصفه بالظناب الى كلام آتحر يكون أقل منه » أي انه جعل 
متعارف الأساط متباساً له » وقال «١‏ فالايجاز هو أداء المقصرد من الكلام 
بأقل من حبارات متعارف الأرساط , والاطناب هر أدائه بأكثر من عباراتهم 
سواء كانت القلة والكثرة راجعة الى الجمل أو الى غير الجمل ١‏ (*) 
وتحدث عنه ابن الأثير وعقد له قصلا في « المثل السائر » وفصلا” في 
١‏ الجامع الكبير ة وقال في تعر بقه : وهو دف زيادات الآلفاظ )(/9) لم قال 
و حد الايجاز هو دلالة اللفظ عل المعتى من غير أن يزيد عليه » واأتطويل هو 
() كناب الماءتين عس 140 
(؟) العمدة ج ١‏ من 90٠‏ » التكت في إمجان القرآن س ٠,٠١‏ 
(م) سر القساحة من م0١‏ ()) إحكلم ماسة الكلام عى هلم . 


(+*) لهاية اللايجاز عن ه4! (1) متاح العلرم من ١68‏ 
(؟) امثل اثاثر ج ؟ عس الااء الجامع الكبير بص ؟؟١‏ 


حال 


ضد ذلك » وهو أن يدل على المعنى بلفظ يكنيك بعضه في الدلالة عليه » (1) 
وسماه ابن الزملكاني الاشارة 5 سسماه ابن سئان وقال : « هر اثباث المعانى المتكثرة 
باللفظ القليل » (؟) ‏ وقال العاوي : هو في مصطلح أهل هذه الصناعة عيارة 
عن تأدبة الممصردمن الكلام بأقل من عبارةمتعار ف عليها؛(”*). ىر قال السجلماسي ؛ 
و هو قول مركب من اجراء فيه مشتملة بمجموعها على مضمرنتدل عليه من غير 
عزيد 6 (4) . 

وهذه التعريفات كلها لا تخرج عناقول بان الايجاز هو التعيير عن المعنى 
بألفاظ قليلة تدل عليه دلالة واضحة 

والايجاز عدة أنواع تحدث عتها المتقدءون ٠‏ ولكئهم أجمعوا علىتفسيه الي 
ايجاز قصر وايجاز حذف 


إيجاز : التهدير : 
ابحاز ادير هو ماساوى لفظه معناه وقل عده ابن الاثير (ه) المسم 
الأول من الايجاز الذي لاتحذف مند شي" وسماه ابن مالك + ايجاز 
التضييق ؛ وذكر السيوطي هله النسمبة (5) ومن ذلك قوله تعالى ٠‏ قشل" 
الانسان هاا كفره من أي" شي" تخلقه من تطفة د د 
لم السبيل يسره . ثم أماته لأقبره ثم إذا شاء أنشره ٠‏ كلا للا فض 
ال . فقوله : ٠‏ قتل الانسان ه دعاء عليه وكوآه د 
تعجب من إفراطه في كفران نعمة الله عليه ولا نرى اسلوبا أغلظ عن هذا 
الدعاء والتعدحب ولا" أخشن حسا ولا أدل على سمط مع تقارب طر فيه 
() الثلج ؟ عن ال 
() ابيا عى ١١١‏ ء اليرهاث الكاشف ص ؟78 » وينظر الايضاح في شرح متامات الحريري 
من مل 
(©) الطراز ج " من 15؟ (4) المتزع الديع ص ١م١1‏ 
(+) المثل سج ؟ من هلا + ١١4‏ » الجادم س ١45‏ ء وينظر الطراز ج ؟ س ١١٠١‏ 
0( المصباح من #5 »© شرح عقود الجنان عن 39 
(0ا) عبس ١1‏ - مم 


ا 


ولا أجمع ثلائمة على قصر متته ثم اله أخل في صقة حاله من ابتداء حدوثه 
الى منتهى زمانه ثمال ١‏ من أي شي" خلقه ه ثم بين الشي' الذي خلن عنه 
بقوله:: من نطفة خملقه' ققدره » أي هيأه لما بصلح له : ثم السبيل يسره » أي 
سهل سبيله وهو مخرجه من بطن آمه أو السبيلالدي يختار سلوكدمنطريقي 
الخبر والشر والآول أوى لانه تال لخلقته وتقديره ثم بعد ذلك يكون 
تيسير سبيله لما يختاره من طريقي السخير والشر ٠‏ ثم أماته قأقيره ٠‏ أي جعله 
ذا قير يوارى فيه : ثم اذا شاء أنشره غ أي : أحياه و كلا ه ردع الانسان 
عما هو عليه ٠‏ لما يقض هاأمره » أي لم يقض مع تطاول زماته ماأمره الله 
به » يعتي ان انسانا تم بخل من تقصير قط ء ألا ترى الى هذا الكلام الذي 
او أردت أن تحتف منه كلمة واحدة لما قدرث عل ذلك لانك تذهب بجزء 
من معناه » والايجاز « هو أن لايمكنك ان تسققط شيئا من ألفاظه » )1١(‏ 

ومنه وله عليه الصلاة والسلام - ١‏ الحلال بين والحرام بين وبينهما 
أمور عتشابهات : . وهذا الحديث من أجمع الأحاديث للمعاني الكثيرة 
وذلك إنه يشتمل على جل الأحكام الشرعية فان الحلال والحرام اما أن يكون 
الحكم فيهما يبنا لأخلاف فيه بين الملماءء وأها أن يكون خحافيا تتجاذيه وجوه 
التأويلات ؛ فكل سْهم يلهب قيه مذهبا . 

ومئه قول النابغة الذيبائي 

وانلك كاليل الذي هو مداركي 22 وإن خلت أن المنتثى عتلك واسع 
وتخصيهه الليل دون النهار ثما يسأل عله . 
وما يجري هذا المجوى قول مجرير 

تمنى. وجال” من تميمع منيتي وماذاه عن أحسابهم ذائد” مثلي 

فلو شاء قومي كان حلمي فيهم وكان على جهال أعدائهم جهلي 
وهن هذا الضرب قرل أبي ثواس : 
)١(‏ المثل السالر ج * من ١1٠‏ 
م 


ودار ثدامى عنطلوها وأدلج © بها ألرمنهم جديد وحار 2 

ساحب من جر الرقاق على الثرى وأضاتريحانا جني ويسم 

فلاراح ما روت عليه جيريها وللماء مادار 2050 

الايجاز الجامع : 

هو القسم الثالث من أقسام الايجاز الخالي من الحدف وهر ماذكره أبن 
مالك وقال ١‏ أن يكوك المنى عتدك خليقاً بمزيد البسط فحركه الى بسط 
أخصر منه اتوي نكتة 6 (1) . وذكره الطيبي في ١‏ التبياك : و نقله عنه السيوطي 
وقال ة هر أن يحتري اللفظ عل معان متعددة 0 (7) كفو له تعالى وإن" 
الله اع بالعدال والاحسان ؛ (9ا) فان العدل هر الصراط المسكبم المتوسط بين 
طر في الاقراط والتغر بول المومي به الى جميع ااراجبات في الاعتقاد والاحلاق 
والعبودية» والاحدان هو الاخخلاص في واجباث العو دية 


إيجان الحذف 

سماه أبو عبيدة و مجاز المختصر 4 (4) : وسماه الجاحظ و الايجاز 
الخدت وساء الحم الحلريت »  )6(‏ وهو مايكون بحدف كامة أو 
جملة أو اكثر مع قربئة : تعن المحلوف » أو هو كبا قال ابن الاثير د ها 
يحدذف منه المفرد والجملة لدلالة قدوى الكلام عل المحتوف ولايكون إلا" 
فيمأ زاد معتاه على لفظه » (5) , وقال واما الايجاز بالمم_لفي فاله عجيب 
الأمر أشبه بااسحر » وذاك انك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر , 
وألصمت عن الافادة أزيد للافادة وتجدك أتطق ماتكون إذ! لم تنطق ء وأتم 
)0 المسبام صق 8م 
(0) شرح عقود الجمان ص 55 (0) النسل ١و‏ , 
(؛) مجاز القرآن ج ؟ ص «اء ممه 
(ه) تحيران ج ١‏ ص هلاء البيان ج ؟ مى هلام . 
() الخلى الائر ج ؟ مس م9١‏ . 

احجان 


ماتكون مبيناً إذا لم تبين وهذه جملة تنكرها حتى تخيرها وتدفعها حتى 
تنظر والأصل في المحلوقات جميعاً على اشتلاف ضروبها أن يكون في 
الكلام مايدل على المحذوف فان لم يكن هناك دليل على المحذوف فاله لغو 
من الحديث لايجوز بوجه ولاسبب ومن شرط المحذوف في حكم البلاغة 
أله منى أظهر صار الكلام إلى شي" غث لايئاسب ماكان عليه أولا" من الطلاوة 
والحسن » )١(‏ 

وآدلة الحلف كثيرة منها 

١‏ أن يدل العقل على الحذف بالمقصرد الأظهر على تعيين المحلوف كقواء 
تعالى : و حرمت عليكم اليتة” والدم” واءحم” الخترير : (؟) . فالعقل يدل على 
الحذف والمقصود الأظهر يرشد الى أن التقدير حم عليكم تتاول الميتة والدم 
ولحم الْخْترير ؟ لان الغرض الأظهر عنها تناولها . 

؟- أن يدل العقل على الحذف (التعيين كقوله تعالى : و وجاء ريلك ع م 
أي :5 أعير ربك أو عذابه أو بأسه . 

# أن يدل الفعل على الحذف و«العادة على التعيين كقوله تعالى حكاية عن 
امرأة العريز: ٠‏ فذلككن” الذي لندتى فيه 4(1) دل العقل على الحذفقيه ؛ 
لان الانسان انما يلام على كسبه فيحتمل أن يكرن العديرة في حبههء لقوله ٠:‏ قد 
شخفها حيا د(0) ٠‏ وان بكرن دفي مراودته لقوله : « راود فتاها عن نفسه ؛(4) 
دأن يكون «في شأنه وأمره » فيشملهما. والعادة دلت على تعبينالمراودة لان الحب 
المفرط لا يلام الانسان عليه في العادة لقهره صاحبه وعَلبته إياه + وانما يلام على 
المراودة الدالة تحت 'كسبه التي يقدر أن يدذعها عن نفسه 

؛- أن تدل العادة على الحذف والتعبين كقوله تعالى « لو لعملم قتالا” 


(0) الخل جح ”اس ام () الاتدة ١‏ , 
() الفجر ؟؟ (4) يوسف ”م 
(0) يوسف عم (1) برسم هم 
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لاتبعناكم )١(:‏ هن انهم كانرا أخير الناس بالحرب ذفكيف يقرئين بانهم لا 
لا يعرفوئها ؟ فلا بد" من حذف » وتمديره : « مكان قعل » أي انكم تقائلين في 
مرسم لا يصلح تال وبخشى عليكي منه » ويدل عايه أنهم أشاروا على رصوك 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن لا يخرج من المديئة وان الحزم البقاء فيها . 

82 الشروع في الفعل كقرل المؤمن ١‏ يسم الله الرحمن الرحيم ؛ عند الشروع 
في القراءة أو أي عمل » فانه يفيد ان المراد ١‏ بسم الله أقرأ» والمحلوف بقاير 
ما جعلت التسبية مبدأ له , 

1 اقتران الكلام بالفعل فائه يفياد تقديره كقرانا لمن أعرس : « بالرفاء والبنين؛ 
فانه يفيد بال فاء والبنين أعرست (؟) . 


والمحلو ف توعان : 
الأول جلف جزء جملة : وهو حذف المفردات » ويكون ص صور 
ميد تتلغة . 


ؤذ- حذف الفاعل : 'كقول العرب « أرسلت » وهم ريدو ( جاء 
المطر ١‏ ولا يذ كرون السماء . ومئه قوله تعالى؛ «كلا" إذا بَلعت الترافي وقيل” 
من" “راق » ”) ؛ والفضمير في « بلغت » للتفس ولم ياجتر لها ذكر 
ومنه عرل حاتم 
أماوي ما يغنى الرا عن الفتى 
11 تدم حك روزن فاق رنها ادر 
يريد : النفس ؛ وم يجر لها ذ كر 
؟ ‏ عدف الفعل وجرابه وهو توعان 
أحدهما : يظهر بدلالة المنعول عليه كمّرله تعالى : د فقال لهم رسول” الله 
ناقة” الله وسياها » (4) أي احذروا 
)1١‏ آل عمران 14 0 
(5) الايضام ع ١١6‏ ؛ شررح اتلخيس ج " صن 8١7‏ 
() القيامة 8+ - بام (4) الشبس 16 
وم 


وقول المتتبى 

ولرلا أن” أكثر ما تمتى معاردة” لقلت ولا مناكا 
أي ولا صاحيت هنا كا 

وثانيهما : لا بفلهر يه قسم الفعل ؛ لانه لا يرن هناك متصوب بدل عليه ؛ 
وائما يظهر بالنظر الى ملاءمة الكلام كقوله تعالى « وعرضوا على ريك صُفنا 
لقد جنتمونا كا تملقناكم أول” هرة » (1) قدٌوله : ٠‏ لقد جثتمونا ه بحثاج الى 
اضمار فعل » أي: ققيل لهم أمَد جثتمرنا » أر فقلنا لهم 

ومن هذا القسرب ايقاع الفعل عل شيتين وهر لألحدهما كقوله تعالى : 1 فأجمعوا 
أمث ركم ' وشتركاء كمة (1) وهو ل د أمركم 6 وبحاده ء وأئما امراد : أجمعوا أمركم 
وادعرأ شركاء كم 5 

ومن سحذف الفعل باب يسمى ٠‏ ياب إقامة المصدر ممّام الفعل 08 ويثتى به لضرب 
من المبالغة والتوكيد كقرله تعالى ؛ « فاذا لتم الذين كتفتروا معرب ال رقاب( 
أي : فاضربرا الرقاب ضربا »حذف الفعل وأقيم المصدر متّامه وفي ذلك اخمصار 
ولوكيد . 

وأما ح.ف جواب الفعل فاله لا يكون في الآمر المحتوم كقوله تعالى :0 فل رهم 
يتخرضرا ربوا ؛ (5) لانهما جراب أمر ١‏ فذرهم » وحدف الجواب في هذا 
لا بلخل في باسه الايجاز . 

# نحذف المفعول بد كقوله تعالى : ٠‏ وإنه هو أشنصاك وأبكعى وإله هو 
أماث وأحيا ؛ (ه) فبعد كل فعل متعول به محلوف. ويكرن ذلك لأغراض 
متها أن يكون غرض المتكلم بياث حال الفعل والفاعل فقط أو أن يككون غرض المتكلم 
ذ كره وألكته يحذفه ليرهم انه لم يقّصده كقول البحتري : 

شجرساده وفيظ عداه 2 أن يرى مبصي وبسمع واع 

أي : أن يرى عبصر محاسته ويسمع وأع أخباره 
)١(‏ الكهف 42١‏ . (9) يرلس ١ه‏ (©) مسمد 4 
(1) الرخوف + » المملرج ٠ع‏ (ه) الجم م - ع . 
فى 


او أن بحذف لانه معلوم ويأتى هذا يعد فعل المشيئة كقوله تعالى ٠‏ ولى شاك 
الله للتهمب بسمعهم وأبصارهم ؛ )١(‏ أي ؛ لو شاء الله أن يذهب بسمعهم 
وأبصارهم لذهب بها 

بمئه قوب البحتري 

لو شلك لم تفسد ممسماحة حاتم كرما ولم تهدم مآثر الك 
أي لو شكت أن لا تفسد سماحة حائع لم تفسدها ٠فحلف‏ ذلك من الأول 
اسنغنات بدلالته عليه ني الثاني ف 

4 حذف المضاف أرالمضاف اليه واقامة كل واحد منهما مقاءالاخرء فمن 
حلف المضاف قيله تعالى: د واسلأل القرية ع (”) أي أمهلها . يمن عدف 
المضاف اليه قوله : و لله الأمسر من قبل وين بعد »(4) : أي من قبل ذلك 
ومن بعد ذلك 

حذف الموصوف أرالصفة رإقامة كل واحد منهما مقام الآنخر. فمن عدف 
الموصوف قوله تعالى: « وآثبنا ثدرد الناقة عبصرة" (ه) أي : آية مبصرة » ولم 
يرد الناقة فانها لا معنى لها لى وصفها بالبصر 

ومن حلف الصفة قراه : « ركانرراءهم للك" يأخذ” كل" سفيئة خَصئبا:(5) 
أي كل سسقيئة صحيحة أو صالحة , 

حد ف الشرط أوجرابه » وثالحذف الشرط قرئه تعالى : و يا عباهي الذين 
آمنرا إث” أرضي واسمة فايايّ فامْبدونه (/ا) » فالفاء في قوله « فاعيدون ع 
جراب شرل محذوف والمعنى : أن أرضي واسعة فان لم تخلصوا لي العيادة غي 


أرض فاخلسوها 2 قيرها . 

(0) البقرة ٠؟‏ 

(0) المثل السائر ج + صن 47+ ١‏ يديع الترآن من 1١‏ ء الطراز ج 7 عس ٠١4‏ 
(©) يرسف إلم (0) الرورم » 

() الاسراء وه () الحهث 4لا 

(؟) المتكبيت *ء 


المكنا 


ومنه قرول الشادر 
قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا 
م القفول” » فقد جئنا شصراسانا 

كأنه قال إن صح ما قلتم انخراسان أقصى ما يراد بنا ققد جئنا خراسان وآن 
ثنا أن مخلص . 

ومن حذف جواب الشرط قوله تعالى ؛ قل أرأبتم إن" كان عند الله وكفرتم 
به وشهد شاهد من بنى اسرائيل على مله ثآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القرم 
الظالمين » (1) فان جواب الشرط هنا محذوف تقديره إن كان المران من عند 
الله وكفرتم به الستم ظالمين ؟ ويدل عل المحذوف قيله ثمالى وإن الله 
لا هدي القوم الغلالمين.» 

حذف القسم أوجوابه » ومثال حلف القسم :د لأنملن” «أي : واللهلفعلن”, 
ومثال حذف جروابه قراه تعالى « والفجر وايال عمشر . والشفم والوتشر . 
والليل إذا مسر حل في ذلك تسم" 000 ألم كت فل رلك 
بعاد . إرم ذات العماد . النى لم , يمخللن” مظلّها في البلاد » (1) . أي : ليعدين 
أو تحوه . 

حلدف ٠‏ لو » أوجرابها ؛ وبثالك حذف » لو : قواه تعالى: « ما اتتّخْل الله" 
من وكد ماكان معه من إل إذن تعب ل” إله بما مَل ولعلا بعضهم 
على يعض ؛ (8) ٠‏ و تقديره + لى #آناعة آلية الذهي كل إلةها غات 

يمنه قول قريط بن أنيف 

لو كنت من مازن لم تستبح إبلي 

بنى اللقيطة من دمل بن شييانا 

٠١ الاسقاف‎ )( 


(0) الفجير ونام 
ز0) القرن 1ه 
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إذان لنام بنصري معلشر خحشن” 
عند الحفيظة إن ذو لوئة لاقسا 

والتقدير إذت لو كنت متهم لقام بنصري معشر حشن . 

ومثال حذف جواب ١‏ لو ١‏ قوله تعالى : ف ولو ترى إذ' فر حرا فلا فوات 
وأبلوا من مكان قريب » )١(‏ . وتقدير جواب ه لو ه ارأيت أدرا عظيماً . 
ونه قول آبي تماء 

لو يعام الكنار كم من أعصر كنت 

له العواقب> بين السحر «القضب 

التقدير لو يعلم الكفر لأخل أهبة الحذار . ْ 

5- حداف جراب و لرلا ٠‏ كقرله تعالى و إن الذين يُحبونِ أن" تتشيع 
الفاحشة” في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدائيا والآخرة ‏ والله يعلم وأنهم 
لا تعلموث . ولولا فنغمل” الل عليكم ورحمتته وأن" الله رؤوك رحيم ؛5).أي: 
ولرلا فضل الله عليكم ورحمته لعجل لكم المذاب . 

حذف جواب ولا كدرله تعالى :< قلما أسلما وله للاجبين . وناديتاء 
أن يا ابراهيم” . قد صد"ة' ت الرؤبا إن كذلك نجزي المحسنين + (*) . أي 
فلما أسلما وئلّه للجبين وتاديناه ان يا ابرزهيم قل صدقت الرؤيا كانما كان 
ثما ينطق به الحال ولا حيط به الوصشف 

5 حذف جراب ١‏ اما ؛ كرله تعالى ١‏ فأما الذين اسردت وجوههم 
أكفرتم بعد إبمانكم ؟ : (4) أي : فيقال لهم : أكقرتم بعد ايمانكم . 

7 حطف جواب 1 إذا #كقرله تعالى : 8 وإذا قبل لهم انتقوا ها بين ايديكم 
وما ختائفكم لعلكم تترحمون . وما تأنيهم هن آية من آيات_ ربهم إلا" كانرا عنها 
حا ره 
() التور وئ ح- ء8.. 


زم السالات ٠١٠١‏ - وها 
(4) آل عبرات ؟د) 


مَعمْرٍ ضمين 1(1) ا 5 تكذيبهم . 

١#‏ حذلف الممتداً أوالاخير ؟ ولا بكرن حلف اليبتدأ إلا ممردا ؛ والأححسن 
حدن الخبر لان منه ما يأني جملة ومن المواضع التي يحسن فيها حدف المبتدأً 
على طريق الايجاز قرلهم : : الهلال والله ؛ أي : هذا الهلال 

ون المواضع التي بصم فيهاحد ف الخبر قولنا 9 لولاا محمد لكان كذا ؛ 
ومن المواضع التي يتم ان يكو المحتوفك هاان الميعدأ وإما الخبر قوله تعالى : 
« فُصبر جميل ة (1) فيبحتمل ان يكون المبتدأ محلوفاً وتقديره : قأمري صبر 
جميل . ويحتمل أن يكرت من ياب حلف الخبر وتقديرة : فصبر جميل أجمل. 

1 حذف ولا #من الكلام وهي مرادة كقوله تعالى « تالله تفتا تذكر 
نوسن ر#) . أي : لا تفتاأً 
ومئه قول .امرئ القيس 

قلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعرا رأسي لدبلك وأوصالىي 

58 حداف والراو » من الكلام واثياتها » وأحسن حدوفها في المسطرف 
والمعطر هنف عليه كقوله تعالى : يا أبتها البين آمزرا لا تمخذوا بطانة” من د ونكم لا 
١‏ لونكم خبالاة ودنوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أذواههم وبا تتخفي صدورهم 
أكبر :(4). أي لاي أونككم نبالا" وودوا. 

15 حل فس بعض االفط وهوسماعي لا يجوز القياس غايه (هغ) ء ومنه قول 
عاهمة بن عبدة : 

كأت” إبريقتهم ظبي على شرتف2 مغدم بسبا الكتان ملئوم (5) 
فقوله : و بسبا الكتاتن 8 بريد بسبائب الككتان . 
)١(‏ يس 46- ؟غ (؟) برسنا لم1 ع لالم 
(*) بوسطه ءلم (:) آل عمراث ه١١‏ 


(5) المثل السائر ج ؟ من 117 ء الطراز ج ؟ سن ١١9‏ 
253 الندام ؟ غرتة تسمل في نم الابريق . سبائب جمع سبيبة وعي الثقة ‏ 


مادا 


وهذا وأمثاله نما يقبح رلا بحسن وان كانت العرب قد استعماته . 

والنوع الثاني من الابجاز حذف الجمل + وهر قسمان ٠‏ 

أحدهيا حلف الجمل المفيدة التي تستفل بنفسها كلاما » وهذا أحسن 
المحذوفات وأدلها على الاختصار 

ثائيهما حذفف الجمل غير اليد 
وجملة هذين الترعين أربعة أضرب 

الأول : حدف السؤال المقدر ؛ ويسمى الاستئناف وهو على وجهين : 

إعادة الشماء والصفات كقوله تعالى ؛ وألم ذلك الكتاب لا ر , بيب فيه 
3 ى للمقين . الذين تثمئون بالغيب ود تكسن الصلاج” ع رز فنامم يتفةرن . 

واللين يئمنون بما أنرل” ليك وما أنزل من كبلك و بالآخرة هم برقنون . اوتنك على 

همدى من ربهم وأوئتك هم المفلحسون )١(‏ ). والشتئناف واقسمع في هذا الكلام 
على ؛ اوليك ه لاذه ا قال 105 
بوقئرن » اتجه لسائل أن يقول : ما بال المستقلين بهذه السمات قد اختصوا يالهدى 
نفأجيب بأن اولئك الموصرفين غير مستبعد أن يفوزوا فون الناس بالهدى عاجلا” 
وبالفلاح أنعلا . 

لاب الاشنافه بغير إعادة الالسماء والصئنات كذوله تعالى (ءالي لا أعيد 
لني تطرني وليه يجعرن. د 3 ا 9 ردن الرن بعر للا 
ل ل ا لبه قو يمون بم غتفو في 
ربي يجعلني من المكرمين؛ (47 فمخرج هذا القول مخرج اليناف ؛ 
لان ذلك من مظان المسألة عن حاله عند لقاء ربه وكأن قائلا” قال : كيف حال 

هذا اليجل عند لغاء ربه بعد ذلك التصلب في دينه بإلتسحتي لوجهه بروحه ؟ 


هل ل 


)١(‏ البقرة ١‏ ده 
(؟) ين م؟ -الا؟, 
ودار 


لقيل : قيل ادحل الجتة ولم يقل : قيل له » لانصياب الغرض الى المقول للا الى 
المقول له مع "كونه معلرما . وكذللك قوله : ويا ليت قومي يعلمون ؛ مرتب على تعد 
سئال ساثل عما وجد . 

الثاني : الاكتفاه بالسبب عن المسبب » و بالمسبب عن السبب» غاما الاأكتفاء 
بالسبب عن المسيب فكقوله تعالى : ؛ ونا كنت يجاتب الغربي إذ قضيئا الى موسى 
قذكر سبب الوحي اللي هو إطالة الفترة ودل” به على المسبب وهو الوحي الى 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - . وعليه قرل المتثبي 

أتى الزمان” بنوه في شبيبته ‏ قنسرهم وأتيناه على الهسرم _ 
أي فساءنا 

وأما حدف الجملة غير المقيدة هن هذا الضرب فكقوله تعالى حكاية عن مريم 
عليها السلام ‏ :د قالت أتى بكرن لي غلام. ولم د 070 تسسني يعر ولم أله 
تعبا . قال كذلك قال ربك هو علي هرمن ولتنجعله آية” للناس ورحمة” منا وكان 
ا سرأ مقاضيا و(؟) . فقيئه : : لنجعله آبة لأناس » تعليل معلله محيذوف اي 
وانما قعلتا ذلك لنجعاه آية للناس ء كذكر السبب الي صدر الفعل من أجله وهو 
جعله آية للناس ودل" به على المسبب الذي هو الفعل . 

وإها الاأكضاء بال مسبب عنالسبب فكقوله تعالى : ٠‏ غاذا قرأت القرآن فاستمل” 
بالله من الشيطان الرجيم ؛ () . أي : إذا أردت قراءة القرآن فا كتف بالمسيب الذي 
هو القرأءة عن السبب الذي هو الارادة . ,الدليل على ذلك ان الامستعاذة قبل القراعة 
رالذي دلت عليه انها بعد القراءة 

الثالثك الاغسمار عل شريطة التفسير » وهو أن يحدف من صدر الكلام 


(1) التمس )) - م8 
649 مريم عع - 1و 
(م) الدمل م؟ 


ولكن 


ما بؤتّى يه في آلحره فيكون الالخر دليلا على الأول . وهر ثلاثة أوجه (1) : 

١‏ أن يأتى على طريق الاشتفهام فتذكر الجملة الاولى دون الثانية كوله 
تعالى ؛ أفمن شرح الله صلاره للاسلام فهر على نور من ربه ذريل” للقاسية 
قلربهم من ذ كثر الله » أوانك في ضلالعبين 0 (7) تقدير الآية ؛ أفمن 
شرح اش صدره للاسلام كن أقسى قأبه ؟ ويدل ملى المحنوف قوله ١‏ قويل 
للتياسية علربهم , 

أن يرد على حد النقي والائبات كقوله تعالى ؛ : لا يسوي منكم من” 
أتنق” من نبل امتح وفائل” ٠‏ اولثئك أعظم” درجة هن الي أتفقرا من م 
وقائل . وبدل على المحلوئةرله : ٠‏ اولك أعظم درجة" من الذين انْفقُوا من بعد 
وقائلوا 5 . 

أن يرد على غير هلين الرجهين فلا يكرن اسطهاما ولا نفيا وائباناً كقوله 
تعالى : «واللين يمرن ما آنواو قل ينهم وجل" أتهم الى ربهم راجمرن 4(6) : فالمعنى 
في الأبة : واللين يعطون ما أعطوا من الممدقات وسائر التقرب الخالصة لويجه 
الله - تعالى - وقاوبهم رجلة؛ أي : خائفة من أن ترد عليهم صدقاتهم . نحلف 
قوله : « ويضافرن أن ترد عليهم هذه الافقات « ودل عليه بقرله «وتكلربهم 
وجلة » . فظاهر الآية انهم وجلون من الصدقة وليس وجلهم لأجل الصدقة 
وائما وجلهم لأجل خوف ارد المتصل بالصلكة . 

ومنه قرل أبسي تمام : 

ينجنب الأثام ثم ينافها ‏ فكاأنما حستاته آقام 
والتدير : انه يتجنب الاثام فاذا تجنيها نقد أنى بحسنة ثم بخاف أن لا تكون تلك 
الحسلة مقبولة فكأنما -حسناته آثام فلم يخف الحسلة لكوتها حسئة واتما خاف 
04 الال السائر ج 7 عن جرع لجنم اكب جر هاه الطار ج # ص 49 
(0) الزسر ؟؟ (6) الحديد ٠١‏ (4) الينون ٠١‏ 
لمك 


ما يتصل بها من الرد فكأنها مخوفة كا تسخاف الأثام . 
ومئه قول أبي نواس : 

سائّة العشاق 00 ناذا أحببلت فاسدكن 
فحذف الاشتكانة من الأول وذكرها في المصراع الثاني » لان التقدبر : سئة 
العاشقين وإحدة وهي أن 0 ويتضرعوا » فاذا أحببت فاستكن . 

الرابع : ما ليس سيب ولا مسيب ولا اضمار عل شرزيط السيراولا امندات . 
0 : و قال : نز رعون سبع سنين “كان 
حصداتم تذاروه في مستتبله إلا قليلاة مما تأكلون ثم يأئي من بعلد ذلك سبع 
شداد يأكلن "ما قد متم لهن” إلا قليلا مما شحعينون ثم بأني من بعد ذتك 
عام" فيه بغاث الئاس" وقيه يُعسصرون . قال الملك اثتوني به ه )١(‏ . فانه حذف 
من هذا الكلام جملة مفيدة تقديرها فرجع الرسول اليهم فآخبرهم بمقالة بيست 
تعجبيا لها أو نصداقره عليها ء وقال المللك ٠‏ أثتوني به ه 

ومن حذف الجمل غير المفيدة قوله تعالى : 5 يا زكريا إنا تبشتراك بغلام 
اسلمه يحيى لم تبجعل 1ه من قبل سمينا ‏ قال رب أنتى يكون لي غلام” وكانت 
أمرأتي عاقراً وقد بلغت عن الكبر عتيا . قال كذلك قال ربك هر على هين وقد 
خلقتك من قبل ولم تلك شيا . قال : رب اجعل" لي واي 
الناس ثلاث ليال سويا . فخرج على قوبه من المحراب فأوحى اليهم أن" سب 
بكرة وعشيا . يا يحببى خصل الكتاب بقوة وآتبناهالحكئي” صبيا : (8) 2 
قد حذض منه جملة دل عليها صدره وهو اليشرى بالغلام ؛ وتقديرها : ولا جاء 
الغلام ونشأ وترعرع قلنا له : يا بحمى نخد الكتاب بقوةٍ . فالجملة المحذوفة ليس 
من الجمل المقيدة ‏ 

رمن ذلك قول المتنبي 

لا أبفض العيس" لني وكيت بها قلبي من الهم" أو جسمي من السقم 
)١(‏ عرمستك 4 ٠ه‏ 1 
(0) عريم» -؟1. 
ل 


وفي هذا البيت جذف بالتقدبر : لا أبغفى العيس لانضاتي إباها في الأس فار 
ولكني وقبت بها او كلا ء فالثاني دليل على حذف الأول . 

يما يتصل بهذا الضرب حلف ها يجي بعد د أفعل ٠‏ مثل : ١‏ الله أكبر ١‏ 
أي : أكبر من كل كزبر . وعليه ورد قرله البحثري : 

الله أعطاك المحبة” في الور وحباك بالفضل الذي لا ينكو 
ولأنت أملأفي المين لديهم وأجل" قدراً في الصدور وأكبر 

أي : أنث أملاً في العيرن من غيرك )١(‏ . 

ايبجاز الفصر : 

هو تقليل الالفاظ وتكثبر المعاني » وكان الجاحظ قد أشار اليه وهو د الكلام 
الذي قل" عدد حروقه وكثر عدد معانيه : (؟) ‏ وأشار الى كتابه الذي جبع فيه 
آيا من القرآن ليعرف بها فصل ها بين الابجاز والحدف » وبين الزوائد والقصول 
والاستمارات تال « قاذا قرأتها رأنت قضلها في الايجاز والجمم للمعاني الكثيرة 
بالالفاظ القليلة على الذي كتبته لك فى باب الايجاز وترك الفضول » فمنها قوله 
حين وصف حمر أهل الجنة : لا يصد عرن عنها رلا ينزذين” : و" ء بهاتات 
الكلمتان قد جبمعتا جميع عيوب شير أهل الدئيا . وقرلة ‏ عز وجل - حين ذكر 
فاكهة أهل الجتة فقال ؛ لا مقطوعة ولا متمنوعة 4 (4) جمع يهاتين الكلمتين 
جميع تلك المعاني و( هع وقال فيما بقي من رسااته في البلاغة والابجاز : ٠‏ درجت 
الارض من العرب والععجم على ايثار الإيجاز محمد الاختصار وذم الأكثار والتطويل 
والتكرار وكل ما فضل عن المقدار » (5) 
(1) معالي القران ج ١‏ سن *١‏ . مجاز القرآن ج ” من 5 + هه ؛ الحيوات ج ؟ ص ولا 
الببان ج ؟ عى برب ؟ ء كباب المتامتين عن دما ء الثل السائر ع ؟ من لاع الجليم الكبين 
عى 558 : الايشماح عن هم١‏ » نباية الآرب ج لاض 414 الطراذ ج ؟ عن زمه شر وم 
تت-لخيص جح ١‏ ص ١87‏ » مشركج ١‏ ص 48 ؛ الالقانج :عن 6ج .26 ؛ المسلولك 
من 7ى؟ ء الاطول اج ؟ س 9ا” , 
(؟) البان ج + ص ١١‏ (©) الراقعة وا 


()) الراكط +ع . (ه) السيواف ج م ص كم . 
(5) رسالة في اليلالة والايجاز مي ١#‏ وتتلئر صائل الما يظ ج ؛ عن ١١‏ 


لضن 


ورأى ابن الأثير أن التنبه لهذا اللوع من الايجاز عسر » لائه يحتاج الى 
فصل تأمل )١(‏ » من ذلك قرله تعالى : « ولكم في القتصاص حياة ١‏ (1) . وتظهر 
روعة هذه الآية الكريمة حينما تقارن بقَول العرب : ١‏ القئل أنفى للقتل » » وبتضح 


ذلك في وجوه : 
الال ان عدة حروف ١‏ في القصاص حياة » عشرة في التافظ ٠‏ وعدد 
حروفه أربعة عشر 


الثاني : ما فيه من التصريم بالمطلوب الذي هو الحباة بالنص عليها فيكون أنجر 
عن الفتل بغير ححق لكونه أدعى الى الاقتصاص 

الثاللثه - ما يفيده تثكير « حياة ٠‏ عن التعظيم أو التوعية 

الرابع : اطراده بخلاف قرفهم ء ذان القعل الذي ينفي القتل هو ما كان على وجه 
القصاص لا غيره . 

الخامس : سلامته من التكرار الذي هو من عيوب الكلام بخلاف قولهم 

المادس استغنائه عن تقدير محلوف بخلاف قولهم فان تقديره القتل 
أنفى من تركه . 

السابع : إن النصاص ضد الحياة فالجمع بيتهما علباق 

الثامن صل القصاص كالمتبع والم_دن للحياة بادخعال ١‏ في : عليه  )5(‏ 
من الايجاز بالقصر قوله تعالى : ( ما اتكذ الله من ولد وما كان معه من إله 
إذآن' لذهتب كل" إله بما ختللق” ولعلا بعضّهم على بعض ؛ (4) . 

ومله غول الشريف الرمي 

مالو الى شعتب الرحال وأسئدوا أيدي الطّعان الى قلوب تخلفق” 
فانه ما أراد أن يصفهم بالشجاعة قي أثناء وصفغهم بالغرام عير خو فلك جاه 
و أيدي الطمان ٠‏ . 


)١(‏ الثل الائر ج ؟ عى ه؟ (5) المّرة م1 
(») كاب السنامين عى ١69‏ 4 لهاية الايجاز عن 14٠‏ » المل السائر ج ؟ ص ١+‏ ؛ 
يديم الثرآن مي مف ء الايشام عى ١.١‏ (4) الاين 1ه 


لضن 


0 معنى الايجاز 0 عند لبلاغيين تير 0 الأثير الم 
-١‏ الابجاز بالحذف ؟ وهو ما يحذف منه الأفرد بالجملة 8 
31 مالا بحذف منه شيء وهو ضربان 
الأول هاساوى لاففله معناه ويسمى التقدير ‏ 
الثاني : ما زاد معناه على لفظه ويسمى الايجاز بالقصر . 
وقسم الابجاز بالقصر الى توعين 
الأول ها دل لفظه على محتملاث متعددة ويمكن التعبير عنه بمثل ألفاظه 
وفي عدتها » ومنه فوله تعالى : 1 ولقد أوّحينا الى مرسى أن" أسر يعبادي قاقصريبة 
ار البحر َبَما لائخاف دركاً ولا تخثي فأتبعهم' فرعون” 
000 اي 0 قرعون” 0 
بالمحاني الكتيرة أي ؛ 0 الهائلة 5-9 القادحة ما لا بعلم كنهه 
إلا" الله ولا بحيط يه غيره . ومنه تقوله تعالى ٠‏ خصل العفو وام بائعرف وأعبرض" 
بالمحروف صلة الرحم ومع اللسات عن الخيبة وعن الكذب وغض الطرف عن المحرمات 
وغير ذلك : وقي الإعراض عن الجاهلين الصبر والحلم وغيرهما . 
ون ذلك قول السموأل 
وإن هو لم يحمل على النفس مَيمها 
فليس الى سا حسن _اللناء مسبيل” 
فان هذا البيت قد اشتمل على مكارم الأخعلاق جميعها من سماحة وشجاعة وعفة 
وتراضع وحلم وصبر وغير ذلك » ثان هذه الأخلاق كلها من ميم التفس ؛ 
() اخل ج ؟ ص ؤ4ؤذ5واء ويظر الطراز ج ؟ عصس 114 , 
(79) طم لاب وبا, 
(م) الاعراف 5594 
انفد 


لانها تجد بحملها ضيماً أي مشقة رعناءا . 

اللاي : ما دل" لفظه على محتملات متعددة ولا يمكن التعيير عنه بمثل ألفافظه 
وفي عدتها بل يستحيل ذلك» وهو أعلى طبقات الابجاز , ونه قوله تعالى: « ولككم 
في القصاص_ حياة”» )١(‏ الذي فاق كل كلام وقتضل غيره من كلام العرب(5). 

الأيداع : 

استودعه مالا" وأودعه إياه : دفعه إليه ليكون عنده وديعة + وأودعه قبل مئه 

الوديعة » وقد جاء به الكسائي في باب الأضداد (") . وقال المدني : والايداع 
في اللخة معصدر أودعته مالا إذا دفمته اليد ليكرن عنده وديعة » وأودهته أيضاً إذا 
أخحلنه منه وديعة فيكرت من الأضداد لكنه بمعنى الأول أشهر » ,الثاني بالمعتى 
الاضطلاحي أنسب » (5). 

وفال المصري : ١‏ هو أن يحمد الشاعر أو المتكلم الى نصف نبت تغيره يودعه 
شعره سواء أكان صدراً أو عجزا » وأما الثاثر فان أتى في ذثره بنصف بيت لَغْيره 
صمي ابداعاً » وان كان لنفسه سمي تفصيلا:(ه).وقال إن من لا يعرف الاصطلام 
يسميه تضميئاآً ؛ وفرق ببنهما وبي نالاستعانة بقوله : « إن التضمين يقم في النظم 
وإلنثر ويكون من المحاسن ومن العيوب ولكنه لا يكون من العيوب إلا اذا وقع 
في النظم بالنظم » والابداع والاستعانة و إن وقها معا في النظم والنثر فلا يكونان 1ل 


بالنفلم حون النثر » (5) . 
وقال الحلبي ١‏ وأكثر الناس يجعلونه من باب التضمين وهر مثه إلا" أنه 
(5) البترة 4؟١‏ 


(؟) كتابه المناعتين عن «ل! » ألومالة المسجدية صن وم 6 11 ؛ الجايم الكبير عن 118 + 
لهابة الآزب ج لاص ه + الايشاح ص 185 + شروح التلخيص ج + من 18438 ء الملول س 
كم؟ ٠‏ الاطرل ج ؟ ان ؛ ممثر كج احص مؤم اع الاثقان ج ؟ سن 6ه ؛ شرح صلود 
اجمان من ١4‏ 

() انان ( ردع ). (1) ألوار الريع ج + عن م0 , 

(6) تحرير التحيير حجن ٠+م؟‏ (1) تحرير من 068 


8 


مخصوص بااظر رباك يكن المودخ نصف ببت اما صدراً واما عمجزاً .)١(‏ وذ كر 
الويري هذا التعريف أيفا (5) 

وال الحموي « الابداع الذي نحن بعندده هو أن بودع الناظم شعره بيتآً 
من شعر غيره أو نف ببت أو ريع بيت بعد أن برطىء له #رطئة تناسبه بروابط 
متلائمة بحيث يظن السامع ان البيت باجمعه له , وأحسن الايداع ما صرف عن 
معنى عرص الناظم الأول ويجوز عكس البيت المشمن بان بجعل عجزه صدراً 
أو صدره عجزاً وقد تحدّف صدور قعبيدة: بكمالها وبنظم لها اللودع صدوراً 
لغرض اشتاره و بالعكس 0 (”) . 

وقال السيوطي ؛ د واللصراع فما درنه يسمى رفراً رايداعا ؟ لاله رقا بشعر الغير 
رأردعه إياه ه (؛) . 

وقال المدني : و هو ان يردع الشاعر شعره يبآ قأكثر أو مصراعا فمأ دونه من 
شعر غيره بعد أن بوطوء له في شعره قرطثة تناسبه وثلائمه ويسمى التضمين والرقو 
أيضاً » (ه) ثم تال « والابداع عند البديعيين من المحاسن 4 , 

ومثال الايداع في الشثر تقول علي - رضي الله عله في جواب كبابه لمعارية : 
+ ثم زعمت أني أكل الخلفاء حسدت »؛ وعلى كلهم بغيت » فان يكرن ذلك كذلك 
فلست الجنئاية عليك فيكرن العذر اليك « وتلك شكاة ظاهر عنك عارها » 
وهذا عجز بيت تمثل به أيضاً عبدالله بن الزبير وقد قال أهل الشام له : يا ابن 
ذات النطافين » على مسبيل المعيرة لها بذلك » نظر الى أنها كانت خادمة لا مخديمة 
على طريتة الجاهلية في مدح النساء وذمهم فأنقد : 

وعيرها الواشرن أني أحبها وقلك شكاة ظاهر عنك عارهسا 
ون شواهد الايداع الشعربة قول أبي نراس 

تغتى وما دارت له الكأس” ثالنا تعزّى بصبر بعد قاطمة انب 


(1) حسن الترسل عن 546 (؟) نهاية الآرب ج لا من 156 . 
() غزانة الآدبه س امام (؛) شرح ممود الجمان س ٠لا‏ 


(ه) أنرار الريم ج ١‏ عن ب 
مانا 


وقد يجتمع الايداع التفسمين في شعر واحد كقول علي بن الجهم في و فضل » 
الشاعرة و و بان ع المغني 
كثما فتى ينان” اسمعي أو تمبريئا 
أنعدث ففل” ألا حيت عنا يا مدينا 
عارضصث محنى بمعنى والندامى غائلينا 
فوقم التضسمين في البيت الاول والأبداع في البيت الثاني . 
رقال المصري « وكنت نظرت الى بيت لابي الطيب وهو : 
تكرت ما بين المذيب ويارق 22 مجر عوالينا ومجرى السرابق )١(‏ 
تفأردعت كل قسيم مته بتآاعن قصيدلة مطلعها 
أعر مفلئي إن كنت غير مراققي 2 دمرعا لتبكي فَمَنْد” حي مفارقٍ 
نقد نضبت بوم الرداع مدامهي ١‏ شابّت لتشتيت الفراق مفارتي 
والبيتان منها 
إذا الوهم أبدى لي لها وتغمرها 2 قل كرات ما بين العذيب وبارق 
وبذكرني هن قداها ومدامعي مجر عراايئا و«حجرى السوابق 
وإن أخذ نصت بيت لغيره فابندأ به وئئى عليه ئتمة البيث لا غير فذلك تمليط » 
وأن بتى عليه كل ما يسخطر له من أبيات أتمام غرضه فذلك توطيد » (؟) . ويباذو 
من الأمثلة المتقدمة ان الايداع هو التمممين وان المصري لم يكن دقيقاً حيئما 
أفكر على البلاغيين خخلطهم بين الابداع والتفمين » وقد أشار المدني الى مثل 
ذلك فقال : ه وانكار كرن التفسين يمعني الابداع بعد أن اصطلح على ذلك 
كثير من أرباب هذا الفن : بل هو أشهر من الايداع في هذا المعبى ‏ لا وجه 
له » (#) . وذكر تتبيهات منها : ان أحسن التضمين ما صرف عن معنى غرض 
الشاعر الأول يما زاد على الأصل بتكنة كالتررية ونحو ذلك ؛ ويثاله قرل المصري 
(1) الذي وبارف ؟ مرضات بظاهر الكونة المرالي ١‏ الرملح . السرآيق ؛ الخيل . 
(؟) تحير ' التحيير ص 8816 
(؟) ألراد الرييم ج ١‏ عن 4ب 


فر 


التقدم في بيت ١اتتبي‏ 
وأنه يجوز في التضمين أن يجعل صدر البيت عجرا وبالمكس كقول الحريري : 

على أني سأنشد عند بيعي أضاعرني ,أي فتي أضاهرا 

المصراع الثاني صدر بت للعرجي وعجزه ١٠‏ لبرم كريهة وصداد ثغر ه . واثه 
لا يفره التغيير اليسير للا قصل نضميئه ليدشل في معنى الكلام كةرل بعضهم 
في يهردي به داء اللعلب : 

أقول أعشر غلطوا وغضوا20 من الشيخ الرشيد وأذكروه 

هر ابن جلا وطلاع أكنايا ‏ هتى يصع العمامة تعر قره 
والبيت لسحيم بن وثيلة رهر 

انا اين جلا وطلاع الثنايا ‏ متى أنتسع المسامة تعرفوني 

ففيره الى طريق القبية ليدئحل في المقصود . 
الايفما ح : 

وضح الثي» يضح وضرحاً رضحة" وضحة" واتضح أي : بان وهو واضح 
ووضاح . وأوضح وتتوضح : ظهر )١(‏ . 

والايضاح من ميتدعات المصري وقد قال في تعريفد « هو أن يذكر 
المتكلم 'كلاء] قي ظاهره لبس ثم بوضصحه في بقية كلامه » (؟) . وفرقٌ بيئه وبين 
التفسير بقوله ( ان التفسير تفصيل الاجمال والايضاح رقع الاشكال : () 

ومن الايضاح قرله تعالى « كلما رَرْقوا متها من ثمرة رركا قالوا هذا التي 
رقنا من قبل وأسوا به ستتشابها ؛ (4) , فان هذه الآية لو اقنصر على قوله : 
وعن قبل » حون بنية الأية لأشكل على المخاطب : فلا يدري هل أراد سبحانه 
بما سكاه أهل الجئة اشاريهم الى ست الثمرة أو مقدار ما يتين مئها بحيث تكرن 
مقادير الثمار متساوية : فأوضح سبحاته هذا الاشكال بقرله : ٠‏ وأثرا به متشايها » 
أي : يشبه بعفه بعضا في الكمية وان تغايرت أصنافه . 
40 اقسان ( ولميم » 0( عرو التصبير ص ده 2 بديم القرآث من وهم 
(؟) كحوير التجير ص 0٠١‏ (1) البقرة ه؟ 

ص 


ودنه قول الشاعر 
يذ ككرأنيك الخير' واله' كله 2 وقيل” الخنا والعلكم” والحلثم” والجهئل” 
فان هذا الشاعر لو لقتصر عبلى هذا البيت لأشكل مراده على السامع لجمعه يبن 
ألفاظ المدح والهجاء ؛ فلما قال بعده - 
تألقاك عن مكررهها متتزها لألفاك في محبوبها ولك الفتضل 
أوضح المعنى المراد ورفم اللبس وأوضح النشك ‏ 
وند يكين الايضاح في الوصف الذي لا يتعلق به مدح ولا هجاء وذلك أن يحبر 
المتكلم بخبر واحد عن شيء ء واحل يتم التعجب منه وبشكل الأعر فيه ثم برضح 
ذلك الاشسكال بان يخبو عله بما يفهم منه كشن اللبس عن الجزء الأرل » 
كقول ابن حيوس الدمشقي 
سقرطل يغني النديم بوجهسه عن كأسه الملأى وعن إبريقه(1) 
فعل اللمدام ولرقها ومذاقتها ‏ في مقلتيه ووجنتيه وريقه 
فانه لو اتقتصر عل البيت الأول لأشكل الآمر على الساع من جهة الوجه وان كان 
حسنا لا يغنى به النديم عن الخمر ؛ فأوضح اللبس في البيت الثاني , 
ونتل عن المصري هذا الفن البلاخيون كابن مالك والخحلبي والنويري «العلري 
والحموي والسيرطي والمدني ؛ و ذكروا بعض امثلته (1) . 
ألايضاح بعد الابهام : 
هو أحد أنواع الاطئاب : وقد تقدم , 
الايفال : 
وغل في الشيء وغولا” دخل فيه وتوارى » ووغل ذهب وأبعا وكذثك 
أوغل في البلاد ونحوها ء وترغتل في الأرض ذهب لأبعد فيها () 


. المترلق ؛ لابس القرطن ؛ وهو قياء‎ ]١( 

(؟) الصباح عن 4# .ع حسن الترسل ص + .” » ثهاية الآرب ج لا من 54؛ ؛ الطراز ج ؟ 
ص 1٠١1‏ . غزاأة الأدب ص 4١‏ ؛ شرح عمرد الجمان ٠ ١1٠‏ أنراد الر بيع جاص 1. 

() انثسانت ( وغل ) 


4م 


نظلماً بما يقيد فكتة يتم المعنى بدوئها » (1) . 
ايتتما المتنع . 
وفع عل الشيء ومنه يقع و قعآ ويقوعا سقط ) رفع الشيء من بدي كلك 
وأرقعه غيره » ويقال _ وقع الشيء مرقمه . ووقع بالأمر - أحدثه وأنزله » ووقع 
القول والحكم اذا وجب (؟) . 
ونع أن تحول سن ليجل ورين الغىء الذي برر بده وعو حلاف الاعطاء 2 
ويقال هو تتححجير الشيء 0 ملعه بمثعة منعاً ومنعه فامنلع مه وتشع فيه 
وايماع الممتتع من عيراب المعاني عند قدامة , وقد قال عنه ٠‏ ايقاع الممتنع 
فيها في حال ما يجوز وقوعه ويمكن كوفه . والفرق بين المتنع رامتناقض ان 
المتناقض لا يكون ولا يمكن تصوره في الوهم ء والممتئع لا يكون وبجوز أن يتصور 
في اليعم ٠‏ (4) . 
ويما جاء في الشعر وق وضع الممتئم فيه فيما يجوز وقوعه قرل أبي نواس : 
با أمين الله عض أبدأ دام على الأيام والرمن, 
فليس يخلو هذا الشاعر من أن يكين تفاءل لهذا الممدوم بقوله : ه عش أبدا ) 
أو دعا له ؛ وكلا الأمرين مما لا يجوز مستقيح . 
الايماء : 
أوميت لنة في أومات : وأوضى ييعى ويمى يمي مثل أرحى ووحى . والايماء 
الاشارة بالأعضاه كالرأس واليد والعين والحاجب (0) . 
والايماء من المسائل التي تحدث عنها المتقندمون قال المبرد : ٠‏ من "كلام العرب 
)١(‏ ,أترار الريم ج ه مى #«+ ء وونظر المنرم البديم ص 081 والمنسف ١؟‏ 
(؟) اللسان .( وقع ) . 
(0) الان (منم ) 
(1) نه الشمر عن 697 ؟ 
زه) المان ( وي ). 


14م 


الاحتصار المفهم الالناب المنخم .» وقد يقع الايماء الى الشيء فيْتي عند دوي 
الألباب عن كشفه كا قيل لمحة دائنة » )١(‏ . وقال ابن جني محلفاً على قول 
الشاعر 

أخذنا باطراف الأحاديث بيننا 2 صسالَت بأعناق المطي” الأباطح 
إن في قوله وأطراف الأحاديث: وحياً فيا ورمزاً حلراً » الا ترى انه يريد 
بأطرافها ما يتعاطاه اللحرون و يتفارضه ذوو الصبابة المتيمون من التعر يض و التاويح 
والايماء دون التصريح ٠‏ وذلك أحلى وأحمث وأغزل وأفسب هن أن يكون مشافهة 
وكسفا بمصارحة وجهرا » (*). و ذكر المدتي ان الايماء عتد ابن جني هو الا كنفاء 
قال ١‏ وسماه ابن جني في “كاب التعاقف بالأيماء وعتد له بابا فال : « باب 
الايماء وهو الاكتفاء عن الكلمة بحرف من أوأها : () 

وعداه ابن رشين من أنراع الاشارة ومثّل اه بقوله تعالى : د فختشيهم' من اليم 

ما غتش بهم" : (4) فأرمأ اليه وترك التفسير معه . و بقول كثير 

تجافيث عنى حين لالي حيلة 2 وخخلفت ها لفت بين الجرائح 
وله : ١‏ وخلقت ما شنلفت » ايماء مليح (5) 

والكناية تتنرع عند السكاكي الى تعر يض وتلويح ورمز وايماء واشارة (5) » 
قال : ووآن كانت الكنابة لامع نوع الخفاء كقول أبي مام : 

أبَيْن فما يررك سوى كريم 6 وحْسيمك أن يررن أبا سعيد 
فاذه في إفادة أن أبا سعيد كريم غير شماف كان اطلاق اسم الايماء والاشارة عليها 
مناسبا 9706 وتقل ذلك القزويتي وشراح التلخيص (8) . وأحاه السجلماسي 
في أنواع الاشارة (4) . 


0 الكامل بج | ص يدم 62 الخصائس. ج أ ص ها!؟ 

لو أنواد الرييم ج # من مم . (4) له مرب 

(0) السمذة ج ١‏ من جءم (1) متتاح العلرم ص 45 1. 

2 مقتلم الملوم س 414 68 الايضاح مص #9 +١‏ اتتشمى ص 
م6” ء شروح التلخيصس ج 4 مى -*8 + المطول عن 115 4اء الاطرل ج ؟ عصس 15 
ع شرح عتود الجنان حن ٠١#‏ 6 المتزم البديع سن لمر ؟ 


ان 


الايهام : 

الوهم من حتلرات القلب : وترهم العي» تنخيله وتمثله كان في الوجود أو لم 
بكن . ويقال : توهمت في كذا وكدا وأوهمت الشيء : إذا أخفلته . ووهمت في 
الشيء أهم وعما إذا ذهب وهمك اليه وأنت تريد غيره وترهمت أي ظننت ء 
وأوعمت غيري إبهاما والتوهيم مثله )١(‏ . 

وكات الرطراط قد تحدث عه وقال 5 الايهام في اللغهٌ بمى التحييل ولذللك 
يسمون هذه الصععة بالتخبيل أيضاً . وتكون بان يذكر الكاتب أو الشاعر في ثثره 
أو نظمه ألفاظا يكون لها معئيان أحدهما قريب والأخر غريب قاذا سمعها السامع 
انصرف خخاطره الى المعنى القريب بينما بكرن المراد منها هو المعنى الغريب 6(؟) . 
ومثال ذلك قول اف العلاء 

إذا مد الجد اقتر العم" للفنى مكار ءلا تكرى وإن كنتب الحخال” 
فكل من سمع الالفاظ الثلالة و جد »وه صم ؛ و 0 خال : انصرف ذهئه الى 
الاقارب في حين ان المقصود بها أشياء أخرىء فالجد هو الحظ » والعم هوالجماعة 
؛ والخال هو عخيلة السحاب وهي ما يرى فيها من علامة المطر (*) 
وقال الرازي: « هو أن يكون الفظ معنيان أحدهما قريب والائحر غريب فالساهم 
يسبق فهمه الى القريب مع ان الراد هو ذلك البعيد ؛ وها انما يحسن إذا كان 
الغرض تصوير ذلك المعتى البعيد بالمعنى الظاهر ‏ واكثرالمتشابهاتمن هذا الجنس:40) 
ومئه قوله تعالى « والأرّض جميعا قفبضفه يرم" القيامة والسمارات مطويات 
نيميته 4(ه) ‏ وذكر السكا كي هذه الاية شاهداً أيفساً وقال عن الايهام : ه هو 
أن يكون للفقد استعمالان قريب وبعيد فيذكر لابهام القريب في الحال الى أن 
49 اللسان ( وهم ) 
(؟) حداكل السيير عن ه٠١‏ 
(6) كروح سقط الزئه ج + ص 117015 
()) نهاية الايجاز عى ١١+‏ + ويتظر الايشام مي شرح عقاءات الحريري عن ؟؟ . 
(ه) الزمر ؟» 

28 


يظهر ان المراد به البعيد ) [1) كول الشاعر 
سيلناهم طرا على الدهم بعدما شاعنا عليهم بالطمات علايسا 
أرإد بالحمل على الدهم : تقبيد العدى فأوهم إركابهم الدهم ومنه يله تعالى ؛ 
5 الرحمن” على العرش استوى ٠‏ (5) 
وذكر الحلبي والتويري ان الايهام 0 يقال له النورية والتخيبل » وهر أن 
ثذ كر ألفالآ ؛ لها معان قريبة ويعيدة فاذا سمعها الانسان سبق إلى فهمه القريب » 
ومرات المتكا م البعيد ه ولع . ومثاله قول عمر بن أبي ربيعة ؛ 
بها الت الثريا سهيلاة ‏ عمرك الله كيف يلتقيان. 
هي شامية إذا ما استقلت وسهيل" اذا استفل” يماني 
فذكر الثريا وسهيلا ليرهم أنه يريد النجمين ويقول : كيف يجتمعان »> والثريا من 
ارال القمر الشامية ‏ وسهبل من النجوم اليمانية. ومراده الثريا التي كان يتغزل بها 
لا زوجت بسهيل . وقالا عن قوله تعالى ٠‏ والارض جميعا قبفسته يوم القيامة 
والسماوات مطريات بيمينه ٠‏ (1) أنه من التخبيل وهو 8 تصوير حقَيمَة الشي + 
للتعظيم 6 (6) 
وعقد الزركشي بابا للتورية وفالك « وتسمى الايهام والتخبيل والمغالطة 
والتوجيه » (6) وعرفها بمثل تعريف الايهام ء وقرق بيئها وبين الاستخدام ء 
وذلك انها استعماك المعنيين في اللفظ واهمال الآخر , والامتخدام استعمالهما معاً 
بقريتين ٠‏ أي ان المشترك إن امتعمل في مفهرمين مع فهو الاستخدام وان أريد 
أحدهما مع مح الآخر باطنا فهو التورية 
وذهب الحموي الى ذلك وقال ؛ ‏ والتورية أولى في التسمية لقر بها من مطابقة 


٠١١ عنتام العلىم من‎ )١( 

0 68 

(؟) حسن التوسل ص 714 ء لهاية الارب ج 7 2 صى ١7و‏ 
(:) الزمر لاك . 

له) حسن الاوسل صن 88٠‏ ؛ تهاية الارب اج لاص ١*9‏ 
(1) البرهان في علوم القرآن ج + من ه44 


فشن 


المسمى لانها م صدر وريث الخبر تورية إذا سترته وأظهرت غيره كأن المتكلم يسجعله 
وراعه بحيث لا يظهر 6 (1) . 

رسمى السيرطي هذا الفن ابهاما وآشار الى انه ياءعى التورية يشا إ؟) » 
وفضل المدني اسم التورية فقال : ٠‏ الثورية أقرب اسم سمي به هذا الثوع للطابقته 
المسمى لاله مصدر وريت الحديث : إذا أخخفيته وأظهرث خيره . قال أبو عبيدة 
لا آراه إلا" مأخعوذاً من وراء الانسان » فاذا تال + وريته : قكأئه جعله وراءه 
بحيت لا يظهر . ويسمى الايهام والتوجيه والتحخييل! (*#) . واكن الأفضل ان يقال 
عن الاباث القرآنية انها تخييل لانها ليسث تورية ولا ايهاما بالمعنى المتأخر + وقد 
ألح الزمخشري الى مثل ذلك فقال عن قوله تعالى : 3 بها قدررا الله حى قدره والاارض 
جميعاً قبضته دو ءالقيامة والسماواتمطويات بيمينه سبحالهوتعائىعما يتش ركرث4(0) 
الما كان العظيم من الأشياء إذا عر فه الانسان حق معر فنه وقساره في نفسه حق 
تقديره عظلمه حدق تعظيمه قبل 6 هما قدرها الله حق قدره » وقرىء بالتشديد 
عل معنى وما عظمره كنه تعظيمه » ثم نبههم على عظدمته رجلاأة شأنه على 
طريفة التخبيل فقال ٠‏ والارض جميعاً قبضعه يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه » والغرض من هذا الكلام إذا أخدئد كا هو بجملته ومجمرهه تصوير 
عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير ؛ من غير ذهاب با'قبفبة ولا بائيمين الى 
جهة حقيقة أو جهة هجاز ء وكذلك حكم ما يروى ان جبريل جام الى رسرل 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقئال : يا أبا القاعسم إن الله يحسلك السماوات والارفض 
يوم القيامة على أصبع والأرضين على اصبع والجبال على اصبع والشجر على اصيم 
سائر الخلق على اصبع 1 ثم يهزهن” يرل أنا اللك . فضحلك سول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وتعجب لاله لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير 
تبصور أمساك ولا اصبع ولا دز ولا شيء من ذلك » واكن فهمه وعم أول شيء 


(5) غزالة الآدب من وم 
(0؟) معترك ج و عس 4لا , الاثقان ج ؟ مى *#م » شرج عتود الجبان عن ١١٠١‏ 
(0) أنوار الرنيم ج ٠‏ من ه . 
(4) الزعر 10 ؟ 
وف 


وآخيره على الزبدة والخلاصة التى هي الدلالة على التمدرة الباعرة » وات الاقعال المثلام 
التي تتحير فيها الأفهام والأذهان ولا تكتنهها الأوهام هيئة عليه هوانا لا يوصل 
السامع الى الرقيف عليه إلا اجراء العبارة في عثل هذه الطريقة من التخييل . ولا ترى 
بابا في علم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب ولا أنفح وأعون على تعاطي 
تأريل المشتبهات من كلام الله تعالى في, القرآن وسائر الكتب الماوية وكلام الانبياءء 
فان أ كثره وعليته تخيلات )١(:‏ 
أبهام التضشاد 
سمأهة الجحسوي) 1 ايهام المطايفة نرف وسماة الدني 3 ايهام الطباق اه كك 

وألحقه القزويني بالطباق وهو ما يمكن التقايل فيه ببن الظاهر مئ مقهوم 'لفظين 
وان يكن ببن حتيقة المراد منهما تقايل ما (4) . كقرل دعبل 

لا تعجبي يا سكم من ربكل ضتحلك المشيب برأسه فبكى 
وقول أبي تمام 9 

ها إن" ترئى الاحساب بيشا ضح إل يحيث ترى المنايا سودا 
ابهام التناسب 

ألسقه القرويني بمراعاة النظير وقال ١‏ ييما يلحق بالتناسب نحو قوله 
تعالى: « الشسمس' والقتمن بحتسبان ‏ وااتعجم” وااشتجر يَسْجدان 9( )و يسمى 
ايهام التناسب (3) 6ء لأنه للا ذكر لفظ الشمس «القمر ذكر النجم والمراد به 
اللبات ٠‏ فذاكر التجم بعد ذكر الشمس والقسر يوهم التناسب لان النجم أكثر ما 
يطلن على نجم السماء المناسب للشمسى والقمر بكوته في السماء 
0 الكشاف رج ؟ صن 1١١‏ 4 عزانة الإدب ص 0 
هه أتوار الربيع ج 2 ان 
(4) الايضاح من 84٠‏ ء التائيس مى 507 > شروح التلخيض ج 4 صن ه4؛ ؛ المطرل 
س 181 » الأطول ع ” من 1لما 
(0) الر حمن ه 


ن الايضام مص 0 « لتلخيس ص وممصم ع شر وج التلخيص اج 1 ص م س» 4 الطرل 
ص 47١‏ » الأطول ب ؟ من ؤلم؟ 


مض 


ابهام البو كيد : 


قال المدني ان و ايهام التوكيه استخرجهالشيخ عمر بن الوردي وسماه بهذا الضمء 
وظوى عبارة عن أن بعد المتكل, في كلام ه كلمة فأكثر مراداً بها غير المعنى الأول 
حتى بتوهم السامع من أول وهلة إن الغرض التأكيد وأيس كذلك ولذلك سمي 
١‏ أيهام التركيد ٠‏ . ولم أقف عليه فيشيء من كتب هذا الفن وانما أشار اليه 
الشبخ صلاحالدين الصقدي في شرح لامية العجم استطراداً وقال أنه في خاية 
الحسن » يظِن السامع من أول وهلة انه من باب التكرار ونحصيل الحاصل الى أن 
يعيرة تاودالل معي الشاعر في ذلك فيرقص طريا ة )١(‏ ومثاله قوله تعالى 
ولمسجد أما مس عل التقرى من أوّك يدم أحن” أن' تقوم" فيه ٠.‏ فيه رجال” 
1 متتطهرو! وايله” يحب ارين » (9) . فقوله : 3 فيه ؛ فب به 8 

هر ايهام التوكيد فانٍ السامع بان من أول وهلة أن الثاتبة تأكيا. للأولى » وأيس 
كذلك ‏ 

ومن ذَلِك قرول الشاعر 

ألا حل" بي عتجب عاجبة2 تقاصر وصفي عن كنهه 

رأيت الهلال على وجه من رأيت الهلال على وجهسه 

وأنشد الوردي لتفسه من هذا التو 

تمشقتت أحرى لي اليه صائل وإصلاح أحوالي لديه ديه 

مر به مستعطفا ومْسَكما فثمل تسليمي عليه عليه 

زلا كان واش كد رالصقو بيئنا ‏ ويقفس تحبيبي اليه البه 
وقال المدني ٠‏ ولم ينظم أحد من أصحاب البديعيات هذا النوع وقد نفردت 
أنا بنظمه في بديحيتي وهو قرلي في آخر البيت 5 ولم أزل مغريا وجدي بهم بهم 4؛ 
فان قولي « بهم بهم يوهم التوكبد وليس توكيدا يل د بهم ؛ الأول . متعلقة ب 
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٠ججدي‏ » والثانية يقري وعخرياءة(١).‏ 
وبيت الماني هو 
حققت ايهام توكيدي لحبهم ١‏ ولم أزل مغرياً وجدي بهم بهم_ 
ايهام الطباق : 
خر إيهام التضاف (1) ورهن عدم . 
ايهام المطابقة : 
هو إيهام التضاد وابهام الطباق (*) » وقد تقامما 


(1) أنواد الربيع ج " من 1١١‏ 
(5) ألوار الربيم ج * عن مم 
(6) غراتة الآدب من ١*؟‏ , أتوآن الربيع ج + من .مم . 


0 


السساء 
البدل : 


بدل الشيء غيره ٠‏ والبليل البتدال ويثال بدأل + وبدال الشيء 
وبدله وبديله : الخلف منه وتيدال الشيء وتبدل يه واستبد”له واستبدل 
ده أتحذ منه بدلا ؛ وأبدل الشيء وبد له د بدلا رى) 5 

وقد أطلق الجاحظ البدل” على التشبيه والاستعارة » وال عند كلافه 
على قوله تعالى ؛ فاذا هي حية' تسعى 8 (9) : ٠‏ ومن جعل الحيات مشيا 
من الشعراء أكثر من أن ثقف عليهم ١‏ ولو كانوا لا يسمرن انسيابها وانسياحها 
مكنا وعف] اكات ذلك .مما يجوز على التشبيه والبدل وان قام الشيه مقام الشي»* 
أو مقام صاحيه فمن عادة العرب ان تشبه به في حالات >كثيرة ‏ وقال الله 
تعالى و هذا تُركهكم يوم الداين ٠‏ (*) والعذاب لابكين تلات ولكنه 
أجرأه مجرى كلامهم ؛ (4) 

ولكن هذا المصطلح لم يستعمل في الكتب المتأخرة للتشبيه والامتعارة ) 
وكأنه استقر في الدراسات النحوية وقالرا إنه : التابع المقفصود بالحكم يلا 
واسملة ؛ وهو عبدهم أربعة أقسام : 

الأول بذل كل عن كل كقوله ثعالى : 1 اهمد نا الصراط المستقيم ه 
صراط الذين أتعمث عليهم ؛ (9) . 
( الماشريل), اا 


5١ لله‎ 0( 

(0) ألياقية ١ه‏ 

()) اليران ج + عى 70# . 
ال النائعة ٠‏ -ح با , 


يشان 


م ا 


الثاني بدل بعض هن كل مثل « أكلت الرغيف 

الثالنث بدل الاشتمال مثل « أعجبني زيد علمه » , 

الرايع البدل المباين . وهو بدل الغلط أو التسيان مثل « مذ ثيل 
مدى » )١(‏ واستخدم السكاكي ممطلح ١‏ البدل » في كلاه على الفصل 
والرصل » وعداه من مراتصع الفصل ٠‏ ففي البيت : 

أقرل له ارححل لا تقيمن” عندنا 
وإلا" فكن” في الجر والجهر مسلا 

فصل الشاعر ١‏ لاثقيمن »م عن 5 ارحل 4 لقصد البدل ؛ لان المتصود 
من كلامه ه1ا! اظهار كمال الكراهة لاقامته بسيب حلاف سره العان .. 
وقوله ؛ ولا تقيمن عندنا و أوفى بتأدية هذا المقصوه من قرله : «ارحل ٠‏ لدلالة 
داك عليه بالتضمن مع المجرد عن التأكيد » ودلالة هذا عليه بالمطابقة مع التأكيد . 
ومثله قوله تعالى « بل قالوا مشل” ماقال الأولون” . قالرا أئذا معنا ركنا 
تثراباً وعظاما أإنا لمبعوئيت ؟ » (5؟). 
نصل قالوا « أَإِدَا مثنا و عن و قالوا هثل ماقال الاولين 6 لقصد البدل (#) 
البديع 2 

يدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه أنشأه وبدأه » واتدعت الشيء 
اشتر عنه لا على مثال . والبديم اللمبدع » والبديع من أسساء الله تعالى لابداعه 


(9) شرم الأشيرني عن *ه8» 

(؟) الزينرتن ١م‏ - 6م 1 

(6) مقتاح الملرم مى 8؟1 » الايضاح من 8ه 1 » التلمئيص مى ١84‏ اتروع كوف ف 
مس #ع ؛ الطول عن 26؟ ؛ الأول ج » ص ١١‏ 


ا 


الاشياء وإحدائه اياها وهر البديع الأول قبل كل شيء . والبديع الجديد  )١(‏ 
يأها وهر البديع الأول قبل كل يع اجديدر 


وقد ذكر الجاحظ ان مصطاح البديع اطلتنه” الرواة على المستطرف الجديد 
من القتون الشعرية وعلى بعض الصور البيائية الني يأني بها الشعراء في أشعارهم 
فتريدها حسئاً وجمالا” . قال معلقاً على ببت الأشهب ين رهياة 

م ماعد الدهر الذي بمَقَى به وماخخير كت لاتنوم ساعد 
«اقوله : وهم ساعد الدهر : انما هر مثل : وهذا الذي تسميه الرراة البديع «(؟) 

لكن أبا الفرج الاصفهاني ذكر ان الشاعر العباسي مسلم بن الوليد كان 
أول من أطلق هذا المصطلح » قال : و وو فيما زعمرا أول من قال الشعر 
المعروف بالبدديع ء وهو لقبهذا الجئس اليديع واللطيف وتبعه فيه جماعة , 
وأشهر هم فيه أبو تمام الطائى فاته جمل شعره كله مدهباً واحداً قيه () 4. 


ودنع الجاحظ غلوه في حب العرب والرد على الشعويية إلى ان يقول 
١‏ والبديع مفصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأربت على كل 
لسان ؟ ١؟)‏ 

وكان المولدين هن شعراء العصر العباسي قد أكثرءا في أشعارهم من 
الصرر البيائية البي سميث البديع » قال الجاحظد 3« ومن الخطباء الشعراء 
من كان يجمع الخطابة بالشعر الجيد والرسائل الفاخعرة مع البيان الحسن 
كلثوم بن عمرو العتابى وكتيته أبو عمرو »© وعلى ألفاظله وحذوه ومثاله في 
البديع يقول جميع من يتكلف مثل ذلك من شعراء المولدين كنحو منصور 
التمري رمسلم بن الوليد الانصاري وأشبامهما وكان العتابي يحتذي حنو 


01 اثبات ١‏ بدع ). 2( البمان ج 14 ص عه ., 
() الآغائي ج 14 ص ١م‏ (:) الياذتع ا عى ١1مه.‏ 


بم 


بشار في البديع » ولم يكن من المولّدين أصوب يدبعا من بشار وابن هرهة:(1). 

وقال ٠‏ والراعي كثير البديع في شعره » وبشار -حسن اللديع » والعتابي 
يذهب شعره في البديع 1 (؟) 

وشاع هذا اللون قي الأدب ولج المولدونت في اصطناعه وثباهرا 
بالسبق اليه ما حدا بالخايفة والشاعر العباسي اين المعتز الى أن يزلف ١‏ كتاب 
البديع ة ليعلم أن بشارأً ومسلماً وآبا نوامس ومن تقياهم (") وصلك مسبيلهم لم 
بسبقرا الى هذا الفن » ولكن كثر في أشعارهم فعرف في زمائهم «حتى سمي 
بهذا الاسم فأعرب عنه ودل” عليه » وايعرف ان المحدثين لم يسبةزا المتقدمين 
الى شي ء مرخ أبواب البديع . قال « ثم أن حبيبه بن أوس الطائي من بعدهم 
شلشفا به حتى غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه قأحسن في بعض ذلك وأساء 
في بعفى وتلك عقبى الافراط وثمرة الاسراف »ء وانما كات يقول الشاعر من 
هذا الفن البيت «البيتين في القصيدة وربما قرئت هن شعر أحدهم قصائد 
من غير أن #رجد فيها بيت بديع + وكان يستحسن ذلك متهم إذا أتى نادراً 
وبزداد حظلوة بين الكلام المرسل ٠‏ (4) 

وكان الجاحظ من أوائل الذين اعتذرا بالبديع وصوره ء وقد أطلقه على 
فنون البلاغة المختلفة + وتعليقه” على بيت الأشهب بن رميلة يوفيح اتجاهه' حيث 
لمي الاستعارة بديعاً ونظر ابن الممتز الى البديع هذه النظرة » وكانت فنوثه 
عنده” خمسة هى, الاستمارةٌ والتجنيس ؛ و«المطابقة » ورد أعجاز الكلام 
على ماتقدمها : والمذهب الكلامي » وذكر ثلاثة عشر فنا سماها ؛ محاسن الكلام 
والشعر » وهي الالتفات + والاعتراض ؛ والرجوع » وحسن الخروج » 
وتأكيد المدح بما يشبه الذم » وتجاهل العارف » والهزل الذي يراد به الجد ع 
وحعسن التفسين . والتعريض والكناية ؛ والاقراط في الصفة » وحسن 
التشسه وإعنات الشاعر سه في القروا في ؛ وسحسن الابتداءات . 
)01 اليان ج ا ص اه 0( البياث ج 4غ ص 5ه 
(0) تتيلهم ؛ حاكاهم . (4) البديع مى ١‏ 
م 


وعاصره قدامة بن جعفر ومع عن البديم أنواعا كثيرة بعضها مما ذكره 
ابن المعتر وبعضها جديد كالتقسيم «الترصيع ,المقابلات والتفسير «المساواة 
والاشارة ولم يسمها بدبعاً وانما هي عن محاسن الكلام وثعوته . 

وعقد أبو هلال العسكري الباب الناسم من « كباب الصناعتين » لشرح 
البديع » وعو عنده مختلف الصور البيائية كالااستعارة والمجارٌ والمطابقة والتجنيس. 
وصور البديعم خمس وثلاثون : وقد قال عنها 3 فهذه أنواع البديع التي 
أدعى من لا روبة ولا دراية عنده ان المحدثين ابتكروها وان القدماء لم 
بعر فوها و ذلاث لا أراد أن يفخم أمر المحدثين ؛ لان هذا النوع من الكلام إذا 
سلم من التكلف وبرىء من العبوب كان في غاية الحسن وئهاية الجودة .)١(:‏ 

وزاد سبعة فارن عي التنشطير » و«المجاورة » والتطريز » «المضاعفة » 
والاستشهاد » والتلطف »؛ بالمشيق 

وام يوتم القاضي الجرجاني بألوان البديع ولم يذكر منها إلا" فتونآ 
قليلة ء وقد أشار الى أن المحدثين سمرا الاستعارة والمطابق والجئاس وغير ها 
بديعاً (؟) . 

وكانت تظرة الباقلاني الى البديع شاملة وقد ذكر كثيراً من فلوذه في 
كتابه وإعجاز القَرآنو واكنه قال انهلا سييل الى معرفة الاعجاز من البديم الذي 
ادعوه في الشعر ووصفوره » وذلك ان هذا الفن ليس فيه ثما يخرق العادة 
ويبئرج عن العرف بل يمكن استدراكه بالتعلم والتدرب (*8) . 

واهتم ابن رشيق بالبديع: وفرق بينه وبين المخترع ء فالمخترع من الشعر 
هو « مالم يسبق اليه قالاه ولا عمل أحد هن الشعراء قبله نظيره أو مايقرب 
منه 8 (5) . والبديع هو الجديد : وأصله في الحبال وذلك أن يفتل الحبل جديداً 
ليس من قوى حبل نقضت ثم فتلت فتلا آعر قال « ولبديم نمروب 


(1) كتاب العتاعتين حمى 829 (؟) الوساطلة مى 4؟ 
(©) إعجاز القرآن ص لم١١‏ ()) لسدة ج ١‏ مى 707 وينظر اللنسف ص42 . 


سن 


كثيرة وأنواع مسختلفة » وأنا أذ كر منها ماوصعته القدرة وساعدت فيه الفكرة )١(:‏ 

وأدخل في البديع المجاز والاستعارة والتمثيل والثل السائر والتشبيه والاشارة 
ولا يختلف عبدالقاهر عن مابقيه ء والبديع عنده فئرن البلاغة المختافة » قال ؛ 
0 وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام اليديع » (7) » وقال 3 وهككذا تراهم 
يعدونها في أقسام البديع حيث يذاكر النجنيس «التطبيق والتوشيح ورد العجز 
على الصدر وغير ذلك ؛ () 

وسمى ابن متتق أحد كتبه 8 البديع في تقد الشعر ؛ وجمع فيه خمسة 
وتسعين فنا بلاغيآ » وسار المصري على خطاه في كتابيه ه بديع القرآن » 
و : تحرير التحبير ٠‏ وذكر أكثر من هائة قن بلاغمي وابتدع فنونآ جديدة . 

إن البديع في التترون الستة الاولى للهجرة كانت يدل على قنون البلاغة 
المختلفة »+ ولكن السكاكي حيئما قسم البلاغة الى علومها المعروفة أفرد بعض 
المرضوعات وسماها وجوهاً يصار اليها لتحسين الكلام وقسمها الى لفظية 
ومعنوية » ومن الآول المطابقة والمقابلة والمشاكلة ومراعاة النظير » ومن الثانية 
التجنيس ورد العجرُ على الصدر والقلب والسجع 

وكان بدر الدين بن مالك أول من أطلق مصطاح ‏ البديع ؛ على هده الرجوه 
والمحسنات » وقد قال عن البديع انه ه معرفة توابع الفصاحة ؛ (4) وقسمها 
الى ثلاثة أنواع 

الأرلك الراجم الى الفصاحة اللمظية وهو أربعة وعشرون فنا منها 
الترديد. والتعطيف ورد العجز على الصدر مالتشطير والترصيع 

الثاذي : الراجع الى الفصاحة ويختص بافهام المعنى وتبييله وهو تسعة عشر 


00( المناة رج اصن ه8؟ 
020 أمرار الللاقة س . » 
(؟) أسرار البلاغة ص 4م 


(:4 المسبلح من وا 


ين 


فنآ منها -حسن البيان والاابضاح والمذهب الكلامي والتين «التتميم والتقسيم 

الثالث الراجع الى الفصاحة المختصة بتحسين الكلام وتزبينه ومتها. : 
اللف والنشر ٠‏ والضريق والجيع والتورية وحسن الابتلراء وحسن اللخاتمة 

وفصل القَرزويدي البديع فصل تاما عن البلاغة التي جعلها محصورة ذي 
لمعاذي «البيان » والبديع عنده ضربات كبرب يرجع الى المعنى كالمطابقة 
ومراعاة النظير والارصاد » وضرب برجع الى اللقظ كالجئاس ورد العجز 
على الصدر واسيح 

ولم يخرج شراح اتلخص عما رصمه الفزويذي وإن أضاف لعضهم 
كالسبكي فنونا أخرى 

فالبديع.بمعناه الآخير هو « على يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية 
تطبيقه عل ممنضى الحال ووضوح الدلالة : ٠ )١(‏ أي انه تابع لعلمي 
المعاني والييان 
البدبعيات : 

شهد القرن السابع للهجرة لرئا جديداً من التألبيف في اليلاغة هر 
: البديعيات ؛ وهي قصائد في مدح الرسول محمد - صلى الله عليه وسلع ‏ 
ومن البسيط وروي اليم في أكثر الاحيان + ونتضمن قنونا بلاغية يوري 
عنها أو لا يورى 

والبديعيات كثيرة ؛ ولعل أقدمها بديعية علي بن عثمان الاربلي في عديح 
بعضى ممعاصريه وقد ذكر ابن شاكر الكتبي (1) ستة وثلاثين بيتا منها 
اشتملت على فون بلاغية مختلقة . وبدو ان هله البديعية أول ما صرف في 
الأدب العربىي من اليديعيات ؛ وهي ليست في مدح النبي الكريم. وليست 


6 الايضلم ص 5 ؛ التلخيس عمنى «840؟ » شروح التلشيصض بج 4 سن *8؟ ء المطرل 
مى 455 ؛ الاطزل ج 87 سن ١4٠‏ 
(؟) فوات الرتيات ج 7 من م١‏ )ا 


الكوكن 


من البسيط أد على روي الميم © والما هي في مديح بعضهم ومن الخفيف 
وروي اللام ود بدأها صاحبها يذكر الجناس اتام والمطرف فقال : 
بعض هلم الدلال والادلال. حال بالهجر والتجتب حالي 
وبالجناس المسصحف والمر كب فعال 
جرت إذ حرسة ريم قلبي وإذا 
لالي صبر؟ أكثرث من إذلالي 
ومن البديعياث بديعية صفي الدين الحلي وهي في مائة ونخمسة وأربعين 
بيت ومطلعها 
إن نت سلما فسل عن جيرة العلم 
واقرا السلام عل عرب بدي سلم. 
وبديعية اين جابر الاندلسي وهي في ماثة وسبعة وعشرين بيت استهلها بقرله : 
بطيبة انقزل وبحم سيد الأدم 
ونث له المادح وانشر أطيب الكلم 
وسماها و الحلة السيرا في مدح مير الورى )١(1‏ وشرحها الرعيني الغرناطي 
بكتاب ٠‏ طراز الحاة وشقاء الغلة ؛ 
ونظم ع الدين الموصلي بدبعية في «اثة واربعين بيت الترم فيها. نسمية 
التن البديعي موريا يكلمة عنه في البيت الذي يتضمنها » ومطلعها : 
براعة تستهل الدمم في العلم عبارة عن تداء المفرد العلم 
وكان الموملى أول من قعل ذلك ليتميز على الحلي اللي لم يلتزم بتسمية 
ايخ 
وتوالى نظم البديعيات. وظهر شعراء عنوا بها "كوجيه الدين عبدالرحين 


)١(‏ أسيراء ؟ المشططة ء أو يشالطها حرير 


تق 


ابن محمد اليمني وشرف الدين عيسى بن حجاج بن عيسى بن شداد السعدي 
القاعري وزين الدين شمبان بن محمد الفرقي الأثاري )١(‏ الذي نظم ثلاث 
بديعيات الصغرى وهى في هائة وثسعة وستين لبت و.طلعها 
إن جثت بدرأ فلب وانزل بدي سلم 
سلم على 0 سيأ بدراً على علم 
والرسطى وهي في ثلثمائة وثمانية أبيات رهطاعها 
دع عتلك صلما وسل عن ساكن الحرم 
ول سلمى وسل ما فيه من كرم 
والكبرى وهي في اربعمالة وسبعة أبيات ومطلعها 
صن الباءاعة حنذالله في الكلم وعدح احمد خخير العرب والعجم 
وكات يعاصر الأثاري أدبب ناقد له أكبر الثثر في البديعيات وهو أبن حجة 
الحموي الذي وجد عسره يزخر بالبديعيات » وكان قد اعجب ببدبعتي 
الحلي «الموصلي فنظم بدبعية في مائة واثنين «اربعين بيت وورى عن كل فن 
بكلمة » ومطلعها 
أي في ابندا عدحكم ياعرب ذي سلم 
براعة" تستهل" انملع في للعلم. 
وشرحها بكنابه البلاغي ع شتزرانة الآيب وغاية الارب » التي بعد أهم 5-5-3 
البلاغة في المرن الثامن للهجرة . 
ولجلال الدين السبوطي بديعية سماها ١‏ نظم البدبع في مدمم خير شفيع ) 
وهي في مأثة واربعين بيت ومطلعها 
من العقيق وعن تذكار ذي صلم 
وعد ستو العم في العم 
وشرحها شرحا موجزاً وأشار الى أنه عارفس بها بديعية الحموي في التورية 
باصم النوع البديعي 
)١(‏ تر البديميات في بديميات الآثاري صن «؟ + ١ه‏ : ٠١١‏ 
اد 


ونظمت عائشة الباعونية بديعية في مائة وثلاثين بينأ سمتها ( الفتتح البين 

في مددح الأمين ٠‏ ومطلعها 
في حسن مطلع أقماري بدي سلم 
أصبحث في زمرة العشاق كالعلم 

ونظمتها على مترال بديعية الحموي من غير تسمية النوع البديعي وشرحتها 
شرحين 

ونظم عبدالغتي التابلسي بدبحيتين وام يلتزم في احداهما تسمية الاوع 
والتزه.ه في الثانية ومطلع الاولى 

يامنرل الركب بين البان فالعلم من سفح كاظمة ححبيت بالديم 
وشرحها بكتابه « نحات الازهار على نسءات الاسحار في مدح النبي المختار : . 
ومطلع الثائية 

باحسن «طلع من أهرى بذي سلم براعة الشوق في استهلالها ألمي 
وهناك بديعيات أخرى ومعظمها فى مدح الرسول الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم 

ومن البسيط وعل روي الميم ا ونظم اب .دحيو بدبعيات في المسسييم ‏ 
عليه السلام ‏ ومئهم الخوري تبقولاوس بن نعمتالله الصائغ الذي يقرل في 

بد يعيته 

بديع -صمن امتداحي روسل ردهم براعة في افتاحي حماك ربهم 
والخوري أرسانيوس الفاخوري الدي الترم في احدى بابعياته التورية عن اسم 
النوع البديعي ومطلمها 

براعة المدمع في تجم لياه سمي تهدي بمطلعها من" عن سناه عمي 
ومطلم الثائية 

نحي حي الجليل الجامع المظم وببت لحم وآل قد سمت بهم 
ولم يلتزم في الثالثة البسيط ولا الميم المكسورة وانما أتخذ من الكامل واليم 
المغسمومة صبيلا" . وعطلعها 

إني لأحكام التضاء .سكم ولسان حالي بالهوى متكلم 


ون 


وهذه البديعيات الكثيرة ندل على اهتمام كبير يفنون البديع في المهرد المتأخرة 
ران كان فيها اسراف في الصنعة وتفنن في ابجاد ألراع بديعية جديدة . ولم 
يمر الشعراء في نقلم هذا اللون هن البديع فقل ألعصر فوا عله وكادت البديعيات 
تختفي مذ مطاع القرن العشرين 

البراءة 

نريء “.ن الأمر ف ويبرق براءة” وبرأء 2 وبرى إذا تخلص وبرىء 
ذا تنزد وتياعد (1) 

وقد أدخل المبكي البراءة في اليديع وقال ٠‏ ومحلها الهجاء » وهو 
كما قال أبو ععمرو بن العلاء وقد سكل عن أحىن الهجاء فقال ٠‏ هو الذي 
أذا أنشدته” العذراء في خحدرها لايقبح عليها ؛ (؟) 

البراعة 

برع يبرع بروعاً وبراعة وبرع فهو بارع تم في كل فضيلة وجمال 
وفاق أصسابه في العلم وغيره » واليارع الذي فاق أصحايه في السؤدد (؟) 
قال الباقلانى ٠‏ وأما البراعة فهى فيما يذكر أهل اللغة الحذق بطريقة 
الكلام وتجويده وقد يوصف بذلك كل متقدم في ول أو صتاعة )4(١‏ 
وفال ٠‏ فأما وص ضالكلام بالبرادة فمعناه انه حلقت لريقته واجيد نظمه” » 
وقد دوبف بذلك كلمجيد قول أو صناعة فيجوز أن بوصف القرات بالبراعة 
على هذ! المع والمراد انه نظلم ‏ يخرج عن امكان الناطقين لا على معنى اله 
تجويد كلام هو على معنى كلام العرب ٠‏ (28). 

ويبدو ان هذا المصطلح أهمل ولم يدخخل في الدراسات البلاغية ولذلك 
قال السبعي و ما يوصف به الكلام بالكلمة أيشا البراعة وأهملها الجمهورر 
(5) عروس الاتراح ج 4 سن +لا) 
(0) اللساذ ( برع ) . 


(1) إعجاز القرآث سن ١١4‏ 
© تكث الانتمار لقل القرآن لاض 


لاجرلا 


وقد ذكرها القافي أبو بكر في الانتصار مم النصاحة والبلاغة وصداها يما 
يقرب من حد البلاغة » )١9(‏ وقال السيوطي «١‏ البراعة مثل البلاغة فيقال 
متكلم بارع وكلام بارع ولا يال كلمة بارعة . وقد حداها الفاضي أبو بكر 
في الانتصار يما يقرب من حد البلاغة بأحملها الجمهرر وذكرها هنا من 
زدائدي و (5؟) ‏ وقد نظمها السيوطي في ارجوزته ٠‏ عقود الجمان ؟ فقال 
ورصف بالفصاحة المركب ‏ ورمفرد ومنشى* مرتب 
وغير ثان صفه بالبلاغة ومثله في ذلك البراعة 
فالبراعة هي البلاغة وهذا ماذهب اليه عبدالقاهر حيتما جمع بين البلاغة والنمياحة 
والببان والبراعة ولم يفصل بينها جميعاً وكل ماشا كل ذلك هما يعبر به عن عسل 
بعض التائلين عبل بعضى من حيث نطقّرا وتكلموا وأحبر وا السامعين عن الأغراض 
والمقاحسد . و راموا أن يعلمو هم عافي نفوسهم ويكشفوا لهم عن ضمائر قل بهم 3( 


بواغة الاسكهلال : 

البباعة عي التفرق ٠‏ «الاسئهلال الافتتاح والايتداء » فاستهل رأى 
الهلال ؛ واستهل المولود صاح في أول زمان الولادة واستهلت السماء جادت 
بالوكلل وهو أول المطر . قال المدئي 8 وكل من هله المعانى مناسب للتقل 
مته الى المعلى اللاصطلاحي و إن خخصه بعضهم بالنل من الممنى الثاني 
وانما سمي هذا التو الاستهلال لان المتكلم ينهم غرتمه من كلامه عند 
ابنداء رفع صوئه به 8  )5(‏ 
وكان الجاحظ قد نقل عن ابن المتفع قوله « ليكن في صدر كلامك دليل 
على حاجتك » كما ان مير أبيات الشعر البيت الذي إذا ممعت صدره عرفت 


069 عرس الانراع رج !| صض ولا 
(؟) شرم دود الجيات من *# 
() دلاثل الاصماز عن وث . 
(؛) أنوار الربيم ج ااعس 216 , 


ان 


ثمافيته » (1) وقال الجاحئل ؛ كأنه بفول فرق بين صدر خطبة التكاح وبين 
صلير خطبة العيد وخطبة الصلح رخخطبة التواهب حتى بكرن لكل فن من ذلك 
صدر يدل عل عجزة : فاله لا غير في كلام لايدل على معناك ولا يشير الى 
مغزاك : إلى العمرد الذي اله فصدت ؛ والغرقى الذي اليه نزعت ؛ . 

وكانت هذه اشارة الى الاهتمام بمئل ذلك في الثثر والشعر » ولذلك قال 
ابن جتي2 8 إذَا كان الموسل حاذقاً أشار في تحميده الى ماجاء بالرسالة من 
أجله و (؟) . وعد الكلاعي قصلا سماه « الاشارة في الصدور إلى الغرض 
الذكور » (") , 

وذكر ابن المعتر فنا في محاسن الكلام سماه 0 حسن الابتداء ات ٠‏ (4) 
وقال الحموي عن هذه التسمية : ؛ وفي هذه النسمية تثبيه على تحسين المطالع 
وأن أخل” الناظم بهذه الشروط لم بأث بشيء من حسن الابتداء » (ه) 

وقد فرع المأخرون من هله التسمية ٠‏ براغة الاستهلال ه وهي كما قال 
لتبريزي «١‏ أن يبتدىء بما يدل على غرغيه ؛ (1) ء كقول الخنساء في 
أخبها 

وما بلقت كف امرىه مثتار * 

من المجد إلا واللي دلت أطول 
وما بلغ المهدين للناصس مداحة 
وأن أطنيوا إلا الذي قيك أفضل 

ودخل الأخطل على معاوية فال : إني مدحتك فاسمع . فال ان كنت 
شبهتني بالحية والصقّر فلاحاجة لي فيه » وان كنت قلت كما قالت اللخنساء 
(1) البيان ج ١‏ مص ١١5‏ 


فو إحكام سئعة الكلام عن 5 . 
(م) إسكام معية الكلام من 15 وبابيدها . 
22 اليديم ص 9لا 
)0 عزانة الآدب س * . 
(5) الراني من ١48‏ 
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في أنحيهاء وأنشد اليتين فهات فأنشده الأخطل 

إِذَا مت مات الجود وانقطم الندى 2 وام يبْق إلا من قليل مصره” 
فقال له معاوية : « مازدت على أن نعيث الي نفسي 8 
وقال البغدادي وواما براعة الاستهلال فهي من ضررب المنعة التي يقدمها 
أمراء الكلام ونقاد الشعر وجهابلة الأنقاظ » فبنيغي اشاعر إذا ابتدا قصيدة 
مدحا أو ذما أو فتراً أو وصقاً أو غير ذلك من أفانين الشعر ابتدأها بما يدل 
على غرضه فيها » كذلك الخطيب إذا ارتجل خخطبة ؛ (البليغ إذا افتتح رسالة 
قمن سيله أن يكون ايتداء كلامه دالا" عل اثتهائه وأوله ملخصاً بآخره )١(6‏ ء 
وذكر أمئلة التبريزي 

ويتضح مما قاله المتقدمون أن براعة الاستهلال هي ٠‏ ابتداء المتكلم بمعنى 
ما بريد تكديله وإن وقع في اثناء القصيدة » (1) ولللك قرق المصري بين 
أمثلتها وأمثلة حسن الابتداءات فقال بعد أن ذكر أمثلة الأخير ١‏ فهله أمثلة 
ابتداءات التصائد ؛ «أما أمثلة براعة الاستهلال غمنها قول محمد بن اللتياط 

لست بكفي كنه أبتغي الغتى ولم أدر أن الجود من كته يعدي 

فلا أنا منه ٠اأقاد‏ نوو الغتى أقدت وأعداني تأنفدت ها عتدي 
ولقد أحسن البحتري اتباعه في هذا المعنى حيث قال 

أعدا تت يداه يدي وشرد جرده بخلي فأفقر ني كما أغناتي 

ووثقت بالخلق الجميل معجلا منه فأعطيت اللي أعطاني 
واذا نظرت الى قواتح السور الفرقاتية جملها ومفرداتها رأيت من البلاغة والتقئن 
في الفصاحة مالا ثتقدر العبارة على حصر معناه » وهن أراد الوقوف على ذلك 

فليقف على كتابي المنعرت بالخواطر السوانح في كشف أصرار القراتتح 6( 
وقال الحلبي «النويري عاقاله المصري عن حسن الابتداءات أي أنيا 


(؟) تحرير التحير ص ثم>١‏ 
(8) اسبرير مس 8# | 


لعل 


و تسمية ابن العثر وأراد بها ابتداءات القعائد وقد فرع المْتأخرون من هذه 
التسمية براعة الاستهلال ء وهو أن بأتي الناظم أو التاثر في ابتداء كلامه ببينة 
أو قرينة تدل على مراده فيالقصيدة أو الرسالة أو معظى مراده ؛ والكاتب أشي 
ضمرورة الى ذلك هن غيره ليبنى كلامه على سق باحد دل عليه من أول وهلة 
علم بها مقصده (0) 000 

وقال أبن الاثير الحلبى عن براعة الاستهلال اوسمى حسن الابتداءات 
وهو من نعوث الألفاظ » وهو أن يكرن مطلع الكلام دالا على المفصود في 
حسن الابتداء 5(“0) . وهذا حلاف ماذكره السابةون من أن براعة الاستهاال 
ما فرعه المتأخرون عن حسن الابتداءات 

وقال ابن قيم الجوزية «هو أن يذكر الانيان في أول خبطبته أو قصدثه 
أو رممالته كلاما دالاً' على الغرض الذي يقسده ليكون ابتداء كلامه دالة” 
عل أنتهائه » (") . 

ثم قال «١‏ هذا النوع قد قدمناه في قصل حسن المطلم لكن الزنجاني ‏ 
رحمه الله أفرد له بابآ فأئردناه على حكم ماأفرده » وكان في حصن المطلع 
زيادات يحتاج البها فذكرناها ههنا : وهذه الزيادة التي اقتضت افراده « (5) . 

وعده القزويني من حمسن الابتداء وقال : و وأحسن الابتداءات ماناسب 
النصرد » وسىس براغة الاستهلال *» (ه) كممرل أبي تمام يهنيء المعتعمم 
بالله يفتح عمورية وكان أهل التنجيم زعسرا انها لاتفتح في ذلك الوقت 

السيف أصدق” أنباة من الكتب في حدهالحد" بين الجد واللعب 

بيض الصفائح لا سو د الصحائف قي هتونهن” جلا الشك والريب 


4 سن التودسل ص ٠؟‏ > ثهابة الآرب ج لا ص ”| 
(0) جوهر الككترّ من م1 *؟ 

(م) النرائد4ب س 199 . 

(4) الفرائد ع ١:٠‏ 

© الايضاح سى !5غ ٠‏ التلخيصس س 45١‏ 


م١‎ 


وتبع القزويني في ذلك شراح تلخيصه )١(‏ 

وال السيوطي و ومن الابتداء الحصسن نوع أخص هنه يسمى براعة 
الاستهلال + وهو أن يشتمل أول الكلام على مايناسب الحال المتكلم فيه ويشير 
الى ماسب الكلام لجل والعلم الأسنى في ذلك سورة الفائحة التي هي مطلع 
القرآن الكريم فأنها مشعملة على جميع مقاصده : (2) 

وسساه الحموي براعة الاستهلال وقال رهو بيتحدث عن -حسن الابتداء 
١‏ وقد فرع المتأرون منه براعة الاستهلال في النظم والنثر وفيها زيادة على حسن 
الابتداء قانهم شرطرا في براعة الاستهلال أن يكرن مطلع القصيدة دالا" على 
مابنيت عليه مشعراً بغرض الناظم من غير تصريح يل باشارة اعليفة تعب 
حلاوتها في الشوق السليم ويستدل بها على مقصده من عتب أو عذر أو تنصل 
أو تهنتة أو مدح أو هجو وكذلك في الثثر . فادًا جمع الناظم بين حصن الانتداء 
و براعة الاستهلال كات من فرسان هذا الميدان وان لم يحصل له براعة الاستهلال 
فليجتهد في سلوك مايقوله في -حسن الابتدلاء وها سمي هذا النوع براعة 
الاستهلال إلا لان المتكلم يفهم غرتيه من كلاه عند ابتداء رفح عموته به 
ورفع السرت في اللغة عو الاستهلال ٠‏ يقال استهل المولود صارخا إذا 
رقع صوته عند الولاده وأمل الحجيج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية » وسمي 
الهلال هلدلا" لان الئاس ير فعون أصراتهم عند رؤاته ه (#/ 

ومما وقم هن براعات الاستهلال التي تشعر بغرض الناظم وقصده في 
قصيده براعة” قصيدة الفقيه نجم الدين عمارة اليمني حيث قال 

إذا لم يسالك الرمان فحارب وباعد إذا لم تفع بالأقارب 
فاشارات العتب والشكوى لا تتخفى على أعل الذوق في هذه البراعة » ويفغهم 
منها ان بتية القصيدة تعربه عن ذالك 
(1) شروح التلخيصن ج 4 صن “اناه ؛ المطول سن دلا . الأطول ح ” عي او# 
(؟) سترك الاقران ج ؛ عن وي » الاتقان ج ا صن ٠١5‏ 
(؟) خزانة الآدب ص م 
لكر 


ومن ألطى البراعات وأحشمها براعة مهيار الديلمي فانه باغه انه وشي يه 
الى ممدوحه فتنصل من ذلك بألطف عذر وأبرزه في معرض التغزل وإلنسيب 


قال 
أما وهواها حلفة” وتنصلا 2 لقد نقل الواشي اليك فامحلا 
وما أحلى ما قال يعده 


سعى جسهداه لكن تجاوز حداه ‏ وكتر قارتابت ولو شاء تقتلا 
ولم يخرج المدني على ما قاله المنتقدمون ولا سيما الحمري + قال : «واعلم ان 
المأخرين فرعرز على حسن الابتداء براعة الاستهلال » وهو أن يكرن أول 
الكلام دالا على ما يناسب حال المتكلم متقممنا لما سبق الكلام لأجله من 
غير تصربح بل بألطف أشارة يدركها اللوق السليم ؛(١غ‏ . ثم قال 
:اذا علمت ذاك فاعلم ان براعة الاستهلال في مطلع القصيدة هو كوته 
دالا" على ما بنيت عايه من مهدح أو هجاء أو تهنثة أو عتب أو غير ذلك 
فاذا جمع المطلع يبن حسن الابنداء وبراعة الاستهلال كان هو الغاية الثئي 
لايدر كها إلا" مصلي هذه الحلة والحالب من أشطر البلاغة أوفر حلبه )17(٠‏ 

براغة التخلص 

هو الدخلص وحسن التخلص » وياد يه صن الانتمال عن غرض 
الى آتحر في القنصيدة » ولم يكن القدماء يمنون بالتخلص وانما هو من حمسئات 
المحدئين أو كما قال ابن طيا ليا ٠‏ ها أبدعه المحدثون من الشعراء حون 
من تقدمهم ء لان مذهب الاواثئل لي ذلك واحد وهو قولهم عند وصسف 
الفيافي وقطعها بسير النرق وحكاية ما عانوه في أسفاوهم : انا تجشمنا 
ذلك الى فلان يعترن المملوح كقرل الأعشى : 

الى هوذة الرهاب أزجي مطيتئى ارججي عطاك الحا من نرالكا (*) 


60 ألوار ائر بيع ج ١‏ صض 7ه . 
(0) ألواد الربيع ج ١‏ عى ١ه‏ 
() عبار الشمر صن ١1١١‏ 


وق 


وكالوا يقولون عند الالتقال م دع ذا وو و عد عن ذا ع قال الباقلا ني 
؛ ألا نري أن كثيراً من الشعراء قد و صف بالنقص عند التنقل من معتى الى غيره 
والخروج من ياب الى سواه » حتى ان أهل الصنعة قد القرا على تقصير البحثري 
مع بتو دة نظمه وحسن وصفه في الخروج من النسيب الى المديح وأطبةرا على 
كسس سوا اين بن هه وج يرتضى 

ستحسن 0 )١(‏ وقال الحائعي 0 هن حكم النسيب الذي يفتتح 
0 كلامه أن يكين ممترجاً بما بعده من مدح أو ذم أو غيرهما » غير 
منتٌصل هنه فان الفصبدة مثلها مثل خلق الانسان في اتصال بعض أجزائه 
ببعض » فمتى انفصل واحد عن الاآخر أو باينه في صحة التركيب غادر 
بالجسم عاهة تتخرن محامينه وتعشي معالم جماله ووجدت حذاق الشعراء 
وأرباب الصناعة من المحدثين محترسين من مثل هذه الحال احتراساً يجنبهم 
شوائب النقصان ويقف عل محجة الاحسان حتى يقع الاتصال ويؤمن الاتفصال , 
وتأتي القصيدة في تنئاسب صدور ما واعجازها وانتظام نسيبها يمدبحها كاارسالة 
البليغة والمخطبة الموجزة لاينفصل جزء منها عن جزء كقول مسلم بن الوليد 
وهو من بارع التخلصس 

أجداك هل تدرين أن" رب ليلة كأن دجاها من قروئاك يشر 

قصبت لها حتى تجلّت بغرة كثرة يحيى حين يذكر جعفر 


ودويّة خلنتت السراب 2 فأمواجه بيتها 00 

كأن حتيفة' تحميهم فأليتهم شن أزور 
وهلا مذهب اعنص به المحدثيث لتوقد خواطرهم ولطف أفكارهم واعتمادهم 
البديع . وأفانينه في اشعارهم ه فكأته مذهب مهلوا يزه وتهجرا رسمه 
وأما الفحول الارائل ومن تلاهم من المخضر مين والاسلاميين فمذهب المتعالم 
فيه : « عد عن كذا الى كذا! » وقصارى كل رجل منهم وصفه ثاقته يالكق 
)١(‏ إعجاز الترآث عن 5ه . 
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والكرم والنجابة والنجاء واله امتطاعا وادترع عليها جلباب ليل وتجاوز بها جوف 
تنوفة آلى المدوح . وهذه الطريق المهيع والمحجة اللهجم ؛ وربما اتفق لأحدهم 
معنى (طيف تخلص به الى غرضه ولم يتعمده إلا ان طبعه السليم ساقه اليه 
وصراطه الممتقيع أضاء له مئاره رأوقد له بالبفاع ثاره في الشعر 4 )١(‏ 
ومنهم من يسمي هذا الفن خروجاً وتوسلا (؟) ' قال ابن وشين 
9 وأولى الشعر بأن يسمى تخلصاً ماتخلص فيه الغاعر من معنى آلى معنى ثم 
عاد الى الأول ,أخذ في غيره ثم رجع الى عاكان فيه ٠»‏ (©) كمول النابغة 
الآبياني آخر قصيدة اعنذر بها الى التعمان بن المنذر 
وكفكفت منى ععبرة فرددتها الى النحر منها مستهل ودامع 
على حين عاتبت المشيب على الصبا 2 وقلت : ألما أصح والشيب وازح ؟ 
ثم تخلص الى الاعتلار فقال 
واكن همأ دون ذلك شاغل مكان الشغاف تبتفيه الأصايم 
وعبد أبي قابرس في غير كنهه أتاني ردوني راكس فالضواجم 
ثم وصف حاله عندما مع من ذللك ققال 
قبت كأني صاورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقم 
بيد في ليل التمام سليميا حلي الثناء في يدبه قعاقم 
تناذرها الراقون من سوء سمها تطلقه طرراً وطورا تراجمع 
فودض الحرة فالسليم الذي شبه به نفه ما شاء » ثم تتخلص الى الاعتذار الذي 
كان فيه فقال 
أتاني - أبيت اللعن - أنك تي 22 وتلك التي تَسْتك منها المسامع 
وسماه ابن مثقد #التسخليص والخروجه وقال:: ويستحب أن يككون الخروج 
والنشبيب في بيت واحد وهو شيء ابتدعه المحدئون دوت المقدءين ؛ (1) 
وسماه ابن الز ملكاني ١‏ التخليص :(5) ء وسماه التنرخي « السخلص)»(5) . 


(3) حلية المساميرة ج ١‏ من ه81 22 العسدة بج ١‏ مص 9؟*؟. 
(©) المسدة مر ؛ صن لا»#؟ (4) البديع في لقد الشعر عي غر؟ . 
© الجبيان من 184 © الأنسى لمر سه ص لهم 


وقال ابن الاثير ١‏ فأما التخلص فهو أن يأخذ المزلف في معنى من المعاني 
فبينا هو فيه إذ أتعل معنى آعر وجعل الأول ممسبا اليه فيكون بعضه 
آلحذ] برقابه بعض من غير أن يقطع المؤلف كلامه ويستأنف كلاما آآخر : 
بل يكون جميع كلامه كأتما افرغ افراغا : وذلك مما يدل على -حذق الشاعر 
وقوة قصرفه وطول باعه واتساع قدرته :  )١(‏ 

وقال ابن الاثير الحلبي عن التخلص وهو امتراج ها يقدم الشاعر 
على المدح من نسبب أو غزل أو فخر أو وصف أو غير ذلك بأول ببت 
من قصيدة أو بأول كلام من النثر ثم يخرج مته الى المدسح (8) ونقل 
ابن الجوز بة كلام ابن الاثير وقال ٠‏ الانتقال من فن الى فن ويسمى التخلص»(”) 
وشرق بينه وبين 3 الافتضاب ٠‏ فال ١:‏ فالفرق بيته وبين الاقتشاب أن 
التخلص لا يكون إلا لعلاقة بيته وبين ها تخلص فته + وأما الاقتضاب 
فليس شرطه أن يكون بينه وبين ما قبله علاقة بل يكون كلاما مستأنفا منقطعا 
عن الأول ؛ . 

ووضعه القزويئي وشراح تلخيصه ملحقا بالبلاغة وقال و«التخاص 
ونعني به الانتقال مما شبب الكلام به من تشبيب أو غيره الى اللقصود كيف 
يكرن ؟ فاذا كان حسنا متلائي الطرفين حرك من شاط السامع وأعان على 
أصغائه الى ما بعكه » وإن كان بخلاف ذالك كان الأمر بالعكس ؛ (4) 

وسماه علب و حسن اللتروج : (ه) ؛ وتبعه في ذللك تلميذه أبن المعتز 
ققال وهو يتحدث عن محاسئ الكلام ٠‏ وعلها حسن الخروج من معنى 
الى معتى © (5) .وسماه التبريزي « براعة التخلص ؛ (9) » وقال البغدادي : 
(1) الجامم الكبير مى 11 (؟) جزهر الكثر من ١١7‏ 
() الفوائه صس ٠‏ ؛)! 
()) الأيشلم من 1*8 التلئيس سن 4*7 ؛ شروحم التلخيص ج +4 س ولاه ؛ المطولك 


ص 4اخم + الأطرف ب ١‏ صن لاه ! 
(5) قراءد الثير س ٠ه‏ (1) البديم ص .+ (؟) الراني عن وم 


ا 


١‏ وأما براعة التخلص فان من حكم التشبيب: أن يكون ممترجا يما بعده من مدح 
أو هجاء وغيرهما رغير منفصل منهء كان التصيدة مثلها كمثل الافسان 
في اتصال بعض أعضاله ببعض » فمتى المصل راحد عن الآخر بطل الجسم , 
وححذاق الشعر لا يفصلون بينهما بل يصلون الأول بالاختر حتى تراه كالرسالة 
والخطبة لا يتقطع جرء من -جزء ؛ )١(‏ , 

وقال المصرى « براعة التمخلص هو امتزابج آئحر ما بقدمه الشاعر على 
الماح من نسيب أو قخر أو ومف أو أدب أو زهد أو مجوت أو غير ذلك 
بأول بيت من المدح وقد يقع ذلك في ببتين متجاورين وقد يقع في بيت 
واحد وهذه بان لم تكن طريقة المتقدمين في غالب أشعارهى فان المتأخرين 
قد لهجرا بها رأكثروا منها ؛ وهي أعيري من المحاسن © (5؟) 

وقال الحلبي «النتوبري ٠:‏ براعة التخليمى »© هو أن يكون التشبيب 
أو التسيب ممزوجا بما بعده هن مدح وغيره غير منفصل عله )(7م . وذكرا 
قرل مسلم بن الوايد 

أجدك هل تدرين أن رب ليلة كأن” دجاها من قروتك تنشر 

نصبت لها حتى تجلت يغرة كمرة بحبى حين يذكر جعفر 
وكرل المتنبي 

نردعهم «البين فينا كأنه قنا ابن أبي الهبجاء في قلب يلق 
وهنا الاستشهاد كأنه يشير الى ما ذكره المصري من أن هذا المن يقع غي 
بيتبن متجاورين أو يقع في بيت وإحاء 

ولا يخص باعة التخلص أو التعثلص أو صن التخلص أو حمسن 
الخروج (4) النظم وانما يشمل النثر أيضا » قال المصري : وهي غي 
الكتاب العزيرز معرفة الوصل من الفصل » وقد ذهب بعض المتكلمين الى 
(1) قائك البلانة من 8م) 000000 (؟) تحرير اتحبير ص 41 


(5) عسن التوسل عس 4 5؟ ٠‏ فياية الآرب ج “ا ص ١١.‏ 
(4) الطراز ج ؟ س .7 » أنرار ألرييم ج ؟ مى ١1؟‏ 


فض 


أنها أحد وجوه الاعجاز وهو دقيق بكاد يحَفى في غير الشعر إلا عل 
الحذاق من نوي النقد » وهو مبئوث في الكتاب العزيز 5 4)1١(‏ ومن 
راعة التخلص في الكتاب العزير قوله تعالى « تحن تقُصي” عليك 
أحسن القتصّص «'ع ء فانه ‏ سيصائه وتعالى ‏ أشار بقوله «أحسن 
القصص » الى قصة يوس - عليه السلام ‏ قوطأ بهذه الجملة الى ذكر القصة 
مشرأ اليها بهذه الذكتة من باب الوح بي والرمز » وأتما كانت أحسن الققصيص 
ل ل ا 
عاقبته" السلامة » وبيع ابكرن عبد فاتُخْ ولدا » ومراودة أمرأة العزيز له 
قعصمه” الله » ودشموله السجن وخروجه ملكا وظفر أخوته به أولة” وظفر يهم 
آخراء وتطلعه الى أخيه بثيامين واجتماعه به وعمى أبيه ورد" بصره وفراقه 
له ولأخيه واجتماعه بهما ء وسجود أبويه وأخوته له تحقيقا ‏ لرؤياه” من قبل (") , 
مك وله تعالى ووائل عليهم نبأ ابراهيم” إذ قال لأبيهٍ وقوعه 
ماتعبدون ٠‏ قاليا د مانا مسال لها عاكفين + قال هل يستيونك 
إذ تلد عون عر أو يرون ٠‏ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك ينحلرن ٠‏ 
قال أفرايتم ماكنتم تعيدون أنتم وآباؤكم الأقدمرن . قانهم د 6 رب 
العا.لمين الذي خلقني نهو يهديني الي بطعمني ويسقيني واذا مر لمت 
00 . الذي يسميتني ثم يتحييني ‏ (6) ٠‏ ثم تقال ورب هب لي 
عكما والعدي بالصالحين (6) ثم أردفه بدوله 5 وألفتت الجحة” 
للمتشمن وبَرِرّت الجحيم للغاوين ٠‏ ١5ة)‏ ثم قال ؛ تكلبكبوا فبها هم 
والقارون . وجنود إبليس” أجمرن » 0 الى قولهء « فلو أن" لا كرو” 
)١(‏ يديع القرآن عي 118 + تحرهر التسبير ص مم 


0) يوست م 

(؟) تحرير التحبير ص 458 » يديع القرآن صن ١514‏ 
(2) الثيراء 9< - الم 

(د) الشمراء مام 


(0) الكبراء .٠١‏ - ره 
(0) الشعراء وو- وهى., 
118 


فتكرن من المزينين : )١(‏ . قال ابن الأثير و عدا كلام بسكر العتول ويسحر 
الالباب 0 (؟) وكان هاءا الاستشهاد وشرحه ردآ ملى من ذهب الى ان كتابه الله 
خال من التخلص كأبي العلاء محمد بن غانم المعروف بالغانمي » رقد قال 
أبن الاثير عن فرئه « وهذا الول ناسد +( . وذكر السبوطي مثل ذلك 
ورد قول الغائمي أيضاً (؛) . 

فبراعة التخلص هن الفنون الني نشسل الشعر كما تشمل النثر » وهو من 
محاسن الكلام » وأحل دعائم ١‏ لارتباط بين أجزاء القصيدة ار الختطلبة 
والرصالة أو غير ذلك من الفنين . 

براعة الطاب 

قال السابي «النريري «١‏ هو أن تكرن ألفاظ الطاب مقترنة يتعظيم 
الممدرح و (ه) كقرل أمية بن أبي الصلت ؛ 

لأذكر حاجتى أم قد كناني حباوك إن" شيمتك” السحيالم 

إذَا أثنى عليك المركّم يرم كفاه من تعره الثم 
و كقول المتبي 

وفي النفس حاجات وفبك” فطانة سكوتي بان عندها ومحطاب 
وسماه اين الجوزية ؛ براعة الطلب وحسن التوسل * وقال ١‏ وهو أن تكون 
ألماظط العللب عهذبة عقترثة يتعظيم الممدوح » (5) 

وقال الحموي « وهف النوع من مستتخرجات الشيخ عز الدين الزنجاني 
في كتاب المعيار : وهو ان ياوح الطالب بالطلب بألفاظ عذبة مهذبة منقحة 
مقترنة بتمغليم الممدوح خالية من الالحاف «التصريح بل يشعر بما في النفس 
(1) الثمراء (١‏ 
(؟) المثل السالر ج ا ص 501 : وينظر قطراز ج ؟ عن #/ام 
(م) الخل السائر جح +« ص +٠5‏ 
(:) ممترك اج اس ٠١‏ 


(ه) حسن التومل مى 7٠6٠6‏ لهاية الآرب ج لا سى ه "| 
(1) الفرائت.من ممم 


م 


دون كشفه + )١(‏ . وفرق ببنه وبين الادماج قمّال ( إن الادماج ان يقدر 
معنى من المعاني ثم يدمج غرضه صمنه ويوهم أنه لم يقصده ء وهذا مقصور 
عل الطلب فقط © (؟). 

وذكر السيوطي مثل ذلك وتظمه بقوله. 

وناد قي التبيان حسن الطلب 2 بعد وسيلة أتى بالطلب 

وقال « هذا البيت من زيادي : (") ثم ذ كر ماذ كره السابةرن من تعريعطه 
وأمثلة . 

وذكر المدني (4) ذالك أيضسا : وقال ان منه قوئه تعالى حكاية عن ابراهيم ‏ 
عليه السلام - : أفرأيتم مأ كنتم تعبدون أنهم واباؤكم الأتمدمرت فانهم 
عدو لي إلا رب العالين . الذي علقني فهو يهنديتي واللي هو يستلممني 
ويسقيتي واذا مَرضتا فهو يتشفيتي . والدي يسسيتتي ثم يتحيبتي . ولي 
أطمع أن" ينفر لي خطيثتي يوم الدين ؛ (8) . 

براعة انطع : 

سمأه شبيببه ين شبية د جودة القطع ؛ (5) » وسماه الحلبي ٠‏ براعة 
القطع »(/) وسماه النويري ١‏ براعة المتطع و(م) وهو : الانتهاء » وقد تقدم . 

براعة المطلع : 

وهر الاجداء أو حسن الايتداء » قال الماني و قال أهل البيان من 
البلاغة حصن الابتداء ويسمى ١‏ براعة الحطلع ؛ وهو أن يتأتق المتكلم أول كلامه 
ويأتي بأعذب الألفاظ وأجزلها وأرقها وأسلسها وأحسنها نظما وسبكا وأصحها 
مينى وأو ضحها معنى رأخلاها من الحشو والركة والتعقيد والتقديم والتأخير اليس 


(1) خزانة الآدب ص 484 . (؟) هزائة س 1ه4 

(9) شرح عقود الجبان سن 19/4 (4) أثرار الرييم ج ١‏ عن 4١م‏ 
(0) الشبراء ولاب وم , (0) البياد ج و ص ١١‏ 

(0ا) سن التومل من #06 (ه) نهاية الإرب ج با صى م١‏ 


هق 


رالذي لايئاسب )١( ٠‏ , 
براعة المقطع : 
هو جودة القطع وبراعة القطع والانتهاء وقد تقدم » وسماه بهذه التسمية 
التريري والتفتازاني والاسقراييني (؟) » وسماه التيفاشي ؛ حسن المنطغ » (*) 
البسط 
البسط تقيض القبض » بسّطه يبسطله يَسسظا تابيط > وبسط 
الغي» : نشره (4) 
والبسط في البلاغة نقيضض الايجاز » وهو غير الاطناب » وقد عبده 
المصري ٠ن‏ مبتدعاته وقال عنه و هو أن يأني المتكلم الى المعنى الواحد اللي 
يمكنه الدلالة عليه بالف القليل فيدل عليه باللفق الكثير » ليضمن الليظ معاني أخر 
يزيد بها الكلام حسناء لو له بسط ذلك بكثر 3 الالفاظ لم تحصل تلكالر يادةوؤه) 
ومن ذلك قول امريء اليس 
نظرت الك بعين جازثة حوراء حانية عل طفل (1) 
فان حاصله تشبيه عين هذه الموصوقة بعين الظبية فبسط الكلام يزيده البسل 
معنى ولاه لم بوجد قيه فان لنظر الظبية الى خشفها عاطفة عليه بحتو واشقاق 
من الحسن ما ليس لمطلق نظرها : أو لمنظرها في غير هذه الحالة , 
ومئه تمرل البحتري 
أخجلتني بتدى ديك فسودتت” مابيننا تلك اليد" البيضاء 
صلة ؤْدت في الناس وهي قطيعة" عجيا وبر راح وهو جفاءُ 
قان -حاصل إلبيتين انك قلعتي عنك خجلا" من كثرة عطائك فبسيط هذا الكلام 


(61 أنوار الربيع ج ؛ ص 56 

(0) لهاية الارب اج ١‏ عن 188 ء اللطول عى 'اله) © الاطول ج ؟ عى 15٠0‏ 
(9) شزانة الآدب صن 5٠‏ 4 وبتظر البلول سس ؟3غ ء الأبلول ج ؟ سن ٠؟؟‏ 
()) اسان ( بسط ) . 

() تحرير,التحير صس 54ه » بديم الثرآن ص ١ه*8‏ 

)١(‏ جازلة 6 مقنية لطملها عن تطدام وألغراب 


لتحصل زيادات من البديع لولا البسط ماحصلت كالطباق في البيت الأول 

بذكر السراد والبياضى » «المقابلة فى البيت الثاني يتداكر الصلة والقطيعة 
والغدو والزواح والبر والجفاء 

وثرق المصري بيئنه وبين الاستقصاء موه « إن الاستقصاء هر مبصر 
كل مايتفرع من الممنى وبتولد عنه » ويكون من سببه ولوازمه بحيث لايثره 
قيه موضيعاً فد أخاقه بجدة الأخل له قسيتدركه ليستحقه بذاكره . والبسط نقل 
المعنى من الايجاز الى الاطناب بسبب بسط العبارة عنه وان لم يستقص كل ما 
بكيت من لوازمه »  )١(‏ 

وقال السبكي : ؛ وفسروه بما هو في معنى الاطناب » (9ع ولم يمثل له . 

وقال الحموي : ؛ والبسط بخلاف الايجاز اكونه عبارة عن بسط الكلام 
لكن شروطه زيادة القائدة » (7) 

وقال المدني : والبسط هوالاطناب وهو خلاف الايجاز؛ ومنهم من خخصله 
بالاطناب بتكثير الجمل فقسم الاطتاب الىقسمين ؛ بسط وزيادةء فالآو لالاطتاب 
بالجمل والئانيى الاطاب بغيرها والبدبعيرن لايعرفرن ذلك » (1) . 

للاغة : 

البلاغة الانتهاء والوصول» يقال يلم الشيه يبلغ بترغا وبلاغا : وصل 
وانتهى ٠‏ ولبلغ فأأث شيء وصل الى مراده » والبلاغ ماتبلغ به ويتوصل الى 
الغيء المطلرب ٠‏ ولللدفة القصاحة ؛ ورجل بليع ححمن الكلام قصيحه 
يبلغ عبارة لسانه كنه مافي قلبه . وقد بلغ بلاغة : صار بليغاً (2) . 

ولعل أول ماتردد من معتى البلاغة في سؤال معاوية بن أبي فيان لمبحار 
أبن عياش » فقد قال له : و ماهذه البلاغة التي فيكم ؟ » قال : ٠‏ شيء تجيش 
به صدورنا فتقلفه على ألسنا » . ؤقال له معاوية : ٠‏ ماتمد”ين البلاغة فيكم ؟ 0 


() تحرير صن 4م 0( ررس الاففاح ج ؛ ص ١إلا/‏ 
(م) عزانه الآدب مى 4٠‏ , ()) أثوار الربيم ج 3 ص »ع 
() لان ( بلغ ) , 


فد 


قال ١‏ الايجاز . قال له معاوية وما الايجاز ؟ قال : : أن تجيب فلا ثبطيء 
وتقول غلا تخطيء ة )١(‏ 

وفي كتاب ٠‏ البيان والتبيين » للجاحظ تعريفات كثيرة للبلاغة عند العرب 
وغيرهم (؟) وفسرها عمرو بن عبيد في أول الآمر تفسيراً دينيآ ثم قال 
د فكأنك تريد تخير اللفظ في حسن الانهام : وقال « انك اذا أوتيت تقرير 
حجة الله في عقول الكلفين ونخفين المإونة على المستمعين وتزيبن تلك المعاني 
في قلوبالمريدين بالالفاظ المستحسنة في الاذان؛ المقبولة هند الاذهان رغيةفي 
سرعة استجابتهم ونفي الشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحستة على الككتاب والسنة 
كنت قد أوتيت فصل الخطاب واستحققت على الله جزيل اكوب و م2 

وقال الاصمعي عن البلبخ اله ؛ عن طبق المفصل وأغناك عن المفسر 4(9) 

وقال العتابى إن ١‏ كل من أنهمك حاجته من غير إعادة ولا حبسة ولا 
استمانة فهو يليغ » فان أردت اللسان الذني يروق الألسنة ويفوق كل خطيب 
فاظهار ها غمض هن الح وتصوير الباطل في صورة الح 4 زه) 

واكتفى الجاحظ بدكر قول بعضهم وهو من أحسن ماجتباه ودونه 
د لايكرن الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسايق معناه لفظه ولفظه معناه فلا 
بكرن لقفله الى سمعلك أسيى من معناه الى قلبك » (5) . 

وتقال المبرد د إن حق للبلاغة [حاطة القول بالمعلى واشحتيار الكلام وسصسن 
النظم حتى تكيث الكلمة مقارئة أخمئها ومعاضدة شكلها وان يقرب يها البعيا 
ويحدف متها الفضرل :(#ا) . 

وقال العسكرى ١‏ البلاغة من قولهم بلغث الغاية إذا التهيت اليها 
وبلغتها غيري وملغ الشيء منتهاه . والمبالخة في الشيء الانتهاء الى غايته فسميت 
البلاغة بلاغة لانها تنهي الممنى الى قلب السامع قيتهمه وسميت الللغة يلغة” 


() الاج ١‏ عى 4ه (9) ابيا ج ١‏ ص هلم 
(5) البيان ج ١‏ صن ١١4‏ ء عير الاخبار ج ؟؛ سى ٠؟١‏ 

(1) اليان ج ١‏ من ٠١١‏ (0) اليان ي ؛ هن ١١+‏ 
(5) ايان ع ١‏ من ١١١‏ (0) اليلالا مي 1ه 


وات 


لانلك تتيلخ بها فتنتهي بك الى مافوقها وعي البلاغ أيضساً » )١(‏ . وأبدى رأيه 
في تعريقها وحدها بقوله البلاغة كل عا تبلغ .به تقلب السامع فشبكنه 
في تفسه كتمكنه في لفسك » مع صورة مقبولة ومحرض حسن » (؟) 
والبلاغة عنده من صفة الكلام لا من صذة المتكلم ولللك لايجوز ان يسمى الله 
صبحاته ‏ بليغآً إذ لايصح أن يوصف بصفة موضوعها الكلام 

ولم يعرف الحفاجي البلاغة تعريفا دقيقا واكتفى بالاشارة الى اضطرات 
القوم في حداها ء وقرق بينها وبين الفصاحة فقال  :‏ والفرق بين اله صاحة 
واليلاغة ان النصاحة مقصورة على وصف الالفاظ والبلاغة لاتكون إلا" وصفا 
للالفاظ مع المعاني . لايقال في كلمة واحدة لاتدل على معنى يفضل عن مثلها 
بليغة وإت قيل فيها نصيحة ؛ وكل كلام بليغ فصيح ء وليس كل فصيح 
بليناً » ا . 

ولم يعرفها عبدالقاهر ء والفصاحة «البلاغة والبراعة والبيان عنده بمعقى 
واحد لاثه يعبر بها عن ٠‏ فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطةوا وتكلمرا 
وأخيروا السامعين عن الأغراض «المقفاصسد ٠‏ ورامرا أن يعليوهم ماقي تقرسهم 
ويكشفرا لهم عن ضمائر قلوبهم » (5) . 

ولم تأخل البلاغة دلالتها المعروفة عند الرازي وهي عنده . ٠‏ بلوغ الرجل 
يعبارته كنه ماقي قلبه مع الاحتراز المخل والاطالة المملة »  )(‏ 

وقال ابن الاثير ان الكلام بسمى بليغآ لاته بلغ الأوصاف اللفظية والمعنوية ؛ 
بالبلاغة شاملة للالفاظ والممانى وهى أخص من القصاحة كالانسان من الحيوان 
فكل انسان حروان وليس كل حروات أنسانا » وكذلك يقال «كل كلام بليخ 
قصيح ء ولبس كل فصيم بليفاً ؛ وفرق بينها وبين الفصاحة من وجه آخر غير 
(1) كاب المناعتين عن > 
(؟) كلب المنامتين سن 1١‏ . 
() سر القماسة من ٠؟‏ 
(؟) دلائل الاعجار ص «” , 
(0) لياية الايجاز من ه. 
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الخاص والعام » وهي انها لا تكون إلا" في اللفظ والمعلى يشرط التركيب » 
فأن الامملة المفردة لاتنعت بالبفاغةه وتنعست بالفماحة إذْ يرجد فيها الرصيف 
المختض بالنصاحة وهو الحسن وأما وصف البلاغة فلا يوجد فيها لخلوها 
من المعتى الفيد اللي ينتظم كلامآ .. )١(‏ 

1 وحيئما قسم السكاكي البلاغة ووضع معالمها في كتايه م مقتاح العلوع ع 
عرفها تعريفا دقيقاً فقال : و هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حداً له اختصاص 
بتوفية خخواص الترا كيب ضّها وايراد التشبيه والمجاز بالكناية على وجهها : (؟) 

ربهذا ا أدخل مباحث علم المعانفي وعلم البيان وأتمرج مياحث 
البديم لائه وجوه يؤتى بها لتحسين الكلام وهي ليست من مرجعي البلاعة 

وللبلاغة طرقان أعل وأسقل متبايئان تياينآ لابتراءى لأحد ثاراهما » 
وبيلهما مراتب متفاوتة تكاد تفوت الحصر » فمن الأسفل تبتعدىء البلاغة 
وهر القادر الذي إذا فنص منه شيء التحق ذلك الكلام بأصرات الحيوائات ثم 
تأخل في التزايد متصاعدة الى أن تبلغ حد الاعجاز » وهو الطرف الأعلى وها 
بغر با عته . 

وكات القزويني آخخر من وقف عند البلاغة من المتأخرين وميز بين بلاغة 
الكلام وبلاغة المتكلم تقال عن الأولى « بأما بلاغة الكلام فهي مطابقئه 
مقتضى .الحال مع فصاحته ١‏ (”) ومقتضى الحال مختلف ومقامات الكلام 
متفاوتة فمقام التنكير باين مقام التعريفب » ومقام الاطلاق يباين مقام 
التقبياء ؛ ومقام لديم يباين مشام التأخخير : وعقام الذكر يباين مقام الحذف ء 
رمفام القشصر اين مقام حلاقه 2 ومنام النصل ساين مقام الوصل 5 ومعام 
الإبجاز يباين مقام الاطئاب «المساواة » وكذا خطاب الذكي يباين خطاب 
الغبي » وكذا لكل كلمة مع ماحبتها مقام » وتطبيق الكلام على مقتضى 


(1) للثل انائي ج رصن وه 
(؟) مقتاح العلرم عن 146.. 
(©) الايشاح عن و ١‏ التليصس ص 58 . 
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الحال هو الذي يسميه عبدالقاهر النثلم . وقال عن الثانية : و واما بلاغة المتكلم 
فهي ملكة ينتدر بها على تأليف كلام بليغْ » )١(‏ 

وال إن كل بليخ ‏ كلاماً كان أم متكلماً ‏ فصيح : وليس كل قصيح 
بليغاً » وان البلاغة في الكلام مرجعها الى الاحتراز عن الخطأ قي تأدية المعنى 
المراد » والى تمبيز الكلام الفصيح عن غيره 

وقسم البلاغة الى ثلائة أقسام فكان هايحترز به عن الخطأ علم المعاني » 
وما بحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان » وما يعرف به وجوه تتحسين الكلام 
بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال وفصاحته علم البديم فاليلاطة عنده 
ثلاثة أقسام علم المعاني + وعلم البيان » وعلم البديع 

ولم بخرج التأخرين (ا) عن هذا التعريف «التقسيم واصيح مصطلح 
البلاغة يضم هذه العلوم الثلاثة . 

البليع : 

ال الحصري ‏ ٠ه‏ هو من بسحوك الكلام على حسب العاني ويخيط 
الألفاظ على قدود المعاني 6 (9) . وهذا ماأصبح تعريفا لليلاغة حيئما قالوا 
١‏ البلاغة هي مطايقة الكلام لقتضى الحال ؤ. 

ولا يكرن البايغ متصفاً بالبلاغة إلا اذا كان صاحب ذوق رقيع وثقافة 
واسعة وذا حففل عظيم لتنطيع الصور في ذهنه ويحذلو حذنوها في أول الآمر 
ثم ينطلق يعيدأ عنها . 

البياث : 

البياك ما يبين به الشيء من الدلالة وغيرها . وبان الشيء : اتفبح فهر بين ؛ 
واستبان الثيء : ظهر . «البيان الفصاحة واللسن » كلام بين : فصيح . والبيات 
الافصاح مع ذكاء : والبيئّن من الرجال الفصيح والسمح اللسان . وفلان 


(1) الايفاح من ١١‏ 

(؟) شروح اتلخيض ب ١‏ صى ١+5‏ ء الطول عن ه؟ : الأطرل ج و عن ,م 
(0) دعر الآداب ج ١‏ ص ١0١‏ 
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أبن من فلان أي افصم منه رأومح كلاما » ولبياك إظهار المقصود 
بأبلغ لفظ وهو من حسن الفهم وذكاء القلب مم اللسن » أصله الكشف 
بالظهرر  )١(‏ 

وفي القرآن الكريم اشارات كثيرة الى البيان منها قوله ثعالى « هذأ 
بيان” للناس وهدى ومرعظة” المتقين ؛ (؟) »2 وثوله والرحمن علم 
القرآن خخلق الانسات علمه البيان »  )*(‏ وفي الحديث الشريف قوله ‏ 
عليه السلام : : إن من البيان لسحرا »  )4(‏ 

وظلت كلمة « البيان ؛ تحمل هذه المعاني العامة حتى اذا ما دئملت 
في الدراسات البلاغية أمسم لها مدلرل غير الوضوح «أول ما تصادفتا 
هذه الكلمة بمعناها القريب من الاصطلاح عند الجاحظ حيث سمى احد 
كتبه « البيآن والتببين » وجمم فبه كثيراً من الأقرال وتحدث عن البيان » ولعل 
تعريف جعقر بن يحبى الذي ذكره الجاحظ كان من أقدم ما دون قال 
وال ثمامة قلت لجعفر بن يحبى ؛ ما البيان ؟ قال أن يكرك الاسم 
بحيط بممناك وبجلىي عن مغزاك وتخرجه عن الشركة ولا تستعين عليه 
بالذكرة . والذي لابد” منه أن بكون سليما من التكلش بعيدآ من الصنعة ع 
بريئا من التعقيد » غنيا من التأوبل . وهذا هو تأويل قول الاصممي :< اليليغ 
من طبق المفصل وأغناك عن المفسر ٠‏ (8) . 

والبيان عند الجاحظ واصع المعتى وهو الكشف «الايضاح والفهم والافهام : 
قال الييان اسم جامع لكل شيء كشف الك قناع المعتى وغتلث الحجاب 
دون الضمير حتى يقضي السامع الى حقيقته ويهجم على محصوله كاثنا ما 
كان ذلك البيان ومن أي جنس كان ذلك الدليل ء لان مدار الأمر والغاية 


() الات ( بن ) . () آل عرات مم١‏ 
(5) الرحمن 9-؛ 
4 النهاية في غريب الحديث رالآثر ج أا عمس ١2]‏ 
(0) الهيان ج | ص ٠١5‏ هء عيين الاخبار ج ٠‏ ص *0] » الصدة ج ( ص 544 . 
اهدع 


التي اليها يجري القائل والساءم 'انما هو القهم والافهام فبأي شيء يلغت الافهام 
وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك المرضع 4 )١(‏ . والدلالات على 
المماني من لفظ وغير لفظا خمسة اللفظ » والاشارة ؛ والعمّد . والمخيل 


وتابعه ابن وهب وقال إن الدلالات أربعة أوجه ببيان الأشياء بلواتها » 
وبيان الاعتقاد » وبيان العبارة » وبيان الكتاب 

والبيان عند الرماني الاحضار لما يظهر به تميز الشي»ء من غيره من 
الادراك (9) 2 وأقسامه أريمة كلام ء وحال », وإشارة ء وعلامة وهلا 
قريب ما ذهب اليه الجاحقل وابن: وهب 

ونقل ابن رشبق كلام الرماني ثم قال ١‏ البيان : الكشف عن المعثى 
حتى تدركه النفس من غير عقلة ع وانما قيل ذلك لانه قد يأتي التعفيد في 
الكلام الذي يدل ولا ستحى اسم البيان 9 (*)4 «الغريب انه لا يطلق البيان 
على البلاغة وائما هو عنده فن من فنونها كالمجاز والاستعارة والنشببه والاشارة 
والتجئيس » ولعل هذا الفهم هو الذي ضيق نطاق بحثه وحصره في الفصل 
الذي عقده وذكر فيه بعض الأكقوال البليغة 

ولم يحداد ابن سئان البيان ولم بشر اليه » وسمى البلاغة فصاحةة 
بمعناها الواسم وعد عبدالقاهر الفصاحة واليلاغة بالبراعة والبيان شيثاً واحداً 
وهر التعبير عن فضل القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموا وأتخبروا 
السامعين عن الأغراض والمقاصد ورامرا أن يعلموهم ما في نفوسهم ويكشفوا 
لهم عن ضمائر قلربهم (4) 

وأتحل البياث عتد ابن الاثير معنى «اسعا ء وهو لتأليف النظم «النثر 

بمئزلة أصرل الفقه للاحكام وأدلة الاحكام ولكن هذه النظرة الواسعة 

بدأت تضين حينسا ألف السكاكي كتابه و مفتاح العلرم ٠‏ وقسم البلاغة الى, 
(41 كييات ج د عن كلا . 


(؟) التكت خي [عجاز القرآن عن هه » رينظر المنزع البديم ص 416 
(؟) السدة ج ١‏ سن 5٠1‏ (:) دلائل الاعجاز. س هم . 
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المعاني «البيات وما يلحى يهما من محسنات معنوية ولفظية ‏ وقد قال في 
تعريف البيان : ١‏ امأ علم البيان فهو معرفة إيراد المعتى الواحد في طرق مختلفة 
بالزيادة في وضرح الدلالة عليه وبالقصان ايحترز بالوقوف على ذلك عن 
الحطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه ؛ (1) , وأدخل الدلالات في تقسيم 
موضوعاته التي انحصرت في التشبيه والمجاز بائراعه والكناية . 

ولما جاء القزويني وجد التاريق معبداً ووجد غتون البيان تمد الحصرت 
واستقرت فسار على هدىى السكاكي وعراف بياث بقوله : 3 هو علم يعرف 
به إيراد المعئى الواحد بطرق مختلقة في و ضرح الدلالة عليه » (؟) ‏ وقسمه 
كتقسيم السكا كي » لان اللفظ المراد به لازم ما وضع له إن قامت قريئة على 
عدم إرادة عا وضم له فهو مجاز ولا فهر كناية ثم المجاز هنه الاستعارة 
ونه ما تبتنى على التشبيه فيتعين التعرض له ؛ فاتحصر المنصود في التشبيه 
والمجاز والكناية وقدم التشبيه على المجاز لابتناء الاستعارة عليه » وقدام 
المجاز على الكناية لنزول معناه من معناها مثرلة الجزء من الكل . ولمل هذا 
سن امنعال الكناية في البيان لانها تحناج الى فرينة تدل عل المعنى المراد منها 
كما ان المجاز يحتاج الى هذه القريئة غير أن قريئة المجاز تمنع من ارادة 
المحنى الأصلي وقريتها لاتمئع من إرادة المنى الحتيقي . 

وأحل البيان عند السكاكي والتزوبني طابعاً علميا ء وأصبح يدل عل 
التشبيه والمجاز والكثاية بعد أن كان يشمل نون البلاغة كلها عند المتقدعين 

ولم يخرج المتآخرون (") على هذا التحديد الذي انتهى اليه السكاكي 
وأقره القزويني ء ولا يزال علم البيان يشمل الموضوعات الثلائة التشبيه 
والمجاز بانواعه كلمجاز العقلى والمجاز المرسل والاستمارة » ثم الكناية 
والتعريض . 


(1) مقتام الملرم عن “لا 
(0) الايشام من +58 : الملظيمن صني ٠؟؟‏ 
(*) كروح التلطمس ج © من 881 4 المطول صن ٠.٠‏ » الاطول ج ؟ ص 20 + 
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الآأمر للالتماس 


الآمر للامتئان 
الأهر للانذار 
الأمر للانعام 
الأمر للاهانة 
الأمر للتأديب 
الأمر للتحريم 
الأمر للتخيير 
الأمر للتسخير 
الأمر للتسليم 
الأمر للنسوية 
الأمر للتمجب 
الأمر للتعجيز 


الآمر التمويض 
الآمر كديب 


الأمر للتكوين 
الأمر لتلهيث 
الأمر التمتي 

الأمر للتهديد 
ب 


وض 
قا 
وض 
عقف 
15 
كلض 
11م" 
وداقا 
اننا 
يدض 
باجم 
ينض 
184 
18 
14 
114" 
فى 
14ب 
حلا 
18 
لقا 
المضلن 
حر 
اسم 
امرض 


الأمر للخبر اضر 


الأمر للدعاء 0 
الأمر للعجب ين 
الآمر للفرصس فض 
الأمر التدب قف 
الأمر للمشورة يفف 
الآمر للواجب فض 
الأعر ألو عيلد فض 
الانتحال وذفن 

الانتقال لض 
الانيكاث شن 
الانتهاء م 
الانسجام شر 
الانشاء بف 
الانصراف ايف 
الاتفاد لور 
الانفصال شان 
الانقطاع ام 
الاهتدام و لان 
الاواخر والمقاطع ١ب‏ 
الأورصاف 4 
الايجاب والسلب 1 
الايجاز 1 
ايجاز التقدير يذان 
الابجاز المجامع م 
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ابجاة البحدف 
ايجاز القصر 
الأيداع 
الايضام 
الايضاح بعد الابهام 
الايغال 

الح لضع 
الايماء 

الايهام 

ايهام التشاد 
يهام التناسب 
ايهام التركيد 
ايهام الطباق 
ايهام المطابقة 


براعة الاستيلال 
براعة الطلب 


زقة 


البسماء 
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كع 


دف 
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1 0 31 له زن لد 
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اد 3 1 يه 
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ل واؤسو ا حي عار 


1 5 ك0 يلد 
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لد في 1 د الدعك 
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1 كد 


